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فضزالسورة 
عن أبي عبد الله مياد قال: «مَنْ َرأ َرَت » لَيَمْتْ إِلَا ريّانا [ريّاَ] وليَْعفه الله 


إِلّارَيانا [زيّانَ] ولَيدْحِله اه إلارئاتاً آريان)». 


ا(وسائل الشيعة: جج” ص 2707 


يليك 5 


الإطار العام 


من أجل معالجة الطفيان والغرور 

يبدو أن سورة النازعات تنزع من نفس المهتدين بها طغياتهاء ولكن كيف؟. 

أولاً: بتلاحق كلمات القسم الصاعقة؛ وبا هو مجهول عندناء من ملائكة الموت أو حالة 
الموت أو خيل الغزاة. (الآيات: .)0-١‏ 

ثانياً: تنذر بيوم الراجفة ويوم الرادفة» حيث تكون القلوب واجفة؛ أبصارها خاشعة» 
من هم أولئك؟ إنهم الذين يقولون في الدنيا: إنا لمردودون إلى الحياة كما نحن الآن حتى ولو كنا 
عظاماً نخرة. فيقول لهم القرآن: بى؛ وبزجرة واحدة تخرجكم الأرض إلى ظهرها المستوي, لا 
ترون فيها أمتاً ولا عوجاً. (الآيات: .)١5-1‏ 

الثاً: تقص علينا حديث موسى وفرعونء وكيف أن فرعون طغى وم يستمع إلى إنذار 
رسول الله إليه فأخذه الله نكال الآخرة والدنيا. (الآيات: 10-18). 

رابعاً: ترينا آيات الله في السماوات والأرضء وحكمته البالغة التي تتجلى في نظام الخلقة: 
كيف مسك السماء وسواهاء كيف أغطش ليلها وأخرج ضحاهاء وكيف دحا الأرض وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء وكيف أرسى جنباتها.. كل ذلك لحياة الإنسان» والبهائم التي تساعد 
الإنسان.(الآيات: 77-"31). 

خامساً: بعد ذلك يذكرنا بالطامة الكبرى حيث يتذكر الإنسان ما سعى» ويبين أن حكمة 
الخلق تتجلى في الجزاء النهائي؛ عندما يلقى في الجحيم من طغىء وتكون الجنة مأوى الخائفين 
مقام ربهم. (الآيات: 1-175 4). 


وفي خاتمة السورة يذكرنا السياق بتبرير يتشبث به الجاحدون عبثّاء حيث يتساءلون عن 


٠” مشافتاج‎ 1 


الساعة: أيان مرساها؟ ولكن أين أنت والساعة؟ إِنَّ علمها عند الله وإليه منتهاهاء إنا أنت 
منذر.. دعنا نخشاهاء ففي ذلك اليوم تعم الحسرة كل أبعاد وجودناء لأننا نحتسب عمرنا في 
الدنيا عشية أو ضحاها. (الآيات: 147 -15). 


وهكذا تحقق آيات السورة هدفها لمن يشاء» وهو معالجة طغيان النفس وغرورها. 


سِورَةٌالتازييّات الآيات 75-١‏ 1 


قلوب يومئذ واجفة 


لهم 


«وَالتَرعت غَرق”' لواطت فَنْطًا(0وَالسيِحَتٍ سَبِمًا 
سه سا0 اتات مرا 80 ينم رك زتقم ١و5‏ 


لك ا َأ ع 2 


وَاجِمَةٌ 
5 اه يك كن عظمًا ككونن 
20 حايس 00 فنا هىّ ده 7 


لجع لمعم ممع 


رو :)ا هل أذنك حَدِيتُ موسق 07 إذ تادنه ريه بالواد ادي 


)١(‏ والنازعات غرقاً: قيل: هم الملائكة ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة كما يغرق النازع في 
القوس فيبلغ بها غاية المدى وقيل: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق أي تطلع وتغيب. قال البعض: 
تنزع من مطالعها وتغرق في مغاربها.. وهناك معانٍ أخرى للآية. 

(1) الراجفة: قيل هي النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق. والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب كالرعد إذا تمخض. 

(") الرادفة: قيل هي النفخة الثانية تعقب النفخة الأولى وهي التي يُبْعَثْ معها الخلق. 

(4) واجفة: شديدة الاضطراب؛ والوجيف: سرعة السيرء وأوجف في السير: أسرع وأزعج الركاب فيه. 

(0) الحافرة الطريق التي مر فيا الإنسانء تسعى بذك لأنه حفرهابتأثير قدامه فيها؛ فالكافرون يتساءلون: 
هل نحن نعود إلى الحياة بعد الموت كالسابق؟ 

(5) نخرة: بالية» وفي مفردات الراغب: نخرت الشجرة أي يليت فهبّت بها نُخرةٌ الريح أي هبوبهاء والنخير: 
صوتٌ من الأنف. وهذا يوافق ما قيل من أن الناخرة من العظم ما فرغت وخرج منها صوت بسبب 
هبوب الرياح. 

(7) زجرة: هي صيحة الصورء وسميت بذلك لأنها تزجر وتردع المخاطب عن سيره الأول إلى نحو السير 
الثان 

(3) بالسامرقة : هي وجه الأرض. والعرب تسمّي وجه الأرض من الفلاة ساهرة أي ذات سهر لأن من يريد 
النوم عليها يسهر خوفاً مما فيها من العدو والحيوانات الوحشية. وهنا إشارة: أن المحشر يكون في أرض 
مستوية كالفلات لا اعوجاج فيها ولا بناء ول شجر ولا كهوف ولا مغارات يفلتون إليها من يد العدالة. 


1 الآيات 75-١‏ كنم 


50 دور 


ا 0 01 ل امدتكال 
الجر الوك 20 )يدن دك لَه لصنق 4037. 


هدى من الآيات: 


لكيلا تغمر النفس الغفلة عن ذكر الله يذكرنا السياق بما يتتظرنا من حالات النزع 
والنشط والسبح والسبق» ثم بيوم القيامة حيث الصيحة التي تفنى بها الخلائق. والصيحة التي 
تيا بها. في ذلك اليوم تتسارع نبضات القلوب» وتخشع الأبصار لماذا؟ لأنهم كانوا لا يرجونه» 
وكانوا يقولون: هل نعود كما نحن اليوم» أو بعد أن نصبح عظاما نخرة؟! ثم قالوا: تلك إذن 
كرة خاسرة. بلى؛ إنهم يعودون وبصيحة واحدة تنقلهم من رحم قبورهم إلى ظاهر الأرض 
المستوية. 

م ينقلنا السياق إلى حديث موسى الذي ناداه ربه وأمره بإنذار فرعون الطاغية لعله 
يتذكر أو يخشىء ولكنه أبى وتحدى حين حشر الناس ونادى فيهم: أَنَأرَثِم الْخملَ4. فأهلكه 
الله في الدنيا بعذاب وألحقه بعذاب الآخرة. كل ذلك ليبقى عبرة لمن يخشى. 


وهكذا تواصلت رسالات الله لإنذار البشر بذلك اليوم الرهيب الذي ينتظر الجميع. 
بينات من الآيات: 


]١11‏ في حياة المرء لحظات حاسمة لو وعاها ونظم مسيرته وفقها تجاوز خطرهاء ومن 
أبرزها عند نزع الروحء عندما يودع حياة طالما عمل لحاء ويدخل في حياة مجهولة تماما لديهه 
وعندما يقسم القرآن بمثل هذه اللحظات فلكي نعيد النظر في تصوراتنا عن أنفسناء ونكبح 
منها جماح الغرور والطيش شعت ع4 قسها بتلك القوى التي تتزع الأرواح من أبداننا 
بقوة كما ينزع القوس فيغرق فيه حتى يبلغ غاية مداه. ويبدو أن المراد منها الملائكة الذين 
يقومون بهذا الدور. 

1 ثم قسا بالقوى التي تنشط في هذا الأمر نشطا (وَألتَشِطَتِ َنْطَاك قالوا: النشط 
هو الجذب بسهولة ويسرء فالمعنى هنا أن الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» كما ينشط العقال من 


)١(‏ طوى: اسمٌ للوادي الذي كلّم الله فيه موسىء وقيل: طوي بالتقديس مرتين. 


سِوِرَةُ التازتات الآيات 51-١‏ بن 


يد البعير إذا حل عنها. من هنا يعتقد أن القسمين هما بملك الموت وأعوانه في حالتين: عند 
نزع أرواح الكفار غرقا أي بقوة وشدة» وعند نزع أرواح المؤمنين بنشط ورفق. . وقد روي عن 
الإمام علي كلد معنى معاكس في هذه الآية حيث قال إنها: «اللايئكةٍ تَنْشَطُ أَروَاحَ الكُثَارِمَا 
َينَ للد وَالأَظْمَارٍ حَتَى تحْرِجَهَا مِنْ أَجْوَافِِمْ بالكزب وَالعَمه0©. 


["] ثم تحمل الملائكة أرواح المؤمنين إلى السماء فتسبح فيها سبحا.. كما تسبح النجوم في 


أفلاكها 9وَالسَيِحَتٍ سَبْعًا». 
]ثم تتسابق بسرعة لتبلغ غاية الروح النار أو الجنة.. فقسا بأولئك الكرام فالسَيقَتِ 
سَبًا». 


[] وقسما بأولئك الملائكة الذين يدبرون أمر الأرواح وغيرها من أمور عالنا بإذن 
رمهم مرت أثرا» قسما بهم جميعا : إن يوم الفصل آت. وإن الجزاء واقع لا ريب فيه. 


كان هذا أحد التفاسير في معنى هذه الآيات. وهناك تفسيرات أخرى: 


-١‏ أن المراد بالنازعات إنها تنزع من أفق لآخرء وتنشط في سيرهاء وتسبح في الفضاء» 
وتساءلوا عن معنى تدبيرها الأمر فقالوا معناه أن الله يدبر الأمر بها. 


1- أن النازعات هي الأرواح التي تنزع كما يقال: لابن وتامر لمن يملك اللبن والتمره 
وهي أيضا التي تنشط أي تخرج ثم تسبح في الفضاء. وتساءلوا مرة أخرى عن تفسير المدبرات 
أمرا فقالوا: إن أرواح بني آدم تدبر عبر الأحلام لبعض الأمور بعد فراقها من الدنياء وهذا 
تفسير غريب. 

- وقال بعضهم: إنبا صفة خيل الغزاة أو الغزاة أنفسهم. لأنها تنزع في أعناقها نزعا 
تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنبا عراب. وهي ناشطات لأنها تخرج من دار الأمان إلى 
جبهات الحرب. وهي سابحات لأن العرب تشبّه الخيل الأصيل بالسفينة التي تجري بيسر 
وسرعة» وقالوا: إنها تدبر أمر الغلبة والنصر. 

وإن هذا التفسير يبدو مقبولا إذا لاحظنا أن ربنا أقسم بخيل الغزاة أو عموما بالخيل في 
قوله سبحانه: لوَالْمدِيَتِ صَبَحًا((ر فَلْمُورِيَتٍ قدا [العاديات: »27]7-١‏ وكانت للعرب 
علاقة حميمة مع الخيل» كما أنه كان رمزا للشجاعة والفروسية. إلا أن تفسير 9فَال ات أن » 
(1) بحار الأنوار: ج51 ص18١1-‏ 
(؟) التفسير الكبير: ج ١لاء‏ صن 77 
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بها يبقى غريباء لذلك قال بعضهم: إنه لا خلاف في تفسير هذه الآية بالملائكة أنى فسروا سائر 
الآيات. ويبدو أن المراد بكل هذه الكليات نوع واحد من الخلائق أي الملائكة» والله العالم. 


[] وأنى كان تفسير هذه الكلمات الصاعقة فإنها تهز الضميرء بل ويزداد المرء هلعا 
حين لا يعلم المراد منها بالضبطء وهنا يقول الرب: يرحت امه حين تزلزل الأرض 
زلزاهاء حين تعم الصيحة أرجاء الكون. حين تهتز كل الثوابت فلا يبقى ما يعتمد عليه الإنسان 
سوى الحق. وسواء كانت الرجفة بمعنى الحركة كقوله سبحانه: يوم يَيْجتُ الْأَرْضٌ وَأجيَالُ * 
[المزمل: »]١4‏ أم بمعنى الصيحة ى) قال سبحاته: ١‏ هَلَسَدَنْهُ م أَليجَحَةٌ 4 [الأعراف: 10/8 
فإنها تخلع القلوب هلعاء وتبعثنا نحو التفكير الجدي في| يفعل بنا غدا. 

[1] وبعد الرجفة هناك صاعقة أخرى يدعها السياق مجهولة لتَتمهالرَاوفة4 الرادفة 
الشيء يقع بعد شيء آخرء فهل هي الصيحة الثانية التي يحي بها الله الناس بعد أن يميتهم 
بالأولى؛ أم أن عند الأولى يموت أهل الأرض في حين يموت عند الثانية أهل السماوات؟! أنى 
كانت فإنها صاعقة فظيعة تبعث الحيبة في أنفسنا. 

4-1] تتسارع نبضات قلوب الفجار فأنى لهم الفرار من أهوال الساعة وقد ضيعوا 
فرصهم في الدنيا فلم يدخروا لأنفسهم ما ينجيهم منها؟ قوب مامه (2) أبصديهَا 
خَلِمَة4 أما المؤمنون فإنهم آمنون من فزع يومئذ» لأنهم قد وفروا لأنفسهم من صالح الأعبال 
ما يبعث في أنفسهم السكينة. 

]٠١[‏ طالما كفروا بالنشور. وبنوا كل مواقفهم على أساس هذا الكفرء فإذا بهم يكتشفون 
خطاهم يوون لون ددن في تافر قالوا: رجع فلان في حافرته أي في طريقته التي 
جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه. وهكذا يبعدون البعث لأنفسهم حتى لا يتحملوا 
مسؤولياته. 

]١[‏ ويحاولون تبرير استبعادهم للبعث بأنه كيف يمكن إعادة هذه الأعظم البالية 
التي تنخر فيها الرياح لما فيها من ثقوب كثيرة. لود كْتَاعِظَماجحْرَة» قال الخليل: انخرت 
الخشبة إذا بليت فاسترخت حتى تفتت إذا مستء. وكذلك العظم الناخر”""» وقيل: الناخرة 
من العظم ما فرغت وخرج منها صوت بسبب هبوب الرياح. 


7 ثم عادوا إلى الواقع وقيّموا موقفهم الجاحد فقالوا: إذا كانت القيامة حقًا فإنهم 


الخاسرون لكفرهم بها الوك دا كر َاسرَة» ولعل هذا القول كان اعترافا منهم يدانون به 
)١(‏ كتاب العين: الخليل الفراهيدي: ج4» ص 79١‏ 


سور لتازتيّات الآيات 55-١‏ 1 
يوم القيامة» أو جحودا بعد اليقين وعنادا بعد الإذعان. وقيل: إنما هو استهزاء وسخرية. 


[1] دعهم يقولوا ما يشاؤون فإن القيامة واقعة؛ وبزجرة واحدة تراهم قياما في 
رأ فد 


الساهرة وَفًاهَّ يَجرَة وبِرَة» زجر البعير إذا صاح عليهء ويبدو أن المراد منها النفخة الثانية 
التي يحي بها الله من في القبور. 

1 هُهَدَاهْمِالَاهرَةِ4 الساهرة الأرض المستوية سميت بذلك لأن سالكها لا ينام 
فيها خوفا منها. ويبدو أن الساهرة هي وجه الأرض في مقابل باطنها حيث إنهم كانوا في باطن 
الأرض فتحولوا إلى ظاهرها. 

]١5[‏ حقيقة كيوم القيامة» عندما تدق ساعة الحساب الرهيب؛ جديرة بأن نتذكرهاء 
بل نجعلها نصب أعيننا أبدا حتى نكيّف على أساسها كل أبعاد سلوكنا وكل جوانب تفكيرناء 
ومن أجل هذا بعث الله الرسل لكي ينذروا الطغاة لعلهم يخشون من تلك العاقبة» ولكنهم 
تمادوا في غيهم حتى أهلكهم الله وعجل بهم الله إلى النارء فهل لنا أن نعتبر بتاريخهم المأساوي؟ 
ٍمَلْأَدَنكَ حَدِيتُ مُومَيق4 بلى. ولكن هل اعتبرت بهذا الحديث؟ فإن ل تكن اعتبرت به فكأنك 
لم تسمعه أبدا. 

7 لقد بدأت قصته بدعاء ربه. عندما صار في الوادي المقدس طوى فإ تادئه ويم 
الوا الْمدّس ظرَّى » لقد تقدست تلك الأرض بالوحي. ولعل اسمها كان طوى أو أن هذه صفة 
الأرض من الطي كأنها طويت بالقداسة أو طويت بموسى حيث قربته إلى الرسالة. ٠‏ ولعل 
طوى صفة لكل أرض مباركة حيث أن سالكها يتمتع بالسير فيها حتى وكأنها تطوى له. 

71 ثم أمره الرب بأن يذهب إلى رأس الطغيان والفساد فرعون طِآَدْمَب فود نهم 
ل » وبالرغم من طغيانه لم يدعه الله بلا نذرء ولم يبلكه قبل أن يبعث إليه رسولاء ليتم الحجة 
عليه. 

[] وتلخصت رسالة الوحي إليه في دعوته إلى التزكية وإصلاح نفسه. وعدم هلاكها 
بالاستمرار في الطغيان . سبحانك يا رب ما أرحمك بعبادك وكيف تريد لهم الفلاح ويأبون إلا 
التهادي في الفساد مَمُلّمل لكك نيك 4. 

7 فإذا تزكى المرءء وتطهر من العناد والغرور والكيرء كانت نفسه مهيأة لاستقبال 
نور الإيمان عبر رسول الله فإذا هداه الله إليه بالرسول خشعت نفسه وتخلص جذريًا من حالة 
الطغيان 9وَأمِريكَ إل ريك فَختى 4. 


الآيات 55-1 مق_اتذج 7 


1] وطالب فرعون موسى بالآية؛ لعله يتهرب عن الغداية عندما لا يأتيه بها لحكمة 
بالغة» ولكن الله أظهر له الآآية على يد نبيه إتماما لحجته مره اليد لكر > متمثلة في العصا 
واليد البيضاء. 


3 ؟] وإذا نزلت الآية الواضحة ثم كفر المرء فإن العقوبة تُعجّل له لأن الكفر آنثذ 
يكون تحديًا صارخاً لسلطان الربء ولعله يكون أيضاً سبباً لضلالة سائر الناس؛ وهكذا 
تتابعت حلقات النهاية كدب وَعَصَئ > كذب بالآية وعصى الرب تعالى حين عصى موسى 
نبيه تؤككلة. 


7 3 وتمادى في التكذيب والعصيان حين راح يسعى في الأرض فسادا تأدب 
بن 4. 

[] وأخذ يضلل الناسء ويجند الضالين ضد رسالة الله #مَحَسَرَ قاد أي جمع 
الباس ونادى فيهم بضلالاته. 


[14] وأعظم تلك الضلالات دعوته بأنه الرب الأعلى» واستكباره في الأرضء وفرض 
قانونه الوضعي على الناس في مقابل شريعة الله سبحانه. . روي عن أبي جعفر (الباقر) سلكلا أنه 
قال: : فل جَرئيلُ للد : انَارَتُ َي في فِْعونَ مار سَديْداً قلْتُ: : يَا رَبُ تَدَعُهُ وَقَذْ قَال: 
نارم الكلَ)؟ فت مما َُولُ هذا َبْدٌْلّكَغ”"» وفي رواية أخرى قال ربناإنّمَايَقُولُ 
هَذًا ميلك مَنْ يحَافُ القَوْتَ»0". لَمَمَالَ نارم اليل » جاء عن ابن عباس «أن جبرئيل قال 
لرسول الله: لو رأيتني وفرعون يدعو بكلمة الإخلاص امنب أنه لا إل الى ءاميت 

بده يوأ سيل ونأ مَِالْسْتِلِمِينَ 4 [يونس: 4 وأنا دفنته في الماء والطين لشدة غضبي عليه 
تغافة أن يتوب فيتوب الله عليه قال له رسول الله : وما كَانَ شِدّةٍ َضَبِكَ عَلَيْهَِا جبرائيلَ ؟ قال 
لقوله : ِأَنَأرَبْمْ الَْلَ4 وهي الكلمة الآخرة منه» وإنما قال حين انتهى إلى البحرء وكلمة #ما 
َلِنْثْ لُحكُم ين ده رف 4 [القصص: 8؟]. فكان بين الأولى والآخرة أربعين سنة» 
وإنما قال ذلك لقومه أَنأرَيْجٌالْذَلّ4 حين انتهى إلى البحر فرآه قد يبس فيه الطريق فقال 
لقومه: ترون البحر قد يبس من فرقي فصدقوه لما رأوا ذلك فذلك قوله: ١‏ وَأَضْلَ حون وم 
وَمَاهَدَئ 6 [طه: و/]»©, 


(1) بحارالأنوار: ج17 ص158. 
)١(‏ المصدر السايق: ص ١79‏ 
(") سعد السعود: علي بن طاووس الحلي: ص 7376 


سِوْرَةلتازعات الآيات 75-١‏ ذا 


01 1] وجاءت النهاية المريعة حيث أخذه الله أخذا وبيلاء وألزمه عذاب الدنيا فالآخرة 
تأده نولوك 4 قالوا : التكال من التكل وأصله الامتناعء ومنه النكول عن اليمين» 
والتكل: القيد؛ ومعناه هنا: : العاقبة السيئة للعمل والتي تبقى عبرة لمن بعده؛ لأن التكال اسم لما 
جعل نكالا للغير أي عقوبة له حتى يعتبر به. ثم قالوا : إنه بمعنى أخذه الله أخذا وبيلا فجعل 
التكال حل طأَمَدَاوَييكا4 [المزمل: : 17] وهذا كثير في العربية حيث يوضع مصدر آخر قريب 
من مصدر الكلمة محل مصدرهاء وقال بعضهم: إنه بمعنى: أخذه بتكال الآخرة والأوللى. 
ويبقى السؤال: ما هو معنى نكال الآخرة؟ يبدو ني أن معناه نكالا (أي عقوبة على عمل سيئ) 
يوجد في الحياة الآخرة» وعقوبة وجدت في الحياة الدنيا. 

["] وهذا انكال -عاقبة العمل السيئ وجزاؤه- بقي عبرة لكل معتبر» فمن هو 


ماه ممه 


المعتبر؟ الذي يخشى, ولا يخشى إلا من اهتدى. ولا يبتدي إلا من تزكى لإإذَّفي دَلِكَ لَه لمن 


تخت ». 


0 الآيات /ال١‏ - 3غ لا 


إنما أنت منذر من يخشاها 


ؤَلَمٌ عد ماله ألم بتتها (8) ريم سَمكهَا ”صَوّهَا 10 
عطس '" للها ولَرَجَ نه (©) الس بعد َلك دنه" (25) 
حي نا مَكهَا وَمَْسَهَا ( وبا سَهَا() متها كد وليك 
(©) يدا تالاه "'الكرى )يم بدك الإنسنُ ماس 8 
وبرت الجسم لبر !)َم من طَع 110,050 
لم ى امأو (70) وما من حَافَ مَقَام وي وت 
7ن لَه امأو (6 ]يتنوك ع ةي مرسها20(*0) فم 
تم نؤنه”'(2) رَبك هآ سآن مُرْدْ مضه (8) 
رما لبا لادب 4)2762. 


)١(‏ سمكها: سقفهاء والسّمْك هو الارتفاع؛ وهو مقابل العمق لأنه ذهاب الجسم بالتأليف إلى جهة العلو 
وبالعكس العمقء والمسموكات السماوات لارتفاعها. 

)١(‏ أغطش: أظلمء والغطش الظلمة, والأغطش الذي في عينيه شبه العمشء وفلاة غطشاء لا يُهتدى فيها. 

() دحاها: بسطهاء من الدحو وهو البسط. 

(4) الطامة: العالية الغالبة» يقال: هذا أطمّ من هذا أي أعلى منهء وطمٌ الطائر الشجرة: علاهاء وتسمى 
الداهية التي لا يستطاع دفعها طامة. 

(0) أيَان مرساها: أي متى يكون قيامهاء من الإرساء وهو الثبوت والاستقرار. 

(7) فيم أنت من ذكراها: أي في ماذا أنت يا رسول الله من تذكّر الساعة فإنك لا تعلم وقت قيامهاء كأن 
الإنسان إذا كان داخلاً في شيء علم مزاياه» أما إذا كان خارجاً لا يعلم خصوصياته. وظفِمَأَتَ 4 للإتكار 
أي لست من ذكراها في شيء حتى تعلمها. وقيل: معناه ليس هذا مما يتصل بما بعثت لأجله؛ وقيل: 
إنها من حكاية قولهم والمعتى أنك قد أكثرت من ذكراها حتى تكون. 
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هدى من الآيات: 


لكي نتقي طغيان النفس ننظر مرة إلى تاريخ الغابرين» ونتساءل: ما الذي أرداهم؟ 
أليس طغيان فرعون على موسى أوجب له تلك العاقبة السوأى؟ وننظر مرة أخرى إلى الخليقة 
فنرى السماء كيف بناها ربنا المقتدر الحكيم» وكيف رفع سمكها فسواهاء وكيف ألزمها قوانينها 
من اختلاف الليل والنهار. والغطش والضحى. ثم ننظر إلى الأرض كيف سواهاء وأجرى 
فيها روافد الماء العذب. وأودعها مواد الزراعة» ووتد ميداهها بالجبال الراسيات. لتتهيأ لحياة 
البشر والأنعام» أفليس الله بقادر على أن يعيدنا؟ بلى» وهو حكيم لم يخلق كل هذا سدىء فلا بد 
إذن من يوم الحساب. في ذلك اليوم الرهيب يتذكر الإنسان سعيه» ويرى كل ذي عين الجحيم 
تلتهب. وتدعو الطغاة الذين آثروا الحياة الدنياء في حين أن الخائفين مقام ربهم يؤويهم ربهم في 
الجنة لأنبم خالفوا أهواءهم. 


وني نباية السورة يعالج القرآن الكريم التشكيك في وقت الساعة؛ بأن وقتها عند الله 
وأن المهم تذكرهاء وليس معرفة وقتها. 


بينات من الآيات: 

1 لاذا يطغى الإنسان؟ أوليس لأنه لم يستوعب أو يعترف بالنشور والحساب؟ 
اواك وين اك ا رباد راد جيه عدو رع زرو بكاوت الل اا 
كيف ومتى وأنى؟ من أجل أن يتجاوز الإنسان جؤء الوساوي وا بقع في جرلة:النيطات 
يذكّره الرب سبحانه به) يحيط به من خلق السماوات والأرضء وذلك لأمرين: 


أولاً: لكي نؤمن بعظيم قدرة الله التي تتجلى في هذا الخلق مما يهدينا إلى أنه لا يعجزه 
شيء. 

ثانياً: لكي نزداد وعيا بحكمة الخلق, وأن له هدفا محدداء وأن الإنسان لن يشذ عن هذه 
السئة العامة. 

وإذا وعى الإنسان هاتين البصيرتين فإنه يستطيع مقاومة وساوس الشيطان. انمد 
عدار الت بها 4 فقدرة الرب التي بنت هذه الأجرام التي لا يبلغ حتى خيال أعظم العلماء 
ع ا إلى الحياة مرة أخرىء وقال الله سبحانه: « لَحَلْقُ ألمت 


وَالْدَرْضٍ أ مكبر مِنَْقٍ لياس وَلكنَ كر ألنَّاس لا يَكْلَمُونَ 4 [غافر: 00]. 


7 الآيات /ا١‏ -535 مهد الوا ج7١1‏ 


[18؟] وإذا كان خلق السياوت شاهدا على قدرة الرب فإن نظامها الدقيق شاهد على 
حكمته. انظر إلى السماء كيف ارتفعت بلا عمد نراهاء وكيف استوت ضمن سلسلة لا تحصى 

من السئن والأنظمة الحكيمة. رهم سَمَكْها وها © قالوا: إذا نظرت من فوق الجبل إلى الوادي 
قلت: عمق الوادي, وإذا نظرت من الوادي إلى قمة الجبل قلت: سمك السماء. هكذا رفع الله 
السياء وجعلها عالية» وألزم أجرامها وغازاتها وأشعتها قوانين لا تحيد عنها قيد شعرة» ولعل 
هذا معنى التسوية. 

1] وتبيئة نظام الطبيعة للحياة بدوره شاهد على مدى القدرة والحكمة في الخلق» 
فاختلاف الليل والتهارء وبالتا الظلام والنور والسبات والحركة يهدينا إلى مدى عمق الحكمة 
وَآحْرَجَ خْسَها» قالوا: الغطش: الظلام. والضحى: وقت التشار 
نور الفسين: هكذا دبر القدير الحكيم أمر الأرض والسماء لتتوافر فرصة ا حياة على الأرض با 
لا نجد مثيلا لها في الكرات القريبة منا. أو كان كل ذلك بلا هدف؟. 


[0*] وبعد خلق السماء والأرض تم دحو الأرض وتمهيدها وتسويتها.. ٍوالْارسَ بَعدَ 
دلِكَ دَحَْهآ 4 قالوا: إن ذلك إشارة إلى العوامل الطبيعية التي تتابعت على الأرض حتى تهيات 
للعيش. ثم تعرضها للأمطار الغزيرة والسيول العظيمة» ثم انحسار المياه عن بعض المناطق 
دون غيرها. 

3 ثم أَعَدَ الله الأرض با أودع فيها من مواد تساعد على زراعتهاء وبما جعل في 
باطنها وظاهرها من مخازن ومجارٍ للمياه لسقيها طوال العام <أخيَ ينها مآدَهَا وَمَرْحَْهَا » 
ولذلك فإن المناطق القاحلة لا تصلح للزراعة» إما بسبب فقر التربة أو قلة الماء. 


1" ولأن الزلازل والبراكين وجاذبية القمر والعواصف اهوج التي قد تعترض 
الأرض كانت تهدد حياة الإنسان فوق البسيطة خلق الله الجبال وأرسى بها دعائم الأرض 
وبال هاه أي أثبتها بقدرته» وجعلها درعا حصينة للأرضء يقول الإمام علي سلكلاة 

بعد أن تحدث عن السماوات والأرض وكيف أنهما دليل على اقتدار جبروت ربنا وبديع لطف 
صنعته : اوجَبل ادها (أي الأرض) وتُشُورٌ مُُوَِا وَطْوَاوَِا َرْسَامَا في م مَرَاسِبهَا وألرّمهَا 
0 مَضَتْ رُؤُوسُهَا ني هوا ورَسَتْ أَصُوهً في المأ د حبَالَا عنْ هوقا وأسَاحَ 
َوَاعِدَهَا في مُيُونِ أَفْطَارِهَا ومَوَاضِع أَنْصَايبَا ا 


شْهَقٌّ يَّ فِلَاهَا وأَطَالَ أَْشَارَهَاء وجَعَلَها ِلْأَرْضٍ 
يدا وها ذيها واه سكت جل يهان أن قيذ أله ييح بجطلها أو زول عر 
مَوَاضعه))0. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج05: ص58. 


سورةالتايعات الآيات /اا -55 له 


1[ كل ذلك لكي تتوافر فرص الحياة للإنسان والبهائم التي تخدم الإنسان بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة امنا وليك4 أوَليس كل ذلك دليلا على أن لوجودنا حكمة 
بالغة» فلماذا ننكر المسؤولية؟. 

1 ]إن للكفر بيوم المعاد سببًا نفسيًا هو الترادي في الغفلة والقرآن يخرق بآياته الصاعقة 
حجب الغفلة لمن تدبر فيها. ًا مك تَالطَائَهُ اكب > فأي شيء ينقذنا من تلك الطامة؟ هل 
الغفلة تبرر عدم الإعداد ها؟ والطامة من الطم بمعنى ردم الفجوةء وتسمى المآسبى المروعة بها 
لأنها تملا النفس رعبا أو لأنها قد بلغت منتهى المأساة. والقرآن يضيف كلمة #الْكُبرئئ © لعلنا 
نتصور تلك الساعة التي ثقلت في السماوات والأرض ونحن عنها غافلون. 


[5"] في ذلك اليوم يمر شريط أعمال المرء أمام عينيه. أوليس يرى جزاء كل صغيرة 
وكبيرة من أعماله؟ أولا يقرؤها في طائره الذي عُلّى في رقبته. فلا أحد يستطيع التكذيب أو 
الفرار من مغبة أعماله؟ ليو يتَدَكرٌ لسن مَاسَن © وفي يوم القيامة تتساقط احجب من عين 
الإنسان وعقله فإذا هو يتذكر وباستمرار كل مساعيه. 


3 كيا أن الجحيم التي هي معتقل الطغاة والمجرمين تبرز أمام الجميع بها فيها من 
نيراك تكاد تتميز من الغيظ. ومن عقارب وحيات تتربص بالقادمين. ومن شياطين وعفاريت 
يتتظرون الفتك بقرنائهم. « وَبُررّتِ ألْحِيِم لِسَير» فكل ذي عين بصيرة يرى الجحيم بلا 
حجاب فيكون المذنبون في حسرة عظمى وخوف لا يوصف. 

1" هنالك الجزاء الأوفى للطغاة. الذين كفروا بالنشورء واغرقوا في شهوات الدنياء 
ولم يخافوا ربهم. لمان طَق »> وأعظم الطغيان مخالفة القيادة الشرعية؛ فقد جاء في الحديث 
الأثور عن الإمام علي َِلد: «ومنْ طَفّى صَلَّ عَلَ عَمد ا حجّة"". وإن) تطغى النفس 
باتباع الهوى لأنه يصد الإنسان عن الحق» قال الإمام أمير المؤمنين كلاذ : «إنَّ أَخوّفَ ما آحَافُ 
عَلَبِكُمُ اَْانٍابَاعٌ الموَى وطُولٌ الْأمل فَأما انبا اهو َيِصُدٌ عنِ الح وأمًا طُولُ الْأملٍ يي 
الآخرة0. 


[؟] لوا ركليوةألدّيَا4 فقدمها على الآخرة. 


1] يلحم المأرى > إنها النهاية التي اختارها بنفسه. ويبدو أن هذه الجملة هي 
جواب ادا 4 الشرطية في قوله: لقَإدًا يت ى) هي جواب لقوله: لفَأمَامن طّ4 فيكون 


)١(‏ الكافي: ج؟. ص59 
(5) نهج البلاغة: الخطية: 457. 
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الأمر مركباً على شرطين» كما لو قال أحدهم: إذا كان رمضان وكنت حاضرا صمت. 

1 كيف تَتّقِي طغيان النفس وغرورها؟ بمخافة الله ويبدو أن السورة تعالج هذه 
الحالة المتجذرة في نفس البشر. ولكن من ذا الذي يخشى ربه؟ الذي يعرف مقامه. أولم يقل 


ربنا: لاما يش 


يحْنَى أله من حِبَادو لمكا 4 [فاطر: ]. إن معرقة أساء الله وأنه أحاط بنا 
علما وقدرة» وأنه مليك السماوات والأرضء وأنه الجبار المقتدر. . إنها تجعل أقسى القلوب 
خاشعة» ومن هنا تزيغ وساوس الشيطان بنا عن معرفة ربنا سبحانه. ٠‏ 9وَْمَمَنْحَافَ مَقَام 


َي 4 ليتقي طغيان نفسه. وَنّهّى أَلنَفْسَعَنِ اط > لكيلا يؤثر على الآخرة شهوات الدنيا 
الزائلة. ولا يذهب طيباته في الحياة الأولى» ولكي ينظر لما قدمت يداه لغده ولدار إقامته التي 


هي الحيوان حقا. 


1 طيَنَ هه لْمَأرَك4 يعود إليهاء لأنه أصبح في الدنيا من أهلهاء وكل امرئ 
يعود إلى مأواه الأصيل ووطنه الدائم. فالميزان إذن ثمة ليس الانتماءات الظاهرة في الدنياء 
وليس التسجيل في حفيظة التقوى إنا تخالفة الهوىء واتباع الحق: أرأيت كيف أصبح مصعب 
بن عمير -الذي قيل أن الآية نزلت فيه- من صفوة أهل الجنة» في حين كان أخوه عامر بن عمير 
في الدرك الأسفل من النار؟ بماذا؟ أليس لأن عامراً طغى وخالف الحق واتبع هوا في وقتٍ 
اتبع مصعب رسول الله يرثت وجاهد بين يديه؛ وقيل: : إنه قتل أخاه في أحدء ووقى الرسول 


اه بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه؟. 


7 وحين يقرر الإنسان الكفر بشيء يبرر ذلك لنفسه بالتشكيك فيه وبأنه لا يعرف 
كيف يقع وبأية صورة ومتى.. وهكذا طفق الكفار يرتابون في الآخرة» ويتساءلون: كيف 
يبعث الله العظام البالية» ومتىء ولماذا تأجلت هذه المدة الطويلة؟ لماذا لم يبعث حتى الآن الذين 
ماتوا في أول الزمان؟ وهكذا.. ولكن كل هذه التساؤلات لا تنفي حقيقة الساعة؛ وإنها واقعة 
لا ريب فيها. 9ِيََِلوتَكَعنِألمَاعةِ أن مُرْسَهَا 4 متى تستقر كما تستقر السفيئة في النهاية على 
شاطبها؟. 


[] ولكن الله أخفى علمها عن العا مين بل لم يحدد لما وقتا إنا يقررها متى ما شاء؛ 
وحسب حديث مروي عن رسول الله عَنييةٍ أنه قال: دلا تَقُومُ السّاعَةُ إلا بعَطْبَةِ يَعْضَبْهَا 
رَيّكَ)2"0. ولكن معرفة ميعاد الساعة أو الجهل بها لا يغيرٌ من واقعها شيئا. إنها عظيمة إلى 
درجة تشفق السراوات من وقعها! أفلا تتذكرها وتُعِدٌ لها عدة؟ 9ذِمَأَتَمنوثرنهَا» يبدو لي أن 


7١ تفسير القرطبي: ج19 ص4‎ )١( 


سِورَةٌ لتازات الآيات /اا -437 ايف 


معنى هذه الآية: أين أنت من قصتها وحديثهاء ولماذا لا تتذكرهاء وليس معناها كما قالوا: ليس 
لك السؤال عنهاء أو فيم أنت من ذلك حتى يسألونك بيانه؛ ولست ممن يعلم. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون الوقف عند لفِمَ 4 وكأنه قيل: فيم تسأل وأنت من ذكراها أي أن رسول الله 
نقد من أشراط الساعة”". بيد أن تفسيرنا أقرب إلى السياق الذي يهدف التذكرة بالساعة 
وأهواها. 

1 الله سبحانه الذي يأمر بها متى شاء وكيف شاء. إنها ممالم يُطْلِعْ عليه الرب أحدا 


لس ع ره 


من خخلقه. لإِليْكَ مُننَهَ41 فإليه المرجع في أمرهاء كما قال سبحانه: لإا علْمُهَا ند رق له 
يما وبا لاهو 4 [الأعراف: 1817]. وقال: إِذَََّهِعِندَمْرِلْمألسّاعَةٍ © [لقهان: 4 


3 بلى» حري بنا أن نترك السؤال عن الساعة إلى العمل من أجلهاء وإلى تذكرها لحظة 
بلحظة لأنها تية لا ريب فيهاء وقد توافرت أشراطهاء ومن أشراطها النذير المبين رسول الله 
نه . 9إِنَمَآأتَ مُنَذِرٌمن يخْسََْا 4 فبدل أن نعاود السؤال عن وقت الساعة تعالوا نخشاها 
بعد أن جاءنا النذير. 


3 وماذا ينفع المجرمين لو تأخرت الساعة عنهم هل يخفف عنهم شيئا من عذاب 
دبهم؟ كلا.. «كَأتهم بم وها لوا يِه َوْصْحَهَا4 ما قيمة سبعين عاما من العمر جُلّها 
سبات النوم وغفلة الجهل والانشغال بالدنيا وضروراتهاء ما قيمتها إذا قيست بخمسين ألف 
عام مدة اليوم الأول من أيام الآخرة؟! هناك يتذكر الإنسان أن عمره في الدنيا كان يوما أو 
بعض يومء وأنه قَضَّرَ فيه تقصيرا كبيرا حيث لم يستعد ليوم الأهوال. ولعل معنى لعَيِيّة أ 
ضها4: النهار الذي يتصل بالعشية أو ينصرم بالضحى. وذلك على عادة العرب في قوهم: 
آتيك العشية أو غداتها.. فأهل القيامة قالوا في البدء: كأننا عشنافي الدنيا خبارا كاملاء ثم أكثروا 
النهار فقالوا: بل نصف نهار كما قال ربنا سبحانه: ؤَإِنَلِِْمْإلَاعَشْما © [طه: ]٠١7‏ وقوله: 
«إذ يول مهم سه إن مايا4 [طه: 4 ]٠١‏ وقال: هَأُْ يرون مابومَدُوت 
يلوا ِلَاسَاعَةٌ ين تار [الأحقاف: 0]. 

نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من وعى رسالة النذير واستعد للرحيل وم ينس الساعة 
وأهواها. 


87 ص‎ ١ انظر: تفسير القرطبي: ج 16: ص 4 25 التفسير الكبير: ج‎ )١( 


ا 
00 53 و سور عسل يا 
* عدد آياتها: 54 37 
* ترتيبها النزولي:714. 
* ترتيبها في المصحف: .8١‏ 


* نزلت بعد سورة التجم. 


عء ”لات اس 
فضْرلسُورة 
عَنْهُ يده قَالَ: «مَنْ قَرَآَسُورَةَ عبس جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَوَجْهُهُ ضَاحِكٌ مُسْتَبقرٌه. 
(مستدرك الوسائل: ج14 ص90 
ييا 
عن أبي عبد اله للا قال: من قرا عبس ويوَلَ 4 وَطإدا َس كرت 4 كان تحت 


جاح الله ِنَ جتان وفي ظلَلٍ الله وكرَاميِه في تنه ولَايَْظُم لِك عَلَ الله إن شَاء لله». 
(وسائل الشيعة: ج”. ص08؟) 


سوَوعيَ ذا 


الإطار العام 


لكي يصلح الإنسان نظرته إلى نفسه 

لكي تصلح نظرة الإنسان إلى نفسه جاءت رسالات الله. وقبل أن يكون الإنسان غنياً أو 
فقيرأ» شريفاً في النسب أووضيعاًء عربياً في اللغة والعنصر أو أعجمياًء أبيضٌ أو أحمر أو أسود.. 
قبل كل ذلك فهو إنسانء ومن نظر إليه من خلال ملابساته المادية فقد كفر بلبه وجوهرته 
السامية. 

و هنا تتميز الجاهلية عن الإسلام؛ دين الفطرة السليمة والعقل المستنير. فالجاهلية تقيّم 
الناس على أساس الملابسات المادية» والدين الحق يقيّمهم على أساس درجات إيمانهم ما يتصل 
بكل واحد منهم كإنسانء أوليس أصل الإنسان عقله؟. 

وحامل رسالات الله لا يجوز أن يتنازل عن هذه الميزة الهامة. فإذا به يميز الناس على 
أسس مادية؛ في قيمة الرسالة إذن» وكيف يمكنه إصلاحهم يومئذٍ وتغيير مفاهيمهم الخاطئة 
وهو الذي يخضع فا!. 

ويبدو أن هذه السورة الكريمة تبصّرنا ببذه الحقيقة» فاذا بفاتحتها عتاب شديد, لمن 
عبس وبسر في وجه الأعمى وتولىء بيننا تصدّى لمن استغنى (الآيات: .)1١-١‏ 

ثم يبين السياق سمو قيمة الإيهان» وقيمة القرآن» ويهدينا إلى صفات عَمَلتِهِ بحق» وهم 
الكرام البررة الذين ينبغي أن يصبحوا محور التجمع الإيراني؛ لا أصحاب الغنى والجاه والشرف 
الزائف (الآيات: .)15-11١‏ 

ثم ينعطف السياق نحو التذكرة بالإيهان عبر تعداد نعم الله على الإنسان وتقلباته منذ أن 
كان نطفة إلى أن أصبح بشرأسوياء وتيسر لسبل الخير والسلام وحتى يموت فيدفن (الآيات: 
السو 


14 مد اليآزج7١‏ 
ويذكرنا بواحدة من أعظم نعم الله عليناء وهي نعمة الطعام؛ ويدعونا إلى النظر فيهاءكيف 
يوفرها الله لنا بالغيث. كل ذلك لأن الإيهان بالله ونبذ الكفر-بكل ألوانه- هو السبيل لبناء 
مجتمع القيم الذي يسمو على الخضوع لأصحاب المال والجاه. (الآيات: 4 0237-1 
وفي الختام ينذرنا الرب بيوم الصاخة, ويذكّرنا بأنه في ذلك اليوم لا تنفع هذه العلاقات 
المادية؛ فحتى الأرحام تنقطعء إنما القيمة الحق يومئذٍ هي العمل الصالحء ألا نجعله أيضاً قيمة 
تجمعنا اليوم؟ (الآيات: 47-87). 


سوروعيين الآيات 15-1 14 


عبس وتولى أن جاءه الأعمى 


«عبس مول 2 دجة:الطنى 0) يربك هبرق 1020 
بد صم لوق )امن أسَْنْقَ (5) كَلَنَ لك مسد )ومالك 
بك( وكاس كه بي © بق تسق هل 
باتك 9 قدكة اذ )رشي تكو( ترفمرغلارة 0 
بك سرة"كامنه40. 

هدى من الآيات: 

القران: #كتلمي مَكثونو (2) لَايمَمُه إلَاالْمطَهَرُونَ 4 [الواقعة-74], وحملة هذا 
الكتاب هم كرام برره. 

وليس من شأنم أبداً احترام الغني لغناه والتصدي له وترك الأعمى ذلك لأن غايتهم 
التذكرة. وأولى الناس بالدعوة إلى الكتاب هو من يتزكى أو يذكر ( فإذا تزكى فقد بلغ الدرجة 
الأسمى أما إذا تذكر فان الذكرى تنفعه). 
بينات من الآيات: 


7 أثارت الآيات الأولى في هذه السورة المباركة التساؤل فيمن نزلت؟ علا بأن مثل 
القرآن مثل الشمسء وأنه لا ينبغي البحث عن أسباب نزول أية آية منه» فلم يكن القرآن كتاب 


(1) سفرة: الكتبة لأسفار الحكمة؛ والواحد منها سافرء والأسفار الصحف المقدسة؛ وأصلها الكشف من 
قولهم: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها. 


7 الآيات 15-١‏ مر القن ج17 
حقبة خاصة من الزمن حتى نفتش فيها عن تطبيقاته؛ بل لعل تأويل آية كريمة لا يتأتى إلا بعد 
قرون وقرون. بلى؛ كانت آيات كثيرة تجد تطبيقها في حياة الرسول عَتدَةِ» ومن هنا قد اعتقد 
غالب أهل التفسير أنها نزلت في تلك الموارد والحقيقة أنها تأولت فيها فقط ولم تكن سوى 
مصداق من مصاديق القرآن. ولعل التعبير التاللي عند المفسرين الأوائل «نزلت في فلان مثلاً» 
كان يعني أنها طبقت عليه وأولت فيه وليس نزوها هذه الحادثة» والدليل على ذلك أننا نجد 
آيات كثيرة ذكر ها المفسرون موارد متأخرة عن نزوها أو متقدمة؛ مثلاً: نجد آيات مكية يذكر 
المفسرون من الجيل الأول أنها نزلت في أشخاص لم يكونوا في مكة (ولعل الآيات الأولى من 
سورة عبس منها) أو بالعكس أو حتى أنهم يؤولونما فيمن لم يكن في عهد الرسول 05كنة ". 
بلى؛ عند الأجيال التالية من المفسرين أصبح التعبير انزلت في كذا» يوحي بأن الآية نزلت بتلك 
المناسبة. 

وفيها يتصل بالآيات في هذه السورة فقد قال القرطبي: «روى أهل التفسير أجمع: أن قوما 
من أشراف قريش كانوا عند النبي ماه وقد طمع في إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم مكتوم» 
فكره رسول الله ايه أن يقطع عبد الله عليه كلامه» فأعرض عنه» ففيه نزلت الآية»0". 

وقال الشيخ ناصر المكارم في تفسيره (الأمثل) ما يلي: «المشهور بين المفسرين (السنة 
و . ولكنه روى حديثاً عن الإمام الصادق لاد يقول: آنا نت في جل 

بتي أمية. .4 وأضاف بلسان الشريف المرتضى تنه : «أن العبوس ليس من صفاته مع 
عدك تكيف ب مع لومي لديز .. وهو ليس من أخلاقه يادي الكريمة» بدلالة 
الآية الكريمة : 9 وَإِنْكَ مَل لق ءَ عَظِيمٍ 4[القلم: 4]:. 

ويبدوبي أن الآية لم تنزل في شان النبي» وأن المفسرين ذهبوا إلى ذلك بسبب ما توهموه 
من دلالة الآية» ومن بعض الروايات المتشابهة المختلفة» فمثلا: نجد في بعضها: أن النبي كان 

مع الوليد ب بن المغيرة» وفي بعضها أنه كان مع أمية بن خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة: عتبة 

وشيبة -ابني ربيعة- وأبي بن خلف» وقال سفيان الثوري: كان النبي مع عمه العباس. وعل 
ووو بوركم عر و 0 


الخطاب. وإنها قال: 8 


ا كن ال اي ا 
الطبعة الثانية دار البشائر الإسلامية. 

(؟) نفسير القرطبي: ج 14 ص١71.‏ 

() الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل: ج19 ص١١‏ 4» بتصرف. 


سِوَرَوعِتِينَ الآيات 11-١‏ 7 


الخطاب» ومن الممكن أن يكون ذلك من باب تحويل الكلام إلى الخطاب بعد ذكر الغائب» 
وكأنه قد أصبح بذكره حاضرا كا نجد في سورة الحمدء حيث تحول الخطاب إلى الحضور بعد 
ذكر الله سبحانه وقال: ؤِإِيَّكَ تبحَدُ ويك خَسَتَعِتٌ 4 [الفاتحة: 0]. 

ثم إن السورة مكية بالاتفاق وكان ابن أم مكتوم في المدينة حسب ما يقول ابن العربي 
على حسب ما نقل القرطبي: «أما قول علاثنا: إنه الوليد بن المغيرة» فقد قال آخرون: إنه أمية 
بن خلفء والعباس» وهذا كله باطل» وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا من الدين» ذلك 
أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة؛ وابن أم مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهها ولا حضرا 
معه؛ وكان موتهما كافرين» أحدهما قبل الهجرة. والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية المدينة؛ ولا 
حضر عنده منفردا ولامع أحد©. 

وينبغي أن نتساءل : إذا كان ابن أم مكتوم في المدينة فكيف نزلت السورة بمكة تروي 
قصته؟!. ويا كان سبب نزول الآية, فإن الكلام الفصل هو تنزيه النبي ينه ما لا يليق 
بكمالاته الخُلقية وعظيم مرتبتهء وصرف الكلام للتدبر في كلماتها المشعة» والتعرض لأمواج 
نورها المتدفق. 

لاعس وول © لقد بسر بوجهه. فانعكست حالته النفسية تجاه الرجل على ملامح وجهه 
التي.تفضح تقلبات فؤاده أنى حاول إخفاءهاء ثم تولى بركنه عنه عمليّاه وهكذا تكاملت 
ملامح الموقف | لسلبي. 

[] لدجم لذن 4 أي بسبب زيارة الأعمى له. وهذا يتنافى مع ما ذكر في بعض 
النصوص: أن الرسول يَاننَةِ إن) انزعج عندما سأله ابن أم مكتوم وليس من زيارته. 

1"1] لقد جاءه الأعمى زائرا وربها ساعيا نحو الهداية؛ وإذا عرّض الأعمى أو أي معوق 
آخر نقص جوارحه بتزكية نفسه فإنه يسمو فوق كل بصير وسليم. 9وَمَايدَرِبِكَ مله يرق 4 
وهكذا تكون تزكية النفس أهم غاية يسعى نحوها الإنسان. 

1 وقد لا يسمو الفرد إلى التزكية ولكنه يبلغ مستوى التذكرة التي تنفعه في إصلاح 
بعض جوانب سلوكه وهكذا الأعمى الفقير الذي تقدم إلى ذلك المجلس» وعموما فالتذكر 


سبيل للتزكية #أ يدك عه الي ». 
[4] الغنى مطلوب ولكن الاستغناء مرفوض» فالغني المتواضع الذي يمتلك الثروة 


(1) تفسير القرطبي: ج 5١ء‏ ص717. 


3 الآيات 11-1 مش لذج 


دون أن تمتلكه قريب من الله قريب من الناس» ولكن الذي تقوده ثروته» بل يذوب في ثروته 
إل درجة العبادة انه بعيد عن الى بعيد عن الناس» قريب من النار ولا بد أن تتخذ القيادة 
الإلهية موقفا حازما منه قال تعا: «وصَير ب ريم بالمَدَذة كأ لمشي 
ريدو وَجْهَهُ كاعد ِلك َنوُد يك لحب ة يوام منغلا َه عَن وَونا 


وأتّبع ع هوه وكات مره فرط © [الكهف: 14]. 


لمم ِاستْنَ4 ومعروف أن الاستغناء يؤدي إلى الطغيان؛ أولم يقل ربنا الحكيم: « كل 


الام بطق( ديه ةستفق > [العلق: 0-1]. 


[1] مثل هذا الإنسان ينبغي طرده لكيلا يتسلل إلى قيادة المجتمع عبر ثروته. إن مثله 
مثل قارون الذي خرج على الناس بزينته» فانبهر الناس بها ؛ فإذا ضع رجال الدعوة لهم أو 
مالؤوهم فمن ينقذ الناس من شرورهم واستطالتهم على الفقراء والمحرومين؛ ومن ياخذ حق 
المستضعفين والبؤساء منهم؟ لذلك يعيب السياق على صاحب الدعوة ترك الفقير الأعمى 
والتوجه تلقاء المستغنين. ظ فَلتَ ل تصَدّئ» قالوا: التصدي: الإصغاء, ويبدو أن معناه: الإقبال 
عليه والاهتمام به. 


[1] وقد يزعم حملة الدعوة وأمناء الرسالة أنبم مسؤولون عن الأغنياء؛ وأن عليهم أن 
يجتذبوهم بأية وسيلة مكنة» فيقدمون لهم التنازلات؛ في الوقت الذي يحرمون فيه الفقراء من 
عطفهم وحنانهم؛ والحال أن مسؤولية الداعية تنتهي عند إبلاغ الرسالة وَمَاَبَكَ ليق 4 فهو 
-ولست أنت- المسؤول عن تزكية نفسه. وإنها على الرسول التذكير. 

]١١-94-[‏ من الذي يتصدى له صاحب الدعوة؟ هل الذي يتولى بركنه؟ كلا.. حتى 
ولو كان شريفا في قومه. غنيّا قويًا. لماذا؟ لأن الرسالة الإهية جاءت لإصلاح نظرة الإنسان إلى 
ماروا لوو واو ا سي ا ا 

إصلاحه؛ لذلك جاء في الحديث عن الإمام الصادق مَقِكَلاٌ قال : «إِذَا ريثم الْعَالم يجبا 
ديه اموه على دين هُمْ قن كل نب لِشَيْءِ يخُوط ما أَحَبٌ 6 

والرسالة تنظر إلى الإنسان يوصفه إنساناً بعيداً عن سائر الاعتبارات المادية» فمن سعى 
إلى الرسول بلا تردد #وَأمَامن جد يس » نحو الهداية أو تعلم الدين 8 وَمُو يحتّ» التذكرة همي 
بلورة واستثارة -عبر الانتباه والإثارة- كوامن العقل الذي يهدي به الله من يشاء إلى صراط 
مستقيم. وهكذا يتذكر ذوو العقل فإنهم وحدهم الذين يستثيرون عقوهم ويبلورون فطرتهم» 


1١7 يحار الأنوار: ج37 ص‎ )١( 


يعي الآيات 11-1 3 


ويجلون بآيات القرآن بصائرهم. والتذكر أحد مفاتيح الحدية وسابق للتعلم» وتعده النصوص 
الأساس للكثير من المزايا والمعارف. 


فالتوحيد. الذي هو جوهر القرآن الكريم. إنا يتم فهمه ووعيه بالتذكرة» والتذكرة تتم 

بالعقل. يقول الله تعالى: 8 داعي .توا أساخر مذ و لا 
لنب » [إبراهيم:07]. كما أن الرسالة الإلهية والتي نزنت على قلب الرسول عله إنما 
يعي حقيقتها أولو الألباب عير التذكرة والتذكره يقول الله تعالى: <© أن يمك أسَ أل إل 
ين رَيْكَ أخ يكن هوَأض فادهأو لاتب > [الرعد :. كذلك وعي أهمية الكتاب؛ وأنه 
مبارك وأنه جاء للتدبر والتذكر -وعي هذه الحقيقة- بحاجة إلى التذكرة والتذكرة تتم بالعقل» 
يقول الله تعالى: « ككبٌ أله ليَكَ برك ُتَئَوَا ليد ولتَدَكْرٌ ولوأ لذبب 14 0 
وبالرغم من أن التذكرة أبسط مرحلة من مراحل المعرفة» إلا أن الكثير من الناس يعرضون عن 
التذكرة» بسبب مواقف سابقة لديهم. -وبالتالي- ليس كل من ذُكّر يتذكر. إن من أبرز شروط 
كر ا 0 خشي الرحمن تذكرء وقد تواترت الآيات الكريمة حول ذلك يقول الله 
1 سر تس )لام كه ارك مور اق 027000 ميرك (ر2) دود 

تع الك )مذلا ضف (جا جك لق ©) ىبل اكد لك0 772 
1 [الأعلى:11-7]. ويبدو أن الخشية تمهد لجملة من شروط التذكر مثل: 
< إنَّفى ذَلِكَ أَنِحكَرئ لِمنكنَ له مكب وأ ألتنم وَهُوَ سَّهيدٌ 4 [ق:97]. وظ أَذْهَنَ 
أت وََخ يلابا في فى 7 ووه لق مولا لوا تدك 
وس :(8) فَالَا اننا عَافُ أن يفرط علبِنأوَأن يض © [طه:؟ 0-6 ؟]. 


فإذن الخشية هي التي تساعد الإنسان على قبول الدين حيث إن أساس الجحود هو 
النفس الطاغية. 
دَأتَعَنْهُ لَص 4 تنشغل عنه وكأنه لا همك ولا يعنيك أمر هدايته. 
الل ]١7-‏ قيم الوحي» وجاهلية المادة في صراع قديم؛ ولا يجوز المهادنة مع الباطل 
لكسب المزيد من الأتباع ؛ لأن حكمة الوحي ضبط المادة. فإذا خضع له لم يبق للرسالة مبررء 
ومن هنا لا ينظر الرسول إلى الأشخاص إلا من زاوية رسالته. تا © فإن للغنى اعتبار زائف. 
امب إن يختار لدعوته الذين بجد فيهم أرضاً طيبة لكلمته امباركة, ويترك الذين اتنذوا دينهم 
يكت دواد ديت لَعبا 


َه 5 م إن دل حكُلٌ دل ل لَابدِمَذ با أوكَيكَالَدنَ أنيئوا يماكسثوا اضر ٍَّ 


نان الآيات 13-١‏ مهد افاج ٠"‏ 


مي كو 


سَرَابُ من حَجِيِمٍ وَعَذَا 


ألم 4 [الأنعام: .]9١‏ 


لِإادْكرة » آيات الله تذكرة لكل الناس» ولا يختلف الناس إلا بقدر استجابتهم للوحي. 
سمه مكهُ4 العقل أصل الإنسان» أوليس به يتميز عن سائر الأحياء أولم يُكرّمه الله به على 
كثير ممن خلق؟! إن العقل يغطّ في سبات الغفلة فلا ينتفع به صاحبه؛ وتأتي آيات القرآن توقظه 
من سباته. أذلك خير أم بعض الدراهم والدناني, كلا.. أنى كانت الثروة كبيرة فإن العقل 
أسمى ؛ لأن الثروة لا تحصل إلا بالعقل» وإذا لم يكتمل العقل فإن الثروة تضر صاحبها قبل أن 
تنفعه: وقد تكون الثووة وسيلة لتكريس التخلف. والفقرء وبسط الفساد. ونشر الرذيلة» بيد 
أن العقل يجعل الإنسان على طريق ثروة نافعة كما يوفر له سائر عوامل السعادة كالخلق الرفيع» 
والحرية» والسلام. 


ولا تعني التذكرة أن الناس يهتدون بها حتى ولو لم يشاؤوا ذلك كلا.. إن التذكرة لا تتم 
دون أن يشاء الإنسان نفسه. وهكذا جعل الله حرية الإنسان أصلا ثابتا في شريعته وفي سئنه 
الحاكمة على الخليقة. وحتى الإيهان به جعله منوطا بإرادة الإنسان ولم يجعله كرها عليه. فالتذكرة 
لاتتم إلألمن أراد التذكرة؛ فالإرادة شرط ضروري للتنبه لذلك يقول الله تعالى: «حَلاإنّهم 
تذكرَة 6 هَمَنْسَاة دََكَرَمُ 4 [المدثر: 4 00-4]. نعم المشيئة البشرية هي الأخرى مشروطة 
بمشيئة الله فالإنسان لا يملك القدرة على المشيئة إلآ بتوفيق الله تعالى فإنم| كانت إرادته؛ وحرية 
الاختيار عنده بتلك الموهبة الإلهية التي يؤتيها الله لمن يشاء. يقول الله تعالى: #إِنَّ هاذِوءتذكرة 


رم ع سحت 


هم مله أعَدَإِكَرَيو سبلا :م وَمَانَتَآمُونَ إلا أن يَسَآه أنّهُ 4 [الإنسان:9؟-0٠"].‏ 


]١5-[‏ وبعد أن ينسف السياق القيم الجاهلية يرسي دعائم قيم الوحي التي ينبغي 
ترسيخها في المجتمع: فيشرع في بيان عظمة القرآن حتى يكون القرآن هو حور المجتمع» 
وميزان التفاضل بين الناس» ثم يبين كرامة السفرة الذين يحملونه» وبذلك يوحي بأن عليكم 
أن تعظموا القرآن والدعاة إليه وليس المال والجاه وأصحابهما. 


ظفحن مَكَيَمَةٍ 4 قالوا: إن كتاب الله مكتوب في ألواح تكرّمت به؛ وتسامت مجداء 
وقال البعض: بل المراد أنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن يتنزل على قلب الرسول 
يتنه . وأنى كانت الصحف فإن الآية تدل على أن القرآن محفوظ في صحف لا تناها أيدي 
التحريف والتزوير ولا يسمو إليها الكذب والدجلء. كما تدل على أن الله أكرم هذه الصحف 
بأنها تكشف الحق. وأكرمها بإعلاء درجة من يتبعها في الدنيا والآخرةء ذلك أن كرامة كل 
شىء بحسبهء وكرامة الصحيفة صدقهاء وسمو مجدهاء وتعاليها عمن يريد بها عبثاء ولذلك 


0 


قال ربنا بعدئذ: ©مَرفوْعَةمُطَهَرَم» وهذا في الواقع تفسير لكرامة الصحيفة» فإن الله يرفع بها 


سِورَوْعتِين الآيات 15-١‏ 7 


من يعمل بها ويحمل رسالتها أولم يقل د أله لقم ويك رفيا نمك 
يح لهف لخدو وَالأَصَالٍ () رب لايم عن كر أله . :© [الغور: 81- 
ل وقال سبحانه: وين أَسّهُ لين 0 لعل درَحت ًا مون 

حير © [المجادلة: .]١‏ ثم إنها مطهرة من الباطل والكذب. ومن دس الدجالين والمنافقين 
وقد قال سبحاته ١‏ رَلََاالذكْرَوَإِنا لَلْحَفِظُوت [الحجر: 9] وقال: « لَايَمَّه إلا 
لْمُطَهَرتَ 4 [الواقعة: 4/]. وهي مطهرة عن نيل أصحاب الحوى والبدع. والرياء والشرك 
وحملة الدعوات الضالة» والثقافات الجاهلية. إن هؤلاء جميعا لا يبلغون فقه الكتاب ولا 
يحصلون على علمه ومعارفه. 

]١17-[‏ وهكذا يكون حملة القرآن هم فقط السفراء الصادقون. المكرمون من الهوى 
والنفاق» واتباع المصالح. وعبادة الطغاة. بير سَتْرَةَ» السفرة هم حملة الكتاب» والداعون 
إليه. «كزام بررة» كرام لأنبم أكرموا أنفسهم عن الإثم والفحشاء. واتباع أولي الثروة والقرة» 
والسعي وراء شهوات الدنيا الزائلة. وهم بررة يبرون بالناس ويؤثرون المؤمنين على أنفسهم. 
ويسارعون إلى الخيرات. وهذه الآيات توضح لنا الفئة التي يجب أن نرفعها ونتبع هديهاء وهم 
حملة القرآن الصادقين الزاهدين في درجات الدنياء والمكرمين من أوساخهاء ومن الأهواء 
والبدع والثقافات الدخيلة» ولا يجوز اتباع كل من يدعو بلسانه إلى كتاب الله في حين تراه 
قد ولغ في الشبهات. وسعى نحو الجاه والشهرة وتقرّب إلى السلاطين» وقرّب إليه المترفين 
والمستكبرين. 


د مطوهة عع للعه 


نالا الآيات ١1/‏ - 57 ذا 


قتل الإنسان ما أكفره 


0 نون ”ما فر نع ين أي عن 50 لقم () ين ملم 1 
507 
م 
0 يها حب (/0) وعنما وق فنا" (2ا) م وسو 

وها (8) وَعَدَكنَ عب" 77 وَفَكهَدٌ وأا (8) مَنًَا ويك 
597 فَإِدا جَآتٍ أَلصَّلَيُ (و2) بوم لكك ين لَنِه (20) ويد ويد (1)50 
وصييوء 0 -_ يَومهز عَأنّ بيد 0 وجوه يوذ 
مجو مذ عا هر (2) هنا 7" 


49 7 


و 20 


قِدَمْ 


هدى من الآيات: 


نعم الله تتوالى على الإنسان, وتراه -لغفلته وقصر نظره- يرزح تحت آصار الشيئية 
فيخضع لمتع الدنيا ولأسبابها الظاهرة» وتصبح غايته وقيمته وميزان تفكيره؟!. 


)١(‏ قتل الإنسان: أي أن من يتصدى لمحاربة الله ويكفر به فهو مقتول. ومن غالبه فهو مغلوب. 

)١(‏ قضباً: قيل: هو العلف للدواب يقضب مرة بعد أخرىء وفي المغردات: أي رطبة» والقضيب يستعمل 
من فروع الشجرء والقضب يستعمل في البقل» والقضب قطع القضبء وروي أن النبي 8:80 إذا رأى 
في ثوب تصليباً قضبه. وسيف قاضب وقضيب أي قاطع ويقال لكل ما يهذّب مقتضب ومنه الكلام 
المقتضب أي المهذّب. 

() غلياً: إضافة على السياق نقول: الأصل في الغلب في الوصف الرقبة» فاستعير الغلب للشجر الغلاظ 
الضخام. 

(4) ترهقها قترة: يعلوها سوادٌ وكسوف عند معايئة النارء وقيل: إن "الغيرة* ما انحطت من السماءء والقترة 
ما ارتفعت من الأرضء وقيل: القتر دنحان الشواء. 


الآيات ١1/‏ - 47 أذ 

إن نعم الله تحيط بالإنسان منذ أن كان نطفة -لا يكاد يبين- إلى أن أصبح بشراً سويا» 
وتيسر لسبل اخير والسلام -وهذا من غايات النعم- وحتى يموت فيدفن. 

ويذكرنا القرآن بواحدة من أعظم نعم الله عليناء وهي نعمة الطعام» ويدعونا إلى النظر 
فيهاءكيف يوفرها الله لنا بالغيث. كذلك الهداية نعمة وفرها الربء فالإيمان هو السبيل لبناء 
مجتمع القيم الذي يسمو عن الخضوع لأصحاب المال والجاه. 

هذه النعم المتواترة التي أسبغها الرب على الإنسان تجعله الكائن المسؤول -وحجب 
الشيئية تُصَبْرّها مدعاة للبطر-. وهكذا يبعث بعد موته للحساب والجزاء في يوم الصيحة 
الكبرى. 


ويوم الصاخة تتهاوى النعم المادية إلا ما استثمره الإنسان في الصالحات؛ ولا تنفع 
العلاقات المادية؛ فحتى الأرحام تنقطعء إنا القيمة الحق يومئذٍ هي العمل الصالح. 


بينات من الآيات: 


[1] نعم الله تثرى على الإنسان؛ ولكنه لا يزال يطمع لما في أيدي الآخرين؛ بدل أن 
يسلم وجهه لله الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» تراه يروح يعبد الطغاة؛ أو يخضع للمترفين 
لما يعطونه من فتات الرزق. لماذا لا يطرق باب رحمة الله التي وسعت كل شيء؟!. أوغيّرٌ عليه 
الرب عادات امتنانه وتفضله؟! أوليس الله بقادر على أن يغنيه عما في أيدي العباد؟!. 


إنه أعظم نعم الله الكتاب الذي يُذكره سبيل سعادته؛ ويغنيه ليس في أموال الدنيا 
فحسب. بل في كل شيء من الدنيا إلى الآخرة» ولكنه لا يزال يكفرء قتله الله بكفره!. 


2500 


لم مك4 وكلمة ميل 4 لعنة عليه وتعبير عن منتهى الغضب وفي الوقت 
نفسه فيها إيحاء بأن الكفر يقتل الإنسان, يقتل مواهبه وفضائله وفرص سعادته. وحتى ينتهي 
بقتله تماما! أليس القتل درجات. والكفر بأية نعمة إلهية يؤدي إلى قتل فرصة من فرص الحياة 
عند الإنسانء وبالتالي فهو يعتبر درجة من القتل ومستوى منه؟! أرأيت الذي يملك رصيدا 
عظيها في البنك ولكنه لا يؤمن بذلك» وكلما قيل له عنه كَذَب وأبى! أليس يعدم موهبة إهية؟! 
كذلك الذي يملك رصيدا عظيا في القرآن يستطيع أن يتخذه لنفسه سعادة وفلاحا ثم يكفر 
به. والتعبير ب همَآأَكْرهِ4 يوحي بمدى كفره ؛ إنه كفر واسع المدى؛ متعدد الأبعاده ومن هنا 
قال بعضهم: الكفر هنا جاء بمعناه اللغوي الذي يعني السترء ويشمل الكفر بالله أو بنعمه أو 
حتى الكفر بنعمة واحدة» ولذلك فإن كلمة لالإنَنُ4 هنا تسع كل الناس لأنه ما من إنسان 


تدكا الآيات /31 - 47 منهمؤ_القْإنْ ج7١‏ 
إلا ويكفر بقدر ما بنعمة الله. 


141 -19] ثم يعدد السياق نعم الله على الإنسان التي يقابلها بالكفر وأوها نعمة خلقه 
من النطفة ويقول: ليِنٌأَيَ عَيْء َلقَهُ(80) ين نَطفةٍ لَه فَمدَّرُه 4 هذه القطرة من الماء التى 
تخرج من الصلب وتلك القطرة التي تندفق من الترائب» تلتقيان فيخلق الله بهما الإنسان في 
ظلمات الأرحام؛ حيث لا يعرف حتى أبواه ماذا يجري هنالك. فلا تزال عين الله ترعاه. ويده 
تقلبه من طور إلى طورء حتى يخرج إنساناً سويّاء كيف قدر الله مواد جسمه من أنواع العناصرء 
وبعض من هذه العناصر استقدمه الرب من نجوم تبعد عنا آلاف البلايين من الأميال؛ ثم قدر 
حجم كل عنصر ومقداره في بنيته» ويصوره بأحسن تصويرء وقدر جوارحه بأنظمة معقدة لا 
نزال لا نعرف إلا جانبا منها هو الذي نجده في الغدد المنظمة لنمو الأعضاء. وقدر حمل وزنه» 
فلا يصبح أطنانا ولا يبقى عند الوزن الذي أخرج عليه من بطن أمه إنما يتراوح بين الستين 
والتسعين غالباء كا يحدد طوله فلا نجد من ارتفع أمتارا متطاولة» كا لا نجد الأقزام إلا قليلا. 
كما يقدر رغبات نفسه. وشهوات جسده. ويكيفها وفق ظروفه. كل ذلك لا يهديه إلى ربه ولا 
يجعله يسلم وجهه إليه! بل ما أكفره ما أكفره!. 

]١1‏ وهداه إلى ما ينفعه وما يضره؛ وإلى ما يسعده ويشقيه؛ وإلى رزقه من أين يأتيه 
وكيف يصرفه . إن الإنسان مزود بفطرته وعقله. بمنظومة من الغرائز والأفكار تهديه إلى سبل 
العيش. لاثُمَلسَيلَ يسرم 4 بلى» أهمه فجوره وتقواه؛ وأرسل الأنبياء يكوه بتقواه. وينذروه 

من الفجور. وزودهم بشرائع تفصيلية تبين له سبل السلام. 


1 وبعد أن انقضت دورته قهره با موت ليكون عبرة لمن بعده؛ وينقله إلى حياة أخرى» 
ويسعده فبها إن عمل صاخاء ول يدع ا ات 
ةركل ١‏ 6 أفرم 

ا 


1 ولكن الإنسان الذي أسبغ عليه الرب كل هذه النعم لا يزال متحديا قدرته 
وسلطانه» ولايزال يتمرد على أوامره ولا يقضيها كلا لَمَابِفْض مَاأمَه.». ماذا تعني «كلا 4؟. 
يبدو أن معناها هنا وفي سائر مواقع استخدامها الإيذان يوقوع ما لا ينبغي ولا يتوقع العقل 
بعد سرد تلك النعم إلا أن يكون الإنسان في منتهى التسليم لربه وفاء لبعض ديتهء ولكن 
العكس تماما هو الذي يقع. أما كلمة مآ #4 فتعني النفي مع التوقع» أو نفي ما كان متوقعاء 


ورتين الآيات 87-317 لكا 


وكلاهما صحيح في هذا السياقء إذ يرجى تطبيق الإنسان لأوامر الرب. كا أن عدم التطبيق 
خلاف ما كان منتظرا. 

41 ؟] ويعود السياق إلى جملة نعم الله على الإنسان التي تهديه إلى قدرته وحكمته ورحمتهه 
فهذا الماء تحمله سحب الخير إلى عنان السماء ء ثم تصبه على الأرض بسهلها وحزنها ليسقيهاء 
ثم تنشق الأرض عما يطعم الإنسان من ألوان الحبوب والثار. ظَلَْظ رالإننُ إِلَ طََامه 4 ليس 
فقط يعرف كيف وفره الله له» وإنما أيضا ليتعلم من مدرسة الخليقة كيف يستفيد منه. أليس هذه 
الطبيعة كلها مسخرة لإطعامك. إلا ترى في ذلك حكمة بالغة» وقدرة قاهرة» أوَّلا يعني أن وراء 
هذه الطبيعة تقديرا وتدبيرا وحكمة؛ وأن مراد ربك أن يسعدك ثم يهديك ثم يُعِرّك لجنته؟! بلى» 
فإذا نظرت إلى الطعام بهذه الرؤية فإنك تسمو من درجة التهام الطعام بشهية حيوانية إلى مستوى 
التمتع به براحة نفسية» وبشكر وامتنان, وآنئذ لا يتغذى به جسدك فقط؛ وإنما روحك ونفسك 
أيضا. أليس الشكر والرضا غذاء النفس؟ وقد سن الإسلام آداب الطعام هذا السبب» ٠‏ فإنك من 
قبل الطعام تقول: «اخَندُ ل الي يُطْهمْ ولابطْعي وج ولَا جاو َو ويَشتني يقر به 
١‏ ُلك اند عل مارفا من طم ور مِنْ غَبٍ كذ ني ولَا مَسَقَقه ٠‏ وبعد 
الانتهاء من الطعام تقول: اَم له الذي أَطَمَمَنِي َأ نيء وسَفَان روا وصَائتِي وعماني. 
الحم له الذي عر البرك وا يا أَصَيْهُ و َرَكْنهُ بنه. اللّهُ امل قينا مريثا لا وبي ولا 
ويا يقني بَعْدَهُ سو كرك اغا عل طاعيك. واي ْاَارَل وأَعِشْنِي عَيْشا كارا 
واجْعَلنِي ناكا بارا والجمل يتقان في اماد مُنهجاً سَارَ متك ا أَْحَمَ الرَاحِينَ:”". 

وحين ينظر الإنسان إلى الطعام نظراً عميقاً يعرف أن ليس كل الطعام صا حا لكل وقت» 
عام وم حو كد م م ا ع 
وما يحل لب وبقدر انتفا جسده منه» لذلك قال رسول الله مضه : «لا ينوا الْقَلُوبَ ب 
: د القَلُوت توت كالرَع ذا كر لم1" في الحديث عن الإمام علي 

وَل تبش 


عد : امن أَكلَ الطَّعام م عَل التَّقاءِوَأَجَادَ الطعَام مَضغاً وتَرَكَ اطَّمَام وَهْوْ 


العَائط إذا أنه برض امرض للؤ 9 وروي عن الإمام الصادق عَلَلدَ أنه قال: "كان 


يه إِذَا رأ الْقَاكِهَةٌ ووَضَعَهًا عَلَ عََْيْهِ وقَمِو ثُمَ قَال: للُّمَ كا رتنا 


“. وروي عن رسول الله ينثي أنه قال : الت في الطَّعَامٍ 


3 


أوها في عَافِيَةِ 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج. ص97 
(؟) مستدرك الوسائل: ج217 ص١7‏ 
(1) بحار الأنوار: ج*77. ص 477 . 
(4) وسائل الشيعة: ج7ء ص 77٠‏ 
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وهناك عشرات الآداب الأخرى للطعام يبينها الإسلام وغيرها في الكتب الفقهية» وإذا 
كان الطعام وهو غذاء البدن أولاه الدين هذا الاهتمام فكيف بالعلم» أوليس هو غذاء الفكرء 
فهل يجدر أن يأخذه من أي مصدر؟! كلا.. لا بد أن ننظر من نتعلم» وماهي مصادر المعلومات 
التي توجهنا فإن كثيرا منها خاطئة ووراءها الجُنَاة الذين لا هم لهم سوى تضليل الإنسان عن 
الصراط السوي. إن هذه المعلومات أشد ضررا على الإنسان من السم الزعاف. كذلك جاء 
في الحديث عن الإمام الباقر ظَكَلاة في تفسير هذه الآية الكريمة: «عِلْمُهُ النِي يَأَخُدُهُ عَمَنْ 
00000 


1 كيف وفر الله لك الطعام؟ ٍِأَناسَينَ لمآ صَبًا© فجاء الماء أمل الحياة من فوق 
وبانصباب ووفرة. حتى يكفينا النظر إلى نظام الغيث إيمانا بربنا العزيز. 


1 والأرض كيف جعلها الله صالحة للزراعة! بأن لم يجعلها صلبة قاسية؛ ولا رخوة 
مائعة (كالرمل المتحرك) وأودع فيها مواد الزراعة. « ثم سَمَفنا لْدَرضَ سَفَاك ما أروع انفلاق 
الأرض عن النبتة التي تش طريقها إلى الظهور. ربها عبر الصخور الصلدة» وقال بعضهم: 
الآية تشير إلى العصور الأولى من عمر الأرضء حيث كانت قشرتها صماء لا تصلح للزراعة 
فذللها الرب بفعل السيول المستمرة والله العالم. . عن أبي جعفر بَلكَقةة في حديث طويل يقول فيه: 
َإِنََّولَ الله جَلَّ وعَرَّ انا رما 4 يَقُولَ كانت السَّمَاهُ نامل امعو وكانتٍ الَْرْض 
نات الب فك لق بار تال الخلقَ وبَثَّ ها ين لاف الما ءار 
والْأَرْض ببَبَاتِ الحُبْ»7". 1 


7 ثم أعد ربنا الأرض للزراعة» وأود فيها ألوفا من أنواع النبات التي يقوم كل 
نوع منها بدور عظيم في تكاملية الخلقة. ©فَأبتَافَِاحبا4 قال بعضهم إنها الحنطة والشعيرء 
وقال آخرون: بل سائر ل لكر عقر راصن بانس وا سمش يشر ل 
الحب لا يزال يشكل المصدر الأول للطعام في العالم وهو الطعام الطبيعي المناسبء الذي لا 
ينافسه غذاء آخر لما فيه من السلامة والتكاثر والفائدة» وبالرغم من تضاعف سكان الأرض 
عدة مرات خلال القرون الأخيرة فإن الأرض لا تزال تفي بواجبها في إطعام المزيد من الأفواه 
الفاغرة» وإذا رأينا بجاعة هناء ونقصا في المواد الغذائية هناك فإنها بسبب كوارث الطبيعة أو سوء 


.١4 مكارم الأخلاق: ص5‎ )١( 
الكافي: ج١1 ص54‎ )5( 
الكافي: ج3. ص44‎ )”( 
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في التوزيع؛ أو سوء في الإدارة» وإلا فإن ما في الأرض من القمح يكفي لأهلها ويزيد حسب 
الإحصاءات الدقيقة. 


الينات: با يشير القرآن إلى نوعين آخرين من الطعام ميسورين وأساسيين 
للغذاء يتدرجان معا من فصيلة الخضروات والنباتات الأرضية» وهما العنب والقضب» 
والقضب: هو النبتة التي تجزر وتقطع كأنواع الخضروات والبقليات كالباذنجان والطماطم 
واليقطين واللفت وما أشبه. مما تحمل إلينا أعظم الفوائد ولعل هذا الترتيب يدل على التدرج في 
الفائدة» وقد كشف العلم عما في الخضروات من منافع عظيمة. 

31 ومن نعم الله الزيتون الغني بمواد غذائية» وبالدهن والذي يكون عادة صبغا 
للكلين» وهكذا النخل التي يستفاد من جذعه وسعفه وليفه في مختلف الصناعات. أما ثمره 
ففيه غذاء كامل لا يدانيه طعام «وَرَبو وَعَلآ4. 


1 والأشجار التي تلتف إلى بعضها وتتغالب للوصول إلى أشعة الشمس وتغلظ 
سيقانهاء وتنحدى الأعاصير والآفات. إنها نعمة إهية أخرى يسبغها علينا الرب بالغيث 
وََدَينَ غلبا 4 قال البعض الأغلب ذا الرقبة الغليظة» وقيل: إنه من التغالب والالتفاف إلى 
بعضهماء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لوَجََتٍأَلْمَهًا4 [النبأً: .]1١‏ إن هذه الحدائق تضيف 
إلى أرضنا بهجة وصفاءء وتلطف الجوء وتصلح البيئة» وتستمطر السهاء؛ وتساهم في تكون 
أحواض طبيعية في الأرض لحفظ المياه. وتعطي الثمرات المختلفة» وتتربى الطيور الجميلة في 
أحضاءباء وتؤوي الحيوانات الأليفة إليهاء فقد جعلت ضرورة لبقاء الإنسان وسعادته". 


31" ومن ثار هذه الحدائق يتمتع الإنسان بفواكه كثيرة تختلف ألوانها وأحجامها 
ومتعتها وفائدتباء وهي جميعا تنتزع من حديقة واحدة تسقى باء واحد. هل لاحظت الفرق 
بين الفستق واللوز والجوز وبين الطلح (الموز) والأناناس وجوز الند» إن واحدةٌ من جوز الهند 
تكون بحجم مئات الحبات من الفستق, على أن كلا منهما لذيذ ومفيد ورائع الجمال سبحان 
الله. وبالإضافة إلى الفاكهة خلق الله علف الحيوانات الآهلة 9 وَفَكهَدٌ وب 4 قالوا: الأب علف 
الحيوانات سمي بذلك لأن الحيوان يعود إليه» وقيل: بل الأب هي الفواكه اليابسة» وقال ابن 
عباس: الأبّ ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام. ١‏ 


)1١(‏ أكتب هذه الكلمات في يوم ربيعي متميز وفي ظل أشجار بالغة الجمال؛ ومنظر خلاب لشتيلات 
الأزهار المنظمة» وفي حديقة زاهية تمتد على مسافة 14٠‏ هكتارا إلى جنب بحيرة رائعة في مدينة 
بنكلور الهندية وأرى واحدا من تجليات الجمال الإلهي على الأرض وأقوال: «سبحانك ما أعظمك» 
سبحائك ما أرحمكء غفراتك اللهم وإليك المصير». . 


:1 الآيات /ا١‏ - 7غ مه القآن ج17 
بَكْرِ سيل عَنْ قَوْلِهَِحَالَ: « وَفَكهَهٌ وأا 4 فَلَمَْعْرِفْ مَعْنَى الأب 


َقَالَ: أي سََاءِ أني؟ أم أي أدص تقتي؟ أم كيت أضتع إن قل + 

ألم أما كه فا وأا الب قاف ألم بل ا ب 

قَالَ :يا سبْحَانَ لله ما علِم أن لَب ُو الك وَاعى وول ال 57 كد و4 اغْيدَادٌ 

بن له تال مايه عل حلق ا عذهيه وَحَلَْهُلهُمْ وتام يآ ييا يه امهم كفو به 
جسَائ م00 

1؟"] والذي خلق الفاكهة خلق في الإنسان الحاجة إليهاء والتلذذ بها والاستفادة منهاء 
والذي خلق الأب (علف الحيوانات) خلق في الأنعام ما ينسجم معه, أوتدري مثلا: أن جسد 
الأنعام قادرة على استخراج بروتين الحشائش. » في حين لا يستطيعه جسم الإنسان ولذلك ترى 
الحيوانات تحول ما لا ينتفع الإنسان به من قشور الفاكهة وبقايا النبات إلى بروتين وحم ليعود 
بالتالي طعاما للإنسان؟ «مَنَمًا لَك ولِاتميِكيٌ 4. 

1" كل هذه النعم المتواصلة التي أسبغها الرب على الإنسان بين سائر الأحياء 
والنبات تحمله مسؤولية إضافية» فهو المسؤول الوحيد بين سائر الأحياء» وهكذا يبعث 
بعد موته للحساب والجزاء في يوم الصيحة الكبرى. 8« فَإدَاجَآهتِ أَلصَّآمَّةُ4 قالوا: الصاخة: 
الصيحة؛ وإنها النفخة الثانية» تصخ الأسماع أي تصمهاء وقيل: بل تصخ ها الأسماع» وهي 
الال ماخرة: من سي بالحجر اي شك رس فا بام ل صختهم الصاخة 
ونابتهم النائبة وهي الداهية. 


في كتاب الله تَعَا َال 


1 ؟] يومئذ تكاد تصم الصيحة آذان الخلائق بقوتهاء ولكن الآذان يومئذ غيرها في الدنيا 
فإن الله جعلها بحيث تستوعب المزيد من الإثارة» كما أن الأجسام تستوعب الآلام وأسباب 
الموت دون أن تعدم. يومئذ تنقطع الأرحام؛ وتنفصم عرى العلاقات» وتتلاشى الأحساب 
والأنساب التي كانت وسيلة للتفاخر في الدنياء ولا يبقى أثر لهذه القيم البتة لب 1 
هك والأخ هو أقرب معين للإنسان وقد قال الشاعر: 


أخاك أخاك فمن لا أخ له كساع إلى الميجاء بغير سلاح 


ولكن الإنسان يهرب منه. لماذا؟ لأنه يخشى أن يلحق به عذابه» أو يطالبه بحق له في 
الدنياء أو يستعين به على العذاب فلا يستطيعه. بل إنه يفر منه لأن محرد رؤيته تشكل له حرجا 
فكيف بالتعاون معه» وهذه لا تكون إلا عند أعظم الشدائد حيث يركز فكر الإنسان في نفسه 


3147 يحار الأنوار: ج١٠ 5» ص‎ )١( 


الآيات 17-113 1 


دون أحد سواه. وقد جاء في الروايات: أن الذي يفر من أخيه: قابيل من هابيل» وقيل: بل 
هابيل يفر من قابيل لكيلا يطلب منه الشفاعة» ولعله) جميعا يفران من بعضههما. 

لوعي ا ا و ا يه د 7 
ترى المرء يرب من والديه فكيف يستطيع الوالدان الاعتماد عليه يومئذ. «وأئه وله © أفلا 

ينبغي إلا نترك ديننا لرضا آبائنا الذين قد لا ينفعوننا في الدنيا فكيف بالآخرة وكم منا من تنازل 

عن قيمه ول يميز الحلال والحرام من أجل أبويه فهل ينفعونه غدا شيئا؟!. 

13 أما صلة الإنسان بزوجته أو أبنائه فهي الأخرى لا تغنيه يومئذ عن عذاب الله 
فلا يبلك نفسه اليوم لهذه الصلة الزائلة. « وَصَْحِبَيِ 0 : الذي يفر من صاحبته لوط» 
ار عن الرضا سكلا من قصة الشامي مع مير المؤمنين ملكلا في مسجد الكوفة 

3 1 2 


["] لماذا يفرون من بعضهم؟ إنا لهول الحساب وخشية العذاب. لذلك فإن كل 
هنهم في إنقاذ أنفسهم. لعل أنري ينهم مس4 وإنما يصرف الإنسان المزيد من جهده 
للآخرين؛ أما في الآخرة فلا يبقى لفكره وجهده ووقته فضل حتى يوفر لغيره حتى ولو كانوا 
الأقربين. 


[7”4-7] وهكذا الإنسان أكرم في الدنيا مهذه الكرامة العظيمة ليحاسب غدا بذلك 
الحساب العظيم؛ وتكون عاقبته -لو تحمل مسؤوليته كاملة هنا- النعيم» تنعكس على روحهم 


بالبشارة» ص ملامح وجوههم بالبشر والبشاشة. « وجوه يَؤْمذِ مسر © قالوا يعني: مضيئة 
متهللة» من أسفر الصبح إذا أضاءء ويبدو لي أن معتاه: : منشرحة منبسطة؛ وقيل : كل ذلك من 


ع رغد 


اي . # صَامَكَهُ مُسْتَيشِرَة © وانبساط وجوه المؤمنين 
انعكاس لانعدام الهم. أما ضحكهم فدليل انيهارهم بالتعم و قْ حين أن استبشارهم يعكس 
رجاءهم في نعيم ربهم أو بشاشتهم برضوان ربهمء وهو أغلى منى يبحث عنه المؤمنون. 


1 أما الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم فإنهم يصابون بإحباط شديد؛ تعلو وجوههم 


1١ بحار الأتوار: جلاء ص8‎ )١( 


نك الآيات ١1/‏ - 45 مع اتج 17 


دع ع وو عه - عدم معن 


سيئاتهم في صورة غبار الذل والهوان «ووُجُوء يوْمَذٍ عَلَهَا جر 4. 


[41] وإلى جانب الغبار ترى الدخان الأسود على وجوههم جزاء تقصيرهم في تطهير 
ع 8 مله رمد 002110 
أنفسهم وتزكيتها في الدنيا. 9 رهمُهَا َه 4 قالوا: 8 تَرمَقًُا 4 تدركها عن قرب كقولك: رهقت 
الجمل إذا لحقته بسرعة: أما القتار فقالوا: سواد كالدخان. 


1]بل:» غبار الكفر يعلو وجوههم بها ستروا من الحق» وقتار الفجور يلحقهم بما 
عملوه من الفواحش. وليك مر 1 جره 4 فلا ينفعهم امال والسلطان. ولا تشفع لهم 
العلاقات الحميمة. 


أعاذنا الله من هذه العاقبة السوأى. 


---- موه بالكو ##-- 


* عدد آياتها: 79, 
* ترتيبها النزولي:/,. 
* ترتيبها في المصحف: .8١‏ 


نزلت بعد سورة المسد. 


فضرالشورة 
قال رسول الله كته : من أَحبٌ أَنْ بَنْظرَ إل يوم لْتيَامَة يقرأ «إذا تمس هرت 24. 
(مستدرك الوسائل: ج4. ص 07807 


مسقا 


ده قَالَ: «مَنْ قَرَأَسُورَةٌ «إذًا أَلتَّمَس كُوَرَتْ 4 أَعَائَهُ الله تَعَالَ أَنْ يَفْضَحَهُ جين 
0 0 0 
(مستدرك الوسائل: ج4. ص86 ؟). 
ع 
عن الإمام الصادق مي قال: «مَنْ قَرََسْوْرَة «عبى وَبول 4 وَؤإذا التّمْس فوت » 


كان تحْتَ جاح الله مِنَ الجان وَفي ظِلُ لله وَكَرَامَِهِ في جتَايهه. 
(ثواب الأعمال: ص١7١)‏ 


ا 


عنه يِل قال: «وَمَنْ قا عبس 4 و9إذَا لهسم رت 4 كان في أَمْنٍ من | بان وَفي 
ظِلٌ الله وَكرَامَيهِ وَجنَانه. 
(أعلام الدين: ص 841) 


روى أبو بكر قال كُلتُ لوول الله ميته يا َسُول الله أن ْرَع إِلَيْكَ الشَّيْبُ قَالَ : بيني 


هود وَالْوَاِعَةُوَاْْسَكَاثُ وَلعَمَبتَللونَ4 و «إذا تمس حورت 14. 
(مستدرك الوسائل: ج؟» ص 27517 


و التكير لق 


الإطار العام 


وإذا القلوب تحجرت 


عندما تغور النفوس في لجة عميقة من السبات؛ وعندما تتحجر القلوب فتمسي أشد 
قسوة من الجلاميد: وحينما ينساب الإنسان بلا وعي ولا إرادة مع التقاليد الباطلة» فلا يرضى 
تطويراً ولا تحويلاً.. هنالك تشتد حاجة الإنسان إلى صعقات النذر, كما الرعود الهادرة توقظ 
القلب من سباته» وتستثير العقل من تحت ركام الخرافات. 

وجاء الوحي يصدع به النبي انيز يناتة إضاءات متواصلة في محيط من الظلام 
الدامس» وصعقات بالغة الشدة في مستنقع السكوت والجمود, وبراكين حارقة للمقدسات 
المزيفة. والخرافات الجاهلية المتوارثة. 


وسورة التكوير واحدة من تلك الصعقات. فإذا انفتح عليها القلب كاد يتصدع هولأ 
لأنبا تفتح نافذة واسعة على جيشان الحقيقة؛ وطوفان التطورات فيهاء إنها مفتاح التطوير 
والإبداع في القلب والعقل والسلوك. 


وتحدثنا آياتها الفاتحة عن الشمس إذا كورت.. بلى؛ الشمس التي هي تحور منظومتنا هي 
الأخرى تتكور في يوم رهيب» فلاذا الاسترسال مع السكون القاتل؛ والنجوم كذلك تنكدره 
والجبال تُسير والعشار تتعطل. وتمضي آياتها الصاعقة ترسمٍ صورة رهيبة لذلك اليوم؛ لعل 


قلوبنا تتساءل: ماذا عَنَا في ذلك اليو م؟ فيأتي الجواب مهولاً: لعِمَتْ نَفْسٌمَآأَحَصَرّتْ 4 عظيم حقاً 
أن نعود إلى أعمالنا التي تتجسد أمامنا ونعلم بهاء إنها المسؤولية بكل ثقلها (الآيات:١‏ -غ١1).‏ 
وتنقلنا الصورة فوراً إلى النجوم اذ تخنس» والكواكب إذ تكنسء والليل إذ يعسعس» 
والصبح إذ يتنفس.. أوليست تلك آيات الله الأكثر إثارة لنفوسناء والتي جهدينا إلى حكمة الرب 
وقدرته؟ بلى؛ فإن القرآن قول رسول كريم, لأنه -وبشهادة العقل والضمير- تعبير عن تلك 


14 منسدة_الانج ١‏ 
الآيات ؛ إنه كتاب ينطق عن رب الكائنات», وتنطق الكائنات بحقانيته (الآيات: 89-168), 


و أخيراً؛ يصور القرآن لنا تنزل الوحي عبر أفق مبين» ويتساءل: فأين تذهبون عن هذا 
الوحي الحق؟ إنه ذكر من الله للعالمين» لمن شاء أن يستقيم (الآيات: “19-11). 

إنها ثلاث صور عظيمة؛ صورة رهيبة عن الساعة؛ وصورة جذابة عن الطبيعة» وصورة 
رائعة عن الوحي.. سبحان الله الذي أنزل هذه السورة سبحانه سبحانه!. 


ةلكر الآيات +94-١‏ 1 


إن هو إلا ذكر للعالمين 


«إذًا لتم كيرت 10 وَإَِا أشّجُومْ أَنَكدَرت " 2 وَإدًا 
نْبَالُ سرت 9) وَإِدا اِْسَادُ يلك () وَإِذ اووس يدرك 
(4) وَإذا آلبصَارٌ سرت (ر*)وَإِذا افوس رُوْجَت 2 وذ الموروةٌ 
نك )آي كل فيك (2) ويا افك جرت (2) وإ اضّة 
يوالم سفت (3) ودف أزيتت (5عَت مسب 
أَحْصَرَت )6 أفيمْ فش كوا ر الكش"( وايل دا عسمس 
20 الشبح انض (2] لله لول سول وم 807 )اذى موود ذى امرش 
تكب 3 شع عم أن (2)وَناسَايطكر ستو( وقد الأ 
أبن (2)رَمَامْوَعي بطي( امول بط 20كين 
هبون (5) إن هو إَا وكا لعي (87)لِس س1 متك أن ميقم (2) 


وَمَا فَدَآمُونَ إلا أن يمه سه رَبُ الْعَلِسِيت (450. 


)١(‏ اتكدرت: الانكدار: انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله بما لو كان ماءً لتكدّرء وأصله الانصباب» 
وفي المفردات: والانكدار: تغيّر من انتشار الشيء؛ وانكدر القوم على كذا إذا قصدوا متنائرين عليه 
وفي المنجد: انكدر في السير: أسرعء وانكدر عليه القوم: انصبواء وانكدرت النجوم: تناثرت» 
والكدراء: السيل الشديد. 

:31) الخنس الكنس: جمع كانس وأصلها السترء والشيطان ختّاس لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى: أي يذهب 
ويستترء وكناس الطير والوحش: بيت يتَخذه ويختفي فيه. والكواكب تكنس في بروجها كالظباء تدخل 
في كناسها. 

وقيل: "الخنس” هي زحل والمشتري والمريخ لأنها تخنس في مجراها: أي ترجع وتستتر. 


كن الآيات 74-1١‏ مزهد_الوآن ج17 


]١[‏ عند الساعة تحدث تغبيرات رهيبة وهائلة في الطبيعة. أليست الطبيعة قد سُخْرت 
للإنسان؟ فها هو الإنسان يجر للحساب الدقيق» فلا كرامة إذن للشمسء ولا مبرر لوجودهاء 
فياذا يصنع بها؟ إنها تفقد ضياءهاء وتلف على بعضها (كها العامة إذ تكور) ويرمى بها في نار 
جهنم مع من كان يعبدها من البشر. 

لِإدَا مس كُورتَ 4 قالوا: أصل التكوير من الجمعء يقال: كار العمامة على رأسه يكورها: 
أي لاثها وجمعها. ماذا يصنع مهذه الكرة العملاقة التي هي أكبر من أرضنا زهاء مليون مرة؟ 
لكي ع نه بكوك وج ل ب 
في عمر الكهولة؛ فد فنحن البشر إذا في منتصف المسافة بين أصل تكونها ويوم تكورهاء أم 
وا سس ا و حر مح حي ل 
شديد؟ فلا يبقى ها إلا أن تنطوي على نفسهاء وتلملم امتدادات ضوثهاء وزفرات شعلتهاء 
وانسيابات أشعتهاء من هنا جاء في لسان العرب : كورت الشمس جمع ضوؤهاء وُلفت كما تلف 
العمامة. أيّا كان الأمر فإنها ساعة رهيبة. 

هل القياية ساعة النظومة العتمحة ام الجثرة أم العالم كله؟ لا أدري» ولكن الآية 
تؤكد أن النجوم تنكدر وتؤكد آية أخرى أنها ت: تنتثر فهل هي تنصبٌ وتتساقط في اتجاهات 
متباعدة؛ أم أنها تعود كما كانت أول الخلق كتلة واحدة متراصة؛ أم ماذا؟ أم لا يكون كل ذلك. 
وإنما بسبب اختلال نظام منظومتنا فإننا نرى النجوم بهذه الصورة؟ الله العالم. لوَإِذَا جوم 
أَنَكَدَرَتْ » قالوا: يعني تبافتت وتنائرت؛ وقال بعضهم انصبت كما ينصب العقاب» وحكي 
عن الخليل قوله: انكدر عليهم القوم: إذا جاؤوا إرسالا فانصبوا عليهم. 

1 وأما الجبال الراسيات التي اعتمد عليها الإنسان فإنها تسير ثم تتبدد ثم تتلاشى 
فتكون سرابا لوَإِذا ألبَالُ سيت 4. 

[] أما الإنسان فيلهو ع! حوله؛ وحتى عن أنفس ما يملك 8وَإِدًا الْصِمَارٌ ملت »# 
قالوا : العشار جمع عشراء كالتفاس جمع نفساء. وهي الإبل التي أتى على حملها عشرة أشهر 
ثم هو اسمها إلى أن تضع لتام السنةء وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعزها عليهم. أما 
تعطيلها فبمعنى الالتهاء اء عنها وتركها؛ لأن للإنسان يومئذ شأنا آخر يغنيه عا حوله إنه يريد 
التخلص من أهوال الساعة المتلاحقة عليه. وقال بعضهم: العشار هي السحب تُعَطّلء وقيل 
إنها الأراضي المزروعة تترك. 


سور اكير الآيات 74-١‏ ١ه‏ 


51 في ذلك اليوم تتجمع الوحوش من كل ناحية» كأنها تحس بالوحشة من شدة الهول 
فتلوذ ببعضهاء وتقترب من ب بني آدم دون أن تنفر منهم أو ينفر بعضها من بعض. ما أعظم ذلك 
اليوم على قلب الكائنات! 9وَإِدا آلوُمُوسُ حُدْرَتُ © والحشر -حسب هذا التفسير- بمعنى 
الجمع؛ وقيل: أن الحشر بمعنى إعادتها إلى الحياة حتى يتم إجراء العدالة عليها حسب مستواها 
حوري فإنركاست الترباء فك احا عدن من بشن لاا ء من القرناء ثم تموتا معا. 
والله العام. . عن أمير المؤمنين مَقِكَلاِدَ قال: «وأمًا الذّنْبُ ال ي لَا يُغفَرٌ مَل اباد بَمْضِهِمْ 
لِبَنْضٍء نالل تارك وتعَا إِذ بتر أقسمَ قسرا ع الَّ: ور وجَكَالي لا يوني 
لم َالٍ وز كف يكف ولو مشيحة يكف ولو تَطحة ما نَ الْقرنَاءِ إلى الحراء ٠‏ قعص للْعِبَادٍ 
بَعْضهِمْ منْ بَْضٍ حَتَى لاب يبقى لِأَحَدِ عل أَحَدِ مَظَلِمةٌ ينهم لْحسَابٍء". 

["] وماذا عن البحار وهذه المحيطات العظيمة؟ هل يمكن أن يلوذ بها الناس خشية 
النيران؟ كلا.. إنها بدورها تسجر كما يسجر التنور» وتشتعل نارا لاهبة. وَإذا لسار يعر » 
وكان المفسرون سابقا يبحثون عن تفسير هذه الآية حتى قال بعضهم: تكون جهنم في قعر 
البحار فيأذن الله لها أن تحرق البحار بنيرانهاء وقال آخرون: : إن الله يلقي بالشمس والقمر وسائر 
الإجرام في البحار فتسجرء أو أنه يخلق فيها نيرانا عظيمة فيحرقهاء وقال الرازي بعد نقل هذه 
الأقوال وغيرها: «هذه الوجوه متكلفة. لا حاجة إلى شيء منهاء لأن القادر على تخريب الدنيا 
وإقامة القيامة لا بد أن يكون قادرا على أن يفعل بالبحار ما شاء. من تسخين ومن قلب مياهها 
نيراناء من غير حاجة منه إلى أن يلقي فيها الشمس والقمر أو أن يكون تحتها نار جهنم»!')وكيف 
لبحار الأرض أن تسع حجم الشمس؟!. 

بلى» وقد أثبت العلم أن في الماء مادتين (أوكسجين + هيدروجين) وهما شديدا الاشتعال 
لو انفصلاء وقد اخترعوا سيارات تعمل على الماء بعد تجزئته. فهل تعجز قدرة الرب عن 
فصلهم| يوم القيامة بفعل ضغط جوي هائل أو ما أشبه حتى تتسجر؟! إن عدم معرفة البشر 
بكيفية وقوع الثيء قد يدعوه إلى الكفر بوقوعه رأساء وهذا من أعظم تبريرات الكفار بيوم 
القبامة» ولكن هل أحاط البشر بكل شيء علماء حتى ينكر أي شيء لا يعلم تفصيل وقوعه؟! 
أليس في هذا جهل مركب؟! ولعل الكفار بيوم البعث كانوا يسخرون من كيفية تحول البحار 
نيراناء ويقولون: أن الماء يطفئ النار فكيف يشعلها؟! ولكن ثبت علميا أن الماء أساسا مركب 
من نارين. أولا هديا ذلك إلى أن جهلنا بكثير من الحقائق لا يبرر كفرنا بها رأسا؟!. 


(1) الكافي: ج 7 ص47 4. 
(1) التفسير الكبير: ج١1‏ ص48”. 


5 الآيات 54-١‏ مزه الاج ١"‏ 

1 في ذلك اليوم لا تترك النفوس وشأنهاء بل وتقارن بأعافاء ثم تُلحق -حسب 
مقياس العمل - بأقرانهاء فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة؛ وأصحاب المشأمة مع أصحاب 
المشأمة» والسابقون مع السابقين 9وَإِذًاألنْقُوسٌ رُوَجَتُ 4. وقيل: تقرن نفوس المؤمنين بأزواجها 
من ا حور العين» في حين تقرن نفوس الكفار بالشياطين والجن. والله العالم. 

[4] وحيث يُنصب الميزان العدل يرفع المظلوم ظلامته أمام الملأء وي الحاكم العدل 
بأن تتحدث الموؤودة عن نفسها حين يسأها: بأي ذنب قتلت؟! #وَإدًا آلْموهردَةٌ سيت » أليس 
قد جعل الله للمظلوم سلطانا على الظالم في حكمة العدل. وهو أول من يُستنطق فينطق» فلذلك 

لسع سي لصي اود ا 
التفسيرء وقد روى ابن عباس عن النبي تثقنة : دن اله التي كذ وَلَدَهَا تأت يَومَ القِيَامَةَ 
مُتََلقاوَلَدها تدا مُلَطَخا بدمَايكِ قبَقُولُ: يَارَبْ! هَذْهِ مي وَهَذْهِ فَتلننِي00". ويبدو من هذا 
الحديث ومن نصوص وآيات عديدة ووثائق تاريخية أن عادة الوأد كانت منتشرة في العرب» 
وقد حاربتها الرسالة الإهية بقوة حتى أقلعوا عنهاء ولعل الحديث الثاني يكشف جانبا من تلك 
العادة الخبيثة؛ فقد روي: أنه جاء قيس بن عاصم إلى النبي 8205 فقال: يا رسول الله! إني 
وأدت ثيان بئات كن لي في الجاهلية» قال : فَاغيَؤٌ عَنْ كُلَوَاحدَوِنْهنَ وقد قال : يارسول الله! 


دي #ه ده وءيه 


إني صاحب إبلء قال: فَأهْدِ عَنْ كل وَاحِدَة مِنّْهنَ ينه إن شِفْتَ02". 


[4] لبي د ملت 4 وهذا التساؤل العريض يجعل الجاهلية كلها في أزمة حادة: فهب 
أنها بررت كفرها بالرسالة» أو سكوتها عن ظلم الأغنياء للفقراء أو حروبها الداخلية» فهل 
لقتل البنات وبهذه الصورة البشعة أي تبرير؟! إن هذا العمل القبيح يكشف زيف الفلسفة 
التي وراءه» وبالتالي زيف كل القيم الجاهلية» وذلك لأن فطرة الإنسان قد تحجب عن معرفة 
بعض الحقائق الخفية» ولكنها لا يمكنها أن تتغافل عن مثل هذه الحقيقة الواضحة إنه لا يجوز 
المخاطرة بحياة الطفلة التي وهبها الله لوالديهاء وجعلهما حماة لحاء وأودع في أنفسهما الحنان 
والعطف نحوهاء بل جعلها حاجة نفسية ملحة ههاء فكيف يجوز لمأ دسها في التراب» بل كيف 
سبحت تيخميية هذا الاب او جلك الام اللذين يقومانة بوادهاء ركيت يبي المع لما 
بارتكاب هذه الجريمة» وأين ضمير المجتمع عنهماء أين دعاة الخير والصلاح. أين أهل الدين 
والتقوى. أين الررحمة والحب والحنان: أين أهل الثقافة والفكر؟!. 


إن وقوع هذه الجريمة النكراء في المجتمع الجاهلٍ كان شاهدا على أنه قد هبط إلى أسفل 


.774 ص‎ ١4 تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
7١ (؟) تفسير الدر المنثور: ج 7 ص‎ 


سورةالتكير الآيات 74-١‏ عم 
درك» وهكذا نطقت الموؤودة حين سئلت بإدانة كل المجتمع الجاهلي وكل قيمه الزائفة. وقصة 
وأد البنات من أشد قصص الجاهلية بشاعة وألما معاء وهي كا قلنا تكشف عن جوانب عديدة 
من الضعف في الفكر الجاهلي. فد حكي عن ابن عباس.. كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت 
حفرت حفرة» وتمخضت على رأسهاء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة» ووارتها التراب» 
وإن ولدت غلاما حبسته» وكان بعضهم يفتخر بذلك فيقول قائلهم”©: 

سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن زميت 


وقد كان في الجاهلية من يي يمنع الوأد. ويسعى لنجاة الموؤودات. مثل صعصعة جد 
الفرزدق حيث يقال إنه كان يشتري البنات من آبائهن» وجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 
موؤودة. حتى افتخر حفيده الشاعر المعروف” بذلك فقال: 
ومنا الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يوأد 


وجاء في الدر المنثور: «عن صعصعة بن ناجية المجاشى وهو جد الفرزدقء قال: قلت: 
يا رسول الله! إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي من أجرء قال: وَمَا عَعِلْتٌ؟ قال: أحييت 
ثلاثاثة وستين موؤودة؛ أشتري كل واحدة منهم بناقتين عشراوين وجملء » فهل لي في ذلك من 
أجرء فقال النبي افقيد : لَكَ + جه من الله عََيكَ بالإشام؛”". 


حمًا إن تردي البشر إلى هاوية الفساد والجريمة رهيب ولولا أن تداركه رحمة الله فإنه 
يبلغ مستوى من الرذالة أن يدفن أبناءه أحياء» ولعل الإشارة إلى البنات في هذه الآية ليست 
و د م ا 0 1 
أيضا كانوا يُقتلون حيث يقول ربنا: ١‏ وَلَا لوا لودج حَنْيَة فكي عن رهم ثم ريا » 
[الإسراء: ١‏ ] ل 
تحوط الأولاد بسياج من الرعاية الفائقة فإنم)ا هو بفضل تعاليم الرسالات الإهية» ولولاها 
لعادت البشرية إلى سابق جاهليتهاء إذ ليست عاقبة الفلسفات المادية التي تقيم كل شيء بمنطق 
الفائدة والخسارة إلا مثل هذه الجرائم. 


ولازال بعض الناس متورطين في مثل هذه الجرائمء وأضرب لكم ثلاثة أمثلة: 
المثال الأول: ما يجري في العالم وبشكل واسع من المتاجرة بالأولادء لاستعبادهم 
(1) أي سماها تموت بإزاء ما يسمى الأولاد ب (يحى): والزميت بمعنى: الوقور والمتزمت. 


(1) ديوان الفرزدق: ج1ء ص”747. 
(؟) تفسير الدر المنثور: ج 5 ص 87١‏ 
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أو استخدامهم في تصدير أفلام جنسية بالغة الفحش والخلاعة» أو حتى قتلهم واستخدام 
أجسادهم لصناعة مواد معينة. وبالرغم من التستر الواسع على مثل هذه الجرائم فإن العالم 
يطّلع بين الفينة والأخرى على بعض الأرقام المذهلة. 

وإليك طائفة مما تناقلته بعض الصحف ووكالات الأنباء: 

نشرت صحيفة كيهان العربي (الجريدة الإيرانية الصادرة ني طهران) في عددها: (1791) 
مايل: 

* كشف مندوبون في مؤتمر عن استعباد الأطفال (أوائل عام 1488١م)‏ النقاب عن 
أن أكثر من سبعة ملايين طفل يعملون كعبيد في دول جنوب آسيا وأن بعضهم اختطفوا وتم 
وسمهم ليبقوا عبيدا ويعيشوا حياة أسوأ من ١حياة‏ البهائم' 

* وقال سوامي اجنيفيش رئيس جبهة تحرير العمال الأرقّاء أمام المؤتمر: «يختطف 
الأطفال بين سن السادسة والثانية عشرة وينقلون إلى مصانع السجاد. إنهم يحملون علامات 
على أجسادهم بعد وسمهم بقضبان الحديد الملتهب». 

* وقد رأست جبهة تحرير العمال الأرقاء المؤتمر الذي انعقد في نيود لهي وحضره مندوبون 
من الهند وبنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا. 

ووصف ب. ن. باغواتي كبير القضاة السابق في الهند هؤلاء الأطفال بأنهم لا يعيشون 
كآدميين بل يحيون حياة أسوأ من حياة البهائم. فالبهائم حرة على الأقل في أن تسوم كيف 
شاءت أو تسرق طعامها متى شعرت بالجوع. 

» وحضر المؤتمر أيضا الأطفال الذين تم تحريرهم من العبودية. 

* وقال اجنيفيش أن منظمات دولية للإغاثة تعتقد أنه يوجد حوالي 8 مليون طفل على 
الأقل تحت سن الرابعة عشر يعملون في جنوب آسيا وأن عشرة في المئة عبيد. 

* وقد ألغت الهند نظام العمل العبودي في عام 191/7 م. 

ويعمل أكثر من: ٠٠١ , ٠٠٠‏ طفل من العبيد في صناعة السجاد وحدها وهي مصدر 
رئيسي للهند في الحصول على العملات الصعبة. 

* يوجد في سيريلانكا ١57‏ منظمة تتاجر في بيع وشراء الأطفال الأجانب وقد باعت 
عام ١9444‏ م: وحده 0157 طفلا. نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية 1948/١١/78‏ م, 


موز التكوير الآيات 74-١‏ هه 


* ونشرت جريدة الوطن الكويتية عدد: 1784 4» أنه يتم المتاجرة بها لا يقل عن مليون 
طفل بعضهم في الثالثة والرابعة من أعمارهم. يباعون في سوق الفن الإباحي الدولية» ويقتل 
بعضهم بالمرض أو الانتحار أو تمثيل الأفلام. 

* ونشرت جريدة السفير في عددها: 47 . نائب وزير الداخلية الباكستاني اتيم 
بعض الآباء الباكستانيين ببيع أبنائهم إلى دول الخليج من أجل استخدامهم في سباقات ال هجن 
(الجهال)» ويقول مربو الحجن: أن السيب في استخدام الأطفال المربوطين على ظهور الجمال 
يعود إلى كون صرخات الأطفال مهيجة للجال مما يجعلها تعدو بسرعة. 

* ونشرت الوطن في عددها 721717 ما مضمونه: أن امرأة سيريلانكية تعمل عند أحد 
أمراء دولة الإمارات عرضت طفلها للبيع بمبلغ ١١15‏ دولارا. 

المثال الثاني: سوء التغذية الذي يؤدي إلى وفاة الأطفال بأعداد غفيرة» دون أن يسعى 
أحد لإنقاذهم بالرغم من سهولة ذلك لعالمنا المتقدم تقنيًا وماديًا: 

* كشف رئيس وزراء السودان (السابق) النقاب عن أن ٠١‏ ألف طفل قضوا جوعا في 
إقليم «كردفان» وسط البلاد. حيث يعاني 70١‏ ألف شخص من سوء التغذية. 

* وذكرت الأمم المتحدة أن نصف سكان السودان ربا يتعرضون لخطر المجاعة بسبب 
الجفاف. 

# ويقول مسؤولو إغاثة غربيون أن )٠١٠١(‏ شخص معظمهم من الأطفال يموتون كل 
أسبوع في معسكر يضم ٠‏ ألف من ضحايا الجفاف في إقليم (دارفور). 

* ويقول خبراء الأمم المتحدة أن ١0‏ مليون سوداني -ثلثا العدد من الأطفال- يطاهم 
الجوع» وأن الأطفال أصبحوا هياكل عظمية في الجزء الغربي من السودان. إذ فقدوا 1/١‏ من 
أوزان أجسامهم الطبيعية. 


* يموت /5٠‏ من الأطفال في (هايبتي) قبل أن يصلو! إلى سن الرابعة» والذين عبروا 
مرحلة الخطر يصابون بالهزال» حيث تصبح أوزانهم أقل من الحد الطبيعي بنسبة ٠١‏ إلى 
د 

* أوضح تقرير صادر من إفريقيا أن ٠١‏ آلاف طفل يموتون يوميّا عام 1944 م. 


* ذكرت منظمة اليونيسيف أن أربعة ملايين طفل يموتون كل عام في الدول النامية. 


5ه الآيات 79-1 مهد اهن ج17 

* بلغت جبال الأطعمة الفائضة لدى السوق المشتركة حوالي 4,5 مليار دولار 
أمريكيء منها ١0‏ مليون طن من القمح» و7١‏ مليون طن من الزيدء 4,٠٠٠‏ طن من لحم 
البقرء و4417 طناً من مسحوق الحخليب. 

* وفي الوقت الذي يتعاظم الفائض الغذائي في أوروباء وأمريكا الشمالية» في الوقت 
ذاته يخشى أن يلقى 74 مليون شخص حتفهم, أكثرهم من الأطفال من جراء سوء التغذية 
في إفريقيا. هذا وقد تنبأ مدير مسؤول في هيئة الأمم المتحدة ويدعى (مورث) بأن ٠١‏ مليون 
شخص معظمهم من الأطفال مهددون بالموت في إفريقيا بسبب المجاعة. 

* بلغ معدل موت الأطفال في الصومال بسبب سوء التغذية ٠٠١‏ في الألف. أي خحس 
المواليد. وني الغابون ١4٠‏ طفلاً في الألف. 


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية هذه الإحصائيات الغريبة: 
40,٠٠٠ *‏ طفل في العالم يذعنون لحتمية الموت لسوء التغذية بصورة منتظمة. 


٠١ *‏ مليون طفل ما بين ١7-7‏ سنة يحرمون من حق التعليم لسبب أو لآخر وأهمها 
الفقر المدقع. 

* 0 مليون طفل ما بين ١5-4‏ سنة في العالم الثالث يعملون لتوطئة الظروف المعيشية 
القاسية. 

* نسبة وفيات الأطفال في العالم النامي تزداد عشرة أضعاف عما هو عليه في العالم 
الصناعي. 


* أعلى المعدلات لوفيات الأطفال في العالم في إفريقياء فقد هلك نحو خمسة ملايين 
من الأطفال عام 984١م؛‏ وأصيب مثلهم بعاهات مختلفة نتيجة المرض وسوء التغذية» وهذا 
يتوافق مع رقم نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بأن عدد الموتى من الأطفال ما بين عام 40-217 
يبلغ ٠١‏ ملايين طفل. 

* قال تقرير منظمة الصحة العالمية: أن ١‏ مليون طفل يموتون سنويًا بسبب سوء 
التغذية وهم دون الخامسة» وهناك الكثير من الأطفال يصابون بأمراض مرتبطة بسوء التغذية 
كالخصبة والسل والإسهال والعمىء وأضاقت مجلة (اطّلاعات الإيرانية الأسبوعية في عددها 
606 يوجد في الند 4 مليون مكفوفء وني بنغلادش يفقد ٠٠١‏ ألف طفل بصرهم كل 
عام بسبب سوء التغذية وفيتامين (أ). 


سو اكير الآيات 74-١‏ لاه 

* وعن بنغلادش أضافت كيهان الإيرانية في عددها 171475: يموت +٠١‏ ألف طفل 
بسبب الإسهال والسعال والدفتريا والكزاز وهي مرتبطة بسوء التغذية. وإن 6٠‏ من أطفال 
بنغلادش يعانون من سوء التغذية. 

وجاء في جريدة كيهان عدد (1773715): 

* في كل دقيقة و85 ثانية يموت طفل في البرازيل بسبب الجوع. 

* أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أن 7٠٠١‏ ألف طفل من هم أقل من السئة وبسبب 
سوء التغذية لهم أو لأمهاتهم» ولسوء الحالة الصحية فإنهم يواجهون الموت بحلول الشهر 
الأول من السئة القادمة. 

* وحسب أقوال اليونيسيف إن 2١‏ مليوناً من أصل ٠٠١‏ مليوناً من سكان البرازيل 
يعانون من سوء التغذية. 

المثال الثالث: ما نسمعه من فضائح تبهز الضمير» منها ما ثُقِل لي شخصياً من مأساة 
شابة هندية أحرقت مع زوجها بناء على عادات جاهلية» وقد أثار حرقها ضجة كبيرة في هذا 
البلد", 

ولعل قرى كثيرة في الهند لا تزال تدفن الأرملة مع زوجها الميت رضيت أم أبت. 

وعن وأد البنات في الهند إليك بعض الحقائق: 

* يقتل في الهند كل عام 50 ألف طفلة جديدة في منطقة (مادوراي) في (تاميل نادو) 
جنوب اطند. 

#* ويقوم الأهالي بإعطاء السم المأخوذ من ثمرة الدفل للمواليد الإناث بعد ولادتهم 
مباشرة» وهذه الطريقة ليست محصورة في مجتمع (كالار) ال مندوكيء بل وتمارس عند مجموعات 
هندوكية أخرى مثل (ثيغارس) في (مدراس) و(جاتس) في (راجبوتس) و(ليغا كاتبي 
باتبدراس) في (جوجارات). 

* ومن الطرق الشائعة في وأد البنات أن تقوم الأم بوضع السم على حلمة ثديهاء وتسد 
أنف طفلتهاء وفي (راجبوتس) تلف الأم طفلتها بقماشة سميكة ثم تغرقها في النهر أو البحر. 


)١(‏ المؤلف كان يومه في الهند. 
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* ومن أسهل الطرق لوأد البنات التخلص من الطفلة برميها في أوعية الزبالة أو رميها 
في الصحراء. 

* والوأد هو الطريقة التي يتبعها فقراء الهند للتتخلص من مهر البنت إذ إن أقل مهر هو 
خمسون ألف روبية» أي ما يعادل أربعائة وخمسة عشر دولاراء بالإضافة إلى المجوهرات حال 
الزواج؛ وفي حال كون الزوج متعلما أو موظفا حكوميًا يزداد المهر على أب البنت. 

* الآباء يفرقون بين الذكور والإناث في المأكل والملبس والعناية والتعليم» إذ يرسل 
4 من الذكور إلى المدارس في مقابل 56/ من الإناث. 

* المرأة التي تلد طفلة أو أكثر تظل عرضة للملاحظات خاصة إذا لم تنجب ذكراء 
والمرأة التي تلد طفلتين أو ثلاث يجهض حملها إذا كانت حاملاء أو تعقم إذا كانت غير حامل. 

* ويستعين الآباء الفقراء بالطب في واد البنات بالإجهاضء وإن اختيارات تحديد 
النسل مستخدمة بشكل واسع في معظم مدن الهند. 

* وهناك إعلانات في كل مكان: في القطارات والجدران والسيارات تقول: «نحن 
نعقم... أو "لكي تتخلص ادفعي 00٠‏ روبية بدل أن تدفعي 20 ألف روبية» و «تخلصي من 
هم البنت؛ أو #اعرفي جنس طفلك». 

* وبسبب الإجهاض تموت ما بين 800-4٠0‏ امرأة في المئة ألف. وهي ثاني نسبة في 
العالم. 

* وبسبب الوأد والإجهاض يموت ربع عدد مواليد الإناث سنويًا البالغ ١7‏ مليوناء 
وعلى حسب ما جاء على لسان المجلس اندي للأبحاث الطبية فإن عدد مواليد الإناث أقل 
من الذكور فففي عام 8١‏ كان لكل ألف ذكر 447 أنثى, وني عام 47 وصل إلى 475 لكل ألف 
ذكر. 

]١[‏ لكل واحد منا صحيفة منشورة يكتب فيها ملائكة الله ما نقدم أو نؤخر من 
عملء وإذا مات ابن آدم طويت صحيفته ليوم الحشر حيث تنشر من جديدء فإذا بها لا تغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء فتعلق في عنقه. ويقال له: « أكْرأ كلب ككف يتَفْسِكَ ْم مَك 
حَييبً4[الإسراء: 14]. 


ع 


طوَإَِا صحف ميرت > في ذلك اليوم تبلو الخفايا والجناياء ولا أحد قادر على إنكار ما 
فعله فيزم كل بها في طائره» ويخرج له كتابه منشورا حسب ما روي عن رسول الله جَلةٍ عن 


سِوزةالتكير الآيات 54-١‏ 04 
أم سلمة أنه قال: «يْمَرْ النَّاسُ يَوْمَ القِيامة حُفَاة عُرَا قالت: فقلت: يا رسول الله! فكيف 
بالنساء؟ قال: شّغِلَ النّاسُ يا أمَّ سَلَمََ قلت: وما شغلهم؟ قال: نَذْرُ الصّحُفد فِيْهَا مََاقِبْل 
الذَّروَمتَاِيْلُ الخزوَل»20. 

7] وكما تتكشف سريرة البشرء وتسقط الحجب التي وضعت عليها ؛ فإن غلاف 
السهاء يكشط عنها كما يكشط جلد البعير عن جسده لوَإوً ليطت 4ه قالوا: قلع عن 
شدة التزاقء وكشطت البعير كشطا نزعت جلده. ماذا يحدث ذلك اليوم؟ ؟ هل يطوى الغلاف 
المحيط بالأرض لتتعرض لكل واردة وشاردة؛ كما قال ربنا سبحانه: «يَوْمَنطوى التسمآة 
كَطىَ انَل لِلْحكُسْبٍ 4 [الأنبياء: 4 ]٠١‏ وعلى هذا فالسماء هي السقف المباشر الذي يحفظ 
الأرض» أم أن الحجاب الذي لا يدعنا نرى الملائكة أو عرش الله يسقطء فإذا بأبصار الناس 
ترى العالم الأعلى ا ترى العالم المحيط؟ لعل التفسير الأول هو الأولى؛ واختار بعضهم التفسير 
الثاني» وقال بعضهم: إن معناه أن كل أجرام السماء تطوى. ولكن التعبير بالكشط في هذا الحال 
لا يبدو مناسباء وأنى كان فإن الأمن الكوني يفقد نهائيًا في ذلك اليوم الرهيب. 


3 إذا كُشطت السماء وطويت تبينت الجنة والنار؛ أما النار فقد أعدت لأهلها 
إعدادا تاما إذ أوقدت حتى اسودت وزمجرت وكادت تميز غيظا. يدام سورت 4 روي 
عن رسول الله مالقة : ود عل ال لف سَمٍ حَتّى اتمرّث. فم وقد عله آلف سي حنَى 
ابيَضَتْ د َم أوْقدَ علا آلف سن حت اسْوَدتْ فَهِيّ سَوَْاة ءَ مُظَلِمَةٌ9 . والسؤال هل هذه من 
سني اهنا ام من مستي الأخرة الع يمادل كن يوم ينها الل مننة؟ لق أعل. 


[] أما الجنة فقد زينت لأهلها كا العروس حين تزف إلى زوجهاء تلألأت أنوارهاء 
وتبيأت الحور لأزواجهن؛ واستعد الغلمان والجواري للخدمة؛ وأعدت الموائد الطيبة التي هي 
الأشهى والألذ. < مَإدَاكَهُ ريت » أي قُرّبت ودنت للمتقين» » فهل تتقرب الجنة إلى أرضنا كما 
لو كانت كرة أخرى» أم أن أهل الجنة يقتربون منها؟ لا ندري. 


01 ذلك يوم الجزاء الأكبر» حيث المحكمة العادلة» وحيث السجن الكبير يتمثل 
-في جهنم - والجائزة العظمى في الجنة يمثلانه أمام كل ناظر» فيرى الإنسان أعماله ماثلة أمامه. 
لايستطيع من أعباله السيثة فرارا أو إنكاراء إنها حا لمسؤولية وعين المسؤولية. #عَصَتٌ نفس 
َآلَحْصَررّتٌ 4 قالوا: هذه الجملة جواب الآيات المتواصلة: 9إدَا لشم رت 4 وما بعدهاء 
وهي اثنتا عشرة آية صنعت الإطار العام لصورة مسؤولية الإنسان عن كل أعماله» والتعبير 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج ١5‏ ص 775 
(1) تفسير القرطبي: ج ١194‏ ص 776. 


لله الآيات 59-١‏ نا 


ب ظءَسَتَ » للتأكيد على أن القضية يقين وليست مجرد تخمين. أما قوله: 9نَفْسنُ #فلآن النفس 
مركز الشعور والإحساس, فهو أبلغ ما لو قال: علِم الإسنان» وإذا قلت رأت العين كان أبلغ 
نحضر شيتا لذلك اليوم الموعود؛ كبا يدرس التلميذ ليوم الامتحان» ويتدرب الرياضي ليرم 
لمباراة؛ ويستعد الحيش ليوم الحرب» وهكذا البشر يكدحون ليوم لقاء اللهه حيث يقول ربنا: 
ٍ ييه الإنسن ِنَكَكَاح ِل رَيْكَكَدَعًا فمَلِّيهِ» [الانشقاق: 1]. 


]١57‏ قسم بالنجوم التي تختفي وتظهرء وبالليل حيث يخيم ظلامه. وبالصبح حين يبسط 
نوره على الأفق .. إن القرآن وحي الله الذي أنزله جبرائيل على الرسول الكريم. هذه الحقائق 
تتواصل في جو تلك الصورة المؤثرة لتكون أبلغ أثراء وأعظم وقعا ٠‏ «ئلا أَِمْ للش > إن 
القسم يهدف إلقاء ظلال من العظمة على الموضوعء وسوف يحقق هذا الهدف نفيه أو إثباته 
لدى الحكيم؛ وقد يكون نفي القسم يوحي بأهمية ما يحلف به جما يبالغ في العظمة» ولذلك 
قال المفسرون: إن «لا» هنا زائدة. والأقرب أن لقََآ 4 ليست بزائدة» حيث تكون لا أقسم 
لعدم الحاجة للقسم, فهو بمعنى القسم, أو لتأكيد معنى القسم. أليس معناه التهويل؟ فإذا 
نفي القسم دل على عظمة ذلك الشبيء الذي يتحرز المتحدث عن القسم به وهذا أشد وقعا 
في النفس» فها هو الخنس؟ قالوا: حََدْس بالضم خنوسا: تأخرء وأخنسه غيره: إذا خلفه ومضى 


عنه. 


1 طلؤْوار الكش » بوالجوار جمع جارية. والكنس جمع الكناس أي الغيّب. وروي 
ِ دمي التجُوم متيس بالتَّرٍوَظهرٌ اليل وَتكْيِسٌ في وَقْتٍ روي 
وروي عنه لكلا «هِي الكَوَاكِبٌ الحَمْسَةُ الدّرَارِي: رُحَلُ وَالمُشْترِي وَعُْطَارِدُ وَالرْْحُ 
وَالزهرَة0, وقيل: المراد من 9بآلْس > البقر الوحش» طالكش / الظباء. 3 ذكر في 
اللغة: أن كلمة 9يِأحُس 4 تشابه معنى 9َآلْكُيّ4 وربما يفترقان في المعنى قليلاء وأورد الرازي 
الفرق بين الخنس والكنس فقال: روي عن علي عَلِكثادِ وعطاء ومقاتل وقتادة: أنها هي جميع 
الكواكب» وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في النهار» وكنوسها عبارة عن ظهورها 
للبصر في الليل» أي تظهر في أماكنها كالوحش ني كنسها'". ويبدولي أن الفرق: أن هناك نجوما 
وكواكب ثابتة على مدار السنة» وهناك نجوم وكواكب فصلية تبقى ليلة أو حتى جزءاً من 
ليلة أو فصل كامل. ولكن من ظاهر الآيتين: أن قوله: طاَجْوَار لكي » تفسير للخنس» فعل 
(1) تفسير القرطبي: ج14 .ص /7717. 

(1) تفسير القرطبي: ج19 . ص 577 

() التفسير الكبير: ج 71ص الا. 


سو اكير الآيات 74-١‏ كه 
هذا التفسير نستطيع أن نفهم لماذا كلمة هبأي 4 تشابه كلمة «الْكُيّ4. 

31 ألا ترى كيف تجم جحافل الظلام جند النور فتهزمه دون أن يكون لنا سلطان 
به نمنع ورود الليل أو نحافظ على بقية ضياء من نهارء أفلا نتذكر آنئذ أننا مربوبون. وأن هذا 
العالم را حكيياً يدبر أمره وأمرناء وأنه لا بد قد خخلقنا لأمر عظيم؛ وأنه باعث إلينا رسولا من 
عنده ينبئنا بذلك الأمر؟! ٍِوَال لإا عسْمَسَ»ه قالوا 9عَسْعَسٌ4: أدبر بظلامه. وقال بعضهم: 
إذا أقبل» واللفظ من الأضدادء والسبب أن العسعس هو الظلام الخفيف الصادق في أول الليل 
وفي آخره. 

1 فإذا استرخت الطبيعة فوق سرير الليلء وأخذت نصيبا كافيا من الراحة» 
و ال اي اس او 
كا تنبلج الرسالة الإلهية في أفق الوحي. «والصّبح دا ننس »> قالوا: امتد حتى يصير نهاراً 
واضحاء وكذلك الموج إذا نضح الماء. ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف. 


31 حين ينفتح القلب على بصائر الحقيقة في الخلق بهتدي إلى واقع الرسالة بغير 
حجاب: إن الرب الذي جعل الليل والنهاره وسخر بقدرته النجوم والكواكب لن يترك عباده 
سادرين في غي الجاهلية» يلفهم ظلام الجهل» ويسوقهم سيف البغي؛ ويغرقهم الفساد موجة 
بعد موجة. كلا.. إنه يبعث إليهم رسولا هاديا. يبديهم إلى ما انطوت عليه ضمائر قلوبهم» 
ودهم إليه نور عقوهم. بربك أليست رسالة القرآن كذلك؟! َه مَل رَسُول ور 4 إنه قول 
واضح الحدود؛ واضح الكلمات»؛ وليس جرد تموجات في الفكر. وأحاسيس في القلبء والذي 
جاء به رسول كريم, تعالى عن الكذب وقول الزور. 

]٠١[‏ وهل يكذب الإنسان إلا من إحساس بالضعف. والرسول الذي ينبئ عن الله 
قوي بقوة الله لأن الله سبحانه لا يبعث سقيرا إلا إذا كان مُقرّبا منه «ؤى مُيوَعندَ ؤى لمش 
مككينٍ © وقد تجلت قوة الملك ال مقرب جبراثيل عندما حمل مدائن قوم لوط بقوادم جناحه؛ وحينما 
ضرب بجانب من ريشه إبليس فرماه من بيت المقدس إلى جزيرة سرنديب. وهو مكين عند الله 
ذي العرش سبحانه» وأقرب منزلة» وهو حاكم على كثير من ملائكة الله. 

[3] طم ُطَعَكَمَ مين © وقد أوكله الله بإدارة الملأ الأعلى؛ فهو مطاع هنالك» كما أنه أمين 
فلولا أمانته لم يوكل إليه هذا الأمر العظيم» وكان من أمانته نكل أنه نر يعص الله في ثيء؛ كيف 
وهو ممن قال عنهم الرب : «لاسيفوته. وَالْصَولي وَهْميا مرو يض ملو حت 4 [الأنبياء: /31]. 
ولعل في هذا التأكيد ردًّا على من يزعم أن الملائكة هم بنات الله وبالتالي ليسوا بمسؤولين عن 


4 الآيات 71-1 مزهدء_الْهَآنْ ج17 


أفعالهم؛ ى| كان يعتقد الجاهليون العرب قبل الإسلام: ويزعمون أنهم شقعاؤهم عند الله 
وكان ذلك منشأ عبادتهم للأصنام التي كان بعضها يرمز إلى الملائكة. 


[1] وإذا كانت الرسالة من الله وعبر رسول كريم تتجلى كرامته في قوته وأمانته» فإن 
من يتلقاها يكون في ذروة الحكمة والمعرفة» وهذا تفسير ما يقوله الرسول ما لا يحتمله الناس 
من حقائق مغيبة» فيزعمون أنه يجنون كلا.. إنه رسول عظيم رفيع المجدء سني المقام» والذين 
كفروا به لا يفقهون. لوَمَاصَاحِبكٌ بِمَجْبُوْنِ 4 وفرق كبير بين الرسول والمجنون. فالمجنون يترك 
عادات مجتمعه إلى الفوضىء والرسول يتركها لما هو أحسن منهاء والمجنون يتحدى سلطات 
مجتمعه لغير هدف, والرسول يتحداها لصنع مجتمع أفضلء والمجنون لا يتبع مصاحه بغير 
هدى. والرسول يتركها للصالح العام. ثم أليس الرسول صاحبهم الذين عرفوه منذ نعومة 
أظفاره حكيهما راشدا صادقا أميناء أفلم يعلموا أنه ليس بمجنون؟ بل ولكن الأمم جميعا 
اتهمت رسلها بالحنون حسب ما يبين القرآن الكريم ويقول : لكُدَلِكَ مَآ أ لَدينَ من قَبلهم مّن 
تَسُولٍ إلا الوأ سلمأ 2 سَلِرْأويحوْنُ 4 [الذاريات: 6 


[؟؟] ولم تكن العلاقة بين الرسول يلاثكتة وجرائيل يكلا غامضة أو مشوشة .كلا.. 
إنه رآه وبوضوح كاف عبر الأفق ا مبين (وَلْقَد اه مالأ لين 4 وما زاغ عن البصر وما طغى» 
وما كانت وسوسات القلبء أو أحلام اليقظة أو ما أشبه. لقد كان النبي في قمة وعيه. وكامل 
عقله حين تلقى الوحي من عند الله. قالوا: الأفق المبين بمطلع الشمس قبل المغرب» ويبدو أن 
المراد الجهة الصافية التي لا حجاب فيها ولا غبار . وقال البعض: إن النبي يزان رأى جبرائيل 
في صورته الأصيلة؛ قد سد بين المشرق والمغربء رأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فلم 
يحتمل رؤيته» فقال له جبراثيل: 'فَكَيْفَ لَوْ رَآَيْتَ إن إسْرَاِيْلَ وَرَْسَهُ م امرش وَرِجْلَاه في 
وم لض السابعةٍ ون عرش على كاله وإِن َال أخبااً ين حي ل حنَى تعب 
ِْلَ الوَضع -يعني العصفور- حَنَى مَا يمل عَرْضَ رَبك إِلَاعَظَمَئُهُ". 

[] ومن علائم الرسل أنهم واضحون مع الأمم يفصحون لهم عن علومهم 
ومعارفهم: دون أن يطالبوهم بأجر وليسوا كما السحرة والكهنة ممن يبخلون عن الناس بها 
يعلمون حتى يتفضلوا عليهم وليسوا كما سائر العلماء الذين يطالبون على عملهم أجرا. وما 
ِضَّنِينٍ» قالوا: ضننت بالشيء أضن: أي بخلت. وقرأ بعضهم بالظاء» وقالوا 
معناه: بمتهم. 

1 مختلف قول الشيطان عن وحي الرحمن اختلافا كبيرا في الأهداف والوسائل؛ فبين| 


(1) انظر تفسير القرطبي؛ ج 19 ص 741 


سور اكير الآيات 54-١‏ 21 


يدعونا الشيطان إلى الفحشاء والمنكر والبغي وينهانا عن التواد والتعاون. وعلى البر والتقوى» 
وكير الضغائن والأحقاده ويدقعنا نحو الشهوات العاجلةو. . و.. نجد وحي الرحمن المنبعث 
حينا من داخحل الضمير وحينا من فم الرسول يأمر بالعدل والإحسان. وأداء الأمانة» وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغيء ويحبذ التوبة والقصد ويدعونا إلى التعاون على البر والتقوى» 
وهكذا يبتدي القلب إلى صدق الرسول برسالته التي يحملها والتي لا يجد العاقل صعوبة في 


سس عرس صم 


فرزها عن الدعوات الضالة. لماه بقَولِ بط يح ر». 

]١7[‏ وحين يترك الإنسان نداء الرحمن لا بد أن يتخطفه الشيطان بغروره وأمانيه: فهل 
نذهب إليه؟! فَانَتَدْهَبُونَ 4 قد يرفض الإنسان دعوة الخير دون أن يفكر في البديل أو حتى في 
العاقبة» بل لمجرد غفلته عن عواقب كفره بهاء وعم يضطر إليه من الباطل حيتم| يرفض الحق» 
ويبدو أن هذه الكلمة إشارة إلى ذلك؛ كا هي صعقة عنيفة للنفوس السادرة في الغفلة والجهل 
لعلها تعود إلى ذاتها وتفكر في أمرها. 

[] وني القرآن صفتان تشهدان على صدقه: 

الأولى: أنه يتوافق مع نور العقل لأنه يقوم بإيقاظه من سباته» فإذا بالعقل يكتشف 
الحقيقة بنفسه» ويكون مثله مثل من كان يعرف شيئا فنسيه. فإذا ذكر به عاد يعرفه. فمعرفته 
آنئذ تكون بذاته وإنها دور المذكر تنبيهه وتبصيره» وإذن لا يحتاج إلى حجة لكي يعرف أن الذي 
ذكره كان ناصحاً له وحقا. ومثل آخر إذا كنت تبحث عن الهلال فلا تجده فأشار صاحبك إليه» 
فلما نظرت إليه رأيته فهل تحتاج إلى دليل مهديك إلى صدق صاحبك؟ كلا.. إن أكثر برهان على 
أنه حق هو أنه هداك إلى الحق فعرفته بنفسك. كذلك القرآن ذكر. ومعنى الذكر: أنه ينبه العقل 
إلى مكنوناته فإذا به يكتشفها بنفسه. فيعرف أنه حق. 

الثانية: عالمية القرآن التي تمدينا إلى أنه من رب العالمين» ذ لك أن الشيطان يفرق الناس 
بألواههم ولغاتهم وقومياء تم ؛ لأنه يدعو إلى المصالح المادية -وهي مختلفة ومتضاربة- والوحي 
الإلمي يساوي بين عباد الله أوليسوا جميعا خلقه. وهو يدعو إلى الحق. وهو غير مختلف من 
أرض لأرض أو قوم لآخر؟! هكذا قال ربنا: طإن هُوَإَِا َك لَحلينَ 4. 

]و ن صفات الوحي تأكيده على حرية الإنسان في اختياره . أوم يقل ربنا 1 
اناه ف لذن مد يي دمن الي 4 [البقرة: 07؟]؟! والحرية تبدأ من حرية العقيدة: وإنه 
ل د لد ال ل ا ل 
سبحانه: موَلَوْ سه َيْكَ لَمنَ مَن ف الْدرْضٍ كُلَهُم جِيعَا أ أقَتَ فُكر: لنّاس حَقٍّ 0 


34 الآيات 4-1 مود اتن ج7١‏ 


عِنِيرت » [يونس: 9ه وإنما يكرم الإنسان ويستحق الجزاء الأوفى إذا آمن بحريته أما إذا 
ل لبان فلا رام له ولا كرامة. وِلِمَن سَة َك أن ن يَسْتَقِيمَ 4 على الطريقة» استقامة 
تتحدى ميول النفسء وضغوط المجتمع» وتضليل الشيطان وأبواقه. وإرهاب السلطات 
وإغرائها. 
[4؟] والمشيئة أنفس جوهرة عند الإنسان» وهي موهبة إهية» ولولا أن الله وهبه هذه 
الموهبة م يكن البشر إلا واحدا من هذه الأحياء المتواجدة على الأرضء وهكذا فلا أحد يستطيع 
أن يفتخر بهذه الموهبة» ويزعم أنه مقتدر من دون الله. ومن جهة ثانية: : إن الإيهان نور إلهي 
يقذف في القلب بعد أن يشاء الفرد ذلك. ويزكي قلبه لاستقبال نور الإيهان. «ومَا تَسَامُونَ 
لَه أن ين سد رت الْصَكمِتَ 4 وهكذا تذكرنا هذه الآية بأن لا جبر ولا تفويض: إنما أمر بين 
الأمرين» فالإنسان حر مختار بها وهب الله له من قوة المشيئة: ولكنه لا يختار الحق بالتالي إلا 
بتوفيق الله سبحانه. 


وص د سدم اا 5. رو 
جنيو ةلاننطار #8 

» مكية 

» عدد آياتها: 14 

* ترتيبها النزولي: 417 


* ترتيبها في المصحف: 87. 


* نزلت بعد سورة النازعات. 


و" ع2 * 


حَسَتَه وَ[بعَدَهِ] كل َطرَةٍ 


> 


من ال حاب ولي لإ ل َع جاب الأسره. 
(بحارالأنوار: 46: ص770) 


سور الانتطار ل 


الإطار العام 


صور مباشرة عن القيامة 

تنساب فاتحة السورة في بيان أشراط الساعة حيث تنهار أنظمة الخليقة» فإذا بالسماء 
تنفطر» والكواكب تنتثرء والبحارتتفجرء والقبور تتبعثر... ويكفي القلب الواعي ذلك واعظاً 
ويتساءل: لماذا كل ذلك؟ فيكتشف بنور هي - أنه لكي يُحاسّب الإنسان ويجازي» وأن أول من 
يحاكم الفرد يومذاك نفسه. حيث تعلم ما قدمت وأخرت من خيرٍ أو شر. 

ولكي تنمو شجرة التقوى في النفس فتؤتي أكلها من الصالحات, تذكّرنا آيات هذه 
السورة بالساعة وأشراطهاء ثم بتضاؤل البشر أمام قدرة الخالق الذي خلقه فسواه؛ ثم تبين 
أن سبب غرور الإنسان هو تكذيبه بالجزاء» في حين الجزاء واقع؛ وأعمال الإنسان مسجلة عليه 
بدقة ثم يُول أجوره عليهاء باستضافة الأبرار في النعيم الخالد. وسَوْق الفجار إلى الجحيم. 

وينذر القرآن في الختام بيوم الدين؛ حيث لا تملك نفس لنفس شيئأء وإنما الأمر يومئذٍ لله 
الحكم العدل الذي لا بد أن نتقيه اليوم حق تقاته. 


كلانيطار 


بينات من الآيات: 


58 1941-١ الآيات‎ 


يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم 


ؤإذًا ألسّمَآهُ أنفَطرث”" ((يخ) وَإِذا كولب أتريث 0" 7( وَإدًا 
ناد ميرت 50 وَإذا لبور برت "200 عَلِمَت نَْسٌ ما قدَصَتْ 
(2) ييا امن مَاعَرََ رَيْكَ ألْصكَرمٍ (2) الى حَلقّكَ 
وك َك () ف أ طوزز تاكة رَبك (2)كلا بل كذ 
أل (8) من عَلَك تين( كِرَاماكيَ 2 يعون ما فون 
إِدَالَرَارىجِبر 09 وَإَالشُمَرلقَجير ”00 سرب ينكين 
)مام عنْهَايعَيينَ (2) وَمَآ درك مَايوم لين( مممَآ درك مَابَوَمُ 


سر دي مه ع صو سه 1 


ليف (2 يلاسك َس فيس سَيئا والأم رمف يو()4. 


1 كما سورة التكوير تنساب فاتحة السورة في بيان أشراط الساعة حيث تنهار أنظمة 
الخليقة» فإذا بالسماء تنفطر 


نفطرء والكواكب تنتثر والبحار تتفجرء والقبور تتبعثر.. ويكفي القلب 


الواعي ذلك واعظا ويتساءل: لماذا كل ذلك؟ لكي يحاسب الإنسان ويجازى؛ وأول من يحاكم 
الإنسان يومئذ نفسه حيث تعلم ما قدمت وأخرت من خير أو شر. 


(1) انفطرت: انشقت؛ وجاء في مفردات الراغب في معنى هذه الكلمة: أصل الفطرة الشق طولًا. 
(1) انتثرت: الانتثار تساقط الشيء في مختلف الجهات, وقال الراغب في مفرداته: نثر الشيء نشره 


وتفريقه. 


() بعثرت: قُلِبَ ترابها لخروج الأموات منهاء وبعثرت الحوض ويعثرته إذا جعلت أسقله أعلاه. 
(4) جحيم: الجحمّة شدة تأجج النارء جحم وجهه من شدة الغضب استعارةٌ من جحمة النار. 


7 الآيات ١9-1‏ مزهة_القن ج7١1‏ 


#إِذَاآَلسَمَآءأنقَطَرَتٌ © قالوا: أي تشققت بأمر الله وتنزلت الملائكة» كما قال ربنا العريز: 
0 وَيوم تَقَقَقُ أت انوكم لْلَمَكمْتَزِيا > [الفرقان: 6؟]. 

ويبدو أن الأمر أعظم من ذلك» فالسماء التي جعلها الله سقفا حفوظا لم تعد بناء متقنا. 
أوليس انتهى يوم الامتحان وجاء يوم الحساب؟ أوليس امتحان البشر هو حكمة الخلق والآن 
ذهبت الحكمة فليذهب ما يتصل بنا. وإذا انفطرت السماء تقاطرت الصخور العملاقة التي 
جاءت من تفتت النجوم على الأرضء فويل لمن لا يحتمي اليوم بظل التقوى حتى يكون ذلك 
اليوم محميّا بظل العرش! 

[] حوادث عظيمة في تاريخ العالم» كالانفجار الهائل الذي ترى بعض النظريات 
العلمية أنه وقع قبل حوالي )١65(‏ مليار سنة. والذي تلتقط بعض الأجهزة العلمية الحساسة 
صداه في أطراف الكون.. ولا ريب أن هذه الحوادث تتكرر لأن عواملها قائمة» ولكن متى 
وكيف؟ لم يبلغ علمنا حتى اليوم معرفة ذلك. بيد أن الوحي ينبئنا بأن نظام وجود المنظومة 
التي نعيشها ينهارء فهل ينهار أيضا نظام سائر المنظومات والمجرات؟ يستوحي بعض المفسرين 
ذلك من هذه الآية التي تقول: «وَإدًا الْكَواكبُ أَسَرّتْ 4 قالوا: الكواكب كل النجوم؛ ومعنى 
انتثارها تبددهاء لأن انتثرت بمعنى الانتثار والتساقط. ولكن يحتمل أن يكون الأمر خاضًا بهذه 
المنظومة وكواكبها لأن الحديث يتعلق با فيهاء والله العالم. 


[*] وما هي علاقة انتثار الكواكب بانفطار السماء؟ هل أن ضغطا هائلا تتعرض له 
منظومتنا تتسبب في تبدد السماء وانتثار النجوم. أم أن انعدام الجاذبية يسبب فقدان التوازن 
الدقيق الذي تعيش عليه الأرضء أم شيء آخر؟ لا نعلم إن الذي يبدو لنا من خلال النصوص 
أن هزة عنيفة تصيب صميم الخليقة. حيث إن البحار تتفجر بعد أن تسجر نارا 9وَإِدَااِسَارُ 
فرت 4 وقال بعضهم: إن معنى لميَرَتْ 4 تداخل بعضها في بعض حتى يكون بحرا واحداء 
كيا فسروا كلمة «سّجَرَتْ » ني السورة السابقة بالامتلاء. بيد أن المناسب لانفطار السماء» 
وانتثار النجوم فيها تفجر البحارء والله العالم. 

[؟] وتتماوج البسيطة كا مياه البحر, وتخرج الأرض أَثْقَاهها التي في بطنهاء ومنها أجساد 
بني آدم التي تقذف منها بعد أن يحبيها الله سبحانه «وَإِذا الور بيرت 4. قالوا: بمعنى قلبت 
وأخرج ما فيها من أهلها. 

[5] قي مثل هذا الجو يجد الإنسان أعماله ماثلة أمامهء حيث لاساء تظله. ولا جبال تكن 
ولا بحر ولا بر يمكنه الفرار فيه.. الله أكبر ما أصعب موقف الإنسان ذلك اليوم! م عَلِمَتَ 


سِورَةالانقطار الآيات 14-1 0 


عور وا مومه 


نَفْسٌ ما هَدَمَتوَأَثَرَت» قالوا: ما قدمت في حياته» وما بقيت منه بعد وفاته كالسنة الحسنة 
الباقية أو البدعة المستمرة ة من بعده» وقال بعضهم : ما تقدم أول عمره. وما تأخر في سني حياته 
الأخيرة.. وربما التأخير ب بمعنى التضييع للتعامل مع لقَدّْثْ 4 الواردة في أكثر من آية بمعنى 
العملء ومناسبة استخدام هذا التعبير للعلم تكشفه «تُميأِ بد دَلِكَ سبَعيد سِداديا عنما 
مم م َنَلَاَايِكَا محصْنَ4 [يوسف :48 .. ويبدو هذا التفسير أقرب إذ لا خير في العمل 
لمتأخر فكل في رصيد الإنسانء أما آثار العمل فهو وإنكان في سجل الإنسان إلا أن ظاهر الآية 
التقسيم لصنفين على أساس العمل الذي هو استعداد للآخرة وترك الاستعداد والعمل. 
وأ نى كان فإن هذه هي المسؤولية التي تتجسد ذلك اليوم؛ فقد يقدم الإنسان بين يدي 
كا بن الأعلان رقدتا ا عل جي ها يتاع اب اهار ا 1 
اسع ل ا ل ا ل 
َف ِمخَصوًا وَمَاح كتين صُوَو قود ون وبَيْنَهُه أَمَدَا بَعِيدًا © [آل عمران: ٠‏ 7]: أفليس 
من العقل اجات الاك سد وكاه بترم ملم ير اللي 1 
فلا يتشبث مها في الدنيا ما دامت لا تنفعه شيئا في تلك الدارء وأن يتخذ من التقوى حجابا بينه 
وبين أهوال ذلك اليوم الرهيب؟. 


[] وتنتفض النفس من أعاقها حينا يناديها الرب بكل حنان وعطف وكيرياء: 
يأب لاسن مَاعَرََ ربك ألحكَرِمٍ 4 لماذا تتمرد عليه؟ هل لأنك استغنيت عنه فطغيت؟ أو 
ساد ال وو ل ا 
تنكر هيمنته عليك؟ أوليس هو الذي اختار صورتك التي أنت عليها من قصر وطول وقوة 
وضعف وبياض أو سواد أو سمرة و.. ؟ أم أنك اغتررت بكرمه الذي واتر عليك به نعمه 
ظاهرة وباطنة؟ أفلم هدك قلبك أن تتقي غضبة الحليم؟ أولم تبعئك مروءتك أن تجازي إحسانه 
بالإحسان أم ماذا؟ يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال متفاوتة من شخص لآخر. ولكن ليس 
هنالك أي تبرير مقبول. ذلك لأن الغرور حالة مرفوضة أساسا بأي سبب كان. 


وقد جاء في حديث مأثور عن رسول الله يقد أنه قال: ١غَرَّهُ‏ هله" بل؛ غرهم برهم 
تواتر نعمه. وتتابع آلائهء قال الإمام السجاد تكد : «أذْهَلَني عَنْ َِامَةٍ مد شْكْرٍك تتا طَْيِكَ0, 
يد أن ذلك ليس من مصلحة الإنسان» إن علي أن يجارب الغرور يقظة الضمير» ولاح 
التقوى. كذلك أوصانا إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَلِكَلاةٍ حيث قال بعد تلاوته للآية: 


5 4 بحار الأنوار: جلاء ص‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية: مناجات الشاكرين.‎ 


19-١ الآيات‎ 7 


6ق مع ع م عله 


إن ماعراة, 0 لخر منؤول م حَجَة 3 


مره عدر لي 
عَلَ تَفْسِكَ ذم الحلا ومَسَاوِي الأعمَالٍ. 


وحَقَاً أنُولُ ما لديا عَرَنكَ ولك ا المت ولقَذ كَاسْفَكَ الِظاتٍ وآئئك عل 
سَوَاءٍ 0 دلا مِنْ نُرُولٍ الْبَلَاءِ بحِسْك ِحسْوكَ والنَقص بي موك أَم صْدَقُ ا 


26 41 


وْتَغْرل ولوب ناصح هاعد هم وصَاوِقٍ يِنْحََامُكذبٌ ون 
والربُوع الحالقة لتَجِدَيَا مِنْ سن تَذْكركٌ وبلاغ موعة 
بك وليِعُمَ دَارٌ مَنْ 


ود هم 


افَارِبُونَ 1 اليم ذا ر 


يري عذلهوقشط توق 


0000 


مُطَءٍ َل طَاءَ 
ل لض ليع 
بَقُوم به درك وتيت به حبق وذ عاييقى لك يا لات ل تبتر يسقرة ووم 


بَرْقَّ النّجَاة وارّحَلٌ مَطَايَا التشُوير0. 


وقد نظم يحضهم بغض هلبه البصاتر: شعرا فال" 
يا كاتم الذنب أما تستحي والله في المخلوة ثانيكا 


771 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.7 للشاعر: محمد ابن السماك. راجع: تفسير القرطبي: ج9١ء ص15‎ )1( 


سِورةالانتطار الآيات 14-١‏ ارف 


غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
وقال آخر©: 

يامن علا في العجب والتيه وغعره طول تم اديه 

أملى لك الله فبارزته ولم تخف غب معاصيه 


وللمحقق ال حلي يده شعر بديع يقول فيه'": 
يا راقداوالمنايا غير راقدة وغافلا وسهام الليل ترميه 
بم اغترارك والأيام مرصدة 2 والدهر قدملا الأسياع داعيه 
أما أرتك الليالي قبح دخلتها وغدرها بالذي كانت تصافيه 
رفقابنفسكيامغرورإنها يوماتشيب النواصي من دواهيه 


[1] حينم| يعي الإنسان نفسه. ويعرف بدايته» وكيف تقلب في يد القدرة طورا فطوراء 
وتذكر أنه كان نطفة مهينة» يقذفها مبال في مبال. ويستقذرها صاحبها أيها استقذار. ثم جعل 
الله تلك النطفة التي خلقها بعظمته رجلاً سويًا ذا أعضاء يكمل بعضها بعضاء وفي نظام عظيم 
لم يسع العلم الإحاطة به بالرغم من الموسوعات الكبيرة التي كتبت حوله.. هذا التكامل الذي 
يبدأ من تكامل اليد والرجل والأذن وسائر الجوارح ومدى تناسق أدوارهاء وينتهي بتكامل 
كل خلية في الجسم مع سائر الخلاياء ضمن قيادة حازمة من أعصاب المخ وخلاياه ومن الغدد 
المنتشرة في أطرافه. ثم مضافا إلى الخلق يجد الإنسان ذلك التناسق بينه وبين الخليقة من حوله» 
كيف يتكيف جسمه مع ال حر والبرد. والخشونة والليونة؛ ومع مختلف الطعام والشراب؛ وكيف 
يتعامل مع سائر الأحياء ابتداء من الوحوش الضارية وانتهاء بالجراثيم الفتاكة.. وقد جعل الله 
للإنسان القدرة على التكيف والتفوق ثم تسخير الطبيعة. 

أقول: حينما نعي كل ذلك أولسنا نرى كرم ربنا وحكمته؟ فلماذا الغرور والترادي في 
معصيته؟! الى سَلفَكَ 4 أفلم نكن عدما فأنشأنا لا من شيء كانء بلا تعب ولا لقوت: 
ولا مثل سابق يحتذى. وخريطة تنفذ؟ 9 فَسَوَّدكَ © فلم يجعل تقدير خلقك ناقصاء بل زودك 
بها تحتاجه بأفضل ما تحتاجه. ألم يججعل لك عينين ولسان وشفتين؟ وإذا أنعمنا النظر رأينا هذه 


.7 الشاعر: أبو بكر الأبهريء راجع: : تفسير القرطبي: ج19ء ص55‎ )١( 
أمل الآمل للحر العاملي: ج 7 ص01‎ )1( 


نكا الآيات 1١5- ١‏ مرشؤ_الشاذج 1 


1 5 ع ع عي ا 
التسوية في الخلق نافذة في كل أعضاء الجسدء حتى قال ربنا عن البنان: #يَلَ فَدِرِنَ عل أن شَْوَىَ 
بان © [القيامة: 5 ويأي العلم الحديث ويقول: إن لكل إنسان بصمات مختلفة عن أي بشر آخر 
في العالم» ويعتقد أن صورة بصمات بنانه منسجمة مع حمل كيانه. حتى أنهم بدؤوا يكتشفون 


بعض الأمراض من صفحة كف الإنسان أوليس ذلك دليل الحكمة في الخلق؟. 


وقال بعضهم في معنى التسوية: إنه سوى بين طرفي جسد الإنسان ني كل شيء (با 
يتناسب ووجوده). وقال البعض: إنه سبحانه جعل كل عضو يتعامل مع سائر الأعضاء. وقال 
آخر: إنه سبحانه سخر له المكونات» وما جعله مسخرا لشيء, ثم انطلق لسانه بالذكر وقلبه 
بالعقل» وروحه بالمعرفة. وسره بالإييان» وشرفه بالأمر والنهي؛ وفضله على كثير ممن خلق 
تفضيلا. وإن كل ذلك لمن بعض تجليات الاستواء في الخلق. 

وقد بلغت درجة الاستواء منتهاها في خلقة البشر فكانت عدلا لا نجد فيه ثغرة أو 
زيغا طِمَعَدَلْكَ»4. ويبدو في أن الصفات. الثلاث (الخلق والتسوية والتعديل) درجات في 
حالة واحدة» فالخلق بمعناه اللغوي هو التقدير. والاستواء تكامل الترتيب» والعدل تناسق 
التكامل بين حاجات الشيء والحكمة منه. فقد سُوّي الإنسان بحيث يستطيع أن يقوم بالدور 
المحدد له تماما. وقد قال بعضهم: المراد من التعديل: أن الله جعله معتدلا سوي الخلق. وقال 
آخر: إن معناه أن الله أماله وحرفه في أي صورة شاءء ويبدو أن المعنى الأول أنسب والسياق. 
فيكون معنى الخلق التقدير ومعنى الاستواء التناسب بين أعضائه؛ ومعنى العدل التناسب مع 
المحيط . 


[8] وبعد أن تكاملت خلقته واستوت على أساس الحكمة والعدل انختار الرب لها 
الصورة حسب مشيئته. وحسب حكمة بالغة يصعب معرفة كنهها «فَأَيَ صُورَوْمَا َه 
رَبك 4. لكل واحد منا صورة ظاهرة جميلة أو ذميمة أو مقبولة اختارها الله لنا حسب تقسيم 
الأرزاق الذي يتبع حكمته عليهاء قد لا يرضى ببعض مفرداتها هذا أو ذاك لما في البشر من 
الحرص والطمع والاستئثارء ولكنها من حيث المجموع مقبولة حسب شهادة فطرة كل إنسان 
وعقله. وى) الصور الظاهرة هناك صورة داخلية ركبت على الإنسان. أو لا ترى كيف فضل 
الله كل إنسان بميزة» وأودع في ضميره رغبة تختلف عن الآخرينء مما يجعل كل شخص يختار 
طريقا مختلفا في ال حياة. يلتقي بالتالي في إيجاد حالة من التكامل في المجتمع» فترى البعض يختار 
الطب ويصلح له. والثاني يرغب في الهندسة وتتناسب شخصيته معهاء والثالث يطمح للقيادة 
أو الإدارة وهو ها أهلء في حين لا يرغب البعض إلا ني الأعمال اليدوية. . وهكذا قال ربنا 
تسيخانه: ِيِستّخِدَّ بصم بعصا سّخْريًا 4 [الزخرف: 7]. وهذا لا يعني أن هذه الرغبات 
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حتمية؛ فإن الإنسان يستطيع تحويلهاء ولكن أغلب الناس يرضون بها مما يحقق الحكمة الإهية 
من توزيعها على البشر. 

1 ماذا ينبغي أن تكون علاقاتك بربك؟ هل التمرد والطغيان أم التسليم؟ حمًا: 
إن أغلب الناس ينحرفون نحو الطغيان الذي يبدأ من التكذيب بالجزاء. وهو أعظم أسباب 
الغرورء فمن آمن بالجزاء اتقى غضب الرب كلا بل تُكَزْبونَ 4 وإن هذا التكذيب لا 
يتناسب أبدا وتلك النعم الإهية التي تهدينا إلى قدرة الرب وحكمته. 


1 وهل يتخلص الإنسان بالتكذيب من أهوال الساعة أو مسؤولية أفعاله؟ بتعبير 
آخر: هل إن لو كذبت بالموت لا أموت. أو كذبت بوجود المرض أعاف منه؟ بالعكس التكذيب 
بذاته جريمة كبرى قدر لها عقاب عظيم؛ وهو مفتاح لأبواب الشر لأنه يخدع الإنسان فيسترسل 
في سلسلة من المعاصي دون رادعٍ من ضمير أو ناصح من عقل. . وكلها تسجل عليه فيحاسب 
عليها حسابا عسيرا نلك لظن يحفظون كل عمل يرتكبه الإنسان أو قول يتفوه 

به أو هاجسه بقلبه» قال ربنا سبحانه: « مَابلَفِط من فول إلَالديهرَِبٌ يد 4 [قى: .]١‏ هكذا 
قال أكثر المفسرين» ويحتمل أن يكون المراد من الحافظين الذين يحفظون البشر من المهالك حتى 
يأتي أمر الله كما قال الله : زدلي لاط 4 [الطارق: 0 تعالى: «وَْرْسِلٌ 5 
حَنَطُةٌ 4 [الأنعام: .]7١‏ وقال: «لَهُمُمِوبنت من بين يدَيْهِ وَمِنْ لفطو 17 سًَُ 
[الرعد: .]١١‏ 


]١3[‏ وهؤلاء الحفظة كرام عند ربهم: تساموا عن الكذب أو الغفلة أو السهوه وهم 
بالإضافة إلى ذلك يكتبون ما يصدر من الإنسان. «كِرَامَاكنَ4. 


١7‏ ولا يمكن للإنسان أن يخفي عنهم شينا من أعماله لأنهم حضور شهود يقنم 
لون 4. قال أمير المؤمنين علي مَلكلد: «اعْلَمُوا عِبَاد الله عَلَيكُمْ رصَدا من أن 5 وعُيُوناً 
ِنْ جَوَرِحِكُمْ وحُفَاط صِدْقٍ يْفَظُونَ أَخالكُمْ وعد أنْايِكُبْ لَاتس تَسدكُم مِنْهُمْ ظُلمهُ يل 
اج ولَايْكنُُمْ مِنْهُمْبَاب ُو رتاج' 5 . وروي عنه ِل أنه مر برجل وهو يتكلم بفضول 
الكلامٍ ويخوض في أحاديث لا نفع فيها ولا طائل وراءهاء فقال: : ديا هذا إِنْكَ تُمْلِي عَلَى 
كَاتِيكٌ كِتاباًإَى رَبّكَ فَكَلّم ما ينيك وَدعْ ما لَايَغنِيك»”". 


وجاء في كتاب سعد السعود لابن طاووس: ١دَحَلَ‏ عُثّانُ عَلَ رَسُولٍ الله نفد فَقَالَ: 
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يني عَنِ الْعيْد كَمْ مَعَهُمِنْ مَل 


ايل ير ملابكة افوا درون ملكأعل كل أدبي ل 


وإن وعي الإنسان حضور هذا الحشد من ملائكة الله عنده أفضل وسيلة لتعميق روح 
المسؤولية. وتساءل البعض عن الحكمة في توكيل هؤلاء الحفظة بالإنسان» فقال: ما علة الملائكة 
الوكين اده يكبون عليه وم وال عام الدروما هو أخفى؟ذأجاب الإما الاق تلا: 
نَ وَجَمَلَهُ شهدا على > إِيَاهُمْ شد عَلَ طَعَةٍ 
ينه أَشَدّ انقبّاضاًء عَيْدِ 

اضأ وَكم بن عترم بتلمية 


بذَّلِكَ تَسْهَدُ ٠‏ وَإِنَ الله 


مَ الْأَرْضٍ وَآفَاتٍ كدير 


رده ايان وَهوَا 
وَجَلّه7. 
]٠[‏ وتتجل المسؤولية عندما يستقبل رب الرحمة عباده الصالحين في النعيم الخالد 


1 


ٍإِنَالْابرَارلق يم 4. 


[31-١5١]أما‏ الذين خرقوا ستر الفضيلة» وأوغلوا في الفضائح فإهم يدخلون النار 


ؤَرَعَالْمُرلججيوِ4. هل هم اليوم في الجحيم أم غدا؟ عندما يموتون أم عندما تقوم 
الساعة؟ بى» إنهم اليوم في الححيم. أولم يقل ربنا سبحانه: (وَإِنَبَهَمَ ُحطةُ بالك 4 
[العدكبوت: ولكتهم اليوم محجوبون عنهاء وغدا عندما يموتون وبعد الحشر يجدون 
أنفسهم في وسطها يصلونبا مباشرة لأن الذي سترهم عنها اليوم طبيعة الدنيا التي هي دار 


امتحانء فإذا نقلوا إلى دار الجزاء فم! الذي يستر أجسامهم الناعمة عن النار اللاهبة؟ 8 يصَلوئا 
ومين » لأن ذلك اليوم فعلا يوم الجزاء الأكبرء فالجحيم تحرقهم وتلهب جلودهم نارا. وقال 


)١(‏ سعد السعود: ص86؟5. 
(1) بحار الأنوار: ج©: ص 7377 
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بعضهم: إن معنى الآية أن الفجار يدخلون الجحيم يوم الدين» وإنما ذكر ذلك بصورة قاطعة 
وكأنه واقع اليوم لأن الوعيد يأني من السلطان المقتدر والذي لا يعجزه شيء ولا يحجزه عما 
يريده أحد. 


ماعنا 


71 ولا يقدر أحد منهم أن ينتقل من الجحيم أو حتى يغيب عنها ساعة 9وَبَامعَنبًا 
ِعَايِينَ 4. قال بعضهم: الآية تدل على خلودهم في جنهم. فإذن معنى الفجار -هنا- المعاندون. 
لمعاو انعو وس هم الجحيم ومدة مكثهم فيه لا يغيبون 
عنهاء والله العالم. . ونقل الرازي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ملكلا ما يلي: :م نيم الرقة 
وَامَْامَدَةُ وا حِيْمُ ظنّاتٌ الشَّهَوَاتِ»''" وهذا ينطبق على التفسير الأول. 


] ليست قدراتنا العلمية في مستوى الإحاطة علما بأحداث ذلك اليوم الرهيب» 
لأنه يوم يختلف كل شيء فيه تقريبا عن هذا اليوم 9وَمَآأَدركَ مَايوْمأيَنِ 4 إنه يوم رهيب» لابد 
أن نسعى جاهدين لتتصوره عسانا نتقي اليوم أهواله. وحينئذ نعرف أن الفائزين هم الذين 
انخلعت قلوبيم عن شهوات الدنيا وأحداثهاء وعاشوا ذلك اليوم: وعملوا له ليل نبار. 

[] قد يغيب علم شيء عنا بسبب قلة ظهوره أو عدم الالتفات إليه. إلا أن غياب 
الإنسان عن علم الآخرة بسبب آخرء هو: تسامي مستواه عن مستوى إدراكناء ولعل هذا هو 
المراد بقوله سبحانه : لمْهّمَا درك ايوم لين 4 ما بالك بيوم تهابه السهاوات» وتشفق منه 
الجبال» وتضج من هوله الأرض. ويخشاه حتى الملائكة المقربون. ويحذره الأنبياء والصديقون! 
أولا ينبغي أن نتقيه؟. 

1 في ذلك اليوم يقف الإنسان منفردا أمام رب السماوات والأرضء ولا أحد بقادر 
على الدفاع عنه. أو الشفاعة له إلا بإذنه يوم لاسَنكُ مَْيُ لََي سَيً 4. »بل الإنسان مسؤول 
عن عمله. «وَالْأَمرَيوْميذِ ين َنّو4 فهناك لا يخول الله أحدا شيئا ىما خوهم اليوم؛ ولا يملك 
أحدا من عباده أمراء بل الأمر كله له ظاهرا وباطنا. وفي ذلك اليوم يظهر التوحيد الإلههي لكل 
إنسان, فلا أحد يستطيع أن يفكر في أن غير الله يملك من أمره شيئا كما هو يزعم ذلك في الدنيا. 
روي عن أبي جعفر (الباقر) ليئة أنه قال دا ن يزيد الجعفيي: دن لمر يَوْمَيذٍ وَ الَْوْمَ كله 
لِلّ. يا جَابرٌإِذّاكَانَيَومُ الْتِبَا 


.48 ؛ ص‎ "١ التفسير الكبير: ج‎ )١( 


(1) بحار الأنوار: ج/ا ص 46. 


حجني د سه ١د‏ !: . سج ووارو 
-- ؤي سور الطففين 4# 

مدنيّة/ مكيّة (مختلف فيها). 

* عدد آياتها: 75. 

* ترتيبها النزولي:85. 

* ترتيبها في المصحف: 87. 


#* نزلت بعد سورة العنكبوت. 


“الاك هس 
مححة فضإ |لسورة 
عن أبي عبد الله فلا أنه قال: همَنْ َي لمرِيضَةٍ ب9ويلُ َمُطَفَفِينَ 4 أَعْطَاه لله الْأَمَانَ 
يَوْمَ الْقَِامَةِ مِنَ الا و لكر ولَّيَرَهَا ولَيَمْرٌ على جر جَهَنْم ولا تحَاسَبٌ يَوْمَ الْقيَامَةا. 
(وسائل الشيعة: ج7؛ ص48 )١‏ 


سَورةالطففين لم4 


الإطار العام 


دور الإنصاف في مصير الإنسان 


حينما تتهائل صور القيامة وأهوالاء وميزانها الحق» وحسابها الدقيق» وجزاؤها العادل 
والعظيم, تتهاثل كل تلك الصور والمشاهد في القلب. ويتحسس الإنسان حينئذ المسؤولية التي 
تحيط بحياته إحاطة السوار بالمعصم, ويتجلى ذلك الإحساس عنده في إنصاف الئاس من نفسه. 
ويكون الحق الميزان المستقيم بينهم وبينه لا الأثرة والشحء والتطفيف. 


ويبدو أن ذلك هو إطار هذه السورة التي جبهت المطففين بنذير الويل في يوم البعث 
-الذي لا يتصورونه- ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين» ولو أمهم ظنوا 
ذلك وعرفوا أن حسابات أعمالهم مسجلة في كتاب مرقوم لارتدعوا ولكن لا يرتدعون. 


سِورةالطفعِينَ الآيات ١‏ -/ا1 سر 


ويل للمطففين 


<ِوَتلُ لَنمطفِفِينَ )لي دا الوا عل الاين يتسوفون 7 
َِدَا كلهم أو وَرَوْهمَ ميوت (2) ألا طن أؤلتبك مم موثو 
كليم على )نيملاس يرت القن )كلا إنَكنبَ امار 
فى سين :2 ومآأوَكَ مان كنب ترم 1 لوبذ كبن 
© لي كفني نينا يدي لا مر أي يناث 


انل الول( كلاب دعل لويم تاكاوايكيبون 0( 
0 


رهم هجون )مإ َالو بم 20 مُيالهدذا 


هدى من الآيات: 

الحق وليس الهوى ميزان الفدىء والمطفف الذي يجعل مصلحته أبدا ميزانه» يصيبه 
الويل لأنه يعتدي على حقوق الناس لنفسه (عندما يكيل بمكيالين) فإذا اكتال لنفسه استوى 
وإذا اكتال لغيره أعطاهم اقل من حقهم. 

(وإذا تجاوز الفرد الحق في الدنيا فلن يفلت من جزاءه في الآخرة). ألا يظن هذا المطنئف 
أنه سيقف وسائر الناس إمام ربه في يوم عظيم (حيث الحساب والميزان الحق). 

(وظلمه للناس وتطفيفه مكتوب) فلا يحسب انه يضيع في زحمة الحياة. فكتاب الفجار 
(ومنهم هذا المطفف) في سجين حيث يحافظ عليه جيداً وهو كتاب مرقوم (واضح فلكل 
شخص كتابه ولا يختلط بكتب غيره). 
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(أما تكذيب هؤلاء المطففين بالحساب فلن يجديهم نفعاً بل يزيدهم عذابا) فويل 
للمكذبين (الذين لا حجة هم إلا إن يقولوا) إذا تليت عليهم آيات الرحمن إنها أساطير الأولين 
(لعلهم تعودوا عليها فلم يتأئرو! بها) إن قلوبهم قد أحاطت بها الخطيئة» فإذا بها قد ران عليها 
ما كانوا يكسبون كا الصدأ يحيط بالحديدة) كلا. . (لن ينفعهم تكذيبهم. ولن تنفعهم توبتهم 
لأنهم) عن ربهم يومئذ محجوبون (ومن حجب عن بحار رحمة الله فم| الذي ينفعه) . وهكذا فهم 
سوف يصلون الجحيم وآنكذ يرون جزاء تكذبيهم حيث يقال هم هذا الذي كنتم به تكذبون. 


بينات من الآيات: 

3هل أنا مؤمن؟ بلى» أولست أصلي وأصوم وأنفق من أموالي في سبيل الله؟ كلا.. هذه 
وحدها لا تكفيء فلنحذر من خداع الذات. أوليس كل الناس حتى أعتى الطغاة والمجرمين 
يبرئون ساحة أنفسهم؟! فما الميزان إذن؟ إنه القرآن. هكذا قال الإمام أبو جعفر (الباقر) سلكَلاذ 
ير 0 0 0 


ا 


وذ ع 


تَحُويفِهِ قَائْيْتْ 0 يد هيك عا هل يان و 


وها هو القرآن يصف لنا واحداً من الموازين الحق التي نستطيع أن نعرف بها أنفسنا: 
إنه الإنصاف. كيف ذلك؟ هناك من يرى في نفسه أنه الحق فيعامل الناس على هذا الأساس» 
فلذلك يغش ويسرق ويستولي على حقوق الآخرين؛ وعلامة هذا الفريق من الناس أنهم إذا 
أرادوا استيفاء حق من حقوقهم من الناس أخذوه وافياء وإذا طلب منهم أداء حق للناس 
انتقصوا منهء ويجري هذا في كافة شؤون حياتهم. إن فؤلاء الويل لأهم ليسوا منصفين «وَيلٌ 
لِلْمُطفِفِينَ4. قالوا: الويل بمعنى: الشر والحزن والعذاب أو الحلاك. وهو بمعنى اللعنة» أما 
المطفف فإنه من الطف أي جانب الشيء؛ والتطفيف تنقيص الشيء من جوانبه. وقال بعضهم: 
الويل واد في جهنم يجري فيه صديد أهل النار. 

[1] من هم هؤلاء المطففون؟ هناك مثل بارز مم في أولتك الذين ينقصون المكيال 
لغيرهم, أما إذا اكتانوا لأنفسهم أخذوا حقهم وافيا اين ادا لوأل الاين يَشتَرفنَ 4. 
قالوا: لعل هنا بمعنى اللام؛ ويبدو ني أن على تعطي هنا أيضا ظلاها العام الذي يوحي 


)١(‏ بحار الأنوار: جهلاء ص157. 


سِورةالطئنينَ الآيات ١‏ -/ا1 هم 
بالضررء إذ إن الاستيفاء يتم على الناس أي في ضررهم. وقال يعضهم: إنه بمعنى إذا كالوا ما 
على الناس. 
[؟] ولكنهم إذا اكتالوا لغيرهم تراهم يعطونهم أقل من حقهم لوَإدَا كلهم أو وَرَُوْهُمَ 
مخيرتَ 4 قالوا: معناه كالوا مهم أو وزنوا ههمء ثم حذف اللام» واستشهدوا بقول الشاعر: 
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نبهيتك عن بنات الأوبر 


حيث كان ني الأصل جنيت لك. ويبدولي أن حذف اللام هنا من بديع بلاغة القرآن» 
حيث إن اللام توحي بالفائدة والنفع. في حين أنه لا منفعة لمن يكال لهم لأنهم يخسرونهم. 


والتطفيف في المكيال والميزان كان شائعا -حسب التواريخ - في يثرب قبل هجرة النبي 
لثتة: وكانت هذه السورة أول سورة نزلت على قلب النبي يلايقة في المدينة» وأثرت فيهم أثرا 
بالغا فأقلعوا عن هذه العادة وأصبحوا من أحسن الناس مكيالاء هكذا روي عن ابن عباس» 
حيث أضاف: «فلم| نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا0”". وقد 
حاربت رسالات الله الفساد الاقتصادي في المجتمع بكل ألوانه؛ والتطفيف واحد من أسوأ أنواع 
هذا الفساد. وقد حكى ربنا عن شعيب مَفِل قوله: « # أَوَهُوا لكل ولا تَكوبُوا ين الْمُخمرينَ 
3 وَأ ايسايس المستقيم 07) وا يَحَسُوأ لس أَسَآههر ولاصَنوا ي الْرْضٍ مفيبيي > 
[الشعراء: .]187*-14١‏ ولكن هل الفساد الاقتصادي خاص بالتطفيف في الوزن والمكيال أم 
أنهما محرد مثلين لما هو أعم وأشمل؟ فالغش والاحتكار واستغلال طاقات الضعفاء. واستثهار 
ثروات البلاد المتخلفة» والابتزاز وسائر أساليب الكسب اللامشروع كل تلك من ألوان الفساد 
الاقتصادي. ثم إن التطفيف في الميزان لا بخص الجانب الاقتصاديء بل يتسع للجوانب السياسية 
والاجتماعية أيضاء فلا يجوز أن تطالب الناس بكامل حقك. ثم إذا طالبوك بحقوقهم بخستهم. 
جاء في الحديث عن الصادق مََلا: «لَيْسَ مِنَ الإنْصَاِ مُطالبَةُ الإِوَانٍ بالإنصَافِه”". لا 
بد أن نتعامل مع الناس بمثل ما نحب أن يتعاملوا معنا. إن أفضل ميزان للعدل هو أن تضع 
نفسك دائما في موضع الآخرين وتتساءل: ماذا كنت انتظر منهم لو كنت في موقعهمء هكذا هم 
ينتظرون وعلي أن أني بحقهم. هكذا توالت نصوص الدين فلنتأمل بعضها: 


. عن أبي عبد الله مفكلاة: «أَحِبُوا نس مَا تبون نفك‎ - ١ 


591١ مجمع البيان: ج١٠. ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: جلا صا‎ 
.77”0 الكافي: ج 7 ص‎ )7( 
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- عن الصادق تَقِكَادَ قال: «قَالَ رَسُولٌ الله عقية 
يَرْطَى لِتَفِهِ وك لَهُمْ مَايكْرَهُ لتفْيوه". 

- عن أمير المؤمنين ظَلَلادُ فيها كتبه لمحمد بن أبي بكر: 
ل ا ل 
لكعيةه00 4 1 

ل - عن أبي عبد الله ا قال: : مَانَاصَحَ الله ٠:‏ في نَفسِهِفَأَغطى الحَنَّ مِنْهَا وأَحَدَ الحُقّ 

ها إل أَعْطِيّ حَصْلَتنِ: رِزْقاًمنَ الله يسَعُه ورضًاعَنِ الله يُفْنيو". 


-٠‏ وجاء في نبج البلاغة في وصية أمير الؤمنين لابنه الحسن كالة: : با بي الجقل 


غيرك؛؟ 
وين اي سن يك واد 
ر النَّْ بها َْضَاءلَهُمْ من نفك وَا مَل ما َاتَعْلَم ون كل ماعل ولا 
22 نْ يُقَالَ لك0©. 


3 - ونختم حديثنا برواية مأثورة عن النبي يثثته أنه قال: «حَمْسٌ بخحمْس: ما نَقَض 
0 لبهم عدوم وَمَا وما حَكَمُوا ب ما نَل ااا هم الَف وا 
فِهمُ الَْتْ» وََا طَفَمُوا اَل ام مَنَعُوا الات وَأَحَذُوا بالسّينَ» 


اموا رك ” كبس خنع الك" 
[4] من الذي / يطفف؟ إنه الذي لا يعترف بالقيامة. حيث يقف أمام رب العالمين 
للحساب. فلو كان الواحد يظن مجرد ظن بذلك لا تجاوز حقه. واعتدى على حقوق الناس. 
«أَلَايظنٌ أوْلَيِكَ أ أ نم مَبَعُونُونَ © قال بعضهم: إن الظن هنا بمعناه المعروف وهو ضد اليقين» 
ذلك أن مجحرد الظن بالبعث يكفي العاقل تحرزا واتقاء منه. ألا ترى أنك لا تسلك طريقا تظن 
الهلاك فيه» ولا تشرب ما تخشى أن يكون سياه وتحتاط من عمل تخاف منه الملاك؟ وقال 
آخرون: بل الظن هنا بمعنى اليقين. لأن أصل معنى الظن ما يحدث في ذهن الإنسان من 
الشواهد الخارجية؛ فإن كانت تامة أحدثت يقينا وإلا أثارت الظنء من هنا يعبر عن اليقين 


5414 من لا يحضره الفقيه: ج4» ص‎ )١( 
58/4 (؟) بحار الأنوار: ج 7 ص‎ 

(") وسائل الشيعة: ج5١‏ ص781. 
(4) مستدرك الوسائل: ج١1.‏ ص١811.‏ 
(0) بحار الأنوار: ج٠/ا‏ ص 779/١‏ 


سِورةالطففينَ الآيات 1١/- ١‏ اام 


أيضا بالظن . وقد استشهدوا بالحديث المأثور عن الإمام أمير المؤمنين ئلا الذي قال في تفسير 

هذه الآية أي يوون أ نكر تون وكذلك بالنص المروي عنه أيضا حيث يقول نكل : 
وَالطنٌ ن ظَنُ َك وَظَنٌبَقِينِ قن كان من مر امُمادِِنَ لظن فهو ظَنََقِنٍ وا كان من أ 
الذنيا فَهْوَ ظَنَّ سَك)". ولعل الإمام بث يشير إلى بينها الإمام الرضا بصيغة أخرى» 


حين قال ما حَََ انه عر وجَلٌ قينا لَاضَكٌ فب به بشَكُ لايق فبه من الموْتِه9. 


ذلك أن كل الحقائق تشهد بأن الإنسان ميت ولكنه لا يتصوره. لماذا؟ لأن مثل هذا 
التصور يفرض عليه الحذر والاتقاء. وهو لا يريد ذلك فيبقى حائرا بين شواهد علمية تكشف 
له حقيقة الموت؛ وأهواء نفسية تحجب عنه هذه الحقيقة؛ تماما كمن مني بهزيمة في المعركة يظل 
لفترة مترددا بين قبوها وفقا للمعلومات الصادقة أو رفضها استرسالا مع هواه وغروره. ويبدو 
أن الإيمان بالآخرة هو الآخر يصطدم بأهواء النفس وشهواتهاء فتتحول إلى ظن لا لقلة الشواهد 
عليها بل لصعوبة التصديق بها.. والله العالم. 

وقد سبق أن قلنا ويتكرار أن معنى لطن -فيا يبدو هو: : التصورء وفسرنا الآية التالية 
بذلك حيث قال ربنا: الال يوست أنهُم مُلهُوا ان حكم ين يفكت مِِلَةٍ 
9 اله وَأ الكصيرن »7 [البقرة: 44 1] وقوله: ظالْذِينَ يَظَنُونَ 


غلبت يِكَدكير 
ليم ملوأ يوأ ليه رجو © [البقرة: 1؟]. حيث إن تصور البعث وما يعقبه من القيام 
للحساب أمام رب العالمين يكفي الإنسان رادعا عن كل سيئة. وربها يوحي إلى ذلك قول 


1 


الإمام أمير المؤمنين تفسير الإيهان حيث سئل عنه فقال: «الإن عَلَ آَر َع وَعَائِم: 
َل الصَّيْر والبَِينِ والْعَذلٍ اده والصَّْد َِْاعَل أرْبَع شُعَبٍ ب ل لق وال ولد 


قَ ِل الجن سَكَاعَنٍ الشَّهوَاتِ ومن أَسْفَقٌ نالا اتنب امُحرّمَاتٍ 0 
[6] ثلاث حقائق متصلة ببعضها لو تمثلت أمام عين العاصي لارتدع واتقى: البعث 

والساعة, والقيامة. إن حياة الإنسان سجلء. يطوى اليوم ويكتب فيه بقلم الطبيعة ما يفعله» 

فإذا نشر نشر معه سجله بالكامل, فيا للفضيحة الكبرى يومئذ! ثم الساعة وأشراطها يوم 

تبدل الأرض غير الأرضء وتطوى السماوات كطي السجل للكتبء فإذا لم يعمل اليوم لبلوغ 

الأمان من أهواها فيا للخسارة العظمى! أما قيام الناس أمام رب العالمين فإنه رهيب عظيم» 
د 2 6 انواس لما ري ِب 

لايسع الفكر تصور تلك اللحظة التى يتمثل هذا المخلوق المتناهى فى الضعف والمسكنة أما 

يسع الفكر تصو ي يتمثل هي في م 

١١ص بحار الأنوار: ج40‎ )١( 

(7) بحار الأنوار: ج57 ص777. 


() من لا يحضره الفقيه: ج١ء‏ ص95١.‏ 
() الكافي: جا ص٠‏ 5. 


والَرقُب» كَمَن 
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جبار السماوات والأرضء أوم تقرأ أن إسرافيل أعظم ملائكة الله يتضاء اءل أمام هيبة الرب 
حتى يصبح كالوصع (العصفور) -كما ذكر في سورة التكوير آية 17-», فمن أنا غير هذا العبد 
المسكين المستكين الضعيف الحقير أمام رب العزة والعظمة؟!. 

هكذا يذكرنا القرآن هذه الحقائق» فبعد أن يقول: أن ُو يذكرنا بالساعة 
فيقول لي م4 عظمت آثاره في السماوات والأرض حتى أشفقت شفقت منه؛ فلولا اتقاء أهواله 
بالعمل الصالح أنى نحصل فيه فيه على أمان. والسماوات تنفطر والجبال تكون سرابا والأرض 
ترلزل زلزاها؟!. 


1] وأعظم من كل تلك الأهوال قيام الناس أمام رب العالمين. ٠‏ «يوم تقوم لاس لرتَ 
ع سس رد ا ع لوي دو 


ك0 الحديث الأثور عن البي شه : ١في‏ يَوْم كَانَ 


ب اده اساكي رمو 


0000 


06 0 بُ الصُفْدَعُ""' . بيد أن المؤمنين في أمان من أهوال القيمة هكذا ورد في حديث مأثور 


عن ابي جلثت دن لحف عن مون حَنَى يَكُونُ أحَفَّ عله ِنْ صَلَاة لوب يُصَليهَا في 
0 


وكلمة أخيرة: إن المؤمن ليقم في الد الدنيا لله قياما يساعده في قيامه في الآخرةء أو يأمره 
ربنا سبحانه بذلك حين قال: وَفوْموا كنت ...4 [البقرة: 14] وقال: «أن تَعُومُوأ 
لَه 8 [سبأ: غ]. 


90 زلكن مؤلاء الجحرمين لاون ذلك دي »سام ما ا 0 
في سجين» حيث لا يمكن تغييره» وهو كتاب واضح لا لبس فيه ولا تزوير. . «كلآ يبدو أن 
معنى طكَلَّ4 في الأصل النفي المؤكد, كأن ‏ تقول: أبدا لاء ولكن تعطي في مثل هذا السياق 

معنى الردع والزجرء كما توحي بتأكيد الحقائق تى التي ذكرت آنفاء وكأنه نفي للتكذيب بهاء ومن 
هنا قال بعضهم : إن معنى كل © هنا حمّاء ونقل عن ابن عباس: أن معناه ألا تصدقون. إإنّ 
كِنَبَالْمُجَرِلَعَى سِجَينٍ4 ماهو سجين؟ يبدو أنه مبالغة في السجنء أي المحل الذي لا تناله أيدي 
السرقة أو التزوير. فيا هو الكتاب؟ بالرغم من أن هناك كتبا كثيرة تسجل فيها أعمال العباده 
الأرض تكتب. والسماوات تصورء وأشياء الطبيعة تحفظ آثار العمل» وحتى أعضاء الجسد 


190 تفسير القرطبي: ج 219 ص‎ )١( 
7506 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


سَوَرةالْطنِنِينَ الآيات ١‏ -/11 44 
تشهدء إلا أن الظاهر من الكتاب هو ما يسجل على الفرد من أقواله وأفعاله» وحتى نياته مما 
ذكره الله بقول: ل مَايْفِظُ منقَوَل اديه رَِبٌ عد © [ق: .]١8‏ 

ثم يطوى هذا الكتاب؛ ويحفظ في خزانة محكمة هي سجين» فأين تقع هذه الخزانة؟ 
و روي عن النبي يتنه أنه قال: 0 


احا ُو لُ: 0 ١‏ 
0 السَّابِعَةُ وَعِلَيُوِ نَ السَّمَاءٌ السَابعة ا 


وقال بعضهم: : سجين: : صخرة في الأرض السابعة؛ وروى أبو هريرة عن النبي ولالقة 
يجين مج في جَهَنَم وَهُوَمَ 202" وقال مة: 3 سار وهال 
: هُوَ مفتُوحٌ سجين خسار و كقر 
سقط قدره ل و 


ويبدو لي أن أصلها السجن كا ذكرناء وإنما سائر التفاسير تحديد لموقع السجن أو 
ملابساته. لذلك قال أبو عبيدة وغيره في تفسير الآية: لفي حبس وضيق شديدء فعيل من 
السجن كا يقول: فسيق وشريب. 

وهناك افتراض آخخر: أن يكون سجين اسم لتلك السجلات التي تحفظ الكتب» 
وأن يكون معنى الكتاب هنا ما يكتب من أعمال» فيكون المعنى هكذا: إن أعمال الفجار مكتوبة 
في سجين وهو كتاب مرقوم, ويؤيد هذا المعنى السياق التالي: وَمَآأَدْرِكَمَايهَين4 وهذه الكلمة 
تأني للإيحاء بعظمة ذلك الكتاب -حسب هذا المعنى- بلى. الكتاب الذي لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء الكتاب الذي يسجل حتى أنفاس الخلق ووساوس أفئدتهم؛ ونيات 
أفعاهم. الكتاب الذي يحيط بكل أفعال الفجار أنى كانواء وأنى عملوا. إنه كتاب عظيم. 

01 «كتب كوم 4 وهكذا تكون هذه الآية تفسيرا للآية السابقة: أي سجين كتاب 
مرقوم» كما قال ربنا سبحانه: 9إِنَا أَنرَلْتَهُ في لقَذر 8 وَمآأدوسكَ ما القذر )كله 


معضة د ابعسارلء 


لْقَدرِحَيمِن آلف سَمَرٍ 4 [القدر: ١‏ -"]» والمرقوم بمعنى متجلٌ بوضوح» لأن أصل معنى 


0 


7379 الدر المتثور: ج 7 ص‎ )١( 

() نور الثقلين: ج ©» ص١57.‏ 

() تفسير القرطبي: ج4١2‏ ص88 7. 

(5) الدر المنثور: ج5. ص 775 

(5) التبيان في تفسير القرآن: ج١٠‏ ص54 7. 
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الرقم الكتابة الغليظة» وقيل: معناه مختوم» وقيل: مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا 
يمحى» كل هذا التفسير قائم على أساس الافتراض بأن السجين اسم للكتاب المسجل» ويؤيده 
أن بعضهم قال: إن أصل سجين سجيل. أما في غير هذا الافتراض فيكون تفسير هذه الآية: إن 
الكتاب الذي هو في سجين كتاب مرقوم. لا تتشابه خطوطه ؛ لأنه كتاب واضح. والله العالم. 


وينبغي أن نختم حديثنا عن السجين يحديث يفيض عبرة ونصحاء مأثور عن الإمام 
الصادق سَلعتلادٌ في معنى السجين والأعمال» والأشخاص الذين عهوون إليه» قال غ80 2 
عِبسى نمزم نايتلاة عل رق مات أَهلَا وطَزْدُهَا موا ققال: أمَا إن يَمُونُوا إلا 
يسَخْطٍ ولو مَانُو ا مقر لتَدَافَنُوا كَل لمرو باو ال وكلعة اذم أ بك 
ت أغاهمْ فََجْتِبهَا فَدَعَا عِيسَى نا 5 به فَنُودِيَ من الحو أن نادمه فقا 
عبسى لال اليل عل د شَرَفٍ من الَْرْضٍ فَقَالَ: ا أَهلَ هَذِه الْمَرْيَِ دَأَجَابَهُ مِنْهُمْ يب : لبَئِكَ 
يَارُوحَ الله وكَلِمَتهُ. 
َمَالَ: وَيحَكُمْ ما كَانَثْ أَعَْالَكُمْ؟ قَالَ : باد العَعُوتٍ وحُبُ الام مَعَ توف 
قَقَالَ: كيف كا 2 : كَحُبٌّ الصّبِيّ لأمّد 4 
0 بَكَيْنَا تَ كان 


0 نء قال: كَيففَ كان 


لعس # وم 


قال : وما اهَاويهُ قَقَالَ : يجين قَالَ: وما مجي؟ َال جبَال من يخ وقد 


1 يبتلقى الجاهل الموقف الصعب بتكذيبه: ويزعم أنه لو دفن رأسه في التراب فإن 
الآخرين لا يرونه. كلا.. إن الشمس لا تتلاشى إذا أغلقت نافذة غرفتك عنهاء كذلك حقيقة 
المسؤولية لا تنياث إذا أنكرتهاء بل كلما جحد الجاهل المسؤولية بنبرة أقوى وصلافة أشد ازداد 
بعدا عن تحملها وقربا من العذاب, ذلك أن التكذيب جريمة؛ كم أنه علة لسائر الجرائم» وتبلو 
عاقبة التكذيب عند قيام الساعة 9وَبِلْيَوْمذِ إَكرينَ4. 


31 هكذا القرآن يغلق أمام النفس أبواب التبرير لعلها تعي المسؤولية وتتحملهاء 
وأعظم التبرير التكذيب, ولا سيا التكذيب بيوم الدين الذي يهدم أساس الفكر «الَذينَ 
دْوْدوِألينِ4 لؤلاء الويل واللعنة والثبور لمجرد تكذيبهم: فكيف بسائر الجرائم التي 
ارتكبوها؟!. 


)١(‏ الكافي: ج7ء ص818. 


سور الطننينَ الآيات 1١ ا١/- 1١‏ 


]!١[‏ ولكن لماذا يكذبون بيوم الدين؟ هل لنقص في شواهده؟ كلا.. بل لقرار اتخذوه 
حالياه وجرائ ثم ارتكبوها سابقاء أما قرارهم فهو الاستمرار في الاعتداء على حقوق الآخرين» 
والتواصل ني ارتكاب الإثم. وما كب بلعل مُخرِ أي 4 إنهم الفجار وريد 
لا بحقوق الآخرين فاعتدوا عليها وأكلوا أموال الناس بالباطل» ولا بحق الله عليهم فأثمو 
وارتكبوا الفواحش. 

1 !] ويقارن التكذيب في ألسنة هؤلاء -البذيئة- بالاستهزاء. ومحاولة حرف الآخرين 
عن آيات الله» فتراهم إذا تتلى عليهم آيات الله رموها بالرجعية؛ وزعموا أنها: ليست سوى 
الخرافات السابقة. لِإِدَانَْعَليماِينًا4 يبدو أن الذين يتلون عليهم هذه الآيات هم الدعاة إلى 
لله والآيات تهديهم إلى الله ورسالاته وشرائعه. ولكنهم ينكرونها رأسا دون أن يتفكروا قليلاء 

خشية أن يتأثروا بهاء فيفقدوا نعيمهم الزائل» ؛ وموقعهم الزائف القائم على الإثم والعدوان» 
همال أسيلير الْموَلِينَ» ولعل ادف من هذا الحديث بيان أنهم لن يتأثروا بها مستقبلاء كما 
أنهم لم يتتفعوا بها سابقاء ذلك لأنبا مجرد تكرار لدعوات سابقة» وهذه الآية نظير قولهم كما 
في آبة أخرى: « وَكَالُوأ سوير الأو أَ|حْسَبَهَافَضَ لق علد هبكر ويلا 4 
[الفرقان: 8]. 


1 اذا يقف بعض الناس موقف الجاحد المعاند وبهذه الدرجة من آيات الله البينات» 
ا ل ا ل ل اي و 
في خطر عظيم؟! يجيب السياق عن هذا التساؤل: بأن للذنب آنا سكعل القلب البدرية 
وكلما تراكمت الذنوب تراكمت آثارها. « كلا ليست أساطير الأولين: بل إنها حقائق من 
عند الله. «بلوانَ عل ويم كيبوت 4 قالوا: ران بمعنى غلب»!''» واستشهدوا على ذلك 
باستخدام مفرداته. مثل: رانت به الخمرة؛ وران عليهم النعاس. ويقال: «قد رين بالرجل رينا 
إذا وقع فيها لا يستطيع الخروج منه»» ولكن -يبدو لي- أن الأصل في الرين الصدأء وهو الغلالة 
الخفيفة التي تحيط بالحديدة وما أشبه وتدل على فسادها. ولعل الفارق بينه وبين الصدأ أن 
الصدأ قد يكون في جزء» في حين أن الرين يستخدم إذا أحاط الصدأ بالقلب ماماء ذلك قال 
بعضهم: الرين أن يسود القلب من الذنوب» ونقل عن ابن عباس: "ران على قلوبهم بمعنى 
غطّى على قلويهم وان 


ولكن كيف يرين الذنب على القلب؟ أن في قلب الإنسان قوى تتنازعه؛ وإرادة الإنسان 


797 مجمع البيان: ج١٠ ص‎ )1١( 
.44 التفسير الكبير: ج١5 ص‎ )( 


4 الآيات 1١‏ -/19 مزهدة_الْرآن ج ١7‏ 
فوقهاء فإذا استسلم الإنسان لقوة الشهوات ضعفت إرادته وكسف نور عقله؛ فلا يزال كذلك 
حتى يخبو عقله؛ وتنياث إرادته فيسترسل كليا مع الشهوات» ومن جهة أخرى: عندما يرتكب 
البشر جريمة أو ذنبا يتهرب من وخز ضميره بتبريرهماء ولا يزال يبرر لنفسه ما يرنكبه حتى 
يقتنع بذلك التبرير» بل يتحول عنده إلى ثقافة متكاملة» فلا يكاد يعرف الحقيقة ومن جهة ثالثة: 
الخير عادة والشر عادة» ومن عود نفسه على الشر كيف سلوكه وسائر تصرفاته مع تلك العادة» 
وكان كدودة القز تنسج حول نفسها ما يقتلها.. أرأيت الذي يكتسب الحرامء إما بالسرقة أو 
الغش أو التطفيف أو التعاون مع الظالمين أو العمل كجاسوس محترف للطغاة أو الأجانب» 
أرأيته يتخلص من هذه المهنة وقد كيف نفسه معهاء واعتمد عليها في رزقه اليومي؟!. 


لذلك ينبغي للرشيد ألا يتبع الشيطان منذ الخطوة الأولى ولا يرتكب حتى الذنب 
الأول وإذا مر به طائف من الشيطان فخدعه عن دينه» وارتكب ذنبا فعليه أن يتوب عن قريب» 
ولا ينابع مسيرة الذنب ؛ فإن الذنب بعد الذنب يفسد القلب؛ ويبعد عن الإنسان توفيق التوبة. 
هكذا روي عن الإمام الباقر نقكئلذ أنه قال: اَي َيِقَب من الخطيةة إن اقب لياق 
الحطيئة كار َال به حنَى تَذِْبَ عل بصِيرَ !قرول عطق 
نذأت كانت نت سوقاء في ستَغْمَرَ صْقِلَ كَلبَُ نه وَإِنْ زا 
رات فيك الرّئْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ الله في كتَابِ بي 004". من هنا 
ينبغي التوبة إلى الله في كل يوم بل وني كل ساعة حتى يمحى أثر الذنوب التي لازلنا نمارسها 
قبل أن ترسخ في القلب فتفسده» كا ينبي النلاقي والتواصي بالحق والصبرء والتناصح حتى 
تمل الأفئدة من رينهاء هكذا أوصانا رسول الله يتلق فيا روي عنه أنه قال : اتَذَاكَرُوا وتَلّاقَوَا 
وتحَدَنُوا قن الحِيتَ جلاء لِلْقلُوبٍ. إن الُْلُوبَلَمرِينُ كما يرِينُ السَيفُ حِلَاوُها الحرِيثُ”". 


31 هذه القلوب التي ترين بالذنب لا ت تتشرف بلقاء ربها يوم القيامة ذلك أن هذه 
الذنوب تصبح حجبا كثيفة تمنع عنه أنوار الله البهية. ك4 فليرتدعوا عن الاسترسال مع 
الذنوب وما يسبب هم رين القلب ؛ لأن لذلك عاقبة سوأى. وهي: لمعن نهم بومهزر 


تع عرعر»ه 


نََحْجُووْنَ 4 لقد حجبهم الذنب عن رحمة الله وعطفه ورعايته؛ كما حجبهم الذنب عن نور لقائه 
ومشاهدته بحقيقة الإيهان» أليس أعظم نعم الله على المؤمن رضاه عنه ومناجاته له» ولقاء قلبه 
بنوره؟ إن هذا هو النعيم المقيم الذي يسعى إليه المؤمنء إنه أعظم جائزة يتوقعها من ربه» فقد 
جاء في الحديث عن أبي عبد الله ميلا أنه قال: «وَال إِنَّأَرْوَاحَنَاوَ أَروَاحَ التَّينَ لمان الْعَرْض 


(1) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص758. 


(7) روضة الواعظين: :ص 414 
() الكافي ج١ء‏ ص41 


الآيات ١‏ -/37 ايك 


كُلَّ 1 يل معاد في بداب بحم الْعَفِرِ من الهلم»0". . وقد عبر الإمام زين العابدين ملكلا 
عن هذا اللقاء العاصف بالشوق والوله بين العبد والرب بقوله في متاجاته: «قَقَدٍ الْقَطَعَتْ 
إليِكَ مي وَانصرَقتْ حول رخبتي كنت لايك رادي وَلَكَ لالِِوَاكَسَهَرِي وَسْهَادِي 
اول كني وَوَضْلُكَ ثتى تيه َإِبِكَ سَوْقِيء وف حبك ويه وَل هوَالاً صَبَاتي 
وَرضَاكٌ بُغبتي؛ وَرُؤْيَتْكَ حَاجتِيء َجِوَارٌكَ طلِبتيه وَقُْئُكَ غَاَةُ سُؤْلي. وف مُتَاجَاتِكَ يي 
وَراحتيء وَِنْدَ وا علي وَسِنَءُ علي وب لوِعتِي وَكَشْفْ كزيتي . . إلى أن يقول: وَلَّا 
عن منْكَ يا نصبوي وجني وبااي وآرَن اَم الاين ”7 . وإذا كان لقاء الله أعظم 

نعم المؤمنين فإن حرمان الفجار منه يعد أعظم عذاب همء ولا يعرفون عمق هذه المأساة إلا في 
يوم القيامة؛ لذلك ترى الإمام أمير المؤمنين عَقِة يجار إلى ربه خشية فراقه ويقول: 'فَهَبيَى يا 
في وَسَيدِي صَبَرتُ حَلَ عَدَابكَ كف أضْره عل فرَاِكَ» وَهبني صَبَرتُ عَلَ حر ِل َكَيْفَ 
َصْيُِ عن النْظر إل كرَامتِك". 


71] والعذاب الآخر تصلية النار. فلا حجاب بينهم وبينهاء ولا سترء أوليسوا لم 
يستروا أنفسهم منها في دار الدنياء ولم يتقوا حرها وهيبها؟! فهاهم اليوم يصلونا ويذوقون 
مسها مباشرة لثمت ضافأ يي > . أما المؤمنون فقد تزودوا من الدنيا بزاد التقوى فسترهم 
عن النار في الآخرة كما استتروا بها عن الذنوب في الدنيا ؛ لأنهم عرفوا أن الذنوب تصحبهم 
من هناك إلى هناك» حيث تتحول نيرانا لاهبة» وحيات وعقارب وظلات وآلاماء فقتحصنوا 
عنها بحصن التقوى. 

[7] أما العذاب الثالث فهو الإذلال والتحقير والإهانة والتبكيت أوليسوا قد 
استهزؤوا بالرسالاتء وقالوا: إن هي إلا أساطير الأولين فاليوم يُشمت بهم حتى يذوقوا 
اه كانوا يُذيقونه الدعاة إلى الله بتكذيبهم والاستهزاء بهم <ِمََالْحَدَاالى 

ابه 


.367 بحار الأنوار: ج/11ء ص‎ )١( 
الصحيفة السجادية: مناجاة المريدين.‎ )١( 
البلد الأمين: ص 21540 من دعاء كميل لأمير المؤمنين نكّلة.‎ 7١ 


94 الآيات 83-91 مزهدة_القرآن ج7١1‏ 


3 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 


ولا إن كتب الَبَررٍ لنى عِلَيتَ (0 وَمَا درك ما عِليُونَ 
97 كنب رهم 8 يده امود 0507 إن اي 2 
الْأرآبكِ ينظروت (50) تَعرِفُ فى وُجُوههر نَطْرَة ألو 50 يسْمَوْنَ 
نَحِقٍ حور ينمه مِسك “رق نك يناي ليشن 0 له 
وَمرَاْهُه يمن َنِم (50 عَنِنا يرب يها الْمقرئورت 1 :إن اليرت 
لَْوَمُوأ كوأ من ألّذينَ “اموأ يَضحَكونَ 80 وَِدَا يوأ ِمْينقَاموُونَ 
50 وَإِذَا لبوا إل أمية أعلَوا كوي اراد مََوهُم انوا إن 
توج َالو 87 وَمآأرْسِوا علي حَدظِينَ )كزان اموا 
ناكار يد ضع نَّ عل الارآبك َوه )هل ب الكُفَارمًا 
كنا يَععلُونَ (4)2. 


هدى من الآيات: 

(الفجوة بين الجنة والنار تكاد تكون غير متناهية» وبذات النسبة تكون المسافة بين 
الأبرار والفجار.وهكذا فمصير الإنسان خطير ومسئوليته عظيمة). 

كلا (لا تشك فأنها الحق)؛ إن كتاب الأبرار (الذين لا يبخسون الناس أشياءهم) لي 
عليين (انه مقام رفيع فيه) كتاب مرقوم (فلا تختلط فيه الأوراق) يشهده (يجيزونه) المقربون» 
(لأنهم -أي الأبرار- في الدنيا وفروا شرط الولاية لأعالهم فقبلت). 

(والسؤال أين يستقر الأبرار) إن الأبرار يحيط بهم النعيم (وهم في مكان رفيع يجلسون) 
على الأرائك ينظرون (وينتظرون رحمة ربهم) تعرف في وجوههم نضرة النعيم (تما تدل على 


سِورةالطننييَ الآيات /31 -5م 5 
عظيم النعمة التي تحيط بهم) ومن النعم المحيطة بهم يسقون من رحيق مختوم. 
(ولا يشترك معهم غيرهم لما عليه من ختم) ختامه مسك (فشرابه طيب ورائحته طيبة) 


ومزاجه من تسنيم (وهو عين يختص بالمقربين) عيناً يشرب بها المقربون (ولعل ذلك الشراب 
جزاء ولايتهم لأولئك المقربين). 


(وكانت الدنيا بعكس الآخرة حيث كان المجرمون يضحكون من الذين أمنوا 
و يتغامزون فيا بينهم استهزاءً بهم) وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين (فهم في الدنيا في 
أمن ظاهر وفرح ومرح) أما في الآخرة فالأمر مختلف بل ينعكس إذ المؤمنون سوف يجلسون 
ويتفرجون على مصير الكفار. 


بينات من الآيات: 

[1] من هم الأبرار؟ إنهم الذين كان البر صبغة حياتهم» ويبدو من مقابلة كلمة 
الأبرار لكلمة الفجار أن المراد من البر الذي يتبع سبيل المعروف ولا يتجاوزه؛ وأن كتاب 
اسم شو و ا ول . 4569 لا تكذب 
بيوم الدين» بل اجتهد حتى تصبح من الأبرار. إنْكِنْبَ لبر 4 وهو ديوان أعماهم؛ أو ذات 
أعماهم محفوظة عند الله «لبَى عِلَتِيتَ 4 قالوا: الكلمة هذه جاءت بصيغة الجمع ولا واحد ها 
من لفظها مثل ثلاثين وعشرينء وقال بعضهم: بل إنها من علي وهو فعيل من العلو ثم قالوا: 
معنى جمع هذه الكلمة والعلو والارتفاع بعد الارتفاع» كأنها أعلى الأعاليء وقمة القمم. ؛ فأين 
هذا المقام؟ جاء في حديث مأثور عن النبي مه َه أنه قال: «ؤٍ لين في السّمَاءِ السَّابَِِ تحت 
الْمَرْشٍ»! '' وروي عنه القت أيضا أنه قال: «إنَّ أَهُلَ الجن يَرَونَ أَهْلَ عِلِين كا برَى الْكَوْكَبُ 
الدْرّي في أن السّياء:". وقال بعضهم: إنه عند سدرة المنتهى. وأنى كان فإنه مقام كريم» 
يتواجد فيه المقربون» وهم النبيون والصديقون والخلص من أولياء الله. وإنما يصعد العمل 
إلى هذا لفقم لكريم إذا كان صالحا خالصا لوجه الله حسب الحديث اللي: روي عن الإمام 
الصادق ليد عن النبي 06ؤنة أنه قال: «إِنَّ اَلَّكَ لَيَصْمَدُ بعمَلٍ الْعَبْدِ مُبتهجاً به فَإِذَا صَعِدَ 
بِحَسََاتِهِ يَقولُ الذه عَزَ وجل : اجْمَلُوهَا في َ لَيِسَ إِيّايَ أ َاةيجال©. 


]١[‏ أين هذا المقام الأسمىء وماذا يجري فيه وكيف يتواجد فيه المقربون؟ وأين 


.0 ١ص بحار الأنوار: ج58:‎ )١( 
(؟) المصدر السايق: ص57‎ 
الكافي: ج7: ص544.‎ )7( 


15 الآيات ١1/‏ -3م8 مزهدة_الوآن ج١١‏ 
توضع أعمال الأبرار منه؟ إن معرفتنا بهذه الحقائق محدودة لأنها فوق مستوانا نحن البشر #ومآ 
أَدرنكَ مَاعلَيُوْنَ4. يرى المفسرون في مثل هذا الخطاب: أنه موجه إلى شخص الرسول جتللة. 
ولكن يبدو لي أنه موجه إلى كل تال للقرآن ؛ فإن القرآن نزل على الرسول ولكن للناس جميعاء 
وأمر الناس بتلاوته والتدبر في آباتهء وني خطابات لهم جميعاء كقوله سبحانه : «يائًا الئّاش » 
أو للمؤمنين وحدهم, كقوله ١:‏ ياي اليرت ءَامَثوا > وقد جاء في الحديث: عن الصادق 
عد : اَل الْعرْآنٌ يعني واسْمَعِي يا جَارَةٌ لل . فهذه الآية لا تدل على أن النبي 8006نة لم 
يكن يعرف ما العليون» كيف وقد فسره لناء بل إن هذه الجملة لا تدل على ذ نفي العلم بهذا المقام 
بقدر دلالتها على أنه مقام عظيم. والله العالم. 

1 في ذلك المقام الشامخ يوجد: 9كنَبْمَرْفوم» قالوا: إن هذه الجملة بيان لكتاب 
الأبرارء وأنه كتاب مرقوم واضح لا لبس فيهء ويحتمل أن تكون الجملة تفسير للعليين؛ باعتبار 
أن الكتاب هو الأعلى والأسمى. لما يحمل من صائح الأعمال» والله العالم. 


1 والمقربون عباد الله شهود عند ذلك الكتاب الكريم» فيستبشرون به» ويستغفرون 
للصا حين لينالوا المزيد من الحسنات 9يَشَبَدُهالْعرونَ 4. إن مجحرد حضور المقربين عند الكتاب 
كرامة وشهادة منهم عليه ولذلك فإن الشهادة هنا تأتي بمعنى الحضور والتقرير بشأن صحائف 
الأعمال وإجازتماء أما المقربون فهم -حسب الآية التالية.» - طائفة من البشر يأكلون ويشربون» 
وهم الذين ذكرةهم آبات سورة الواقعة «وَالسيُونَالتتيمُوه (ز8) الك لمرو 4[الرافعة: 
١١ ٠‏ ] وقدييّ القرآن شهادهم بقوله ا وم بحت لَأمَوَهِدَا عله ين شيو 
وَيسْنَا يلقت تَبِيدًا عل مَؤْلَه وبرلا كيلك الْكيب يننا َكل شَىْء وَهْدَى وَرحْمَةٌ 
وبشرئ بن لِلْمْسَلِعِينَ © [النحل:84]. وقال بعضهم: «إنهم الملائكة المقربون'؛ وقيل: إسرافيل 
للد خاصة'ء بيد أن التفسير الأول أقرب إلى السياق. وهو يوحي بكرامة المقريين عند ربهمء 
حيث جعلهم شهودا على كتاب الصالحين. 

7 الكتاب مظهر بارز لمسؤولية الإنسان عن أفعاله» أما المظهر الأجلى فإنه النعيم 
المقيم للأبرارء والجحيم الأليم للفجار. 9إِنَالأبَرَارَلن تمي تحيط بهم آلاء الله قالوا: لأن 
كلمة طنَمِيِيِ» جاءت بصيغة فعيل (صفة مشبهة) فإنها تفيد الاستمرار» ولأنها جاءت نكرة 
فهي تفيد الكثرة والتنوع» ويبدو أن التعبير ب ظلَِى ني هو الآخر يدل على الكثرة والتنوع. 

[] لأن الإنسان روح وجسد فإن روحه تتطلع إلى لذات خاصة بها بعد أن يتشبع 
الجسد بالنعمء فما هي لذة الروح في الجنة؟ يبدو أنها تتمثل في مجالس المؤانسة والمعرفة؛ فالحديث 
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مع الإخحوة الأصفياء اء يعطي النفس لذة عظيمة» كما أن العلم غذاء شهي للروح والعقل . عل 
الْأرآيكِينظرونَه جلوسهم على الأرائك مع إخوان نهم المتقابلين لذة للنفس» ونظرهم إلى خلق الله 
وتجليات رحمته وقدرته لذة للعقل» وروي عن النبي تبئة «يَنظرُونَ إلى أَعْدَانِهِمْ في النَارِ»". 
قالوا: «الأرائك جمع أريكة؛ أي السرير»» وقيل: «أصلها فارسية»؛ وقيل: «إنها مشتقة من اسم 
شجرة يسمى ب (أراكة)؟. 


[ ؟]عندما يصفو عيش المرء من الأكدار؛ وقلبه من الضغائن والطمع والحرصء يتلالا 
وجهه بآثار النعم» ٠‏ كما يزهر النبات ويتنور» كذلك أهل الجنة تفيض على وجوههم الجميلة آثار 
النعم نضارة ونورا. 9تَترِتُ فى وُجُوههم نَضْرَةَ ألََِوِ 4 ولعل التعبير ب لتَمْرِفُ © يوحي بأنك 
تعرف مدى النعيم الذي هم مستقرون فيه بنظرة إلى وجوههم. ومدى نضارتها؛ فإن النضارة 
درجات وأنواع؛ وهي تعكس ما وراءها من عوامل النعيم ودرجاتها. 

]١5[‏ وجلسات الإنس لا تكتمل إلا بشراب يزيدهم نشاطا وسرورا 9 يِسَفَّوْنَ من 
َّحِقٍ تَحمُومٍ 4» قالوا: «الرحيق: صفوة الخمر»» وقال بعضهم: «إنها الخمرة العتيقة البيضاء 
الصافية من الغش النيرة؛ وأما المختوم فإنه يوحي بكرامة الشارب ألا تسبق إلى الشراب يد 
غيره؛. 


[1؟] وإذا كان ختم الشراب عادة قطعة طين لازب. فإن ختم رحيق الجنة المسك 
الأذفر «ختّمة مك » فيزيده عطرا وجمالاء ولنا أن نتصور آماد هذه النعم فنسعى إليها 
بكل همة ونشاط وف ذَلِكٌ لتايس الْمْتَفِسُونَ4 في ضمير الإنسان نزعة راسخة تدعوه إلى 
التسابق والتقدم على الآخرين. وكثير منا يستثير هذه النزعة الفطرية في التسابق على الدنيا 
ونعيمها الزائل؛ بينما العقل بهدينا إلى أن التنافس ينبغي أن يكون على المكرمات والجنة» والآية 
هذه واحدة من عدة آيات قرآنية تستثير هذه النزعة المباركة في الطريق القويم؛ وهو التسايع 
إلى الخيرات» والتنافس في المكرمات» قال ربنا سبحانه: ِسَابمُوا إل م مَمْفْرَوَ من ريو وِجَنَةٍ 
عزشها كمض السَمَو انض عدت للدت ءامثرأ أنه ورُسلِي 4 [الحديد: ١؟].‏ وقال 
سبحانه: لفأَسَتَفُوا الَْير ينما كوو أت يكم أله جَِيِسّأ 4 [البقرة: ١148‏ ). وقال 


تعالى: ©فَاسَيَُِوا الْحَعِرْتَ أيْنَ مَا مَكُونوأ أيَأْتِيِكْمألَهُ َه جَمِيِحاً » [الأنبياء: 6]. 


ممم رع 


وإذا كان الإنسان يتنافس على شيء» فإن أفضل ما يتنافس عليه ذلك الرحيق المختوم» 
الذي يأتي مكملا لسلسلة من النعم المتواصلة» ولعل هذا هو السر في ذكر هذه الجملة عند بيان 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج9١؛‏ ص7754. 


44 الآيات ١9/‏ - م مرهدة_القن ج11 
هذه النعمة: لأنها مكملة لسائر النعمء أو لبيان عظمة هذه النعمة وما فيها من لذة عظيمة لا 
تقاس بسائر اللذات حتى لذات الآخرة ونعيمهاء أو لأن من آداب الشرب عند أهله في الدنيا 
تنازع الكؤوس بينهم وتنافسهم فيها. وأنى كان فإن التنافس في الرحيق المختوم في ذلك اليوم 
يتم اليوم في الدنيا بالتسارع في الخيرات» والتنافس فيهاء وقد جاء في الأثر أن ترك الخدمر في الدنيا 
ثمن الرحيق المختوم في الآخرة؛ كما أن ثواب سقاية المؤمن وإطعامه هو الرحيق المختوم. 
جاء في وصية النني ملالثنة لعلي - 1 
ِنَ الرَحِيقٍ المحنُوم. . فَقَالَ عِلِنّ نيتلاد: لمر لله؟ قَال: نعم والل صِيَائدٌ ل لَه يَشّكرهُ الف على 
".وروي عن علي بن الحسين تق أنه قال: حن عه يم جر ألتما لي 
يراج ومن سَقَى مُؤْهِنا من ظَمَسَقَهُ اهَدنَ الرّحِبقٍ لمُْوم»”" . وروي: 'مَنْ صَامَ لله في 
يَوْمٍ صَإئفٍ سَقَهُ اله عل الظَمَامنْ الرّحيتٍ الَْمُوم79. 


[] قيل: إن في الجئة عينا تجري في الهواء ثم تصب في كؤوس الأبرار» وقالوا: إنبا 
تجري من تحت العرش وتسمى بالتسنيم؛ لأنها في أعلى الجنة؛ وهي شراب المقربين خالصاء 
ويضاف شيء منه إلى شراب الأبرار فيعطيه نكهة خاصة ليس فقط لأنه عظيم اللذة» بل ربا 
أيضا لأن فيه أثرا من روح المقربين وريحهم؛ وعبق درجاتهم المتسامية؛ وقالوا: إنه أشرف 
شراب في الجنة» قال الله سبحانه: لوَمِرَاجْهُِن شَنْنِرٍ» قال الرازي: «تسنيم عَلّم لعين بعينها 
في الجنة» سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه؛ إما لأنها أرفع شراب في الجنة» أو 
لأنما تأتيهم من فوق على ما روي: أنها تجري في الهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم. وإما لأنها 
لأجل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه؛ وإما لأنها عند الجري يرى فيه 
ارتفاع وانخفاض ذ فهو التسنيم أيضاء وذلك لأن أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع ومنه سنام 
البعير» وتسنمت الحائط إذا علوته»”*. وقال بعضهم: «إن كل عين تجري من الأعالي تسمى 
بالتسنيم»» وبالرغم من أن هذا أقرب المعاني إلى سياق الآية إلا إني لم أجد مصدراً لغويًا يُصَرّح 
بذلك وإن كان مساق التحليل اللغوي يؤيد ذلك 

[] وللجنة درجات تتعالى حتى تتصل بعرش الله فعنده جنات عدن حيث منازل 
المقربين من عباده الأنبياء والصديقين» وقد بينت سورة الواقعة جانبا من الفرق بين درجات 
المقربين السابقين ودرجات أصحاب اليمين» وفي هذه السورة إشارة إلى جانب منهء حيث إن 


47١ الكافي: ج37 ص‎ )١( 

(5) الكافي: ج23 ص١١5.‏ 

(”) بحار الأنوار: ج38 ص4 1١‏ 
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مزاج شراب الأبرار التسنيم؛ بينا يرتوي منه المقربون» فهو شرابهم الخالصء ويا * لتأكيد 
معنى الارتواء. #عَبِمًا يَشْرَبُ يها الْمقرّيوت * ولعل في شراب التسنيم آثار معنوية» حيث 
يكسب شاربه قربا إلى الله ورضواناء وهكذا خمرة الجنة تزيد العقل» وتنشط الفكرة» وتلهم 
الروح إيانا وعرفاناء فأين هي من خمرة الدنيا التي تزيل العقل» وتخمل الفكر, وتبعد الروح 
من مقام ربها؟!. 

[4؟] تلك كانت مجالس الإنس والمصافاة. وشرب الرحيق والسلسل؛ يجازي الرب 
بجا عباده الذين عانوا الآلام الروحية» فكم ضحك منهم المجرمون وكم تفاخرواء وكم سرقوا 
ار لقمة العيئن فتفكهوا بها وتركوهم يتضورون جوعا. «إنَّألَي أَجْرْمُوأ انوأ من ألَذينَ 

موأ يَضْحَكْونَ © ذكروا في تنزيل الآية سبيين: 


الأول: أن المجرمين هم أكابر قريش كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم 
من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 

الثاني: أنه: «جاء علي ملكلا في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا 
وتفاخرواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم اللأصلع. فضحكوا منه. فنزلت هذه الآية 
قبل أن يصل علي مَلككدَ إلى رسول الله ياد »". والظاهر أن سبب النزول الثاني أقوى لان 
السورة مدنية. 

1 أول شهادة تسجل ضد المجرم هي شهادة ضميره الذي لا يني يلومه ويؤنبه 
على جريمته. لذلك تراه يسعى جاهدا للتخلص منه فاذا يفعل؟ إنه ينتقم من أهل الصلاح 
وينتقص منهم ويستهزئ ببم لعله يخفف من وطأة اللوم الذي يتعرض له داخخليًا. كلا... إنه 
يزداد وخزا وألما لأن الاستهزاء بالمؤمنين جريمة أخرى ارتكبها واستحق عليها لوم ضميره» 
وهكذا يزداد استهزاء وسخرية دون أية فائدة. 9 وَإدَامَروأِمْيتقَامَرُونَ 4 أي يشيرون إليهم 
بأعينهم وأيديهم استهزاء. وقيل قيل: الغمز بمعنى العيب. والله يدري كم تكون جراحة اللسان 
أليمة بالنسبة إلى المؤمن الشريف الذي لا يزال يجتهد من أجل تزكية نفسه. وإذا كان الغمز في 
الجاهلية بالعين واليد فإنه أصبح اليوم بالأقلام والأفلام وسائر وسائل التشهير التي امتلكها 
أعداء الإنسانء أعداء الله والدين» وإن صمود المجاهدين اليوم أمام هذه الدعايات المضللة 
يزيدهم عند الله أجرا وزلفاء لأنهم يصبرون على أذى عظيمء وآلام نفسية لا تحتمل. 

1 *] وبين) يعيش المؤمنون والمجاهدون أشد حالات الألم والخوف وتنتفض أطفالهم 


١١١ ص‎ "١ التفسير الكبير: ج‎ )١( 
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ونساؤهم في المخابئ والمهاجر خشية مداهمة جنود إبليس المعسعسين ترى المجرمين ينقلبون 
إلى بيوتهم في أمن ظاهرء يتبادلون نخب الانتصارات الزائفة» ويرتادون مجالس اللهو والعربدة. 
ل وَإًِا سبوا ِل أَمْلِهِمْ ألو فَكهينَ > قالوا: أي معجبين بها هم عليه من الكفر. متفكهين 
بذكر المؤمنين» ولعل المراد من الأهل هنا أصحايهم وأهل مؤانستهم 

1" ويجحاول أعداء الرسالة إلصاق تهمة الضلالة إلى المؤمنين لعلهم يعزلونهم عن 
المجتمع 9وَاِذا رَأَوَهُمْ َالْوَاِنَ مو َصَانُونَ4. ويبدو أن هدف هذه التهمة إثارة حساسية 
الناس ضدهم. لأنهم يخالفون الخرافات الشائعة التي ينصب المجرمون أنفسهم مدافعين عنهاء 
في حين يسعى المؤمنون نحو إنقاذ المجتمع من ويلاتها. 

["] وهؤلاء المجرمون الذين هم عادة أصحاب الثروة والقوة والجاه العريض يزعمون 

أنهم الموكلون بأمر الناس فتراهم يوزعون التهم يمينا ويساراء في حين أنهم بشر كسائر الناس 
لم يجعل هم ميزة وسلطانا على أحد «وَمآ أَرْسِلُوا َم حَفِظِينَ4 بل كل امرئ مسؤول عن 
نفسه. وبهذه الكلمة الحاسمة سلب القرآن الشرعية المزيفة التي تدعيها السلطات والمترفون 
لتسلطهم على الناس. كلا.. السلطة إنما هي لله ولمن يخوله الله. أما أولئك المجرمون فإنهم 
غاصبون. وأن على المؤمنين ألّا يأبهوا بأحكامهم الجائرة عليهم» لأنه لا شرعية ها أبدا. 

1" بسبب تلك المعاناة الشديدة والآلام المبرحة التي ذاقها المؤمنون المجاهدونٍ في 
سبيل الله من أيدي المجرمين تنقلب الصورة تماما في يوم الجزاء فاليم لِينَ اممُوأونَالْكُفَارِ 
ع يَضْصَوُنٌ 4: قال بعضهم: «إنه يفتح للكفار في أطراف النار باب إلى الجنة» فإذا سعوا إليها 
ووصلوه بعد عناء عظيم أغلق دونهم فيثير ذلك ضحك المؤمنين عليهم»20. 


1 والمؤمنون ) جالسون على الآرائلك فرحين بها آناهم الله وينظرون إلى ما يجري 
هناك في نار جهنم طعَلالْأَرَآيكِ يَظرُونَ 4. 


3 ماذا ينظرون؟ إنهم ينظرون إلى مجريات جزاء الكفار اليومية» وعقابهم المتتابع 
الذي يتصل بجرائمهم المنتالية في الدنيا. «هل فو بَالْكُقَارْمَاكانوأ َعْمَلُونَ4 أي ينظرون لكي يروا 
هل أنهم ثوبوا وجوزوا؟ وبالطبع: إنهم يجدون هذا الجزاء لحظة بلحظة؛ ولا ينتهي جزاؤهم 
لأنه مستمرء ذلك أن كل فعلة خاطتئة قاموا بها تجازى بمئات السنين» فيستمر النظر ويستمر 
الجزاء. أعاذنا الله من مثل هذه العاقبة السوأى» وجعلنا من أهل جنته ورضوانه. آمين. 


(1) مجمع البيان: ج١؛‏ ص؟١٠.‏ 
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تت 
* عدد آياتها: ©7. 

* ترتيبها النزولي: 47. 

* ترتيبها في المصحف: 85. 


* نزلت بعد سورة الإنفطار. 


كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِوا. 


(مستدرك الوسائل: ج4؛ ص 07017 


مشا 


ا ره عم ا 


يحْجْبْهُ مِنَ الله حَاجِبٌ 
ول يحْجُرْهٌ بن له حار ويل بطر إن خث يدوع ون ساب الأمر». 
(وسائل الشيعة: ج” ص15١).‏ 


سِوةلاشقاق انا 


الإطار العام 
دعوة لإصلاح النفس 
قبسان من نور تشع بها سورة الانشقاق: 


-١‏ قبس يرشه على وا قع الإنسان عسى أن يعرف نفسه ويضعها في المقام الأسمى الذي 
لقت له . فالإنسان كادح إلى ربه كدحاً فملاقيه. . وهو يركب بالتأكيد طبقاً عن طبق. 


فهر إذن ذلك الإنسان المسؤول الذي سخّرت له الأرض وأجرام السماوات العلى. 
وأمامه عقبات كأداء لابد أن يتحداهاحتى يصل إلى دار المقامة عند رب العزة» وإلا فيكون من 
أصحاب الشهال. يؤتى كتابه وراء ظهره؛ ويساق إلى جهنم ليصلى سعيراً. (الآيات:19-1). 

"- قبس يضيء به الطبيعة.. إنها خليقة الله؛ وتستجيب لمشيئته النافذة؛ فالسماء حين 
تنشق. والأرض حين تمتد. تأذنان لربهم| العظيمء وحق لما ذلك. أوليستا محلوقتين! ويلتقي 
شعاع هذا القبس بذلك عندما يستنكر السياق كفر هذا الإنسان. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ 
عليهم القرآن لا يسجدون؟ أولم يُخلقوا ىا لقت السماوات والأرض. أهم أعظم خلقاً أم 
تلك؟. 


وكما في سائر السور القصار؛ تفتح آيات السورة منافذ القلب على الحقيقة.. ولكن قلب 
من؟ إنها قلب الذين استجابو الريهم؛ قآمنوا به و عملوا الصا حات. فتبشرهم بأجر متصل غير 


منقطع. (الآية: 0168. 
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إنك كادح لربك كدحاً فملاقيه 


ؤإوًا لياه ا يَاوَحْقتْ (2) وإ الْارْضُ مُدَّتْ 
)فقت ما ها لوؤت يريا مدت (5) بايا لاسن 
ِنَكَكايح إلى ريك كدعا مسقيو :50 فَأَمَا من من أُوقَ كنب سمه ع 


0 


2211111 


سََوْفَ يحَاسَبُ ساب ضرا (ثا ويب لأقيت ه5001 ومن 

أو فكتبه وي ر عل ظْهرو. (8) فَسَوفٌ يدغوأ بو ورا 80 وَيَضَل 00 
0 )نه طن أن أن بوره 210 ربكن بو بصي 

(27كا يم َم (2) يونا سق لقص دق 
:00 لكين طَبَهًا ع طَبََاعن طبّق(0) كما 1 : مون (2) وَإد عله 
لك ةوق © 57 بل ادن روأ يَكَذْبوت (80) امه عل 
بمَا نوعو 1557 فُبَيَرَهُم يعَدَابٍ أَلِير ((20) إلا لين اموأ 0 
لصحت لح لمر عرستو نٍ()4. 


بينات من الآيات: 

71 هل تستطيع أن تتصور السماء كيف تنشقء والنجوم كيف تنتثره وهذه السلاسل 
الجبلية التي تزن ملايين الأطنان من الصخور العملاقة كيف تندك اندكاكا؟ أرأيت البحر حين 
بميج فإذا بأمواجه كالجبال تتلاطم فوق سطحه. هل لك أن تتصور لو أن بحار الأرض كلها 


)١(‏ يحور كلمت فلم بحر جوابً : أي ما رد جواباًء وحار الماء في الغدير تردد فيه وحار في أمره تحيّر. 
ومعنى آخر ذكره أرباب اللغة: وهو التردد. 


ْ الآيات 0-1؟ مق افاج ٠”‏ 


شجّرت. إنها أعظم من ألوف ملايين من القنابل الفيدروجينية حين تنفجر معا.. إنني اعترف 
بعجز قدرة الخيال عندي من أن تتصور كل هذه الأحوال.. فكيف بنا ونحن لا بد أن نشاهدها 
عن كثب؟ عظيم إذن شأن هذا الإنسان الذي يستضاف ثل هذا البرنامج بل المهرجان الكوني» 
لا أن الإنسان ليس يومئذ ضيف شرف بل متهم يساق إلى المحاكمة» ويوقف للسؤال. حقا 
إنه ذو شأن عظيمء وإن مسؤوليته التي يتحملها اليوم عظيمة جدًا. تعال -يا أخي- نرتفع 
لحظات إلى مستوى تصور الساعة كا يصفها ربنا. وإني لعلى يقين أن محرد تصورها يجعلنا ننظر 
إلى الأمور بطريقة مختلفة» ونعرف آنئذ أننا لازلنا في ضلال بعيد لازلنا لا نعرف قيمة أنفسنا. 
من نحن, ما هي حكمة وجودناء وإلى أي مصير نساق؟ لمحكمة الرب جو رهيب. إنها ليست 
في قاعة مفروشة بالسجاد. إنها في الفضاء الرحب.. وأجرامها تصدع قلوب الجلاميد. السماء 
يومئد تنشق. ولعل النيازك السماوية تتساقط من خلال شقوقها فوق الأرض. ولا نعرف ماذا 
تحدث من دمار وصعقات. أما الأرض فإن جبالها تندك. وبحارها تتسجرء وتمتد إلى ما شاء 
الله حتى تصبح كأديم مبسوط ؤإدًا لاه أَنتَقّتْ4» وإذا كانت قاعة المحكمة في الدنيا مخاطة 
بجنود محافظين, فإن جنود الساوات والأرض تقف يومئذ مستعدة لتنفيذ أوامر الرب فورا. 

1 اوَأوِتراوَحدّتْ4 وهل تستطيع أن تتمرد السهاوات عن أمر ربها؟ كلا.. بل حق 
لها أن تأذن لربهاء أي تقف انتظارا لأوامره الصارمة. 

[] لوَإِدًا لاس مدت فلا جبال ولا آكام ولا روابي ولا بناء ولا أشجار.. إنها في 
ذلك اليوم قاع صفصف. 


1 لوَألَْتْمَا فَاوتَخلّتْ4 فلا معادن ولا مقابر كلها اليوم فوق الأرض.. فلا يستطيع 
أحد أن يبحث داخل الأرض عن محبأ أو خندق. 


01 وَأِن لها وََُتْ) وكيف لا تننظر أوامر الرب وهي مخلوقة مدبرة. أفلا يحق لها 


الخضوع؟!. بلى. 0 

1 يومئذ وفي هذه الأجزاء المرعبة يلقى الإنسان ربه ليسأله عما فعله. وليعطيه جزاءه 
الأو ولكن بينه وبين ذلك اليوم الرهيب عقبات وصعوبات تكون بمثابة إرهاصات وأشراط 
لما قد يلقاه الإنسان يومئذ. 

كيه الِإِننٌ إِنَكَكَايحٌ إل وَيْكَكدْمًا 4 الولادة ساعة كدح لك ولأمك. تحديك 
للأمراض منذ نعومة أظفارك والأخطار. وتعرضك لأعراض الجوع والعطشء والحر والبرد» 
والألى والشدائد. وتواصل الإحباط والحرمان عليك منذ أن ميزت يمينك من شمالك» ثم 
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حين! نموت وترعرعت واجهت ألوان الضغوط الجسدية والنفسية. ودخلت معترك الحياة 
التي كلها صراع وصعوبات. إن كل هذه ألوان من الكدح في حياة الإنسان. ولكن يا ليت 
كانت هي النهاية؟ كلا.. بعد كل ذلك يأتي يوم اللقاء مع من؟ مع رب العزة» ولم؟ للسؤال» 
وني أي يوم؟ في يوم الطامة. 

إن كل ذلك يجعلنا ننظر إلى أنفسنا باحترام بالغ. إنها ليست كالشجرة التي تنبت في 
مزرعتنا ثم تمضي لشانها بعد عمر محدود دون عناء التحديات. وليست كالأنعام أو أي حي 
آخر يمضي دورته الحياتية برتابة ودون تحديات أو كدح . إنها النفس التي أكرمها الله وسسخر لها 
الشمس والقمر ومافي الأرض جميعاء ولحدف عظيم. إن ذلك الهدف هو لقاء الرب للمحاكمة 
فالجزاء» وهذه الحياة بها فيها من كدح شاهد على ذلك المصير بها فيه من جزاء. للقي 
وإذا كانت الحياة سلسلة متواصلة من الكدح والنصب فلماذا السرور واللهو إذن؟ وماذا يبيع 
الإنسان الآخرة بالدنيا ما دمنا جميعا كادحون. أهل الصلاح والمفسدون كل في طريقه؟ ولعل 
الفسد يتعرض لكدح أكبرء لأنه يفقد أمل المستقبل وتوكل المؤمن على ربه» ويبدو أن الإمام 
زين العابدين يشير إلى ذلك حين يقول فيها روي عنه : «الرّاحَة 5ن ني الذي واه الدّنيَا 
نا لت الواح في لوأل ابو لحب وَ لضب لقا في الو وَلِأَمْل الدنْيَاء وما 
أغْطِيّ حدما ةاغط ِنَ الحْص مْليهَا ومن أصَابَ من كر كان فيه أَهَذٌ 
قرا أله بذ فر إل النََّسٍ في حفظ أَمو إل كل لوم آات الدثيا. مس ف غِتى 
اليا راح وَلَكِنَ لطن يُوَسوِسُ إل ابن آم لهف جنع ذَلِكَ رَاحَةوَإِنَيَسُوِقه إلى لنب 
في الدنيًا وَ الْحْسَابُ عَلَيْهِ في الآخْرَةٍ م كال لاد : كلا مَا تعب أَوْلِيَاُ الله في الدُنيَا لديا بل 


تَعبوا في الدنيًا لآخرق200. 


[] وشتان بين لقاء المؤمن ربه وغيره. إن المؤمن يلقى ربه ليستلم جائزته بيمينه لقأ 
من أو كبك موه 4. 


41] يأخذه بفرح بالغ . لقد انتهى الكدح وإلى الأبد. إنها ولادة جديدة» ومستقبل زاهر. 
ضوف يحَاسَبُ حسَابا 5 سِيرا © فالحساب لا بد منه لكل إنسان إلا عدد محدود من الصدّيقين 
والصابرينء بيد أن حساب أصحاب اليمين يسيرء فإذا مروا بحسناتهم قبلت. وإذا وجدوا 
بينهأ هفوات شفرت؛ ولكن الحساب العسير يعني عدم قبول حسناتهم؛ وعدم التجاوز عن 
سيثاتهم روفي الخبر المأثور عن رسو الله 06 تلات مَنْ كُنَّ فيه حَاسَبَهُ اذ 


أدْعَلَهُ الجنة بر ته ميه. قَانُوا: وَمَا مِيَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: تُمْطِي مَنْ حَرَمَكَ» وَصِلُ مَنْ 


تَطَمَكَ 


(1) يحار الأنوار: ج ٠‏ لاء ص45 


لس الآيات ١‏ -0؟ مش اتاج ٠7‏ 


و تَعْفُو عَكَنْ ظَلّمَكو". . ولعل السبب في ذلك سلامة خخطهم العام مما يد في الانحرافات 
الخانبية. 


[9] ويجتمع المؤمنون تحت ظل عرش الله» ينظرون إلى ساحة المحكمة» وينتظرون 
و ا الو ود سو ا ادن 
إليه مسرورا وَبَمَبإَِأَهْلِوسسَرُورا4. إن هذا السرور يلازمه منذ خروجه من قبره بسبب 
صفاته الحميدة: ولعل أبرزها رضاه عن ربه فقد جاء في الحديث عن الصادق ظللاد: «وَمْنَ 
َضيَ ليس الما وَضِي اللهمئة لير ِنَ العمل ؛".. . وجاء في حديث مأثور عن الإمام 
وإذابَصتَ لله اَن كحرج معَه ِل يفم مامه كلا وى لون مولا 
ْوَل َْم اقل لال :لواحن دلرو كران الله عر وجل 

غفَ يَيْن ' ي اله عَرَ وجل بحَايِية بْهُ حِسَاباً يَسِيراً ويَأمُرٌ ب ِل الجن الال مام قيقُولُ 
:يك الف َم لاوج حَرَجْتَ مهي مِنْ فَِي وما َلْتَ يري السُرور والْكَرَامَةٍ 


هِنَ الله حَتَىي رََْتُ ذَلِكَ» فيقُولٌ: مَنْ أ نْتَ؟ فَقَولُ: أنا الُرُورٌ الذي كُنْتَ أَذْخَلْتَ عَلَ أَخِيكَ 
لمن في لديا لقني الل حر وجَلّ نه مشر 5 


1 أما الكافر وا منافق والفاسق فإنه يستلم كتابه من وراء ظهره إما بعد أن تخلع يسراه 
وتوضع إلى ظهره؛ وإما لأن يديه مغلولتان وراء عثقه؛ فيوخ الكتاب في يسراه من خلف. 
وعموما فإنه يصبح معروفا عند الناس بسوء العاقبة ا > وتتلاحق 
لعنات الملائكة والناس عليه؛ ويشدد عليه في الحسابء ولا تقبل حسناته. ولا تغفر سيثاته؛ 
وأهم من كل ذلك تسقط عنه الأستار التي تَرَمّل بها في الدنيا حتى لا يعرف على حقيقته. 
ويعلن للناس أسراره وخبايا نفسه الخبيثة. 


3 أليس من الأفضل أن نسعى جميعا لإصلاح أنفسنا اليوم ولا نستمر في خداع 
الذات حتى لا نبتلى بتلك الفضيحة الكبرى؟! ماذا يكون موقف هذا البئيس؟! إنه ب 
وأنفساه واثبوراه!! ولكن هيهات حيث لا ينفعه الندم؛ ولات حين مندم توق يلغأ ]> 
والثبور هو الهلاك؛ ودعاؤه به اعترافه بالجريمة واستسلامه للهلاك؛ ولو عرف الإنسان هذه 


العاقبة وهو في الدنيا واتقاها بصالح الأعمال لما ابتلي بهذا المصير الأسود. 


11 ولا تنفعه دعوته للهلاك واعترافه بالثبور لأنه سوف يدخل النار ويصلى حرارتها 


)١(‏ بحار الأنوار جلاء ص55 
(1) بحار الأنوار: ج37 ص7١‏ 5. 
(9) الكافي: ج”ء ص 195 
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«وَصَلّ سير نارا مستعرة متقدة ذات أوار ولهب. 

7 لاذا هذا المصير؟ لأنه كان في الدنيا مسروراء لاهيا عما يراد به؛ مستهزثاً بالدعاة 
إلى الله. طإِنَكانَ ف أَهِْومتُورا والسرور هو إحساس الإنسان بأنه قد بلغ أهدافه. والدنيا 
غاية علم الكافرين» ولذلك تراهم يفرحون با أوتوا فيهاء وتغلق آفاق طموحهم دون الحياة 
الآخرة» فلا يقدمون ها شيئا. 

1 كيف يتجاوز المؤمنون ظاهر الدنيا إلى غيب الآخرة؟ إنا بإيمانهم بالنشور وغيرهم 
يظن أنه لا يعود. نظن أنلَنِيورَ4 أي يعود إلى الآخرة للحساب. قالوا: الحور : الرجوعء 
وفيل : كلمتة فلم يحر جوابا: أي ما أرجع قولاء ولا رد كلاماء جاء في الدعاء: انود يالله من 
الَْْرِ بَعدَ الكَوْرِ»"'' أي من العودة إلى النقصان بعد الزيادة» وسميت البكرة ب «بالمحور» لأنها 
تدور حتى ترجع إلى محلها. 


[15] وكان ظنه باطلا. فإنه ليس يحور فقطء وإنم) أيضا يحاسب ببذه من لدن رب 
بصير بشأنه» محيط علم| بظاهر فعله وغيب نيته. ابلح إِنَّ ربكن بو بَصيرا 4 ولأن الإنسان يبرر 
جرائمه وضلاله عادة ؛ فإن السبيل الوحيد لإصلاحه هو تحسسه برقابة الله عليه وأنه بصير 
بخبايا قلبه أنى برر أو نافق. 


]١[‏ هل راقبت يوما الغروب: كيف تسقط الشمس في الأفق» وينبسط عليه الشفق» 
ويلملم الظلام شمل الطيور ني أوكارهاء والوحوش وا هوام في بيوتها وجحورهاء والناس في 
مساكنهم. وإذا بالقمر يطلع علينا بنور هادئ. إنه مثل للأطوار التي يتحول عبرها الإنسان منذ 
أن كان نطفة في صلب أبيه» وإلى أن يضمه التراب في رحمه. إنه في رحلة متواصلة يركب فيها 
طبقا بعد طبق» أفلا نؤمن بأننا لسنا مالكي أنفسناء وأن من يملك أمرنا أنشأنا لحكمة» فأين 
تلك الحكمة لولم تكن في القرآن؟! أفلا نسجد لربنا حين نتلو آياته؟! حقا.. إنها حكمة الخلق 
لني أشارت إلبها لآبةالكريمة وما حلت الإنس إِلَا ليمْبُدُونٍ 4[الذاريات: 05]. 


5 قم بأَلشَّمَقٍ 4 لغروب الشمس هيبة في النفوس» وجلال عظيمء وإن منظر 
الشمس حين تغرب يثير فينا أكثر من إحساس ؛ إنه يرسم على الأفق لوحة متحركة؛ بارعة 
الجمال» ذات ألوان تبهر الألباب» ولكته لا يلبث أن يثير فينا الحزن على ينبوع النور الذي بلعه 
المغيب ولو بصورة مؤقتة» مما يجعلنا نتساءل: ألسنا نحن أيضا ننتظر الغروب عندما يحين أجلنا. 
ومتى يأتي الأجل؟ لا ندري. وأخيرا يصل الإنسان إلى قناعة: لا بد من الرضا بالواقع؟ تعالوا 
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نرجع إلى بيوتنا. وقال المفسرون عن الشفق: إنه امتزاج ضوء النهار بظلام الليل» وقيل: إن 
أصل الشفق الرقة» وإنما سمي المغيب بالشفق لأنه ينتشر في الأفق ضياء رقيقا. 


وقالوا عن (لا) في «كلآأََيِمُ 4: : إنها زائدة للتأكيد. وقيل : بل معناها تعظيم الشفق أن 
يقسم به؛ أو تعظيم الحقيقة حتى لا تحتاج إلى قسم. وقد سبق منا: أن النفي هنا يفيد تأكيد معنى 
القسم لعدم الحاجة إليه. 

71] وبعد أن يلملم الشفق بقايا خيوط الضياء» يسوق ظلام الليل الناس ليهجعواء 
والأشياء لتدكمشء ذلك أن الضوء يبسط الطبيعة؛ في حين أن الظلام يجمعها.. أرأيت أسراب 
الطيور عند الشفق كيف تعود إلى أوكارهاء وقطعان إلأنعام تروح إلى مرابضهاء والناس أيضا 
يعودون إلى دورهم ومساكنهم ؛ إنه منظر رائع حقا. «وَاَلْيَلٍ وَمَا وْسَقّ» قالوا: الوسق: 
الجمع؛ وطعام موسوق أي مجموع. 


1] ويطلع القمر. ويندفع إلى كبد السماء. ويتجلى بنوره الفضي كسفينة من فضة تسير 
في بحر من الظلام» ويبعث من أفق السماء بنوره الحادئ فوق الآجام والروابي ب لا يزاحم نوم 
النائمين» وني الوقت ذاته يكون سراجا للسارين ليلا وأنيسا للشعراء والوالهين؛ وآية مبصرة 
لمن يحبي الليل من المتهجدين. «وَلْصَمَرِإدًا أَشَىَّ قالوا: «اتسق: مشتقة من الوسق» بمعنى 
تجميع أطراف الشيء تماايوحي بكاله». وقالوا: «إنه كناية عن القمر عندما يكتمل بدرا». ويبدو 
لي أنه أعم منه والمراد من اتساقه ارتفاعه في كبد السماء. وبعيدا عن كدر الأفق. والله العالم. 

31 ]إن الإنسان ينتقل من حال إلى حال.. تلك هي الحقيقة التي لا بد أن يعيها الإنسان 
بعمق» وإلا فإنه يخشى عليه أن يضل سبيله. لمكن طَبهًا عن بتي 4 ما هو المراد من الطبق؟ 
قالوا: الطبق في اللغة بمعنى ا حال ثم ساقوا أمثلة لذلك؛ فذكروا أن الدواهي تسمى أم طبق» 
وبنات طبق. واستشهدوا بقول الشاعر: 

الصبر أحمد والدنيا مفجعة من ذاالذي ل يذق من عيشهرنقا 
إذا صفالك من مسرورها طبق أهدى لك الدهر من مكروهها طبقًا 


ويقول الأقرع بن حابس": 


إني امرؤقد حلبت الده رأشطره 22 وساقني طبق منه إلى طبق 
ولعل أصل معنى الطبق التطايق» وإنما سميت التحولات الأساسية والمنعطفات 
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الحساسة من الزمن بالطبق ؛ لأنهم تصوروا الزمان طبقات ى! الأرض طبقات أو العمارة 
طوابق؛ فسموا كل مرحلة طبقاء ى! سموا كل طبقة من الأرض أو طابق من البيت» ولذلك 
قالوا: أتاني طبق من الناس أو طبق من الجراد» أي جماعة كأنهم قسم من الناسء وطبقة منهم» 
ومشهور في أدبنا اليوم مصطلح الطبقات الاجتماعية» ويسمى القرن من الزمان أيضا طبقاء ىا 
قال العباس في مدح النبي خاي 2: 


تقل من صلب إلى رحم 20 إذا مضى عالم بدا طبق 


ويقال لزيع الليل وطرف النهار طبق. فيقولون مغى طبق من الليل أو طبق من النهار. 
وإذن فإن ظاهر الآية يدل على أن الإنسان يتدرج في طبقات الزمان» ومراحله. وتحولاته طبقا 
بعد طبق. بلى» إنه لا يملك التحولات الكبيرة التي تجري عليه. بالرغم من وجود هامش 
بسيط من الاختيار عنده. فهو يولد في عصر لا يختاره. وني مصر لم ينتخبه. ومن والدين قُدّرا 
له دون دخل له فيهماء وعشرات التقديرات الحتمية تصوغ حياته دون أن يكون له فيها صنع» 
ثم يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى خلق سويء يولد ليجتاز سبعة وثلاثين مرحلة منذ 
الرضاعة حتى يكون هرما فيموت. حسب الأساء التي وضعتها العرب لمراحل حياة البشر. 
وخلال هذه الفترة يتقلب عبر المرض والعافية» والفقر والغنى. والخوف والأمن. واجوع 
والشبع. وترمي به حوادث الزمان من حزن إلى سرورء ومن قلق إلى سلام» ومن شدة إلى رخاء 
وهكذا.. وقد تحمله الدواهي من أرض لأرضء ومن قوم إلى قوم. ومن دين إلى دين. إن كل 
هذه التحولات جزء من الكدح الذي كتب على الإنسان في هذه الدنياء ولكنها لا تتتهي بالموت 
فما بعد الموت أعظم وأدهى. 


كدد رن المع د عد د لبك وا د 


يَرَِْعَانِء ذا قَامَتْ السَاعَةٌ خط عَلَِْ مَلَكُ الحَسَنَاتٍِ وَعَلَكُ م 


)١(‏ روح المعاني. الألوسي: ج85١‏ ص797. 


يل الآيات ١‏ -6؟ مزهء_الْهََنْ ج7١‏ 


0 257 ل 22 


عُنْقِِ ثم حَضَرًا مَعَهُ: وَاحِدٌ سَائْقٌ وَالآحَرُ شَهِيْلٌ ثم َال الف عر وجل : قد كُتَ فى عَنَْوَ 
220 تَفَاعَكَ آل صو أن ديد 4 [ق: ا 


َل َسُولُ الله عطقي : لطبا عن طَبقٍ4 قَالَ: حَالَا بَعْدَ حَال. مُمَ قَالَ: فَالَ 


رَسُولُ الله عطق نه : إن كذَامكُمْ أراعَظِيا َاسْتَبتُوا باله الَظلم»". ٍ 

وإذا تأملنا سياق سورة الانشقاق وتدبرنا آية الكدح فيهاء ولاحظنا هذه الرواية أيضا 
تبين لنا أن الجملة الأخيرة في هذه الرواية هي العبرة التى ينبغى أن نعيها من السورة. ذلك 
أن عدو الإنسان هو حالة اللهو واللعب التي تنزع إليها نفسه فتسول له العبثية والغفلة أو 
الهروب من مواجهة الحقائق ؛ وإنما ينساق البشر إلى هذه الحالات بسبب غفلته عن نفسه وعما 
يراد بهاء وعن الأخطاء التي تنتظره. أفلا يفكر هذا المسكين أن الظلام يلف الضياء» ويتسق 
القمر في السماء بدل قرص الشمس. وأن التحول سنة يخضع لها كل شيء؛ فهل يبقى بعيدا 
عنها؟ وإذا لم نعتير بالطبيعة حولنا أفلا نعتبر بتاريخنا الحافل بالتطورات» فهذه الأمم كيف دار 
بها الزمن دورته ولعبت بها رياح التغيير طبقا عن طبق» وحالا من بعد حال إننا أيضا سائرون 
في الدرب ذاته. وعلى هذا جاء في تأويل هذه الآية حديث مأثور عن رسول الله يلتةة أنه قال: 
الَْكبنَ سن من كان بَكُمْ شاش ووراعا رام لو حَلُوا بجخر د ضَبُ لَدَكَلُئك 
قَالُوا: يا رَسُولٌ الله الَهُودُ وَالنَصَارَى؟! قال: قَمَنْ؟”". وني حديث عن 97 رجعفر كا رواه 
أبو ر الجارود. في قوله تعالى: «ولارال الزكترراضِيي 9 نوع يمأ صَلعواً صتعوا ار 4 وَصيّ النْقَمَكُ 
ّ َحَل اين داه 4 تتجل بوم غَيْرِهِمْ فَيرَوْنَ 06 وَيَسْمَعُونَ بو والَذِّ حلت بهم 
عْصَاةٌ كَُار يلهُمْه ولا بنط َْضّهُمْ يَمْض وَلَنْيَرَائُوا كَذَيِكَ جعي يأنَ َع لله 4 الذي 
وَعَدَ امؤْمنينَ من النضْر وَيخْزِي الكَافريْنَ10. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعي آيات الطبيعة 
وعبر التاريخ» ثم ينظر إلى نفسه عبرهما حتى يعرف قدرهاء ولا يضيع فرصتها بالغفلة واللهو 
والانشغال بالتوافه. 


]7٠[‏ عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده. .. «أنَّ ابْنَ أبي الْعَوْجَاءِ جِيِنَ كَلّمَهُ أبُو 


عَبْداانه نقد عَادَ في اليم لاني َجَلَسَ وَهُوَ سَاكِتٌ [ يَنْطِقٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله للك : 
َك حت د بض ما كن ف ؟! ل رَْتُ دايا لين رَسُولٍ الله قال أو عبد الله 
طلكثلاة: ما أَعْجَب هذا تبكر الله وَتَشْهَدُ أن ابن رَسُولٍ الله! . فَقَالَ: الْعَادَهُ تأي عَلَ ذَلِكَ 
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سِوَرَةٌالانشقاق الآيات 70-1 مل 


يقل 2 


َقَالَلَهُ الْعَاإِ طلا : كما يمْنَعُكَ مِنَ الْكَلّام؟. 


ني مِنْ هَيْبتِكَ. فَالَّ ليكثلاد: يَكُونُ ديه ولك 
نعلي ب بوار أل عفن كقَالَ لَه 0 0 


صِفَةَ الصَّدْمَةٍ غَْرَهَا فَاجْعَلُ نَفْسَكَ مَضنُوعاً ا تل 


قل خب ذكري: سَأَلتي عَنْ مَسْأَلةٍ 1 يَسآلي عَنْهَا د فَبْلَكَ وَلَا يَشالبي أَحَدٌ 
بَعْدَكَ عَنْ مِثْلِهاه".... إلى ل ل ل 


مله 


وقد صاغ المتكلمون الحجة التالية من هذه الحقيقة فقالوا: العالم متغير. وكل متغير 
حادث. فالعالم حادث. حمًا إن تطورات الخليقة من حولناء وتطورات حياتناء وتقلبنا حالا 
بعد حال (طبقا عن طبق) أفضل سبيل لمعرفة الرب وحكمة خلقه لناء ولكن ليس كل الناس 
يسلكون هذا السبيل لأن بعضهم تراه يكذب ويبني حياته على أساس التكذيبء فلا تنفعه 
الحجج ولا المواعظ والعبر. «هَمَا طم للا يؤْمِنُونَ © وتأتي هذه الآية في سياق بيان تلك الحقائق 
المفزعة لعلها تنفض من فؤاد الإنسان رواسب الغفلة والتهاون. 

1 ] حين يتصل قلب الإنسان بشلال النور لا تملك جوارحه إلا الاستجابة لمؤثرات 
الوحي؛ فأي قلب واع لا يخضع هذا الوحي الذي كاد يصدع الجبال الراسيات؛ أم أية جبهة 
لا تخر ساجدة على التراب أمام هذه الصعقات المتتالية التي تنبعث من ضمير القرآن. وَإدًا 
عآعيوملدلايسمدُونَ 8ا 4 قالوا: : السجود هنا بمعنى التسليم والخضوع للقرآن وقال 

بعضهم: إنه السجود المعهود الذي ينبأ عن التسليم النفسبي وقد اعتبر أئمة أهل البيت عاد 
السجود عند قراءة هذه مندويا. 

7 أنى كانت الحجج الإلمية بالغة فإن الجاحد يظل يعاند ويكذب» لأنه قد قرر سلفا 

عدم التصديق بهاء لذلك فإن موقفه لا يعكس ضعفاً في الحجة بل انحرافا في نفسه. «يلِألَذِينَ 


)١(‏ الكافي:ج١ء‏ صن هلا 


11 الآيات 76-١‏ مرسؤ_الشآنج ١١‏ 
كرا كيبوت ». 


[1] وتكذيبهم الظاهر لا يعكس واقعهم ومدى تأثرهم بالحجة» إذ إنهم بالتالي بشرء 
وتنفذ البراهين الواضحة في أعماقهم؛ ولكنهم يخدعون أنفسهم ويكذبون بها طلبا لحطام الدنياء 
كد و مع 7 1 لكر او 410 
يدعون من أنهم لم يقتنعوا بالحجة « َه أَعَلمْيما يوعوت > والوعي بمعنى الحفظ» ويسمى 
الإناء: وعاء؛ لأنه يحفظ الطعامء وقال المفسرون في معنى الآية : الله أعلم بها يضمرون. 


[] وعلى أساس ما يظهرون يحاسبهم الله لأن الكافر يشهد قلبه على كذبه قبل أي 
شخص آخر ٠‏ قشَرَهُم بعَدَابٍألِيِر4 صدقوا بالحساب أم كذبوا. 

[©؟] وإنها يستئنى من هذا التعميم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنهم وحدهم 
الذين يعطيهم الله أجراء دان غير منقطع ينامو وَعَْمِلُوا ألصَلِحَتِ 4. قالوا في معنى 
الاستثناء إنه منقطع إذ إن الكفار غير غير المؤمنينء فلا معنى لاستثنائهم منهم؛ وقال بعضهم: إن 
معنى لإِلّا 4 هنا العطف. ولعل الأفضل أن يقال: بل الاستثناء متصل» ولكن المستثنى منه 
محذوف بدليل الاستثناء ذاته» أي إن الإنسان أنى كان مبشر بعذاب أليم إلا المؤمنون. لك 
َجْرْ مم4 صحيح أن الأجر بقدر المشقة. ولكن أجر الآخرة دائم. فلو أتيت على آية 
ذكر فيها بيت الجنة فإن هذا البيت ليس كبيوت الدنياء يتهدم بعد حين. بل هو بيت دائم لا 
يزول؛ وكذلك سائر أجر الآخرة . رزقنا الله ذلك بفضله. قالوا: «معنى كلمة لمُسْنُونٍ» أنه 

ل 

بمعنى القطع» وقد سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله :م1 جر عَيرْمَمَنُونِ 4 فقال: :غير 

مقطوع: فقال : هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم. . قد عرفه أخو يشكر حين يقول: 


فترى خخلفهن من سرعة الرج ع امع منينا كأنه أهباء 


وقال المبرد: المنين: الغبارء لأنها تقطعه وراءهاة". 
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موق سورة لبج ## 
* مكيّة. 
#* عدد آياتها: 737. 
* ترتيبها النزولي:/717. 
* ترتيبها في المصحف: 488. 


* نزلت بعد سورة الشمس. 


عن أبي عبد اله قاذ قال: من قَرَأطوَلتلَ ذا تِ ارج > في فَرَائِضهِ فا سورةٌ لين 
كَانَ تحْشَرهُ ومَوْقِفهُ مَعَ النبيينَ والمرْسَلِينَ والصَّالِينَ». 


(وسائل الشيعة: ج” ص 149). 


سوزة بروج 1 


الإطار العام 


الإيمان يقاوم تحديات الكفر 

جبارٌ سفيه. تُطغيه سلطة محدودة في بلد متواضع؛ فيتتخذ قراراً خاطثاً بإعدام جماعي 
لطائفة وعت الحقيقة فآمنت بالله.فيلقيهم في نار في الأخاديد. وتشهد الجاهير سطوته لكي 
يكونوا هم عبرة.. وينتهي في زعمه كل شيء. 

كلا؛ إن السماوات والأرض وجنودهما وسكاءم) ينتظرون محاكمة هذا السفيه في 
اليوم الموعود. وأن سئن الله في الخليقة التي تمتد من السماء ذات البروج في عمق المكان؛ إلى 
اليوم الموعود في أفق الزمان» وإلى الشاهد والمشهود تحيط بهذا الإنسان العاجز المسكين. فأين 
المفر؟!. 

وهكذا تتواصل آيات سورة البروج التي ُْتّح باليمين» وتحتم بأن الله من ورائهم محيط» 
وأن القرآن المجيد مصون في اللوح المحفوظ. و فيما بينهم) الحديث عن أصحاب الأخدود الذين 
بالغوا في الجريمة فأوقدوا النار في حفر, ثم ألقوا المؤمنين فيها وجلسوا يتفرجون على مشهد 
احتراقهم!. 

وهكذا ابتلي المؤمنون -وربما بصورة مكررة وفي بلاد تختلفة- بهذا البلاء العظيم» دون 
أن ينال من إيهانهم مثقال ذرة» بل ازداد إيمانهم صلابة وصفاءً. أما أعداؤهم, فإذا كانت عاقبة 
جرائمهم؟ هل بلغوا هدفهم؟ وماذا استهدفوا من هذا العمل الوحشي الموغل في الجاهلية؟ 
أوليس كسر مقاومة المؤمنين؟ فهل أفلحوا؟ كلا؛ فقد انتشر الدين بسبب مقاومة المؤمنين» 
ونزل على الجبارين العذاب الأليم» كا أنزل الله على فرعون وثمود العذاب الأليم. 

وكلمة أخيرة: إن هذه السورة الكريمة تتميز بإعداد المؤمنين لاجتياز أصعب الامتحانات 
ومقاومة أكبر التحديات. 


ارج الآيات 57-١‏ لطا 


قتل أصحاب الأخدود 


اليم 
ٍوَآضصََ ذَات اوج "را واليورِ شود :8 وَسَاجر ومشهور 


ع وعسيس مرم 


:20 فينَ أب الامقدو'" تي ألَر ذَاتٍ الوقود :0 إد مرْعكيهَا فُمو 
'(*) وَهُمْ عَلَ ما يعْعلُونَ ب ارعس لل مص و 


نين هود (5) وما تَقمُوأ نهم إل أن 
لؤمنوأ أ بش ه ألتريز ليد (5) ألِى لَه ملك أَلسَّمَوتِ 0 
ع وا 5-2 ونين لمكت 1 


والله عل كر 
ووأ اث جَهَمٌ وَلْمعَدَابُ ١ر0‏ ذِينَ مثو 17 
لصَّدِدِحَتٍ حجنت تجخرى من تحيها ابر َلك العوذ اكير( إن 


طشن رَيِك كَ ليد :07 اَم هُوَمد ويمِيدٌ 52 057 وَهوالَُور لووك .0 ثُ 


لعش الْيسيُ”' :هماما بيذ 50ل سك سَرِيث الود (7) عون 
وتمود 0 27 لزي كرا فى تخنبي :57 قاين نابم نط (5) ل 
عد عرس سي ع بصم 


هوَمات يجيد )في لوح تحفُوطٍ :(410. 


)١(‏ البروج: القصور وسميت بذلك لأنها ظاهرة لعلوهاء وجاء في مفردات الراغب: : ثوبٌ مبرّج صوّرت 
عليه بروج فاعتبر حسئه. وقيل: تبرّجت المرأة أي تشبّهت به في إظهار المحاسنء وعلى ذلك تكون 
بروج السماء هي الأجرام والمجرات الضخمة الظاهرة في الآفاق. 1 

وقال البعض: هي منازل الشمس والقمر والكواكب وهي اثنا عشر برجأء يسير القمر في كل برج 
منها يومين وثلاث وتسير الشمس في كل برج شهراً. 

(؟) الأخدود : الشّ العظيم في الأرضء ومنه الخد لمجاري الدموع, وتخدّد لحمه إذا صار فيه طرائق كالشقوق. 

(7) فتنوا: : أي أحرقواء والفتين حجارةٌ سود كأنها محرقة؛ وأصل الفتنة الامتحان ثم يستعمل في العذاب» 
وقال الراغب في مفرداته: أصل الفتن إدخال الذهب التار لتظهر جودته من رداءته. 

(4) المجيد : المجد السعة في الكرم والجلال» وأصل المجد من قولهم : مجدت الإبل إذا حصلت في مرعيٌ 
كثير واسع وقد أمجدها الراعيء ووصف الله نفسه بذلك نسعة فيضه وكثرة جوده؛ وعِظَّمٍ قدره. 


له الآيات 58-١‏ مش _إفآذج١٠‏ 
بيئنات من الآيات: 


[1] الكائنات والزمان والإنسان ثلاثة شهود عظام على مسؤولية البشره فأنى له ال هروب» 
وأنى له التبرير! وأعظم الكائنات حسب علمنا السهاوات بما فيها من وحدات من بناء عظيم 
يسميها القرآن البروج. ٍوََلتل ات بروج 4 ما هي البروج؟ يبدو أنها طبقات الساء المتمثئلة 
في مجاميع المجرات. كل نجرة فيها أعداد هائلة من الشموس . قالوا: أصل معنى البروج الظهور 
ولأن البناء العالي ظاهر سمي القصر برجاء كما سمي موقع الدفاع عن المدينة بالبرج. ولعل 
انتخاب هذه الكلمة هنا كان لأن في السماء حرسا اتخذوا مواقع لرصد حركات الإنس والحن 
والشياطين؛ ما ينسجم مع السياق الذي يجري فيه الحديث عن جزاء الطغاة على جرائمهم بحق 
المؤمنين» فإذا تحصن الطغاة ببروجهم الأرضية فإن للسماء بروجا لا يستطيعون مقاومة جنودها. 
وقال بعضهم: : البروج هي منازل الشمس والقمر والكواكب وأفلاكها التي لا تستطيع أجرام 
السماء على عظمتها تجاوزها قيد أنملة. ما يشهد على أنها كائنات محلوقة مدبرة. 

1] يوم القيامة رهيب ترتعد السهاوات والجبال والبحار وسائر الكائنات خشية منه 
وإشفاقاء وأعظم ما فيه مواجهة الإنسان لأفعاله. بلا حجاب من تبريرء ولا قوة ولا ناصر.. 
رمكذا نملف الاق به عل ما ري اديت غنة من منشولية اللفاةأمام وبعم نجرانمهم 

بحق المؤمنين ٠‏ «وَألوْرِألْوَعُودٍ 4 إنه يوم لا مناص منه. لأنه وعد الله ووعد الله غير مكذوب» 

وليس الإنسان وحده بل الكائنات جميعا موعودة بذلك اليوم؛ فأي يوم عظيم ذلك اليوم؟. 

[] ثم يقدم الإنسان للمحاكمة» فقد حضر الشهود. كل مكان عاش فيه يشهد عليه 
وكل زمان مر به يشهد عليه وكل جارحة استخدمها تشهد عليه؛ وكل إنسان عايشه يشهد عليه 
وف طليعة الشهود الأنبياء والأوصياء والدعاة إلى الله» يشهدون عليه أن قد بلَّخوه رسالات ربه 
فلم يقبلها. . أي مسكين هذا الطاغية الذي تجتمع عليه الشهود من كل موقع وكل حدب؟! ثم 
تراه في الدنيا غافلا لاهيا سادرا في جرائمه وكأنه لا حساب ولا عقاب. كاه َو 
قال بعضهم: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وروي ذلك عن الإمام علي سلكت وقال 
البعض: بل كل يوم يشهد على الإنسان بها يفعل. وروي عن الرسول 522ئه قوله: ١لَيْسَ‏ مِنْ 
توم أن عل لبد لاد فنه: آم أن حلقٌ جَدِيْد وََناِمتَمْملُعَلَِكَ تَهِيلٌ فَاغْمَلٌ 
في حبرا أَْهَذ لَك به عد مإ لَو د مَضَيْتُ لََرَن أَبْدا وَيَقُولُ اللَّيلُ مِثلُ ذَلِكَ1". 


[؟] أرأيت الذي خلق السماء ذات البروج فلم يدع فيها لغرة ولا فطوراًء وجعل للناس 


(1) تفسير القرطبي: ج 19. ص 584. 


سوفابريج الآيات 77-١‏ 1 


5 7 5 ل الاق سن ف اننا 
البوم الموعود ليجمعهم ويُشهدهم على أنفسهمء أرأيته سبحانه يترك الإنسان يعبث في م 
ويقتل عباده المؤمنين بطريقة شنيعة ثم لا يجازيه؟ كلا.. 9 فُيْلَأمْحبُالامفدُود» الذين شقوا في 
الأرض أخاديد كالأنمر العريضة: وملؤوها نيرانا تستعر. قال بعضهم: تلك لعنة أبدية تلاحق 
الظالمين» فالقتل هنا كناية عنها. وقال البعض: بل إن أولئك الظالمين قد قتلوا فعلا إذ خرجت 
شعلة من نيران أخدودهم وأحرقتهم. وربما قتلوا بعدئذ بطريقة أخرى. المهم أنهم لم يفلتوا من 
عذاب الآخرة» وإن أمهلوا في الدنيا لعدة أيام» ذلك أن نظام الخليقة قائم على أساس العدالة» 
ولن يقدر الظالم على الانفلات من مسؤولية جرائمه. 


1 كانت نيران تلك الشقوق التي صنعوا في الأرض مشتعلة تلتهم الضحايا بسرعة. 
ؤَأنَرِدَتٍألوثور» وكم هي فظيعة جرائم الطغاة» وكيف يتوسلون بأبشع الأساليب في سبيل 
بقائهم عدة أيام أخر في سدة الحكم.. أفلا يستحق مثل هؤلاء نيران جهنم المتقدة؟. 

[1] رهيب ومثير منظر الإنسان البريء الوادع وهو يحترق بالنار ويجأر للمساعدة دون 
أن يستجيب له أحد» وقد يكون شيخا كبيرا أو شابا يافعا أو امرأة ضعيفة أو حتى طفلة بعمر 
الورد. ما أقسى قلوب الطغاة وأتباعهم وهم يتحلقون حول النار ينظرون إلى المؤمنين يُلقون 
في النار فيحترقون! حمّا: إن الكفر يمسخ صاحبه. والطغيان يحوله إلى ما هو أسوأ من وحش 


له ميم 000 


كاسر. لذ هلها قعود 
[1] لقد دعوا الجاهير إلى حفلة إعدام جماعية» ليشهدوا عذاب المؤمنين» وليكون 


عذابهم عبرة لمن بعدهم لكيلا يفكر أحد بمخالفة دين السلطان 9وَهُم عَلَّما يعْعلونَ بالْمؤْمِنينَ 
هود 4 جريمة بشعة تقع في وضح النهار وبعمد وقصد وبتحدٌ سفيه لملكوت الرب حيث 
يستشهد على وقوعها المجرم الناس.. لا أظن أن جريمة تستكمل شروط الإجرام كهذه.. فهاذا 
يننظر المجرم غير القتل وملاحقة اللعنة؟ من هم أصحاب الأخدود؟ وفي أي بقعة كانوا؟. قال 
مقائل: :إن أصحاب الأخدود ثلاثة: واحد بنجران. والآخر بالشام. والثالث بفارسء أما من 
بالشام فأنطياخوس الروميء وأما الذي بفارس فبختنصرء والذي بأرض العرب يوسف بن 
ذي نواس)20©. وحسب هذا القول يحتمل أن تكون جريمة الحرق بالنار عبر الأخدود شائعة في 
الجاهلية في أكثر من بلد؛ ولا مهمنا من كان يفعلهاء إن العبرة منها. وجاء في بعض الأحاديث: 
«أن القصة وقعت في الحبشة حيث بعث الله إليهم نبيا فآمنت به طائفة فأخذوه وإياهم والقوهم 
في النار»2, 


191 ص‎ ١9 تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
5477 راجع بحار الأنوار: ج4١ء ص478» تفسير القمي: ج7ء ص‎ )1( 


قن الآيات 77-١‏ مرهممٌ_الْوآنْ ج17 
إلا أن النصوص استفاضت بقصة طريفة للاعتبار» ولا يهمنا ذكر الاختلاف في 
تفاصيلها: 
روى مسلم في الصحيح عن هدية بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الرجمن 


بن أبي ليل عن صهيب عن رسول الله ايت قال: : كان مَلِكُ فِمَنْ كَانَ َك له سَاحِرٌ رٌ نَل 
مَرضٌ السَّاحِرٌ قَالَ: ا ل 


تر ف إل 


0 0 ا ستطة دل حَبَسَنِيَ السَاجِرٌ 


71001 


ب ردت دم ذا بلاس كذ 


سدم 


59 َب اف 


عن ويك فاب 

نَدَهْدِهُوهُ من قَالَ: َعلَْا به ابل قَقَالَ: اللَّهمَ " 
تَدَهْدَمُوا أَحْمَعُونَ وَجَاءَ ِل اليك كَقَالَ: #داره 
مره أُخْرَى قَالَ ل شال تتا واس 7 


تاج اه 


الهم اكفِيهمْ ب شِنْتَ شِنْتَ قَالَ فَالكَمَتْ 
أضْحَابك؟ كَالَ: كنم الل ثم 
ني عَلى جع كمد سهان 


2 


ختي 
ي  ُ‏ لوس كل دم رك لقم سَتَقلني» 7 بمَعَ اناس 
وَصَلَبَةُ وَصَلهْ أَحد سهان كنت وضع عل كد اقوس قله باشم رَبٌ اهلام وَوَمَى قَوَََ 


سِورَة بروج الآيات 377-1١‏ 1 


عو 


. في صُذْغِهِ وَمَاتَ» فَقَالَ النَّاسُ: آمنبِربٌ الغلام فقِيلَ له: أ 
َلك آم انس فأمَرَباأَخدُودٍ دوت عل فا السك م ها ارا قَقَالٌ: مَنْرَجَعَ 
عَنْ وينه فَدَعُوهوَمَنْ أبى فَأفْحِمُوه فيهاء فَجَعَلُوا يَفْتَحِمُوها وَجَاءتٍ افر 5 باين َا فَقَالَ هَا: يَا 
أن ضري فنك عَلَ المَقّه. 1 

وروى سعيد بن جبير قال: لام د يه وي 
اه يدولا نصَاَى وََاُمْ كاب وَكَانُواتجُوساً كَل حل ب أي هذا 
كاده ب وَلكِنه وذ وَذلِكَ أن يكام سَِرَ وك َك ا 


ل 1 قَالَتْ: جُمَعْ أفل مَلكَيِكٍ 
وتامرهم نش تَجَمَعَهُْ أيهم فوا أَنيَابمُوة د هُمْ دود ني لض وَأَؤْقَدَ فيه 
لزالز ترفو لاقت فى كول نيد الالال اال ومن اجات حل 1" 

7 وروي عن الإمام الباقر ليكو قال: 
أَضْحَاب الأ أخدود فَآخْيرَ 
إن الل يعت يَعَبَ وَجُلَ 7 
0 كد عه 


0 


010 


ات فر متها َي ا 


وَدَ سيا وكا م 
وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق تَقِ قال: «وقَذ 


وجرَتُونَ يرون الاش ومَضِيئ عليهم الْأَرَضُ برُخيهَا. ممعم |هُمْ عَلبِ يَدْعَاَهُمْ 
فيه من عب توا تن فعلَ لِك بهم ولا أَذىء َل ما تَقَُوا مُِم إلا أن موا با لله العزيز 
الْحَمِيدٍ فَاسْأَنُوا رب م دَرَجَامهِمْ واضيرُوا عَلَ د اب دَهْرِكُمْ ذْرِكُوا سَفْيَهُمْ و0 

وهكذا يفعل الإيان بالقلب الإنساني فيجعله أقوى من زبر الحديدء أثبت من 
الراسيات. أسمى من القمم السامقة» أشد صلابة من كل ما يبتدعه الطغاة من وسائل الأذى 
)١(‏ بحار الأنوار: ج4١,‏ ص١4‏ 5. 
(؟) المصدر السابق: ص47 4. 


(7) المصدر السابق: ص57 5. 
(4) الكافي: ج4» ص49 5. 


كذ الآيات ١‏ - 77 مش الشاج ١‏ 
والتعذيب والقتل!. 


وقد نتساءل: ما الذي جعل هذا الإنسان الذي لا يكاد يتحمل أذى بقة يقتحم النيران 
المتقدة بجسده البض ليحترق أمام أعين الناقمين والشامتين» دون أن يتنازل عن إيمانه؟ . 


أقول: 


أولاً: إن وضوح الرؤية عندهم كان قد بلغ حدًّا كانوا يعيشون ببصائر قلوبهم الجنة 
ونعيمها فيتسلون بها عن شهوات الدنياء ويعيشون بقوى قلوبهم النار وعذابها فتهون عليهم 
مصائب الدنيا ومشاكلها. وإننا نقرأ قصة الأم التي ترددت قليلا باقتحام النار مع رضيعها فقال 
لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك نارا لا تطفأ (يعني نار جهنم) فقذفا جميعا أنفسهما في النار. 


ثانياً: عندما يقرر الإنسان شيئا يسهل عليه القيام به وبالذات حينم! يكون الأمر في سبيل 
الله يبوّنه الرب لهء ويثبت عليه قدمه. ويرزقه الصبر على آلامه وتبعاته» ويقوي إيانه» ويشحذ 
بصيرته ليرى بها أجره في الآخرة.. وهكذا ترى عباد الله الصا حين يقاومون عبر التاريخ مغختلف 
الضغوط؛ ويتحملون ألوانا من الأذى بقلب راض ونفس مطمئنة؛ لعلمهم أن سئن الله واحدة 
لا تتغير ولا تتبدل, وأن المؤمنين الذين احترقوا في الأخدود هم سواء مع أي مؤمن يعتقل 
اليوم في سجون الطغاة أو يعذب أو يقتل أو يتحمل مشاكل الهجرة والجهاد ومصائبهماء وكا 
خلد الله أمجحاد أولئك الصديقين فإنه لا يضيع اجر هؤلاء التابعين لهم. وك أن الله قتل أصحاب 
الأخدود ونصر رسالاته فإنه يبلك الجبارين اليوم ويستخلفهم بقوم آخرين. 

[4] عند هيجان الصراع وثورة الدعاية ضد المؤمنين. لا يعرف الناس ماذا يفعلون» 
وأي جريمة يرتكبون؛ ولكن عندما يرجعون إلى أنفسهم بعدئذ ويتساءلون: : لماذا قتلوا المؤمنين» 
ولماذا نقموا منهم» يعرفون أنهم كانوا في ضلال بعيد. «وَمَانتَموأ نه لأ يُؤْمنُوأ به المريز 
يد 4 فلا أفندوا في الأرض» ولا اعتدوا على أحده ولا طالبوا بغير حق» وإنيا استعادو 
حريتهم» وآمنوا بربهم الله العزيز المنيع الذي لا يقهر والحميد الذي لا يجور ولا يبخل؛ ويعطي 
جزاء العباد» ويزيدهم من فضله. 


[] وأبهها الحق التمرد على سلطان السماوات والأرضء والدخول في عبودية بشر 
لا يملكون دقع الضر اعنهمء أم التحرر من كل عبودية وقيدء والدخول في حصن الملك 
المقتدر القاهر أَلَذِى له ملك آلسَمَوتٍ وَالْأَرْضْ4 وبالرغم من أن الله منح الطغاة فرصة 
الاختيار ضمن مهلة محدودة إلا إنه شاهد على ما يعملون» ولا يغيب عنه شيء في السماوات 
والأرض ونه عَلَ كل ىو سَبِيدٌ4. 


جور لوج الآيات 77-١‏ 000 


3 وشهادة الله ليست للتاريخ فقطء وإنما للجزاء العادل» فإنه يسوق الطغاة‎ ٠1 
<إِث لد أ ومين وَاْْوِتِ »© وهذه حكمة‎ ٠ جهنم ذات النار اللاهبة والعذاب المحرق‎ 
الله في إعطاء الطغاة فرصة الامتحان» لأنهم بعملهم هذا فتنوا المؤمنين واختبروا إرادتهم؛ حتى‎ 
ظهر للناس قيمة الإيهان ومعناهء وكيف أنه فوق الماديات؛ وأن دعوة الرسول واتباعه ليست‎ 
من أجل مال أو سلطان. ثم إنهم فتنواالمؤمنين فنص إهانهم من رواسب الشركء وحْصَتْ‎ 
كما يخْنْص‎ ٠ نفوسهم من بقايا الجهل والغفلة» وخَلُضَتْ صفوفهم من العناصر الضعيفة»‎ 
الذهب حينما يفتن في النار من كل الرواسب. تلك كانت حكمة الرب في إعطاء الجبارين‎ 
فرصة ارتكاب تلك المجازر البشعة بحق الدعاة إلى الله. ولعل بعضهم عادوا إلى الله وتابوا‎ 
من فعلتهم: ولذلك أشار ربنا بقوله: «ث نبوا ملَصْرْعَدَابُ جه وَطْمْعَدَابُ َخْرقٍ» وفرق‎ 
كبير بين عذاب جهنم الأشد والأبقى؛ وبين عذاب الأخدود الذي يمر كلمح البصر. ثم ينتهي‎ 
المعذبون إلى روح وريحان.‎ 
أما أولئك المعذيون فإن الجنات تنتظرهم إن نموأ وغ أ أْلصَّلِحَتٍ‎ 7 
م 66س‎ 


طح تلت تج كس يهلد مَك الود اكه سواء دخلوا التحديات الكبيرة كأصحاب 


الأخدود أم كانوا من التابعين هم. . وأي فوز أعظم لهم من انتهاء محنتهم وفتنتهم وبلوغ كامل 
أهدافهم وتطلعاتهم؟!. 


1 قسما بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود وبالشاهد والمشهود: إن أخذ الله شديد 
حيث يأخذ الطغاة والظالمين «إنَ بطش ريك لَتَِيدُ4 قالوا: إن هذه الجملة جواب للقسم في 
فاتحة السورة. ولعل قوله: «قِلَدْ نْب لدو 4 أيضا جواب آخر للقسم» ؛ فيكون القسم 
إطارا لكل الحقائق التي تذكر في هذه السورة. ومن هذه الآية يظهر أن الله قد أخذ أصحاب 
الأخدود أخذا أليها كا أخذ سائر الطغاة. 


1 وكيف لا يكون شديدا بطش جبار السهاوات والأرض الذي يبدئ خلق الإنسان 
ارس عره ل رع وميد ». 0 


ويعيده بعد الفناء؟ ! «إنه,هويبرى 

1 وإنما لا يأحذ أهل الأرض بها كسبوا عاجلاء ويعفو عن كثير من سيثاتهم لأنه 
يستر ذنوبهم ويحبهم #وهوالعفورالودوذ». 

1 ووده للمؤمنين وغفرانه لذنوب عباده إنما هو لعزته وقوته 9د والْمَْشٍ ألْيَيِدُ». 
وسواء قرأناه بالضم ليكون صفة للرب أو بالكسر ليكون صفة للعرش فإنه واحد إذ عرشه 
هيمنته وسلطانه» وهو اسم من أسيائه الحسنى» وصفة من صفاته الكريمة. 


لهذا الآآيات 57-١‏ نالوج 1١7‏ 
31 وكيف لا يكون سلطانا عظيما من يقعل ما يريد دون ممارسة لغوب ولا علاج؟ 


#مَمَاللْما ِيدُ4 وإرادة الله صفة قدرته المطلقة. وهذه الآية تدل على أنه لا شيء يحد إرادته» 
فليست إرادته قديمة كما زعمت فلاسفة اليونان. وتسربت تلك الفكرة إلى اليهود فقالوا: يد 
أله مَعْنُولةُ 4 [المائدة: 75]! سبحان الله كيف يكون القادر أولا عاجزا آخرا؟! وهل يوصف 
الرب تعاى بالأول والآخر فيكون متغيرا؟! وانعكاس هذه الصفة علينا -نحن البشر- ألا 
يدعونا استمرار نعم الله وعادته الكريمة علينا إلى الغرور به والتمادي في الذنوب دون خشية 
عقابه. 

[-18] فهؤلاء جنود إبليس اجتمعوا ليبطشوا بالمؤمنين فأين انتهى بهم المقام؟ 
لهل أَنكَ حَدِيثُ الجنود (00 عون وتَمُود 4 يسوقهما القرآن سوقا واحدا بالرغم من اختلاف 
أكثر الظروف. ذلك لأنه سنة الله واحدة فيهما كما في غيرهما. 

1 قد يبني البشر بنيانا متكاملا من الكذب ويحشر نفسه فيه» فتراه يبحث لإنكاره 
لوجود ربه أو لقدرته أو لسنته في الجزاء عن فلسفة ذات أبعاد لعله يقنع نفسه والآخرين بها 
ويسميها -جدلا- فلسفة الإلحاد أو الفلسفة المادية» وقد يتجاوز كل الحقائق ويسميها زورا 
بالفلسفة العلمية: ثم يجعل أمام كل حق باطلاء ولكل صواب بديلا من الخطأء ثم يحكم -في 
زعمه- نسج هذه الأباطيل ببعضها ويسميها نظرية أو مبدأء وإن هي إلا سلسلة من الأكاذيب. 
ومثل هذا الإنسان لا يسهل عليه الخروج من شرئقة الكذب التي نسجها حول نفسه. ولذلك 
يتحصن ضد كل العبر والمواعظ حتى ولو كانت في مستوى عبرة العذاب الذي استأصل شأفة 
فرعون وثمود. #بَلِالِْينَ كوا في 5 كديب 6 لأنهم كفروا بأعظم وأوضح الحقائق (بالله لمم 
ورسالاته) ودخلوا في نفق التكذيب فلم يخرجوا منه للاعتبار بمصير فرعون الذي اشتهر, 
قصته بين أهل الكتاب أو بمصير ثمود الذين عرفت العرب أمرهم. 

1 وهل ينفعهم التكذيب شيئا؟ هل يمنعهم جزاء أعرالهم أو يخدع من يجازيهيم 
يضرف عنهم كلا . لماذا؟ لأن الإنسان يواجه ربه والله حيط بهم علما وقدرة #وَأَصن وديم 
حيط 4 قالوا : وراء الشيء الجهات المحيطة به الخارجة عنه» فيكون مفهوم الآية أن الله محيط 
بكل بعد من أبعاد حياتهم. وهذا يتقابل مع كونهم في تكذيب. 

[1؟]ولكن أيتتظرون ما يذكرهم ويخرجهم من نفق التكذيب أعظم من هذا الكتاب 
العظيم؟ لا بلْهْوَفمَانييدٌ 4 عظيم المستوى» رفيع المجد. لا تناله أيدي التحريفء ولا يبلغ 
مستواه التافهون الحقراء الذين يعيشون في حضيض الشهوات» ولا يمس جواهر حقائقه 
ولآلئ معانيه سوى المطهرين من دنس الشرك» ومن رجس العقد النفسية» ومن ظلام الأفكار 


سور يزوج الآيات ١ 75-١‏ 
الباطلة. لا بد أن ترتفع إلى قمة المجد حتى تدرك بعض معاني الكتاب العظيم. 


[151] ومن علامات محده وعظمته أنه محفوظ في لوح عند الله لا يستطيع أحد المساس 
به. ف لوح عمط » جاء في الدر لمنثور عن ابن عباس قال: قال رسول اله انه "َل الله 
لوْحا مِنْ د بِضَاءَ فتاه مِنْ رَبِرَجَدة حَضْرَاءَ كناب من نُوْر يَلْحَظ إل ني كل يوم لانن 
وَسِيِّْنَ حظةٍ ني وَيُعِيْتُ وَيلقُ وَيَروُقُ وير وَيَذِل وَيَفعَلُ مَايَشَاه. وهذا الحديث تفسير 
قوله سبحانه: ٍَلْلَا رْدُ4 [البروج: 7. أما اللوح المحفوظ المذكور في هذه الآية فلعله 
إشارة إلى الآية الكريمة: ١‏ إِنَّاححْنُ ترَلْنَا ألذِهْرَوَإِنَا لم تفِظُونَ 4 [الحجر: 4]: حيث إن ربنا 
يحفظ اللوح من أن يرسم فيه غيره. 


.870 الدر المتثور: ج”. ص‎ )١( 
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# عدد آياتها: /31. 
* ترتيبها النزولي:75. 
# ترتيبها ني المصحف: 85 


نزلت بعد سورة البلد. 


00 م . 
0 الطارق كَانّ لَهُ عِنْدَ 
[ عبد الله ِكل قال: ١مَنْ‏ كَانَثْ قِرَاَُُ في قَرَائْضهِ بالسّمَاء و ارق ِ 
1 ُهَقَاءِ الَيينَ أَضْحَا مْفي ادا . 
جَاهٌ مل وكَانَ مِنْ رز و عم 9 0 


الله يَومَ 


سِورَةالظارق 1 


الإطار العام 


الإنسان والحقائق الكبرى 


لكي يتسع قلب الإنسان للحقائق الكبرى فيعيها ويتكيف معها يرغبه الوحي في النظر 
والتفكر في آفاق السماء وما فيها من النجوم الثاقبة والشهب الطارقة؛ وفي أغوار النفس وما 
انطوت عليه من عالم كبير» وفي نشأته الأولى حيث خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب. ومصيره الأخير حيث يواجه أعماله بلا حجاب ولا قوة ولا ناصر. 

ولكي لا يتهرب البشر من الحقائق العظيمة» كواقع الرجع والحساب بتكذيب الرسالة 
أو تأويل أنبائها بها يتناسب واللامسؤولية» يذكره الوحي بأن القرآن قول فصل وليس 
بالهزل.. وينذر المكذبين والكافرين بأن الله يكيد لهم كيداء ولكن يمهلهم. وأنت أيها الإنسان 
اصبر وأمهلهم رويدا. 


سِورْذالطارق الآيات ١‏ -/319 ايض 


إنه لقول فصل وما هو بالهزل 


مع ىد 


0 الإننٌ مِمَّ خْلِقٌ 
دفي" ((2) يبن اللي وال 0 ُ 
لاتير" (8) قا لد ين فوَوَوكَانايرِ(خ) ون 
د أشنو 9ن سل )مام ب 109 قم 0 
دكا (5) ميل لكين أ لكين يلق نأ( واضة لين (0) ونال 
مطاف )21 ع 27 ها َافِظظٌ (8) تنظ را لادان 

مأ 09 نيد قل و00 بالطل كا 090ب 


211000 
ينهي )وكين كن 2 قي الكرير نين نها(2)». 


) والطارق: هو النجم الذي يطرق بضيائه آفاق السماء. يقال: طرقني فلان إذا أناني ليلا وأصل الطرق 
الدق» ومنه المطرقة لأنها يدق بهاء والطريق لأن المارة تدقه. والطارق' : الآتي ليلاً يحتاج إلى الدق. 

(9) دافق: الخال مد اكه لكر باسماة وري ومثل الدف: وجاء فى تقرقات اراي : ماء دافق: سائل 
بسرعة. هكذا ماء الرجل يتدفق ويتصبب في رحم المرأة بقوة وبسرعة. 

(”) الترائب: هي ضلوع الصدر. 

(5) تبلى السرائرة 96 ء يقال بلي الثوب أي خخلق. وبلوته اختبرته كأني أخلقته من كثرة اخخقياري له 
ويوم القيامة تختبر السرائر حتى يظهر خيرها من شرها. 

(0) الرجع: المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر 

() الصدع: هو الشق فصدع الأرض انشقاقها بالنبات وضروب الرزروع والأشجار. 


كنا الآيات 1 -/١ا‏ مزهدغ_الوآن ج١١‏ 
بينات من الآيات: 


1 أرأيت النجم الذي يطرق بنوره الثاقب في عرض الساء! أرأيته كيف يدفع الله به 
شر إبليس وجنوده عن السماء وأهلها والأرض وسكانها! إنه مثل واحد لحفظ الله فقسما به 
وبالسماء التي يحفظها: إن الله هو الحفيظ, ولولاه لما استطاع الإنسان أن يعيش لحظة ولا غيره 
من الأحياء. 


ٍِوَاسَِوطرق4 قالوا: الطرق يعني الدق, وإنها سمي السبيل طريقا لأن الإنسان يدق 


عليه برجله؛ وزائر الليل سمي طارقا لأنه بحاجة إلى دق الأبواب لتفتح. ولعل كل قادم تسميه 
العرب طارقا لأنه هو الآخر يدق الأبواب باعتباره غريبا عن المنطقة. 


والقسم بالسماء وما يطرق فيها من النجوم الثاقبة يستثير عقل الإنسان» ويستقطب 
اهتمامه؛ وينفض عن قلبه غبار الغفلة والسبات.. وبالذات حين يكون القسم بالسماء البعيدة 
عن متناول أيدينا وعن مرامي فكرناء وبالطارق الذي يخشاه الإنسان. فليس كل طارق يطرق 
بخير. وقد قال الشاعر: 
ياراقد الليل مسرورابأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
لاتفرحن بليل طاب أوله فرب آخر ليل أجج النارا 


وحين يرتفع الإنسان إلى أفق التفكير والتدبر في آيات الله في السماء والأرض يقترب من 
معرفة الحقائق الكبرىء بينم) الذي يعيش في زنزانة مشاكله اليومية» وهواجس نفسه ووساوس 
قلبه. فإنه يحرم التفكر في الآفاق. ويحرم بالتالي بلوغ الحقائق. 

ولعل هذا من أهداف القسم في القرآن: الارتفاع بالإنسان إلى آفاق الحقائق بعيدا عا 
يحخيط بفكره من قضايا خاصة لا تنفك تستقطب اهتهاماته. 

والقرآن منهج تفكير قبل أن يكون دائرة للمعارف» ولذلك فهو لا يدف جرد تعليم 
الإنسان؛ بل جعله قادرا على التعلم بذاته» فهو يفتح مغاليق الفكر بمفاتيح الذكرء ويبصر 
الإنسان الحقائق برفع الغشاوات عن قلبه. ويخرق الحجب التي تستر بصيرته عن رؤية الحقائق 
باستثارة العقل ونفض غبار الغفلة عن القؤاد. 


وسورة الطارق تتجلى بين السور القصار هذه الميزة. إنها ىا النجم الثاقب بنوره الوضيء 
تطرق أبواب القلب حتى تفتحه أمام شلال النور المتبعث من الوحي. 


سِوَرالقلاق الآيات ١9/-1١‏ نين 


[؟] ما هو الطارق؟ دع فكرك يجوب في آفاق الخليقة لعله يكتشف ما هو الطارق. 
لوَبَا ركم لِك 4 هذه الكلمة تستثير عقل الإنسانء كا تبين له أهمية القضية. وقال بعض 
المفسرين: كلما ذكرت هذه الجملة في القرآن عرف موضوعهاء مثل قوله سبحانه: #وَمَآ أَدْرئكٌ 

وماد “ل طاارة 


مَاْهُ ادر( ليله الْقَدْرِحَيمِن لف سَّمِرٍ4 [القدر: 27-17 بينم) إذا استخدمت جملة (وما 
يدريك) فإن الموضوع يبقى مجهولا في النص. 


[] ما هو الطارق إذا؟ إنه النجم العالي الذي يثقب ضوؤه الباهر جدار الظلام لم 
لتب قالوا: «الثاقب المضيء, ومنه شهاب ثاقب. والعرب تقول: اثقب نارك أي أضئهاء 
والثقوب ما تشعل به النار من دقاق العيدان». واختلفوا في تأويل هذه الكلمة.. والذي يبدولي 
إن الطارق هي الأقدار التي تتواصل في اليل والنهار بخيرها وشرهاء ولذلك نستعية بالل من 
طارق السوء حسب النص المأثور عن النبي اله 0 
َطْرئيبحَزر يا رحمان' '". وفي الدعاء : يك أَسْتَجِير اذ العفو الرَضوَ آّ وَالمُْرَانٍ 
وَمِنْ غِبرِ الزَّمَانِ وَتوَائ الأخزان وطاق لحان وين لِضَاء ل هب ومدق" 


وين 


عه شبَاتٌ كَاقتٌ © [الصافات: . : 0 كر 0 -إذاك 
بتلك الشهب التي يحفظ الله بها السماء من الشياطين الذين يسترقون السمع. ويكون السياق 
متناسبا مع الحديث عن حفظه سبحانه لأهل الأرض. 


وقيل: «إن كل نجم يسمى طارقا باعتباره يطلع بالليل» وعليه فإن القسم بكل نجوم 
السماء أو النجوم اللامعة» وقال البعض: #بل النجم هنا هو زحلء وقد روي ذلك عن الإمام 
الصادق عَفِِيلاد"!". وقال بعضهم: «بل هو الثرياه؛ وقال الآخر: «بل هو الزهرة". وقد تتسع 
العبارات لكل تلك التطبيقات؛ ذلك لأن آية نتلوها في سورة الملك يظهر منها أن مصابيح 
اجا » هي رجوم الشياطين أو مراكزهم لرجمهم؛ قال ربنا سبحانه: لوَلْقَد وين لشم لديا 

يمصدِيح وَجْمَلَتَهَ وما سين » [الملك: 5]. فمن المحتمل أن تكون النجوم هي ذات 
الي لعا ا انا عدر لق" يبقى أن نقول: إن المراد من النجم يمكن أن يكون 
جنس النجم فيشمل سائر الأنجم وليس واحدا منها. 


[4] حينم ينظر الإنسان إلى متانة بناء السماء؛ وكيف جعلها الله سقفا محفوظاء وزرع في 


7 ١7ص بحار الأنوار: ج247‎ )١( 
(؟) مفاتيح الجنان: :وغارزوم الاحدء‎ 
راجع: نور الثقلين: ج82 ص8 5 5 بحار الأنوار: : ج05 ص 87. جميع الأقوال في التجم.‎ )( 


1 الآيات 1 -/11 انا 


أرجائها مراجم للقوى الشيطانية التي تسعى لإفساد النظام فيهاء يطمئن إلى تلك اليد العظيمة 

التي تمسك السواوات والأرض أن تزولاء ويعرف أنه في كتف رب عظيم» » يحفظه من طوارق 

السوء ٠‏ ْنل تفن لَاَعليَا ساف © عشرات الآلوق من الففظة يمزسوتك من الأخطار الاحدقة 

بك» فلن يصيبك إلا ما تستحق أو ما تقد تقتضيه حكمة الرب. انظر إلى نظام حماية الجسد تتركب 
من أجهزة عديدة: 


ألف: فجهاز التكيف مع المحيط المتشكل من العين والأذن والذوق وسائر الأحاسيس. 
وأبرز ما فيه شبكة الأعصاب العجيبة. 


باء: وجهاز الدفاع أمام الأخطار وأبرزها الرجل واليد. 


جيم: وجهاز الحماية من الجراثيم وفي طليعتها امتناع الجسد من استقبال مالا يناسبه من 
الطعام والشراب. كما إذا كانا عفنين أو مرين. 

دال: وجهاز المناعة الذاتية ضد الجراثيم, التي لولاها لغزت الفيروسات والميكروبات 
أرجاء الجسد بسهولة. أرأيت الذي يفقد هذه المناعة ويبتلى بمرض الأيدز» كيف يموت بأبسط 
ميكروب لأن جسده لا يقاومه. 


هاء: والعواطف والشهوات التي تدفع الإنسان دفعا قويا نحو المحافظة على الجسد. 


واو: والعقل الذي يقود الجسد في خضم صراعه المرير ضد الطبيعة وضد سائر 
الأخطار. 

وعشرات الأجهزة المحيطة بالجسم التي لو أردنا شرحها لملات أسفارا كبيرة. 

ومثل نظام حماية الجسد عشرات الأنظمة الأخرى المبثوثة في الطبيعة تحمي الإنسان 
من التلاشي. ما نعرف بعضها ونجهل الكثيرء كلها شاهدة على أن الله سبحانه هو الحفيظ 
الذي أحاط الإنسان بحيايته. قال سبحانه: لله معت مَْبَينِ يديه وَمِنْ حَلْفِِ 
مره 4 [الرعد: ]0١‏ . وفي هذه الآية جاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر فل قال: ايَقوأ 

َ و يمع علي حاط أ يِه َيْءٌ حنّى اج قر را 

َ بي َْفعُوَُ ِل الاير وها مَلَكَانٍ ِالليْلٍ وَملَكَانِ يحْمَظَانِهِ يالتهَارِ يَتَمَاهبَانيِو"» 
وبالذات المؤمنينٍ وكل بهم ملائكة يحفظونهم؛ فقد روي عن البي عد أنه قال: وُكُلَ 
اومن ماله وَيِمُونَ ملكا يَدُبُونَ عنهُ ما 1 يَفْدِرْ عَلَيْهِ كَِنْ ذَلِكَ سَبْمَُ لاك يَدْبُونَ عَنه جا 


)١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص 770 بحار الأنوار: ج71 ص19 


سور الاق الآيات 1١1/-1١‏ كنا 


نب عنصو اْعسَلٍ ال 0 ْم الصا وَلَوْبَدوا َم َأ يمُوهُمْ عل كل سَهْلٍ وَجَبلٍ 
كل بَايط بَدَهُ قَاغرٌ فاه وَلَو وكلَ الْمَبْدُ إل تَفيِهِ طَرْقة عَينٍ لَاخْتَطَمَنُْ الَيَاطِينُ»”". ويظهر 
من هذا الحديث: أن الملائكة يذبون الشياطين عن المؤمن لكي لا يؤثروا عليه ماديا ومعنويّاء 
ويقوم الحفظة بحفظ أعمال العباد وما تبدى منهمء من نية وكلمة وفعلة» قال الله سبحانه: 
«دَإِنَ عليَخ لحَتفِظِينَ (00 كراما ين 0 يعْلونَمَاتَفْمَْن4 [الانفطار: ١٠-5؟1].‏ وهكذا 
لا يصيب الإنسان مصيبة أو أذى إلا بأذن الله» إذ لولا ذلك لمنعت عنه الحفظة؛ وقد قال ربنا 


سبحانه: لإرَك لله َابْمَيد مَِقَوَ محف يمام © [الرعد: لآ 


[6] ولكي يتأكد الإنسان من الحفظة فليفكر في نشأته: كيف كان نطفة (في صلب أبيه 
ثم رحم أمه) مهانة ضعيفة. من الذي حفظها في مسيرتها الصعبة؟ أوتدري كم هي الأنظمة 
الدقيقة التي تحيط بالنطفة وهي تتقلب من طور إلى طور في رحم الأم؟ وهل كان من الممكن 
لك وأنت نطفة أن تحفظ نفسك من الأخطار؟ فَبْظرِالْإنكنُ مِمَمُقَ 4 إن هذا النظر يفتح 
أمام الإنسان آفاقا من المعرفة» لأنه يهتدي بذلك إلى حقيقة نفسه ومدى ارتكاسها في العبودية 
والحاجة فيخرج من ظلمة الغرور والكبر والتعالي إلى نور الواقعية والتواضع. كما إنه (بالنظر 
إلى بدء نشأته) يعرف مستقبله. أوليس الإنسان يعود كا بدأ؟. 

[1] من الصعب علينا تصور العدم حيث أنشأنا الباري لا من شيء كان ولا مثال 
احتذاه» ولكن أفلا نقدر على تصور المسافة بين النطفة وبين الإنسان المتكامل؟ إذا لنعرف أن 
المسافة بين النشأة الأولى حينما خلقنا الله من تراب وحتى جعلنا في صورة نطفة أبعد وأعظم. 
أما المسافة بين العدم والوجود فإنها لا تقاس بأية مسافة أخرى. لأن تصور العدم من قبلنا يشبه 
المستحيل. 

دعنا إذا ننظر إلى حيث كنا قطرات من ماء دافق؛ ونتساءل: كيف كناء والآن كيف 
صرنا؟ أفليس الذي حولنا من تلك ال حالة إلى حيث نحن بقادر على أن يعيدنا بعد الموت؟ بل 
إنه على كل شيء قدير. 

للق ين ملو فق ينبعث من الصلب إلى الرحم ليستقر في مقام أمين حيث ينشئه 
خلا آخر. ولعل كلمة #ين » هنا تشير إلى أن هذه القطرة المتواضعة ليست كلها منشأ خلق 
البشر بل شيء منهاء بلى» فإن خلية واحدة بين ملايين الخلايا هي منشأ خلقة هذا العالم الكبير 


514 بحار الأنوار: ج71 ص‎ )١( 


1 الآيات 1١/- ١‏ منهد_الْرَنْ ج 17 


الذي يختصر في بناء الإنسان فإنها حين تستقر في الرحم تبدأ بامتصاص الغذاء لتنشطر إلى خلايا 
ثم تتكون كل خلية في زاوية ليصنع الله منها جزءاً من وجود الإنسان بدقة ولطف حتى تكتمل 
نشأتة. 
ويجدر , بنا أن نستمع هنا إلى تذكرة إيهانية على لسان الإمام الصادق يفلا في حديئه 
اللفصل إلى تلميذه لمفضل بن عمر حيث يقول: تيا مَل بكر حَق اَن ا 7 
فى الرّ و تِ ثلا ظلموذ 


عراف قري تين م لله نا نكو كا بطر ال وباك للادرل ليك يذو ُحَنَى 
دمل حَلَقه واكم بده َي وُه حل مُبَاهرَةاهوَاءِ 
الطَلقُ بأمه قد زع شد عاج وََعتََه َي يلد وذ وِْدَ رذ 
سند دم أنه إل َ الطّممُوَاللّونُ إل صَرْبٍ آحَرَمِنَ الِْذَاء وَهُوَ كد مُوَاَْةْمَوُْودٍ 
مِنَ الذم قيُوَا فيه في وَفْتٍ حَاجَيهِ إِلَيِْ َيه 


2 يجمه 


يُولد فد َذ تَلَمُظَ وَحَرٌ 


م 2 
ل 
عه 


الوه في الْأَرْضٍ وَلَوْ ل يُوَافقه اللبنٍ 
يُلَائِمُهُ 0 ا 
3 عو آم 


0 


(1) بحار الأنوار: جاء ص17. 


سَوَيَةا لاق الآيات ١‏ -لاا 1 


[/] وهذه النطفة المتدفقة من صلب الذكر تلتقي على ميعاد بأخرى من ترائب الأنثئى 
لتلقحها: لبح ين اللي المآ 4 


قالوا: أما الصلب فهو عظم الظهر و ممه أي العمود الفقري من الكاهل حتى العجب»ء 
ونه إشارة إلى الناحية العصبية أي الحبل الشوكي الذي هو ناقل الأوامر من الدماغ إلى أجهزة 
الجسم المختلفة ومنها الجهاز التناسلي. 

أما الترائب فقد اختلفوا فيها والمشهور في كلام العرب أنها نواحي الصدر . وفي مقاييس 
اللغة: : افالترب الخدن والجمع أتراب. . ومنه القريب وهو الصدر عند تساوى رؤوس العظام. 
ومنه التربات: وهي الأنامل00© . وني المفردات الترائب: «ضلوع الصدرء الواحدة: تريب 
تعالى: «أَبْكارا (3ك؟ عرب ابا » [الواقعة: 717-77]. تشبيها في التساوي والتمائل بالترائب 
التي هي ضلوع الصدر:"". 

فمن أصل التساوي والتهاثل أطلق على عظام الصدر المتائلة كما هو مشهور الاستعيال 
وأطلق على احور العين. وقد ذهب الضحاك”” إلى أن: «الترائب اليدان والرجلان والعينان» 
أي العظام المتهائلة في الجسم لا خصوص الصدر». 

والسؤال: ماذا يعني أن يكون الإنسان هو بين الصلب و الترائب؟. هاهنا إجابتان: 


الأولى: يقول بعضهم: :إن صلب الإنسان هو عموده الفقري. وترائبه هي عظام صدره. 
و يكاد معناه يقتصر على الجدار الصدري الأسفل. ويضيف : في الأسبوع السادس والسابع من 
حياة الجنين في الرحم ينشأ ما يسمّى (جسم و ولف وقناته) على كل جانب من جانبي العمود 
الفقري» ومن جزء من هذا تنشأ الكل والجهاز البولي؛ ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل 
والمبيض في المرأة؛ فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى؛ ويقع بين الصلب 
والترائب اي ما بين منتصف العمود الفقري تقريبا. 


ومقابل أسفل الضلوع» ويضيف: وكل من الخصية والمبيض بعد كيال نموّه يأخذ في 
أشبوط إلى مكانه المحروف. فتهبط الخصية حتى تأخذ مكانها في الصفن (و وعاء الخصية) ويهبط 
المبيض» حتى يأخذ مكانه في الحوض بجوار بوق الرحمة. 


7 مقاييس اللغة: ج١. ص45‎ )١( 

(1) مفردات غريب القرآن: ص ١78‏ 

زفرف مجمع البيان: ج ١٠؛‏ ص 116 

(5) تفسير المراغي؛ ج ٠‏ "ا ص ١١7‏ تفسير البصائر ج04 ص/7717 


4 الآيات 11-1 مش اتاج ٠١‏ 


ويشكل على هذا التفسير ب مَل دف( عَتْي ةلسل و4 فهو يمر من بينهها 
حال الخروج. في حين إن هذا التفسير يشير إلى محل توليده بينهما أثناء النمو الجنيني بالإضافة 
إلى أن تفسير لوَألَآيِ4 بأسفل الضلوع لا يخلو من نقاش. 


الثانية: تقرر أن لمآو دَاققٍ4 هو ماء الرجل بقرينة الدفق» فتخرج المرأة من دائرة البحث. 
ويكون «الصَّلْيِ» يشمل العامود الفقري الظهري والعامود الفقري القطني وعظم العجز 
ويشتمل من الناحية العصبية على المركز التناسلي الأمر بالانتعاظ ودفق المني و تبيئة مستلزمات 
العمل الجنسي. 

ويكون (وَألرِِ4 هي عظام أصول الأرجل أو العظام الكائنة ما بين الرجلين. 


فالماء الدافق هو ماء الرجل أي المني يخرج من بين صلب الرجل وترائبه (أي أصول 
الأرجل)؛ فمعظم الأمكنة والممرات التي يخرج منها السائل المنوي والتي ذكرناها يقعان خلف 
غدة الموثة «البروستات والتي يشكل إفرازها قسباً من السائل المنوي وكلها تقع بين الصلب 
والترائب. فالحويصلان المنويان -الغدتان المفرزتان- يشكلان قسمأ من السائل المنوي» 
وإفرازهما ذو لون أصفر غني بالفركتوزء كما أن فا دوراً إيجابياً في عملية قذف السائل المنوي 
للخارج على شكل دفقات بسبب تقلص العضلات الموجودة بهمأء والآية تشير لتعاون الصلب 
والترائب في عملية الخروج. 


ويمكن إيضاح هذا المعنى على الوجه التالي: إنك حين تقول: (خرج الأمر من بين زيد 
و عمرو) تريد بذلك أنبهه) اشتركا و تعاونا على إخراجه؛ فيكون المعنى؛ إنه خرج من بين صلب 
الرجل كمركز عصبي تناسلي آمر وترائبه كمناطق للضفائر العصبية المأمورة بالتنفيذ. وهذا 
ثابت من الناحية العلمية»". 

[4] الحقائق الكبرى تنزلق من قلب البشر لما فيها من ثقل وفخامة» ولذلك يحتاج 
الإنسان إلى العروج إليها عبر سلم الحقائق الجزئية التي هي مفرداتها وتجلياتهاء كما أن أشعة 
الشمس هي ظلال لعينها. إنما يسمو الفؤاد إلى مستوى الحقائق الكبرى إذا اتخذ سلما إليهاء 
أما لو تركز فيها النظر وتسمرت عليها القدم فإنبا ستكون عقبة دون الصعود وحجابا دون 
الرؤية» وهذه هي مشكلة البشر الرئيسية أنه يتوقف عند الحقائق الجزئية. أفلا نرى آثار قدرة 
الرب في كل خلية وذرة» مع كل لحظة من لحظات الحياة؟ بلى» ولكن لماذا القلب لا يزال مرتايا 


)١(‏ مع الطب في القرآن الكريم: د. عبد الحميد دياب؛ د. أحمد قرقوز: ص7٠.‏ مؤسسة علوم القرآن 
(دمشق» بيروت)؛ طك 1155اه. 


سور القلارق الآيات 14١ ١ا/- ١‏ 


في الآخرة» ولا يزال محجوبا عن وعيها؟ وحتى المؤمن بها بصورة مبدئية تراه يتعامل معها 
35 كء لأنه لا يسمو بعقله ووعيه عبر الحقائق التي تتجلى فيها قدرة الرب سبحانه؛ وهكذا لا 
يستطيع طرد وسوسة الشيطان من قلبه. كيف يعيد الله الإنسان بعد أن أضحى ترابا؟ تعالوا 
نفترض: أن اللخلية الحية التي خخلق الإنسان بها تبقى كذلك دون أن تفنى؛ وإنما تتلاشى الخلايا 
الإضافية التي اجتمعت حوها في الرحم بعد اللقاح» وأن الله يحفظ تلك الخلية في وعاء القبر أو 
في أي وعاء آخرء كا حفظها في صلب الرجل من قبلء ثم أنه سبحانه بيئ الأرض لنموها من 
جديد ىا نمت في رحم الأم. أونجد في ذلك غرابة؟ كلا.. ونحن نعرف أن الخلية الحية يمكن 
أن تعيش في ظروف مختلفة وبصور شتىء وبعض الخلايا تعيش في ظروف صعبة جداء فلماذا 
نستغرب مثلا أن تكون تلك الخلية الرئيسية من أمثالها؟. 

هذه الفكرة التي قلنا آنفا أنبا نظرية نجدها تكفينا لحل اللغز التالي: كيف يعيد الله 
الإنسان بعد الموت؟ وأقول: (تكفينا) لأن قيمة النظرية حل اللغزء ولعل نظريات أخرى تكون 
موجودة» ولكن وجود نظرية واحدة تغني عن غيرها لنفي حالة التشكيك في الحقيقة . على أن 

ركع ود ويا سل رك و وا سيل ُو 
جْسَدُهُ 3 نت لحم ولا عم إلا ينه الفي 
خُلِقَ أَوّلَ مَرّوه('". وهكذا قال 

لقَاير». 

[4] ولكن عودة الإنسان ليست في دورة طبيعية كما يعود النبات في فصل الربيع! كلا.. 
إنها عودة مقصودة ى! أن خلقه في الدنيا جاء بحكمة بالغة. فيا هو الهدف من عودته؟ إظهار 
حقيقته. 9يومبْلَالسَرآيرٌ» الدنيا دار ابتلاء واختبارء ومن طبيعة الدنيا إنها خليطة فيها الخير 
والشرء ولا يميز خيرها عن شرها بسهولة؛ بينما الآخرة دار جزاء؛ وكل شيء فيها ظاهرء 
ويعطي الله الإنسان من قوة الإحساس ما يستوعب الكثير مما لم يقدر عليه في الدنياء بصره 
يومئذ حديد ويذوق نار جهنم على أنه لا يستطيع أن يذوق جزءاً من مليون جزء منها في 
الدنياء ويتنعم بنعم الجنة التي لا يمكنه أن يتنعم بجزء يسير منها في الدنيا. 

وني الأحاديث المأثورة عن السرائر: أخها أعمال العباد» فقد روي عن معاذ بن جبل أنه 
قال: سألت رسول الله: ما هذه السرائر التي ابتلى الله يها العباد في الآخرة؟ فقال: م سَرَائِركُمْ هي 
مالك من الصَلاَوَالصيامٍوَالكاٍوَالوضوء والمُسْلٍ ين اباب َكل مفروض. لأنّالأغَال 
كُلهَا سَرائِر حفية: فَإِنْ شَّاءَ الرجل قَالَ: صَليتٌ. وَ1يْمَ ل وَِنْ شَاءَ قَالَ : توضأتُ وَكيَتوضًا 


ربنا بعد أن ذكرنا 0 ل 0 


1١931 من لا يحضره الفقيه: ج1اء ص‎ )١( 


55 الآيات ١/- ١‏ مزهدف_الوآن ج7١‏ 
دك ثو: جتزرتلالترآين4". 

1 في ذلك اليوم الرهيب يقف الإنسان عاريا من أي سترء بعيدا عن أي عذر. لا 
يمكنه التبرير والنفاق ولا الكذب والدجل. وأنى له ذلك وقد اجتمعت عليه الشهود نما 
حوله وجما فيه. وقلبه مفضوح على كفه نياته. وعقائده كلها مكشوفة؟! فأين المهرب؟ قد يزعم 
البعض أنه يقدر على منع بعض الشر عن نفسه كلا. . فهو أضعف من ذلك. إنه منح في الدنيا 
القوة لكي تجرب إرادته؛ ويمتحن إيانه» أما ذلك اليوم فهو مستسلم ذليل. وقد يزعم البعض 
أنه يستعين بحزبه وعشيرته ووالديه وأسرته؛ كلا.. إنهم يومئذ مشغولون بأنفسهم. وهب أنهم 

5 عد 17001111 ع 
أرادوا نصره فهل يقدرون؟ هيهات. 8 قَالْدمِن قوَوَولَاناصِرٍ» واليوم قبل ذلك اليوم دعنا نجأر 
إلى ربنا لعله يغفر لنا الذنوب التي اجترحناها قبل الفضيحة الكبرى أمام الملا العظيم وقبل 
العذاب الشديد. 

71 وعذاب الآخرة ليس العذاب الوحيد لمن انحرف عن مسيرة الحق. ففي الدنيا 
عذاب أخف منه. ولكنه في مقاييسنا عذاب شديد. إنه الهزيمة النكراء التي تلحق الكفار 
والمنافقين.. ذلك لأنهم شذوا عن سنن الله في السماء والأرضء وكفروا بالحق الذي أنزل على 
البي. يلت . فقسما بالسماء وبالأرض: إن الوحي حقء والنذير حق. وليس بالهزل. لوال 
َاتايع 4 قالوا : الرجع يعني المطرء واستشهدوا بقول الشاعر: 

أبيض كالرجع رسوب إذا ما ئاخ في محتفل يحل 

وقال بعضهم: #بل الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء» تطلع في ناحية 
وتغيب في الأخرى». وقيل: بل الملائكة يرجعون بأعمال العباد». ويبدو لي أن الأنسب إلى 
السياق هو رجوع الأفلاك إلى مراكزها بتناسب ونظمء دون أي تغيير في مسارهاء مما يدل على 
رجوع الإنسان إلى أمر الله في يوم شاء أم أبى 

3 وقسما بالأرض التي تتصدع. ٍِوَالْارّضٍ دا تٍألصّنِع 4 قالوا: تصدع بالنبات» ىا 
قال ربنا سبحانه: لاثم َف كرض سَّفَا [عبس: 1]. ويبدو لي أن الأرض قد جعلها الله 
ذلولا بحيث تستقبل المطرء وتخرج النبات. وتمكن الفلاح من حرثهاء والبناء من حفرهاء 
وطالب الكنز من استثارتها.. وكل ذلك يدل على حكمة الله البالغة من خلقها. 

]١5-1[‏ كما الطبيعة تجليات لسنن الله ومظاهر أسمائه الحسنى» كذلك الوحي تجل 


.5 07 مجمع البيان: ج١٠. ص777, نور الثقلين: ج05 ص‎ )١( 


سور الظارق الآيات ١‏ -/١ا‏ إقانا 


لآياته: وبيان لسننه» ومظهر لأسمائه: ؟ٍِإِنَّم لول فصل:(85) وَمَاهوفْرٍ يفصل بين الصواب 
والخطأ والحق والباطل» كما إن يوم القيامة يوم الفصل. وقد روي عن الإمام أمير المؤمنين 


2 


ليلا عن النبي ماقي أنه قال: «سَحِعْتُ رَسُولَ الله يَقُول: كتَابُ الله يبان ماقبَكُمْمِنْ حير 
وَخَبَ ماب دَكُمْ وَحُكُم ا َك وَهُوَ المَصْلْ لَيْسَ بام مَنْ وَليهُمِنْ جَبّار فَعَِلَ َيِه 


قصَمَهُ الل ومَنِ الْتَمَسَ اهُدَى في غَيْرِهِ صل الله»"''. وقد جاءت هذه الكلمة في هذا السياق 
لكي لا يلجأ الإنسان من هول ما يسمعه إلى التكذيب» ويقول في نفسه: لعل هذا الوعيد نوع 
من التخويف البالغ فيه. كلا.. فليس في القرآن كلمة كاذبة أو مبالغة» ولا حرف ولا إيفاء 
حرف. أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا يسد السياق كل 
منافذ الفرار النفسي من مواجهة الحقيقة الكبرى التي تنتظر الجميع (حقيقة الجزاء) فلا إخفاء 
ولاتبرير ولا محاورات الاستنصار بالآخرين أو التهرب من الحقيقة بتكذيبها. 


[15] ولا يقتصر الكفار على تكذيب رسالات الله للتهرب من الحقائق التي تذكر 
بهاء وإنما يحاربونها بشتى ألوان الخرب حتى يصنعوا حجابا نفسيا واجتاعيا بينهم وبينهاء 
فلا يتأثرون بها أبدا. لإِنْيَكِدُودَيدا4 والكيد هو: التلطف لبلوغ الهدف بأساليب مختلفة. 
ويستخدم في الشر والخير» وأن كانت الكلمة توحي بالشر . والكلمة المرادفة لها في أدبنا اليوم: 
التخطيط الخصيف. ويبدو أن مجمل مساعي الكفار ومن هم في خط النفاق والفسق تتجه 
نحو تغيير مسار الحق. وإخفائه بالباطل الذي يبتدعونه. والصد عنه بالمكر والكيد. إنه الموقف 
الاستراتيجي للكفر. ومن خصائص الكيد التوسل ببعض الخطط الخفية التي لا تبلغ المدف 
إلا عبر مراحل عديدة» وقد يضع الكفار خطة خمسية أو عشرية أو حتى بعيدة المدى لعلها تبلغ 
هدفها بلا عتقبات؛ لأنها في زعمهم خطة محكمة سرية ومتواصلة الحلقات. بيد أن خططهم لا 
تهدف الرسول كشخص. ولا المؤمنين كطائفة؛ بل تهدف الرسالة التي يدعون إليهاء وغريمهم 
في ذلك لن يكون المؤمنون أو الرسول وحسب بل رب العزة جبار السهاوات والأرض سبحانه 
وتعالى. 

]١1‏ وإذا كان الكفار يسعون لبلوغ هدفهم عبر خطط متناهية في الدقة بزعمهم فإن 
كيد الله متين. كيف يكيد الله لهم؟ إنه سبحانه يهبيئ أسباب تدميرهم على حين غفلة منهم. أرأيت 
كيف يدبر الشرطة مثلا خطة للإيقاع بالمجرمين» ويخطط المجرمون لجريمتهم بإتقان ويخطط 
الشرطة. والمجرمون لا يعرفون شيئا عن خطط الشرطة. بيتما رجال الشرطة يعرفون ما يجري 
هناك؟! وفي ساعة الصفر حين) تبلغ خطط الكفار مرحلة التنفيذ. ويكادون يسطون بالنبي 


(1) بحارالأنوار: ج49. ص 7. 


نكا الآيات ١17 - ١‏ مش الشآزج "1 


والمؤمنين» تكون أسباب تدميرهم قد تهيأت أيضاء وتتجل ساعتئذ قدرة الله. إنها تأخذهم 
أخذا وبيلا . يديد 4. 


11] بيد أن هذه الخطة وتلك وكل خطة تأخذ عامل الزمان في الحسبان. ولذلك فإن 
اع ل اا م ال ور اب و 1 
تنفيذ خطط الرسالة» ولا يقلقوا من تأخير النصرء لأن هناك مهلة معينة لا بد أن تنتهي قبل 
أخذ الكفار. <ِمَيْلِالْكَيرِنَ 4 مهلة بعد مهلة. ؛ وفترة بعد فترة فلعل تغييرا يطرأ عل تنفيذ 
الخطة؛ ولكنها بالتالي لن تكون مهلة طويلة 10 هرا 4 مهلة قليلة ولطيفة وبلا صخب أو 
ضوضاء. ولكن لماذا يمهل الله الكفار؟. 

أولاً: لأخهم أيضا بشر مخلوقون» وأن الله سبحانه يريد امتحانهم كها يمتحن بهمء لعلهم 
يرجعون. 

ثانياً: : لأن للصراع بين الحق والباطل فوائد ث شتى في بلورة رؤية المؤمنين؛ وتزكية قلومهم» 
وتمحيص نفوسهم. وتطهير صفوفهم. من المنافقين. 


لحرا 8 سورةالاعلى 48 


* عدد آياتها: 18. 
* ترتيبها النزولي:8. 
* ترتيبها في المصحف: 41. 


* نزلت بعد سورة التكوير. 


بح هران 


عن أبي عبد الله سياد قال: ١مَنْ‏ و 


القبادة انحل ان من أي بوَابِ اجث فت ِنّْشَاء الله». 


اّ طم سيج سم ويك الل > في فرصو أو َف ِل له 


(وسائل الشيعة: ج”. ص4 )١‏ 
ليشا 
أنه قال: 'الْوَاجِبُ عَل كُلَّ مُؤْمِنٍ ذا كان لا شِيعةٌ أن يَفَْاً في لب 
ممع بِالْعةٍ و سيج سر وَيْكَ الل 14. قَ 


(وسائل الشيعة: ج3. ص )17١‏ 


يو لفل ١‏ 


الإطار العام 


خطوات على طريق الفلاح 

كما خلق الله الكائتات فسواها وأتم صنعهاء | قدر لها شؤونباء وألزمها بسئن: وهداها 
إليهاء كذلك قدر للإنسان ما يصلحه وجعل له سبل السلام التي تهديه إلى غاياته الكريمة» 
وبعث إليه رسالته التي تهديه إليها. 

ولا تحدد غاية الإنسان بها في الدنيا من عافية وأمن وتقدم وسعادة. بل وأيضا بما في 
الآخرة التي هي خير وأبقى. 

بهاذا بهدي الله الإنسان إلى الفلاح؟ بالقرآن الذي يقرؤه الرسول فلا ينسى منه حرفا 
ليذكر به الناس. ولكن من الذي يتذكر؟ إنما الذي يخشىء بينما الذي يسد منافذ قلبه من دون 
التذكر فهو الأشقى الذي يصل النار الكبرى فلا يموت فيها ولا يحبى. 

وإذا استطاع الإنسان الإقلاع من جاذبية الدنيا والتحليق في أفق الآخرة التي هي خير 
وأبقى فإنه بخطو الخطوات الأولى على طريق الفلاح. أما الثانية فالخشية ثم التذكر. وبعدهما 
تأني التزكية كتخطوة ثالثة تحمله إلى الصلاة والزلفى إلى رب العزة. 

هكذا تتواصل آيات سورة الأعلى لتذكرنا ببلاغة نافذة بذات الحقائق الكبرى التي لا 
بد أن نعيها حتى نبلغ الفلاح. وإنها لمعجزة القرآن أن كل سورة منه تذكر بذات الحقيقة» ولكن 
بطريقة متميزة جديدة.. بلى؛ إن الحقائق الكبرى تتجلى في مظاهر شتى لأنها غير ما نشهده من 
الحقائق الجزئية» وهي خلاصة صحف الله التي بعثها إلى أنبيائه العظام كإبراهيم وموسى تإكؤة. 


سورَةالاملى الآيات 19-١‏ 14 


سبح اسم ربك الأعلى 


سم وَيْكَ الكل () الى حََنَوّى () وى قَدّر مه 
يق () متم 0 0 

عيرم مق ره ترد (2 
ددن تالكر (2) سَيذ و بط 0 أنقى 00 
ل يصْلَ ار الجرف 0527م لانو ف كاي مد ألم من ررق 
وكاس ربو فصل )بل مُوْيِرُونَ الحيزة اذا (©) الاير 
حر وبق (3 إِنَّ هددًا لنى ألسّحُْفٍ الأول (2) صف إِرَهِم 
شرك 40. 


بينات من الآيات: 


71 لاسم الله عظمة مشتقة من عظمته؛ لأنه يدل عليه ويذكرنا به. ويشهد على جلاله 
وجماله ومحده وكبريائه؛ ولأن ربنا المتعال خلق في البدء اسمه الأعظمء وجعله على أربعة اختتص 
بواحد فجعله مكنونا عنده لا يطلع عليه أحد من خلقه. وجعل الثلاثة في كلمات: الله» وتعالى» 
وتبارك. ليهدينا الأول إلى ذاته. والثاني إلى صفاته؛ والثالث إلى أفعاله. ثم خخلق الله الأشياء 
باسمه؛ وما نرأه في الخليقة من آثار عظمته ليست سوى تجليات لأسمائه. 


)١(‏ غثاء: الغثاء ما يقذف به السيل على جاتب الوادي من الحشيش والنبات» وأصله الأخلاط من أجناس 
شتى. 
(7) أحوى: شديد السواد. 


لحن الآيات 14-١‏ متك ادنك 


وهكذا أمرنا بأن ندعوه بأسيائه فقال سبحانه: طوَييَر الأتهاة لنت تأذغوه يبا » 
[الأعراف: .]18٠‏ 


وما نقرؤه في الأدعية المأثورة تأويل لهذا الأمر الإلههى حيث نتوسل إلى الله سبحانه 
بأسياك الحسنىء ونقول: ُو ُوِ وجاك الَذِيأَضَات سات لضن َكقكْ 
له الات وَصَلَحَ عَلي أَرُ وين وَالآخرِينَمِنْ قُجَءِ ميك وَ من تحويل عاك وَِنْ وَمِنْ 
زَوَالٍ نِعْمَتك)20. 


«للّهُمَ ‏ 5 سنك باسك ١‏ : الأغظم الأ الْأَجَلّ لكر الَّذِي إِذَا اديت به عل 
مَغَالِقَ أَبْوَابٍ السَّيَاءِ للْمَمْح ب 3 وَإِذَادْعِيتَ به عل مضَايق باب الْأَرْض ل 
قرحت وَإِذَا ديت عَلَ الْمُثرٍ سرت وَِذا بت به عَل الْأموَاتٍ شور التكَرثُ 
وَإدَا دُعِيتَ به دِعَلَ كَشْفِ البَأْسَاءِ: ءِوَالضّدَّاءِ الكشَقت20, 


وفي أدعيتنا المأثورة عن النبي ياته وأهل بيته الطاهرين تيلا تشكل أساء الله الحسنى 
ركنا أساسيًا فيهاء مثل دعاء الجوشن الكبير الذي يشتمل على ألف اسم وصفة من أسهاء الله 
وصفاته. ودعاء البهاء. ودعاء كميل؛ وما أشبه 0 


أرأيت ما هذه الأسماء؟ حقا: إن عقولنا لا تحيط علما بهاء كيف وهي لم ولا تستطيع 
الإحاطة علما بكل خلقه. وخلقه مظهر من مظاهر أسمائه؟ ولكن الله آتانا من العلم ما نشير به 
إلى أسمائه وندعوه بها.. ثم عرفنا بها بها أوحى إلى نبيه من كتاب وأجرى على لسان أوليائه من 
علم كان بمثابة تفسير للكتاب. وهكذ! كانت الأساء مظاهر عظمته؛ وآيات شهادته وهيمنته. 
لا نقدسها إلا ببذه الصفة. ولا نسبحها إلا بهذا الاعتبارء فلأتها الوسيلة إليه تقدسء ولأنها 
السبيل إلى معرفته تسبح. 

هكذا نجد في بعض آيات الذكر تسبيحالله وفي بعضها لاسمه. فإذا سبحنا الله فإنم| بوسيلة 
أسرمائه» لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة ذاته. وإذا سبحنا اسم الله فإن! لأنه اسم لله وسبيلنا لمعرفة 
الله ولأننا لا نقدر على معرفته إلا باسمه سبحانه. قال الله تعالى: سبح يِه ماف السَّمُوتِ 
وَمَاف الْدرْضٍ وَعْوَالْمَِرُكلكِرُ4 [الصف: .]١‏ 1 ماف لسوت وَمَائ لض لِك 
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لْدُدُوسٍ المي زاكر > [الجمعة: »]١‏ وقال: « وَسَبَحو بكر وَأصِيلًا © [الأحزاب: 47]. ىا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج45 ص 88؛ من دعاء الرسول يَتقيةِ ليلة النصف من شعبان. 
(1) البلد الأمين: ص 84: من دعاء السمات. 
(”) راجع: البلد الأمين للكفعميء مفاتيح الجنان للمحدث القمي- 


الآيات 19-١‏ ليل 


خَلَقّ» [العلق: ٠1١‏ دام ذى 


5 َالْدَكم 4 [الرحن: /]ء 
وهكذا جاءت صفتا الجلال والإكرام للرب بينها نجد في آية أخرى جا اءتا صفة لوجهه سبحانه» 


ام 


فقال: ما كلمن هادان رن ويه وَمدُريْكَ ذو لَفْكَلِ لكاو 4 [الرحمن 17-1]. فهل في 
ذلك تناقض؟ كلا.. لأن وجه الله لا يراد إلا لله فهو مجرد وسيلة؛ ا إن الجلال والإكرام 


الإليين يتجليان بوجهه لنا. 
وهكذا أمرنا الله في فاتحة سورة الأعلى بتسبيح اسم الله اجام 
يح أَسْرَرَيْكَ ل ولذلك روي عن ابن عباس عن ابي عا : ١كَانَ‏ الي ققد إِذا َرأ 


20 2 الأغل»”2 وكَذَلِكَ رُوِيٍ عَنْ عل لكل . وروي عن 
سْرْوَيْكَ الْكَيلٌ » ققل ف نَفْيِكَ سُبّحَانَ رب 0 
وروي عن أبن عامر الجهني أنه قال: الا ترَلَثْ «صَيَخ بسي رَيْكَ ألْمَِيِي » قَالَ لَنَارَسُوا 

ل لان لوقاف زوجت لكا لك طسيع اند لعل » قَالَ لَنَا رَسُوا 0 
اجُمَلُومَا في 2 سْجُودِكُمْ7 . وهذه النصوص تدل على أن تفسير الآية تسبيح الله لا مجرد تقديس 
اسمه. لذلك حذف الاسم عند تسبيحة الركوع والسجود. أو عندما يسبح الله بعد قراءة هذه 
الآية. 


وقال بعضهم: تنزيه اسم الله تعالى وتسبيح اسمه يتم بأن بجرد القول عن ذكر مالا 
يناسب ذكره مع ذكر اسمه تعالى» فلا ينبغي أن يذكر الأنداد مع اسمه؛ كما كان يفعل المشركون 
الذين لا يذكرون الله إلا مع الشركاء من دونه أما إذا ذكر وحده اشمأزت قلويهم؛ كا قال 
تتستحاتة: ١‏ رَإدا كر أئة وعد مهارت لوث ْنَل ثؤمثوب بالأيدرة رلا كر 
لسن من مون إِدَا هُمْ يَسْتَعشِرُونَ 4 [الزمر: 40]. ولكن يبدو أن هذا التفسير لا يتناسب مع 
السياق» وبعبارة أن الآية تتجاوز هذا المعنى مع صحته في نفسه. 


1 ما الذي يدعونا إلى تسبيح الله وتقديسه؟ حين) يرفع الإنسان عن عينيه غشاوة 
الغفلة» وعن إرادته حجب الجحود؛ وينظر إلى ما حوله في أبعاد الكائنات» ويستمع إلى 
«مساتهاء ويندمج مع إيقاعات تسبيحهاء ويلتقط إشارات حركتها.. هنالك ينتقل إلى آفاق 
معرفة ربه فلا يتمالك إلا أن يسبح بحمد ربه. إنه يرى سماء حفيظة تحيط به وأرضا وديعة 
تحمله وتتذلل له وكائنات نباتية وحياتية تنشط بين أرجاء الأرض وآفاق السماء» كل منها 


١87 مستدرك الوسائل: ج4: ص‎ )١( 
1١8* (؟) مستدرك الوسائل: ج4؛: ص‎ 
70737 وسائل الشيعة: ج”؛ ص‎ )7( 
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خلق بصورة مختلفة عن نظيراتهاء ولكنها جميعا تتناغم وكأنها فرقة أنشودة: من أبعد نجمة إلى 
أصغر ذرة» من أضخم شجرة إلى أصغر نبتة» من الحوت حتى أصغر سمكة؛ من الفيل حتى 
أنعم حشرة: من العقاب حتى البعوضة. . كلها وكلها قد خلقت بدقة متناهية. هل سمعت نبأ 
ار ني لا تزي: وكيف بن لهي عالها الكبر الضخير تملكة خطليمة؟ ل قستها بإمجرة التي 
لانستطيع أن نتخيل عظمتها لرأيناهما قد خلقتا جميعا بقدر عظيم من الدقة والتنسيق. .. ولكن 
المجرة هي -في الواقع- مجموعة عظيمة من الذرات. وهي هي ذات الحقيقة تتجل مرة في 
شكل ذرة ومرة في صورة مجرة.. وما بين الذرة والمجرة ملايين الملايين من المخلوقات المتنوعة» 
قد خلقها الله خلقا سويا في ذاتهاء وقدر لكل واحد واحد منها هدفا ومسيرة» وهداها إلى 
هدفها ومسيرتهاء وكذلك قال ربنا العزيز: الى حَلَقَّمرّى» والخلق قد يكون بمعنى الإنشاء 
أو الصنع بعد الإنشاء؛ وتسويته بمعنى تكميله حتى لا يحتاج إلى شبيء لتحقيق ما خلق له إلا 
وقد أعطاه» ولا تجد ثغرة في خلق الله تعاللى ولا فطوراء ولا نقصا كبيرا أو صغيرا. 


[؟] وقدر لكل خلق من الكائنات جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا هدفا ألزمه بىه 
وجعله يسعى إليه؛ وحدد لكل هدف وسيلة؛ ولكل غاية سبيلاء وهدى كل شىء إلى ما قدر 
له. . أما الجرادات فقد هداها بها أوجد فيها من قوة وإمكانية: وبها أوجد فيما حوها من ضغوط» 
مثلا: : لعل التفاحة لا تدرك لماذا خلقت؟ ولا تهتدي بذاتها إلى هدفها المتمثل و في إغناء جسد 
الإنسان بها يحتاجه من فيتامين. وروحه بها تتطلع إليه من جمال وروعة؛ ولكن الله جعل التفاحة 
هذه الخصائص؛ وجعل في الإنسان حاجة إليهاء فجعل سعي الإنسان إليها بمثابة سعيها إليه 
على أننا لا نملك معرفة بها في واقع التفاحة أو أي جماد أو نبات أو حيوان من تحسس. 


ولكي تزداد معرفتنا بالله وتسبيحنا له ننقل فيها يلي مقاطع من كتاب (العلم يدعو 
للويهان) الذي ينقل إلينا الكاتب فيه بعض آيات الله في الطبيعة: «إن الطيور غاغريزة العودة 
إلى الموطن» فعصفور الهزّاز الذي عشش ببابك يهاجر جنويًا إلى الخريف, ولكنّه يعود إلى عشّه 
القديم في الربيع التالي. وفي شهر سبتمير تطير أ. أسراب من معظم طيورنا إلى الجنوب» وقد 
تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق عرض البحار. ولكنّها لا تضل طريقها.. .. والنحلة تجد 
خليّتها مهما طمست الريح؛ في هبوبها على الأعشاب والأشجارة كلّ دليلٍ يُرى.... ولا بدٌ أن 
للحشرات الدقيقة عيونًا ميكروسكوبية (مكبرة) لا ندري مبلغها من الأحكام. وأنَّ للصقور 
بصرًا تلسكوبيًا (مقربا):. 


ويضيف: (إن العاملات من النحل تصنع حجراتٍ مختلقات الأحجام في المشط الذي 
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يستخدم في التربية. وتعدٌ الحجرات الصغيرات للعمال» والأكبر منها لليعاسيب (الذكر من 

النحل)؛ وتعدٌ غرفةٌ خاصّة لللتلكات التوامل. والنحلة الملكة تضع بيضًا غير تُحصبٍ في 
الخلايا المخصّصة للذكورء وبيضًا مخْصبًا في الحجرات الصحيّة المعدة للعاملات الإناث» 
والملكات المنتظرات. والعاملات اللائي هن إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلًا مجيء اليل 
الجديد. تبيأن أيضًا لإعداد الغذاء للنحل الصغيرة بمضغ العسل واللقحء ومقدمات شام 
ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدّمات ا هضم عند مرحلةٍ معينة من تطوّر الذكور والإناث؛ ولا 
يغذين سوى العسل واللقح. والإناث اللائي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملاتٍ0". 


من الذي قدر للنحل أمره وهداه إليه. ومن الذي علم الطيور رزقها ومسراهاء وهدى 
كل حي إلى ما يصلحه وما قدر له. أليس الله؟ فسبحان ربي الأعلى. دعنا نستمع إلى قصة 
لعنكبوتٍ مائي: يقول الكاتب موريسون: «إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عِشا على 
شكل منطاد (بالون» من خيوط بيت العنكبوت» وتعلقه بثشيء ما نحت الماء» ثم تمسك ببراعةٍ 
فقاعة هواء في شعر تحت جسمهاء ٠‏ وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العشء 5 ثم تكرّر هذه 
المخلية حت يتخ ادش واعنديل تلد متحازها وتريها آثنة غليها من هيوب ازا . فهاهنا 
نجد طريقة النسج بها يشمله من هندسةء وتركيب. وملاحةٍ جوية»”". 

وهكذا يقدر الله لهذا الحيوان أو ذاك النبات ما يصلحه ثم يهديه إليه. فسبحان ربنا 
الأعلى. ولكن ذلك لا يختص بالحيوان المتكامل أو النبات التام بل حتى الخلايا هداها الله لما 
ا ا ل و 
لتكون جزءاً من اللحم؛ أو أن تضحي نفسها كجزءٍ من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى. وعليها 
أن ن تضع ميناء الأسنان. وأن تنتج السائل الشقّاف في العين؛ أو أن تدخل في تكوين الأنف, أو 
الأذن. ثم عل كل خلية أن تكبف نفسها من حيث الكل وك خاصية أخرى لازمة لنأدية 
مهمّتها . ومن العسير أن نتصوّر أن خليّة مهي ذات يد يمنىء أو يسرى, ولكن إحدى الخلايا 
تصبح جزءاً من الأذن اليمنى» بين الأخرى تصبح جزءاً من الأذن اليسرى. 


إِنَّ مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأبّها مدفوعةً لأن تفعل الشيء الصواب في الوقت 
الصواب..2'". وهكذا الخلية الواحدة تصلح أن تكون مدرسة توحيدية شريطة أن تصبح 
تلميذا فيهاء فهل أنت مستعد؟!. 


(1) العلم يدعو للإيمان: ص 45-41. 
(7) العلم يدعو للإيمان: ص 87. 
() العلم يدعو للإيمان: ص 39-54 
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[؛؟] ولكن هذه القدرة الهائلة التي تتجلى في الكائنات ليست قدرة ذاتية فيهاء بل هي 
من عند ربهاء وهكذا تعيش كلها دورة حياتية معينة لا تلبث أن تساق نحو الفناء حسب تقدير 
ريماء وإن في ذلك لآية على أن ما بها من قدرة وقوة وحول وطول فهي من عند الله وأن ما فيها 
من نقص وعدجز وحد وقيد لشاهد على تعالي بارئها منهاء وأنه قدوس سبحانه بلا نقص ولا 
عجز ولاحد ولا قيد. 


ويضرب القرآن لنا مثلا ظاهرا لهذه الدورة الحياتية السريعة؛ ويقول: ©وَالرى فَدَرَمَهُرَئ 4 
فلقد كانت الأرض حبل بالمواد التي جعلها الله بالماء وأشعة الشمس نباتاء فإذا بأديمها يخضر 
بالعصف والريحان؛ ولكن كم يدوم ذلك؟ ليس إلا أياما معدودة. 


51] وبعد أيام تتحول الأرض إلى بساط أصفرء وتتراكم أوراق الشجر وبقايا الحصاد 
إلى غذاء للأحياء بعد المواسم. وإذا بقت المراعي هكذا وتراكمت عليها طبقات من التراب 
ال ا . لاشيء من خلق الله يذهب باطلا . أنه يصبح 
مادة لخلق جديد أو ما ينفع الخلق الجديد. لوَالْرِى لخي امرى 12 مَجَعك نر > قالوا: 
اسن كلم العيء ربد لين ها جح ف اراق لاس يقي اجات رالشا يرال لان 
والحشيش إذا تحطم ويبس. أما الأحوى فإنه الأسوده وإذا تراكم النبات واشتد اخضراره 
تراءى كأنه سواد. ومن هنا سميت أرض العراق بأرذ ض السواد. ما هذه القدرة التي تقلب 
الأرض كيف تشاء؛ فحينا تستخرج نباتباء وآخر تدعها بلقعا تتجمع حوها الغثاء الأحوى؟ 
وكما الدورة النباتية السريعة كذلك دورة الحياة عند الإنسان إنها تدور بسرعة فإذا باخضرار 
الحياة تتحول إلى سواد الموت وهكذا الآخرة هي خير من الأولى لمن بصر وعقل. 

1] لا تنفصل رسالات الله عن السياق العام لمسيرة الكائنات إنه الله الذي تشهد الخلائق 
بقدسه وعظمته يبعث إلينا رسولا ويحمله كتابا وهدىء فأيتها السماء اخشعي؛ ويا أرض قري 
ويا أبها الإنسان استعد لتلقي رسالة الله إليك والتسليم للرسول الكريم ٠.‏ لسَتْفرِمُكَ ملا توح » 
أو ,تنا حرا سد عط ارو ح ايل مل عد البق الأدين نال بتر . وتواصلت 

الى حَلَقَ 0 


| حَلََ الإنسَنَ مِنْعَلَقِ» [العلق: ١-؟].‏ هكذا أقرأ الله نبيه 
قر واصسة سيق فلم تكن ومناوس مهرب ولا أذكاز يفيه ول تكن فاق عر يعر 
بعضها ويجهل الكثيرء كلا.. إنها كلمات واضحة تلقاها الرسول» ونطق بها بوضوح. وهذا هو 
معنى إقراء الله له جملة بجملة وكلمة بكلمة وحرفا بحرف. وحين يكون المقرئ هو الله والمتلقى 
من اختاره بعلم لحمل رسالته المهيمنة على كل الرسالات فإن الرسول لا ينسى بإذن الله ليس 
لأنه يخرج من حد البشر الذي يجوز له النسيان؛ بل لأن ربه أبى أن ينسىء فالضمانة هنا من عند 


سورالاغلى الآيات 14-١‏ دنا 
الله ومن كان الله ضامنا له كيف ينسى؟! إنها حقيقة العصمة كما يفهمها أهل البصائر» أن يقي 
الله عبدا من عوامل الانحراف ومزالق الضعف ومراكز الهوى والشهوات. 

1 ولكي لا يزعم البسطاء من الناس أن الرسول يصبح بالرسالة إلها أو نصف إله 
لم يدع كتاب الله هذه التذكرة.. في أغلب ما حدثنا عن رسله الكرام أنه إما بين نقاط ضعفهم 
ل اا 
فلا يقدر أحد أن يحتم عليهم أمراء بلى» إن الله صادق الوعد ولن يخلف وعده أبداء ولكن فرق 
واسع بين أن يكون كذلك وأن يحتم عليه أحد من خارج إطار فضله ورحمته ومشيئته شينا. 
هكذا نستوحي من الآية الكريمة هذه التذكرة. ظإِلَامَاسَآه أمَّهُ 4 ا قال ربنا سبحانه في قصة 
النبي شعيب ملكلا : <© كل الملا ان استكيوا ين يهلد 


2 يشمت وا 71 


ذِينَ امَثوأ 
1 مع يها أت دنعل وق كاكيمت 0 فر علدا إن مدنا ى 


ُ 00 ْنَا ومَايَكونُ نآ أن تود يهل أن ياه َع بأل لو 


ا با أفْسَحْبََْنا وبين فصا لْحَيٌ وأَتَ حير الَْيِينَ 4 [الأعراف: 8- 
44] 0 ا ل 0 أصحاب الجنة: 


١‏ © وَآمَ أبن دوا ىدن امامت التو وَالْارّصُ لاما سآ ريك عل 
و 4م ]٠‏ فالخلود ي: ينفي الخروج منهاء فالمشيئة إذن لإلفات النظر إلى بقاء 
المشيئة والسلطنة. 


ويتساءل القارئ: إذا ما هي علاقة علم الله بالسر والعلن بهذا الاستئناء؟ حيث يقول 
رينا: واه مهروما 4 والجواب: إإننا نجد مثل هذه العلاقة في آية الأعراف في قصة 

شعيب إذ أنه قال: إل أن يَعَآَآضَه ريوع بال َْءِ لم4 [الأعراف: 4ى]ء ذلك 
أن من بيده المشيثة والقدرة على الاستثناء اء هو العليم الذي لا ينسىء وهو الذي يحفظ النبي 
من النسيان» حسب حكمته البالغة؛ وحيث إن جملة 9يَمْلهٌ..4 في سياق التعليل» وأن المشيئة 
والعلم اقترنا في الآيتين فكأن مفاد الآية: فلا تنسى بلطف من الله وهو تعالى لطيف لما يشاء 
وهو تعالى غالب على أمره وبالغه» وهو العالم بها يعتري الإنسان من أسباب النسيان وعوامله 
فيدفعها عنه ويحفظه منهاء وإن كان ثمة مشيئة من الله بخلاف هذا فستكون من قبيل 9 وَلَين 
شِنْنا لنَدْهَينَ لَِىَ أَوْحَمَإلَكَ ثَلَاجَدُ لك بو. ًا وَحكيلًا 4 [الإسراء: ولعل 
هذه الكلمة تتصل بقوله: 9سَتُفْرِفُكَ * فهو يقرئ ما يشاء لأنه عالم الجهر وما يخفى» فالعلم 
الإلمي بالخليقة هو ضانة أن الإقراء سيكون وافياً وحكياً. والمشيئة الإلهية في الاستثناء إنها هو 
فيها هو مختص به تعالى من غيوب فلا يُطلِع عليه أحد. 
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وقد فصل المفشرون القول في هذه الكلمة» و ذهب بعضهم مذاهب بعيدة حيث أَنّه 
قال: إن المراد بها شاء الله نسيانه هو ما نسخ من الكتاب نضًا وبقي حكمه أو طال النسخ الحكم 
والنص (التلاوة). و لكنّ الآية لا تدل عليه» ول يثبت تاريخيًا -بصورة يطمئن القلب- أن في 
القرآن آية منسوخة (بهذا المعنى من النسخ”2)» بل وسياق آيات القرآن وهذه الآية بالذات 
ينفي ذلك تاماً. كيف؟. 

يلاحظ على هذا النسخ (نسخ التلاوة وبقاء الحكم؛ نسخهما معا): 

أولاً: أنّ ما ذكر من الروايات في هذا المضمار أخبار آحاد لا يثبت به كون الآبة قرآنية 
باقية حكمها منسوخة تلاوتهاء أو أن النسخ طال الاثنين. 

وقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخير الواحد, كما أنَّ القرآن لا يثبت به. 
وذلك لأنْ الأمور الجليلة التي هي محط اهتمام الناس لا تثبت ببخبر الواحد, إن اختصاص 
نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على ضعف الحديث. 

ثانياً: ما معنى هيمنة الكتاب على ما سواه بها في ذلك السئة!. فأخبار العرض على 


(1) المعروف أن النسخ ثلاثة أقسام نوجزها بما يلي: 
الأول: نسخ التلاوة دون الحكم: ويقصد بهذا النسخ أن تكون هناك آبة قرآنية نزلت على الرسول 
نه ثم نسخت تلا نها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ بما تضمنه من أحكام. ومثلوا له برواية 
عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب انّهما قالا: «وكان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة؛. (رواه أبوداود في الحدود: ص7 ١ء‏ وابن ماجة في الحدود:ص4؛ ومالك 
في الحدود: ص ٠١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده: ج6. ص 181). 
وهذه الآية -المزعومة- لم يعد لها وجود بين دقّتي المصحف ولا على ألسنة القرّاء مع أن 
حكمها باق على أحكامه لم ينسخ. 
الثاني: نسخ التلاوة والحكم معا: وينسخ تلاوة الآية ومضمونها. ومثلوا له بمروية عن عائشة انها قالت: 
«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن؛ ثم نسخن بخمس معلومات» فتوني 
رسول الله مَييي وهن فيما يقرأ من القرآن». (صحيح مسلم: ج4. ص57١).‏ 
الثالث: نسخ الحكم وبقاء النلاوة: وهو القدر المتيقن من النسخ؛ وتسالم على جوازه علماء الإسلام» 
والمراد منه بقاء الآية ثابنة في الكتاب مقروءة عبر العصور سوى أن مضمونها قد نسخ» فلا يجوز 
العمل به بعد معجيء الناسخ. 
وأما عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولان بين الإفراط والتفريط. فأنهاها أبو جعفر 
النحاس (المتوفى عام 137:8ه) إلى 18١‏ آية في كتابه (الناسخ والمنسوخ) المطبوع؛ كما أنكر 
بعض المحققين أصل النسخ في القرآن الكريم خصوصاً بمعنى أن المنسوخ كان قرآنا لأنه يرجع 
للوبطال. والمعروف هو وجود النسخ في القرآن الكريم بمقدار ضئيل للغاية: منها آية النجوى. 
وآية التربّص إلى الحول ومثل ذلك الذي لا يرجع إلى الإبطال. 
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الكتاب أو صريح القرآن بأن بيان النبي مَنعيةِ بيانُ وليس نقضا له.. أليس تجويز النسخ هو 
جعل السنة مهيمنة على القرآن؟. 

ثالثاً: أن هذا القول هو نفس القول بالتحريف, وتفسير هذا النوع من التحريف بنسخ 
التلاوة والحكم تلاعب بالألفاظ وتعبير آخر للتحريف. 

إِنْ الله سبحانه يصف كتابه بأنّه كتاب عظيمء وأنّه هدى للعالمين وأنّه نور مبين» وأنّه آخر 
رسالة إهية إلى خلقه. فكيف يسمح ربنا لمثل هذا الكتاب أن يتعرّض للدس والتزوير والتحريف 
والنسيان؟: أو أن تكون بعض آياته مجانبة للحق وللحكمة فتبطل ويستغنى عنها؟ . 

إن الرب تعالى يصف كتابه بأنه المقتدر الذي لا يُغْلّبٍ ولا يأتيه الباطل من أي جانب» 
فال: « إل كدر يال اهمو لكب عرد (2) لامأ يال من بدي و1 
من سَلَفِهء َيل يَنْسَكلِ حير 4 [فصلت:١417-14].‏ 

إن الباطل يقابل الحقء فالحق ثابت لا يُغْلب: فالقرآن حقٌّ في مداليله ومفاهيمده 
وأحكامه خالدة» ومعارفه وأصوله مطابقة للفطرة» وأخباره الغيبية حق لا زيغ فيه» كما أنه 
نزيه عن التناقض بين دساتيره وأخباره وَلَوكانَ مِنَعِن دعي له لوَجَدُوأَفِهِ حكن كيرا » 
[النساء: 45]. 

فكما أنه حقّ من حيث المادة والمعنى» فهو حقّ من حيث الصورة واللفظ أيضاً فلا 
يتطرّق إليه التحريف. والحاصل أن تخصيص مفاد الآية (نفي الباطل) بطروء التناقض في 
أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له. فالقرآن مصون عن أيّ باطل يبطله؛ أو فاسد يفسده. 
وهذا يشمل آياته آية آية ى| مجموعه. 

رابعاً: إن النبي آمن بهذا الكتاب و آمن به المؤمنون وآمنوا جميعا بهذه الصفات التي 
نجدها فيه فكيف تركوه عرضة للنسيان و التحريف. علا بأتهم أصبحوا بنّاء حضارة رائدة» 
فلم يتعرض المسلمون -كمجموع- لحرب إبادة حتى يمكن الافتراض أن ظروف العمل 
السري أنستهم بعض ما في كتابهم. 

والقرآن الكريم هو الكتاب المقدس عند المسلمين وهو عرادهم وشغلهم الشاغل. ولقد 
عكف المسلمون على حفظ القرآن واستظهاره. وقد تكوّنت نتيجة هذا الإقبال المتزايد منهم 
على حفظه واستظهاره جماعة كبيرة» عرفت بحفظها القرآن الكريم واستظهارها لنصه بشكل 
مضبوط. 
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إن إمكانات التدوين والتسجيل كانت متوفرة لدى الرسول خَتوة حيث لا تعني هذه 
الإمكانات حينئذ إلا وجود أشخاص قادرين على الكتابة يتوفر فيهم الإخلاص في العمل إلى 
جانب توفر أدوات الكتابة؛ وليس هناك من يشك تاريخياً في تمكن المسلمين من كل ذلك. 


وقد شاعت القراءة والكتابة في عهد الإسلام الأول وقد اهتم المسلمون بكلّ تفاصيل 
تاريخهم؛ وحتى يبعض ما يبمله عادة الكتاب و المؤرخون. وقد رغّب القرآن في ذلك. وأقسم 
بالقلم وبها يسطرونء فكيف ضاعت عليهم كلمات ربهم مع ذلك الاهتمام الذي أولوه لها؟. 

أن أصل عملية الجمع والتدوين تمت في زمن النبي ميته وحينئد فان القرآن الذي تم 
جمعه في عهد الرسول الاعظم انيه -حيث عهد بها لأمير المؤمنين ليؤلفه مصحفا ناهيك عن 
الحفاظ الآخرين- لا يمكن أن يكون إلا دقيقاً ومتقناً لرعاية الرسول لجمعه؛ ومع وجود هذا 
القرآن لا مجال لأن نتصور وقوع الغفلة أو الاشتباه لاحقاء ى) لا يمكن أن نحتمل عدم وصول 
بعض الآيات إليهم. 

إن النتيجة المنطقية ا تنفي افتراض التحريف نتيجة الغفلة أو الاشتباه أو عدم وصول 
بعض الآيات القرآنية ‏ كذلك تنفي آيات مزعومة تمّ نسخها وم يتعرف عليها إلا الآحاد. 


000 


خامساً: هنا القرآن يقول للرسول عنثثتة «سَنْفْرِدكَ فَلَا تهج » فأيّة حكمة كانت وراء 
الإقراء وعدم النسيان؟ أليست بقاء رسالة الله التي هي خاتمة رسالاته للعالمين؟ فكيف يمكئنا 
أن نفترض تعرّض هذه الرسالة للتحريف؟. 

إنني أعتقد -انطلاقاً من هذه الشواهد وغيرها- أن القرآن الذي بلغنا هو الذي أنزل 
من عند الله وبهذا الترتيب بين آيات سوره. وأن الذي جمعه هو شخص الرسول 2ةة عبر 
الذي كان يأمرهم بأن يضعوا الآية في موقعها من السورة حتى ولو نزلت آية في أول البعثة في 
مكة والأخرى في المدينة وني آخر أيام حياته» فقد تضافرت الروايات أنه إذا نزل القرآن أرشد 
لمكان الآية من السورة وقد تكفل الرب بجمع القرآن ظإنَّعلَينَابمَهه وَفيَانَمُ 4 [القيامة: 107 ]. 
كا تكفل هاهنا تعالمى بعدم النسيان. وأنني لا أتصور كيف يمكن للرسول أن يترك كتاب ربه 
العظيم بلا ترتيب وقد أمر بإبلاغه للعالمين؟!. 

[4] كا قدر الله لكل شيء تقديرا وهداه إلى تقديره كذلك قدر للإنسان تقديراء وجعل 
لحياته سننا ومناهج ثم هداه إليهها ولكن بصورة مختلفة عن سائر الأشياء والأحياء.. فلقد زوده 
بالعقل واستثار عقله بالوحيء وحمله الإرادة والمسؤولية» حتى يكتشف ببصيرة عقله وهدى 
الوحي أي السبل تؤدي به إلى أهداقه» فإن سار على سبل السلام تيسرت أهدافه وإذا تكب 
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عنها وقع في حرج عظيم. أرأيت الذي يترك الطريق المعبد إلى المتاهات الوعرة. إنه لا يبلغ 
أهدافه. ولو بلغ شيئا منها فإنم) بجهد مضاعف. لوَيييَة لبر 4 لم يخلق الله الإنسان ليعذيى» 
أو ليلهو بخلقه سبحانه. ولكنه خلقه ليرحمه. وليتفضل عليه بمنه وكرامته» كما لم يخلق حيا 
ليعذبه أو يلهو به؛ وأما الذي يقع على البشر من عذاب ومن مشاكل فبها كسبت أيديهم. هكذا 
فسروا اليسرى بالشريعة السمحاء التي وفق الله النبي وأمته إليها لكى يعيشوا بأمان وسكينة. 
إنها الشريعة التي تبعث رؤى وبصائر الإنسان من وجدانه. وتتناسب مع فطرته وحاجاته. 
وتنسجم مع الطبيعة من حوله. 

إن دين الله يختار بين مناهج المعرفة ذلك المنهج القائم على أساس استئارة الفطرة 
ومخاطبة الوجدان. ويرغب الإنسان للنظر بنفسه في الأشياء» وملامسة الحقائق بالسير في 
الأرض والتفكر في آثار الغابرين ومراقبة ظواهر الطبيعة. ويتبع هذا المنهج في سائر ما يحتاج 
إليه الإنسان من معارف. في عقائده وأحكامه. في معاملته مع الآخرين. لأن الاطمئنان والثقة 
والعرف وشهادة العدول ورأي الخبراء هي موازين التعامل بين الناس» وهي إذا قيست إلى 
غيرها من المناهج المعقدة في سائر الأديان سهلة وميسرة. كما أن أحكام الدين في المواقيت 
والمكيال والميزان تتصل بالخحالة الطبيعية للإنسان. أرأيت كيف أوجب الصلاة قبل طلوع 
الشمس وبعد الغروب وعند دلوكهاء وأوجب الصيام مع الهلال الذي يشهده الجميع؟ ولم 
همل أية حاجة من حوائج البشرء فلا حرم الزواج؛ ولا نبى عن زينة الحياة الدنياء ولا ضيع 
العواطف. ولا أهمل تطلعات الروح.. وأي شريعة أيسر من التي تتناسب وحاجات البشر؟ 
ولعل هذا هو سر انتشار الإسلام عبر القرون بصورة مطردة؛ ولا يزال الدين الإسلامي هو 
الأول في نسبة زيادة عد المنتمين إليه كل عام. وقد وفق الله رسوله مامه لتقبل الوحي؛ 
ويسره له ويسر معارف القرآن لمن أراد بتوفيق منه. ولولا أن الله يسر ذلك لما استطاع العقل 
معرفة كلمة واحدة من كلمات الرب. 


1 لأن الله يسر شريعته للناسء ويسر الحياة لهم بياء أمر بالدعوة إليها عبر المنهاج 
الميسر المتمثل في التذكرة. أليست التذكرة تستهدف إثارة العقل وإيقاظ الضمير ليبصر الإنسان 
الحقيقة بنفسه ومن دون حجاب أو وسيط؟ «َددد 4 ولكن هل التذكرة تنفع الناس جميعا 
شاؤوا الانتفاع بها أم أبوا؟ كلا.. إنها لن تنفع من لا يخشىء لأنها إثارة العقل من داخل 
الإنسان» وشرط نفعها استعداد الإنسان للتأثر بهاء أما القلب الجامد الجاحد المتصلب فإنه 
أشد من الصم الصياخيد» وهكذا قال ربنا: «إن تع الك * يعني أن تذكرتك نافعة مع 
وجود الشروط الموضوعية لهاء أما بدونها فهي لا تنفع» لا لنقص فيها وإنما للصد من قبلهم» 
وهذا لايعني الكف عن التذكرة أن لم تنفع إذ لا يقهم نفعها أو عدم نفعها إلا بعدهاء وهذا مثل 
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أن نقول: طلعت الشمس إن رأيتهاء هذا واضح إن فكرت. وقد اختلف المفسرون في معنى 
الآية» قال الج رجاني : التذكير واجب وإن لم ينفع والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن ل تنفع 
فحذف. كا قال : ريل كم لحر ..[النحل: »]4١‏ وإطلاق الوجوب لا يستقيم 
مع مثل ل فعض عن من توك عن ِنوُد إلا اْحيّة لديا 4 [النجم: 4 إلا من باب إتمام 
الحجة. ثم لا يجب الاستمرار في التذكر. وقال ابن عباس: : تتفع أوليائي ولاتنفع أعدائي» وقال 
البعض: #إن © هنا بمعنى «إذ» كقوله: «وأ نسم الأُعلود إن كحم مُؤْمِنِين4 [آل عمران: 
4 وهو بعيد لأن الذكرى ليست دان نافعة كا هو واض. والأكرب: أن كلمة إن 4 هنا 
الشرطية في الظاهر» ولكن المراد منها هنا ليس ظاهرهاء كما أن أداة الاستفهام تطلق ويراد بها 
التقرير أو الإنكار أو ما أشبه؛ ولأن الذكرى تسبق معرفة نفعها وعدم نفعها فإن الشرط إنما هو 
لبيان فائدة التذكرة لا أصلها وإلفات النظر إلى رجاء الفائدة» ويستفاد ذلك من السياق الآني 
الذي يفصّل موقف البشر من التذكر 9م س4 و «وَيتجيا م يا ». وبعبارة: إن رجاء الانتفاع 
من التذكر هو مبرر السعي في التذكير. والحد الأدنى منه حاصل وهو إتمام الحجة. نعم رجاء 
الانتفاع برتفع مع الذين حكى عنهم القرآن افوا َكَمَرُو سوا عَلَنهزءَأندَرتَه ألم 
ُذرمَْابؤ و نَّ 4 [البقرة :5]ء فلا يجب التكرار. 

لذا المبلغ إنما يختار لدعوته الذين يجد فيهم أرضاً طبه لكلمته المباركة ويترك الذين 
اتخذوا دينهم لمواًولعباً ورم الحا الدنيا يقول تعالى: ودر اريت أعْسَدوادِ لبا 
وَلَهُوَا وَعَرَتْهُمُ الْحَيرهُ لدي وَحَصكِرٌ بد أن سل ل تعس نَفْسنْ يِمَا كَسَينٌ َس كان ذو 
ل ولوك كع ويد ندل طلز عن لذ ينا أي لز فتاكت 2 
شَرَابُ ب مِنْ حي وَعَذَابُأَلِيه يسك وأ يَكفُرُوت 4الأنعام: .00١‏ 


1 التذكرة للجميع. إنبا موعظة للمؤمن. وحجة بالغة على الكافرء والدليل أن 
المؤمن يتذكر بهاء بينها الأشقى يتجنبها. «سَيَذَكرْسْيحْنَى» الخشية ميراث المعرفة» فمن لم يفكر 
في المستقبل ولم يعش وعيه لا يستعد لهء فلا يبحث عما ينفعه فيه. ولا يتحذر ما يضره فيه. 
وهكذا جعلت الخشية التي هي فعل الإنسان نفسه شرطا لنفع الذكرى. لنعرف أن علينا ألا 
ننتظر اهدى من دون سعي منا إليه. بلى» لو تقدمت إلى الله شبرا تلقاك رب الرحمة بفضله مترا 
وأكثر. 

7 أما الكافر الذي بلغ من الشقوة درجة سدت أبواب المعرفة أمامه فإنه يتجنب 
التذكرة. لوَبتَجََيا لانن 4 فهو بهرب منها كا لو إنها تضره» ويضع أمامه حواجز لكي لا 
تصل إليهء ويلفق حول صاحبها التهم عساه يقنع نفسه بأنه على حقء وهو الأشقى لأنه لا 
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يرجى له علاجء فقد يكون الأقل منه شقوة ينتفع بالذكرى في بعض ساعات حياته. 
[] ومثل هذا الإنسان لا يصلح إلا للنار» لأنه أعدم كل عناصر الخير في ذاته . «انرّى 


يصْلَالَارَالجٌر» ليست كهذه النار التي نراها في الدنيا. إنها أشد وآبقى؛ وقد بين الحديث 
الأثور عن الإمام الصادق سيد مدى الفرق بينهيا بالقول: م 
جزءا من تار جهنم كد فقت سَبِْينَ مره بام ابت ولوَا لِك ما استطاع آدي” أن 
يُطِيقهَا20. 

| والسؤال: كيف يتحمل جسم الإنسان هذه النار العظيمة فلا يحترق ويصبح 
رمادا أو غازا كما أصبحت الأشياء التي احترقت بنار القتبلة الذرية» والتي لا ريب أنبا أقل 
بكثير من نيران جهنم؟ ؟ بلى؛ ربنا يعطي الجسم المزيد من الإمكانات تمهيدا لتألم صاحبه. أولم 
بقل ربنا سبحانه: «ظما تَجَتَ جُلُودُ هم بَدَلتهُمْ لود حيرا لِيَدُوفُوا ألمَدَاب 4[النساء: 05]؟ 
وهكذا ييقى الأشقى في الثار بين الموت والحياة: فكل أسباب الموت موجودة؛ وكل عوامل 
الحياة مفقودة» ولكنه لا يموت بقدرة الله. لثم لَايمُوثٌ فا وَلَاِيِىَ 4 ومثال ذلك في الدنيا أن 
بعضهم يبتلى بعذاب الدنيا من فقر ومرض وسجن وقلق و.. و.. ولكنه لا يموت فيستريح. 
فيقول مع الشاعر: 

ألاما لنفس لا تموت فينقفي عناها ولا تحيا حياة ها طعم 

[] تلك كانت عاقبة الذي يتجنب التذكرة: أما الذي تذكر فإنه يتدرج في معارج 
السمو حتى يبلغ الذروة؛ كيف؟ إنه بعد التذكر يزكي نفسه من رواسب الشرك بالله. فلا 
يقدس أحدا سواه بل لا يخاف أحدا حق الخوف ولا يرجوه حق الرجاء ما سوى ربه الأعلى» 
ويسعى لتطهير قلبه من حب الدنياء والتكاثر منهاء والتنافس على حطامهاء ويتحرر من الغل 
تجاه إخوانه ومن الحسد والحقد والعصبية» وهكذا يبلغ الفلاح الذي يعني وصول الإنسان 
إلى هدفه الأسمى. ممَدْأَقلَمَ مَنكَرةٌ 4 إنه يبحث عن الطهارة: طهارة قلبه من رواسب الشرك 
وأخلاقه الرذيلة: وتطهير ماله من الحرامء وحقوق الفقراء (بم! يسمى زكاة بوجه عام)» وتطهير 
جسده من النجاسات. ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن رسول الله 8 عَبِنيذ أنه قال (في تفسير 
الآية): «أخرج رَكَاةَ الفطر». وبهذا التفسير لكلمة التزكي نجمع بين الآراء المختلفة في 
تفسيرها من زكاة القلب من الشرك إلى زكاة المال من حق الآخرين. 


784 ص53 7, بحار الأثوار: ج 4 ص‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )١( 


(؟) القرطبي: ج١7‏ ص .5١‏ 


نك الآيات 19-١‏ مس الشآذج ١"‏ 


51 وبعد أن يتزكى القلب يتلقى نور ربه. فيذكره بانشراح» ويصلي له بخضوع. 
وَكَكرسْم ريو فصن © وهنا أيضا ذكر الاسم وأريد المسمىء أوليست الصلاة منه وليست 
الاسمه سبحاتة. والقلب من دون تزكية لا يتلقى نور الذكر. فإن كل عقدة نفسية أو ضلالة 
شركية أو انحراف خلقي يشكل حجابا بين العبد وربه. فأنى لمن يشرك بالله أن يعرفه» وأنى 
لمن غمر قلبه بحب الدنيا وزينتها أن يتفرغ لرؤية جمال الخالق ونعيمه في الآخرة؟! أولم يقولوا: 
حب الشيء يعمي ويصم؟. 


والصلاة هنا كل حالة خشوع لله ولرسوله ولمن أمر الرسول. إتها التسليم التام لل 
- جاء في بعض النصوص تأويلها بصلاة العيد وني بعضها تأويلها بالصلاة على النبي 
:. بل. إنهما معا مظهران لحالة واحدة» قمن سلم لله سلم لرسوله. ومن صلى صلاة العيد 
ب لك امح نه وأمر باتباعه الرسول. اليس كذلك؟. هكذا 19 الإمام 
0 عن قَلٍ اله عر وجل مم ِويكٌ 4 قال تلة: ” مَنْ أَخْرَ ره فقيل 
قَصَل0. 1 في حديث مأثور عن 


لَهُ كسم وي فصل َنَّ 4 قَالَ علد : خَرَجَ إلى ا 
الإمام الرضا عَلِكلاِ أنه قزل عبر 0 كنا ذْكرَ اسم َب صَلَّ عَلَ محمد وو 


1 ما الذي يمنع الإنسان من تواصل ذكر اسم الله والصلاة له والدعاء إليه؟ أليس 
الله أقرب شيء إليه؟ أوليس أرحم الراحمين؟ أولم يدعه إلى نفسه ورغبه في نعيمه؟ بلى. ولكن 
حب الدنيا رأس كل خطيئة» والدنيا قد أحضرت له بكل زينتها وشهواتها وغرورها وأمانيهاء 
بينما الآخرة قد غيبت عنه وادارك علمه فيها فنسيها وأقبل على ضرتها. «بل تُوْيرُونَ آلْحيَوةً 
لدي » فهذه طبيعة بني آدم جميعا إلا من عصمه الله وأقلع نفسه من جاذبية الدنياء وحلق في 
سماء المعرفة.. وإنما ذكرنا القرآن بهذه الحقيقة لنعرف أين مكمن الخطر في أمرناء وكيف يمكثنا 


يفي 


عا ل خزينا جائع مأثرر خن الإماع الجاد :رول التق ان اليا لقان 


ع 0 يفضي الا ون ا كيرة ويمتعامي عا ول ما 
الْكِْدُ وهيّ ام دكانَ مِنَ الْكَافرِينَ امرض دحي 
وحَوّاء حون قال الل عرَ وجل ها #فكلا من حَيثُيشِقَسمَا وأ 
اما لا حاجة با دل ِكَل ]مالي ذلك نَّ أَكْثَرَ مَا يَطْلْبُ ابن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص ١٠5.(وانجبانة:‏ الصحراء لأن صلاة العيد تصلى فيها). 
(؟) الكافي: جا ص4554. 


سور الاغلى الآيات 1١94-١‏ 0 


آدمَ ما لَاحَاجَةَ بهِإِلَبّد. 


نامسد وهِيّ تنصيةً لبن آم حَيِثْ حسَد تاه فده فقس من وَلِكَ حب الا 
وححبٌ الذ وحُبٌ الرّناسَةٍ وت الرَاحَةٍ وب اكلام وحبٌ الْعلوُ الو َصِرْنَ سَبْعَ 
نّ كُلْهُنَ فى حب | نيا فال لأا والْعلَءُ َعْدَ مَعْرقةِ ذَلِكَ حب اليا رش 
ل حَطِكة وديا يان ديا باخ وديا مْطوق90. 


]١1‏ بلىء إنها نتسلى عن الدنيا وزبرجها بذكر الآخرة ونعيمهاء فإذا دعتك إلى الجنس 
الحرام شهوة وشبق فتذكر احور العين فإنين خير وأبقى؛ وإذا استطبت مالا حراما أو طعاما 
ضارا فتذكر فواكه الجنة ولحومها فإنبا خير لك وأبقى «وَالْأيرَهُ حير وأَبوّح © إنها الأكملء 
وقدرة الإنسان يومئذ كاملة. إنك لا تستطيع أن تستمر في الأكل إلا ريثم يمتلئ بطنك» ولكن 
أهل الجنة يجلسون إلى المائدة طويلاً لا يملون ولا يسأمون. وإن شبق الجنس محدود عند البشره 
بينما في الآخرة يؤتى القوة فلا يتعب ولا يمل فإذا قضوا منه الوطر عافوه. بينها لكل واحد 
من أهل الجنة عشرات بل مثات النساء وأكثر ويعطى القوة لإيتائهن بلا تعب ولا كلل. وإن 
المرض والهرم والكسل والضجر والموت بهدد أهل الدنياء بينم| الآخرة باقية مع الأبد. 


روي عن أبي جعفر الباقر قلا قال: «إِنَآَهْلَ الجن بين َه 


َكلَايمُونون بدأو 
َلَاينامُونَ ندا ويَسْتَغْنُونَ قلا يََقِرُونَ داور حون فلا ينون بدا وَيَضْحَكُونَ فلا يكُونَ 
أبداوْكْرَمُونَ فلا يجَانُونَ بدأ وَيَفْكَهُونَ ولا يَْطُونَ أبدأ وجو ويَشرُوَ بدا وَُلُونَ قلا 
يَجوعُونَ بدا َيَْوَوْنَ فلا يَظمَئُونَ بدا وَيُكْسَوْنَ قلا كَبُونَ وَيتَرَاوَرُونَ أبداً 
بْسلم َه اوداك ال بدا بأد م أَبَاِيقُ الْفِضّةٍ و عب أبدا كين حل سر 
بدا عل الْأرائك بَنْطرُونَ أبدا بأنيهم لتحي وَالتَسْلِيِمُ مِنَّ الله أبدا نَأل الله اله برَخميه إن 
كُلٌ لَه شَىْءِ قدير»". 

[18] وهذه الحقائق وبالذات حقيقة الدنياء وأنها ليست بدار بقاء. وأن الآخرة خير 
منها وأبقى» إنبا لا تخص رسالة النبي بل هي في صحف الأنبياء جميعا ولاسيها صحف 
إبراهيم َلثَلِدَ الذي يحترمه العرب كا اليهود والنصارى, وموسى مَلَِِدَ الذي يزعم اليهود 
أنهم أنصاره ثم ترى العرب واليهود يعبدون الدنياء ويزعمون أن ذلك من دين الله إِنَّمدًا 
نى ألضّحُفٍ الأول > فلم يكن الرسول بدعا بين إخوانه. 


.3* ٠ص الكافي: جلاء‎ )1١( 
.77 ١ص‎ 4 بحار الأنوار: ج‎ )١( 


ننه الآيات 19-١‏ مه _الشانج ١”‏ 

41] ف نهم تثوسق 4 وقد روي عن رسول الله عَنيَةِ بعض ما في هذه 
الصحف. جاء في كتاب النصال: عن أبي ذر كَكدَفه قال: «دَحَلْتُ يَؤْماً عَلَ رَسُولٍ الله عطق 
د وَحْدَهُ َاغْتََئتٌ ااه ا يا رد 
قال : ماه كتَاب وَأرْبَعة ب آَل ةغل عنِينَ صَحِيفةوَعَلَ ريس كلاد 

صَحِفَة وَعَلَ رايم عشْرِينَ صَحِيقَوَنْوَلَ الور وَالِنْجِيلَ وَالرّبورَ وَالْمَْا. 

قلتي رسُول اله قا كان صحف إبراجيم؟ . َال ييه : كائث أَمَْالُا كلها وَكَا كَانَ فِيهًا 
يها كالبل الور 1 ل 
الوم قن لا ما وَِنْ انث يِنْ كا الْعَاقِلٍ ما عن مذلوبا عل عفله أذ يكو 
يع سَاعَاتٍ سَاطَة بن جي فيه َب َرَ وجل وَسَاعَةٌ حاب لَفْسَهُ وسَاعة يد يها بحَظ 
نالا إن ةليك الثاقات واسيجاة لوب وتؤزيع ها عل اقل 
أن يَكُونَ بَصير مان مفلا عل سَأَِه حَافظا لِسَانِهِ فنَمَْ حَسَبَ كَلَامَهُ من عَم له كَل كلامةُ 


اانه وعلالعقل ُو قات عزج بونذ كلو قز خر. 
قُلْتُ يَارسُولَ الله ما كَانتْ صُحُفُ مو سَى نكو قال ونيد : كات عِتر] كُلَاوَذًا 
لِنْ أب 20 يرَى الدُبَا وقَذَا يماج 

يَطمَين إهَاوَيِنَ نافدر كيف يَنصَبٌ وَِنَْر بقن بالسَابٍ لا يَمْمل»0". 


)١(‏ الخصال: ج؟ ص017: عوالي اللآلي: ج١‏ ص40 


مينر القليبية #8 


#سمكو ا 

# عدد آياتها: 75. 

# ترتيبها النزولي:58. 

* ترتيبها في المصحف: 88. 


* نزلت يعد سورة الذاريات. 


عن أب عبد الله لد قال: «مَنْ أدمَنَ ِرَاءة: هَل أَتَكَ سرت الْتَدِيّةِ 4 في فَرِضَة أو 
نَاِلَةِ عَشَّاهُ الله برَحْميه في الدنَْا وا 


الأمْنَ يَوْمَ الْتِيَامَةِ مِنْ عَذَابٍ النّارا. 
(وسائل الشيعة: ج37. ص 2١44‏ 


1 


الإطار العام 


الدنيا والآخرة معادلة ثابتة 


الدنيا والآخرة مثل كفتي ميزان ما رجحت إحداهما إلا على حساب الثانية» خصوصا 
إذا فسرنا الدنيا بأنها الحياة الفارغة عن القيم الإلهية» فمن اختارهاء وترك الفرائض» وتبرب من 
المسؤوليات؛ وكفر بالرسالة؛ فإن له وجها خاشعا ني الآخرة؛ وعملا ناصباء وكدحا متواصلاء 
شرابهم في النار من عين آنية؛ وطعامهم من ضريع. 

ومن اختار الآخرة فإن وجهه هناك ناعمء وقلبه راض. وعيشته في الجنة ذات سلام 
وأمن وعين جارية وسرر مرفوعة؛ وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة؛ وزرابي مبثوثة. 


يبدو أن هذا هو حور سورة الغاشية التي تختم بذكر الحساب الإفي الذي ينتظر الناس 
بعد إيامهم. 


سوَوالدليِيَة 


بينات من الآيات: 


15 71-١ الآيات‎ 


هل أتاك حديث الغاشية؟ 


جه يل ققوم 


هَل َتنك سويت العَِيّةِ ""(2) مجو بَوْمهذ حَيِمَةُ (0) 
مس5 صل ايه (3) شق معن مي ")ينس َم 
طَمَمٌ لمن ضرع (80) لَابشنون واب ين جوع (0) جر بهذ عه 
جاب( ذه مس (2) وأا موصوعة (8) نارف" مضفوَة 
© ورين" موه (5)أئلا يون إل الإبل ميت حلفت 5 
وَل لمك كف وفعت (2) وَإِلَ لْبَالِكيفَ نْصِبت (0) وَل لض 
كنك ملحن 8 ديز تنآ أت مُدصكر () لنت لهم 
بِمْصَْ رٍ 87 إلا سن يل وكمرَ(2) يََدَبهُ مه الدب الأكبر (8) 


ِدَّالَنا يام )م2 إِنَ عِتََاحِسَاببُم (4)5. 


1] لولا الوحيء ولولا آياته التي تطرق أبواب القلب طرقا عنيفاء أنى كان لقلب 
الإنسان الذي أشغلته هموم حياته وأحلامها أن يعي القيامة وأهواها؟ إن صفات ذلك اليوم 
تملا القلب كله وتزيد.. ولكننا مشغولون عنها بالحاضر الذي تتراءى قضاياه كبيرة» وهي 


)1١(‏ الغاشية: هو يوم القيامة لأنها تغشي الناس بأهوالها. 
(5) آنية: بالغة النهاية في شدة الحر. 


(؟) ونمارق: أي وسائد. 


(5) وزرابي: هي البسط الفاخرة. 


1 الآيات 71-1 مزهدء_الوان ج 1١1‏ 
بالقياس إلى ذلك اليوم تافهة جدا. هَل أَتَنكَ حَوِيتُ ألْمَئِيّةٍ4 للاستفهام وقع كبير في 
النفس» والسؤال هنا عن حديث هام يفرض نفسه ويأتيك سعيا لضخامته. بينا الأحاديث 
التافهة تبحث عنها وقد لا تجد لها أثرا.. بلى؛ إنه الحديث عن الغاشية» حقيقة تغشى كل ثىء. 
البر والبحر والجبال والأحياء.. تحيط بها القيامة» والسموات وما فيها تنوء بهاء فأنى لهذا 
الإنسان. ماذا يغشانا من القيامة؟ أدخانها كيا قال رينا: ط م كأق ألسَمَاه يدْحَان مين( 
يَعْتَىألنَاسَ © [الدخان: ٠-١١]ءأمنارها:‏ #وبّ تمجُومَهألتَاذٌ 4[إبراهيم 0000 
أم زلزاها: ؤإِدًا ُلك ارش زَلْرَاهَا 0 ِجَتِ الْأَرْضُ أَنَْالَمَايضىَ 4 [الرلزلة: ١‏ كك 
أم صيحتهاء أم قارعتهاء أم صاختهاء أم كل أهواها؟ بلى: إنها الغاشية التي لا تدع أحدا يهرب 
منهاء وإنها الغاشية التي لا تترك جزءا من الإنسان فارغا. 

1 وأبرز ما يغشاه ذلك اليوم الوجه الذي هو ل الإنسان. #وجوه يمار 
حسم يعلو وجوههم قتر وهوان. وخشوع الخيبة والذل. لأنهم لم يخشعوا في الدنيا خشوع 


الكرامة والعزةء ولذلك نقرأ في الدعاء : «اللَّهُمَ إن سالك حُسُوعَ ع الإ َبْلَ مُشُوع اذل في 
الثّار»0". 


1 ولأنها تكاسلت في الدنياء وأعملت واجباتهاء وتهربت من المسؤوليات؛ فإنك تراها 
في ذلك اليوم في كدح وتعب. (عَالَه تبه قالوا: هذا في الدنياء إذ لا عمل في الآخرة, 
وفسروا العمل بالدأب في السير والنصب بالتعب. ولكن من قال لا عمل في الآخرة ولا 
نصب؟ بلى» وتحركهم في صحراء المحشر وسط ظلام دامس تسوقهم ملائكة العذاب» ويشهد 
عليهم ملائكة الحساب.. إنه عمل ناصب. إنما عملهم ثمة بلا فائدة ترجى لهمء ونصبهم بلا 
ا ا م عد ل 2 1 »كما 
قال الإمام أ مير المؤمنين عَلِكبلاة في صفة المتقين: «صَبَئُوا أيَّامأ قَصِيرَةٌ 


وفي طائفة من النصوص الأثورة تفسير هذه الآية بأولئك الذين يعملون ف الدنيا 
وينصبون ولكن في طريق خاطئ فلا يكسبون من عملهم نقيراء لأنهم يوالون الطواغيت» 
وينصبون لأئمة الهدى, وتابعيهم ”7 وروي عن الإمام أمير المؤمنين سلكلا أن هؤلاء هم أهل 
حروراء. يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله عقت فقال: «تحقرونَ صَلائَكُم مع صَلاتهم 
وصِيَامكُم مَعَ صِيَاوهِم: وَأَعْهالَكُم م مَعَ أغمايهم. يَمْرَفُونَمِنَ دين كم يمْرٌقُ السَّهمُ م مِنّ الرّمية0, 
)١(‏ بحار الأنوار ج40» ص 46.؛ من أدعية السحر في شهر رمضان. 
(9) نهج البلاغة: خطبة المتقين. 
(7) راجع نور الثقلين: ج 9 ص 624-95775. 
(8) تفسير القرطبي: ج ٠‏ 7 ص78 حديث الخوارج مستفيض حتى في الصحاح وغيرها. 


سورَالقشِيَة الآيات 75-١‏ لفن 


وهذا تأويل حسن للآية بيد أن تفسيرها - في يبدو من السياق- أعم وأشمل. 


روي عن ابن عباس نّم ُكلفُونَ ازْيقَا جَبَلٍ منْ حَدِيد في جَهَنم فيَنصِبُونَ فِيهًا 
اذاي سبلت لتويل :لتر تامف لد اقوس درك 
الوَحلٍء وَاتقَائهِمٍ في صُعِودٍ مِنْ نار وَهْبوطِهم في حُدور منها»”'". وفي بعض الروايات أنهم 
يجدون في طرف جهنم بابً إلى الجنة في) يألون جهدا لوصول إليه حتى إذا اقتربوا منه أغلق 
دوم وأنى كان عملهم ونصبهم فإنهم لو عملوا عشر معشار ذلك في الدنيا لكفاهم عملا 
ونصباء ورزقهم الله جنة ونعييا. 

[4] ما عاقبة هذا الفريق الخاسر؟ النار احامية يذوقون حرها مباشرة ومن دون وقاية. 
أليسوا قد فجروا في الدنيا ولم يتقوا نار جهنم فيها؟ تصن نارَاحَامية» صلى بالنار: لزمها 
واحترق بهاء والحامية: حارة (شديدة الحر). ولعل كل هذه الصفات ذكرت لكي لا تحتمل 
النار التأويل؛ فيقول البعض أن النار لا تحرق! أوليست بحارة! أو بينها وبين الإنسان حجاب! 
كلا.. لا مفر منها ومن لبها أبدا. 


ان اخر زرتراسل الأختراق بالاو يذل اهلها م طن ديل فيطلبوت مه فل 
يعطونه ألف عام وبعده يعرضون على عين آنية. لانن مِنْعَينِ ءاي قد بلغت من الحرارة 
أناها ومنتهاهاء وقيل : أن جهنم أوقدت عليها منذ أن خلقت. هكذا يدفعون إليها ورداً شرابا 
وساءت شرابا وساءت مرتفقا. 


000 


[5] وإذا طلبوا طعاما قدم لهم شيء أمر من الصبر يسمى بالضريع. لإَنْس لمَطَمَاٌ إل 
من صَربح4 طعام يتضرع أكله من شدة خشونتم ومرارته ونتنه. إنه حسب ما روي عن رسول 
له انه : «الضَّرِيمْ يْء يوني لابه الشَّوْك مر الصّير وَأنَْنُ من اليف وَأَدٌ حرا 
نَ لَه الال ريع" . فهل هو نبتة نارية كالزقوم, أم هو عرق أهل النار وما يمخرج من 
فروج الزواني كالغسلين» » أم هو شيء آخرء وإذا كانت نبتة فكيف لا تحترق بالنار وإذا كان 
عرقا كيف لا يتبخر؟!. 


إن العالم الآخر يختلف عن عالمناء وإن) تتشابه الألفاظ لكي ندرك ما يمكن أن ندرك 
من ذلك العالمء وإلا فإن كل شيء هناك مختلف عم لديناء فالنار غير نارناء وجلود أهلها غير 
جلودهم هناء والعقارب والحيات وشجرة الزقوم ليست كأمئالها في الدنيا التي تحترق في لمحة 


)١(‏ تفسير الفرطبي: ج :٠‏ ص/77ء وفي المصنر: ارتقاؤها.. هبوطها.. وأظنها خطأ. 
(؟) بحار الأنوار: :جلاء ص14 


1 الآيات 71-1 مره اهن ج17 

بصر لو تعرضت لنيران جهنمء كلا.. إنها جميعا خلقت لذلك العالم وبمقاييسه. كما أن الزمن 

هناك غير الزمن هنا.. وإذا فسرنا كلمة من كلمات القرآن التي توضح الآخرة فليس إلا تفسيرا 

قريبا من واقعهاء وليس تفسيرا دقيقا. وهكذا الضريع» وهو في الدنيا -كما قالوا-: «نبت ذو 

شوك لاصق بالأرضء تسميه قريش الشبرق إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريعء لا تقربه 

دابة ولا بهيمة ولا ترعاه. وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأشنعه وأنشدوا لبعضهه": 
رعى الشبرق الريان حتى إذاذوى وعاد ضريعا بان منه النحائص 


[1] وهذا الطعام نوع من العذاب لأنه ليس فيه أية منفعة من الطعام؛ فهو لا يعوض 
خلاياهم المفقودة» ولا يطفئ هيب الجوع «الَايِنولَا يض ين جوع 4 ولوأئهم اجتنبوا السبحت 
في الدنيا لاتقوا الضريع في الآخرة. 

[] وفي الجهة الأخرى تجد أهل الجنة كأفضل ما يكونون.. «وُجْوء يوْملٍ َه منعمة 
قد أشرقت وجوههم بآثار النعمة حتى تخلت نضارتها لكل عين. أوليست النعمة إذا بلغت 
كاها ظهرت في الوجه؟. 

[4] ويظهر من وجوههم رضاهم القلبي بها عملوا في الدنياء لأخهم وجدوا عاقبة أمرهم 
ا حسنى. «لْسَحهَرَاضيَة» 

31 أوتدري أين هم ساكنون؟ هناك في الأعالي حيث يتفيئون ظلال الأشجار. في 
جنَوََال4 إن الجنة في المقام العالي» بينما النار في الدركات السفل. 

]١[‏ وإذا اطمأنت النفس بالرضاء والجسد بالفواكه. والظلال الوارفة» والمقام السامي 
فإن الإنسان بحاجة إلى الأمن الذي يجده هؤلاء في أتم صوره. فلا اعتداء ولا بغي ولا ظلم ولا 
غش ولا احتيال؛ بل ولا كلمة نابية تنال مقدساتهم (مثل كلمات الشرك التي آذتهم في الدنيا» 
أو تنال أشخاصهم (مثل الفحش والسب والغيبة والتهمة وما أشبه) ولا حتى كلمات عبثية 
(كالتي يتناولها البطالون فيتلفون أوقاتهم بلا فائدة) كلا.. إنهم في سلام شامل. 

ل تسم فيا أ َيَ4 أي لا تسمع فيها كلمة لغو. كذلك كانوا في الدنياء إذا مروا باللغوا 
ل ا أذى الناس كاظمين عافين 
محسنين» فجزاهم الله بحيأة زاخرة بالسلام والرضا. بلىء المؤمنون يصنعون لأنفسهم وضمن 
بيئتهم الخاصة وني حدود إمكانات الدنيا صورة مصغرة للجنة» يتنعمون فيها قبل أن ينتقلوا 


7*٠ ينسب للشاعر أبي ذؤيب» تفسير القرطبي: ج١7: ص‎ )١( 


سوَرَالقَاشيَة الآيات 71-1١‏ 1 
إلى جنة الخلد الأبدية. 


3 أما شرابهم فإنه من عين تتدفق بين جناتهم الخضراء. لفِبَاءجَارية» ما أروع 
منظر العين المتدفقة التي تجري على الأرض أو فوقها بلا أخدود -كا قالوا- فيها ألوان الشراب 
من عسل مصفى. إلى لبن سائغ. إلى شراب طهورء وماء مزاجه من تسنيم.. أذلك خير أم العين 
الآنية! إن وعي هذه النعم في الدنيا يسمو بالمؤمن إلى عدم الاستسلام لإغراء شراب الدنيا 
الحرام؛ والترفع عن ملذاتها المحدودة» انتظارا لما هو أشهى وأطيب مذاقا وأعظم. 

1] أعظم لذات البشر مجالس المؤانسة مع خلان الصفا بتبادل المحبة والود والكلمات 
السامية والمعارف الجديدة» ويبدو أن السياق يحدثنا عن جانب من هذه المجالسء» فبالإضافة 
إلى الشراب الذي يدار بينهم يصور لنا السرر المرفوعة التي يتقابلون فيها. «وَبَا سر مرفوعة» 

١1‏ ] لقد أغناهم تعب الدنيا والكدح فيها عن التعب هناك؛ فاشتغلوا بمجالس الأنس 
عن النصب الذي يشتغل به أهل الناره فتراهم يتنازعون كؤوس الشراب الطهور الموضوعة 
أمامهم بلا عناء ولا نصب. لوَأكْوَابٌ مَوضُوعَةٌ 4 مليئة بالشراب الطهور. 


لي دم ع رد 


[15] وهم يتكئون على وسائد لطيفة. «وَمَارِفَ مصفوفة © قالوا: النمرق أي الوسادة, 
وانشدوا: 


كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 


]١17[‏ وني كل جهة تجد البسط التي لا خمل لها كالسجاد, أنى شتها وجدتها وأخذتها 
لبساطك. «وَدا سود » قالوا: أنها الطنافس التي لها خمل رقيق. 


3 ليس بين الإنسان وبين فهم الحقائق إلا حجاب الغفلة» فإذا ما كشف عنه هذا 
الحجاب إذا به يجدها ظاهرة أمامه.. والقرآن يساعده على ذلك. ألا ترى كيف يرغبه في النظر 
إلى تلك الحقائق المألوفة حوله والتي يغفل عادة عن غيبها ودلالاتها البعيدة» فيقول: جأثلا 
ينظرُونَ إِكَ ألإبل كَيْفَ خُلَِتْ ‏ فإذا نظروا تماوجت بحار المعرفة أمام أنظارهم. حقا: إن 
هذه الإبل التي اندمحت بحياتهم حتى جعلت حياتهم وإياها نسيجا واحداء وابتدعوا لها ألف 
اسم يصفون فيه كل مراحل وجودها وأغلب صفاتها وحالاتهاء ورب ل يبتدعوا للإنسان مثل 
هذا العدد من الأساء.. هذه الإبل التي يمتطون ظهرهاء ويشربون لبنهاء ويأكلون لحمهاء 
ويتداوون ببولهاء ويصنعون من أشعارها وأوبارها بيوتا خفيفة وثيابا وزينة. أفلا ينظرون إليها 
ليعرفوا كيف خلقت لتكمل حياتهم خصوصا في تلك الصحاري القاحلة؟!. 


تفن الآيات 71-١‏ مزهد_الوْن ج1١1‏ 


إنها من أصعب الحيوانات مراسا وقدرة على تحمل المشاق. إنها تحمل أثقالا عظيمة» 
وتخوض غمار البراري القفرء وتصبر أياما عديدة ربا بلغت أسبوعا أو عشرة أيام بلا زاد ولا 
شراب وتتحدى الأعاصير الرملية بها خلق فيها من قدرة ومن أهداب لمقاومتها! إن أرجلها 
المفلطحة تستطيع أن تطفو على الرمال الرخوة حتى سميت بسفينة الصحراء. ثم تراها تقتات 
الأشواك الحادة. وتختزنها لحين اجترارها في الوقت المناسب. كا تختزن الماء لفترات طويلة. من 
الذي خلقها بهذه الطريقة العجيبة؟ ومع ضخامة جثتهاء وعظم قدرتهاء تراها خاضعة للإنسان 
الضعيف أليفة وديعة» حتى حكيت قصة الفارة التي سحبت حبل بعير: فتبعها ظنا منه أنها 
صاحبه. وإذا قارنت الإبل بها يشابهها من الحيوانات كالفيل ووحيد القرن لرأيت الإبل أعظم 
منفعة وأقل مؤونة فإن الفيل مثلا لا يؤكل لحمه؛ ولايشرب لبنه. 

ونتقل هنا بعضاً مما قاله الدكتور أحمد زكي حين تحدث عن الجمل: اومن تصاميم الخلق 
مواءمة بين حيوان وبيئته أن حمل الجمل على ظهره سناماء هو من عضل وشحم وهو يزداد لحا 
وشحم على الغذاء عندما يكثر ويطيب. حتى إذا خرج الجمل إلى سفر وعزه الغذاء وكاد ينذره 
الجوع بالفناء وجد الجسم فيها حمل من شحم في سنامه غذاء يطول به العيش أياما. ومن زاد 
الصحراء الماء» ولعله أول زاد. وفي جسم الجمل من الاحتياط ما يحفظ به عليه الماء» من ذلك 
أنه لا يعرف أو لا يكاد. ومن ذلك أن أنفه متصل بفمه. والفم يجبس ما يخرج مع هواء التنفس 
من ماء.. وقد يبلغ ما يشربه به الجمل ستين لترا من الماء! أفليس بمعدته خزائن ثلاث؟. 


ويضيف: وما كان لغير الجمل من الحيوانات أن يقطع الصحاري. وتميأ الجمل لذلك 
بخفه. فهو لا يغرز ني الرملء وتغرز الحوافر في حمر وخيل. وتميأ الجمل بقوائمه الطويلة 
القوية؛ فيه صلبة صلدة تحمل جسدا ضخما فوقه سنام. وأعان ارتفاع قوائم الجمل على تخطي 
ما يعترضه في الصحراء من أرض قليلة الاستواء. وعينا الجمل عليهما رموش ثقيلة؛ وهي لمنع 
الرمال أن تدخل إلى عينيه عندما يغمضهاء وأذنا الجمل كثيرة الشعرء ولعل هذا لمنع دخول 
الرمل فيهماء وأنف الجمل إنهما هو شقان ضيقان. يسهل إغلاقها عند الحاجة. والجمل يغلقها 
حبسا للرمل أن يدخلهها.. كل شيء في خلق الجمل يبدف إلى الرمل يتوقاهء من الخف إلى 
الرأس)20. 


فسبحان الله الذي خلق الإبل؛ وتبا لمن نظر إليها ولم يعتير. 


[] حين نقرأ آيات الذكر يخيل إلينا أنها ترسم لوحة فنية» فإذا ذكرت الإبل تذكر 
بعدها السماء ثم الجبال فالأرض حتى تكتمل الصورة. بلى» هكذا كتاب ربنا يصف الحقائق 


)١(‏ في سبيل موسوعة علمية؛ أحمد زكيء دار الشروق القاهرة :1 عام 191/1 م. 


سِوَرَةلقَاسيّة الآيات 71-١‏ كنا 


الواقعية ىا هي ويجعلنا نعتبر بها. لوَإِلَ الم كِفَ رفم عندما ينبلج الفجر من الأفق» 
وينتشر الضياء فوق الروابيء وتسرع أسراب الطيور بالتحليق بحثا عن رزقهاء وتستيقظ 
الطبيعة لتسبح ربهاء هنالك انظر إلى السماء كيف جعلها الله سقفا محفوظاء وزرقة وادعة 
وروعة وجمالا. وعند المغيب حينما تتماوج الألوان الزاهية فوق قطعة سحاب تسمرت في الأفق 
شطر المغرب» إنها تذهب حقا بالألباب؛ وينتبه الإنسان يومئد إلى هذا البناء العظيم فوقه كيف 
بناه الله ورفعه بلا عمد نراه. وفي الليل عندما يسير زورق فضي في بحر من الظلام» وتنتثر 
على امتداد البصر النجوم الثواقبء لا تكل العين من جماها وروعتها.. هنالك يقول الإنسان: 
سبحانه الله. أما إذا جلس المرء وراء جهاز تلسكوب لينظر من خلاله إلى الأجرام السابحة في 
الفضاء الرحيبء واستمع إلى عالم فلكي يشرح له المسافات الضوئية بينها وإلى دقة نظامها فلا 
يملك إلا أن يسجد لله القدوس ويكفر بالأنداد من دونه. 


3 وتنساب العين من السماء إلى الجبال ليجد الكتل الصخرية الهائلة قد نصبت في 
مراكزها لتقي الأرض شر الهزات والعواصف. ولتكون خزائن المياه» والمعادن. ويتساءل: ما 
هده الدقة المتناهية في وضع هذه الصخور في مواضعها لو تقدمت عنها أو تأخرت سببت مشاكل 
عظيمة! ولو فكرت كيف تكونت الحبال لازددت عجبا. لوَإِلَ للب لِكقَ تبت 4. 

1 ] ونظرة إلى الأرض وطريقة انبساطها وتذليلها وكيف مهدها الله للإنسان بفعل 
الأمطار الغزيرة التي غسلت أطراف الجبال وسوت الأرض لتكون صالحة للسكنى والزراعة. 
ٍوَإِلَالْار ضٍِكك سِْحَتَ » وهذه الكلات تذكرنا بضرورة البحث عن الكيفية»؛ وميزات 
وخخصائص كل الموجودات حولناء وأيضا البحث عن العوامل المؤثرة فيها: كيف وبأية عوامل 
ملموسة كانت السماء وكانت الجبال وكانت الأرض بهذه الكيفية» وهكذا يحرضنا كتاب رينا 
على البحث والتنقيب سواء على صعيد العلماء والخبراء أم على مستوى كل فرد فرد منا علينا 
جميعا أن نتفكر ونعقل ولا نكون غافلين عما يجري حولنا.. إن ذلك هو السبيل إلى معرفة الخالق 
أكثر فأكثر, ومعرفة الخالق هي أصل كل خير وفلاح. 

1 الأدلة مبثوثة في أرجاء الخليقة. وعقل الإنسان يكفيه حجة: ويأتي النبي 06ثنه 
ومن يتبع مبجه ليقوم بدور المذكر. إنه ليس مكلفا عنهم ولا مكرها لهم. ولا يتحمل مسؤولية 
أفكارهم؛ وإنها هم المسؤولون. لفَذَكر نمأت مرَحكَرٌ 4 فيا على الرسول إلا البلاغ المبين» 
حتى معرفة الله لا تتم إلا بعقل الإنسان الذي يستثيره النبي بتذكرته. 

3 وليس الرسول عليهم بجبارء إنما يذكر بالقرآن من يخاف وعيد. للَنْتَ عََيْهِمِ 
ِمَصَّيْطِرٍ4 السيطرة هي التسلط ومعناها الجير والإكراه. 


نل الآيات ١‏ -1؟ مزهده_الهْآن ج1١1‏ 
1 بلىء الكفار الذي يقاومون الرسالة» إنهم يتعرضون لسخط الله وعذاب عباده 


المؤمنين» لأمهم يسيئون التصرف في الحرية الممنوحة لهم. «إِلَامَن يول وَكَمَرَ وقد اختلف 
المفسرون في معنى الآية» ولكن يبدو أن سائر آيات القرآن تفسر هذه الآية حيث إن من تولى 
عن الحق وكفر به» ومخالف الرسول الذي يناصبه العداء. يجاهد حتى يعود إلى رشده؛ وهذا ما 
ا ا ا وقد روي عن الإمام علي 32: 
اسمن ثة أيام قَلَميُعَاود الإشلام قَضرب عُنُّقهد قرا إلامن 


7 أولتك الكفار المنابذون العداء للرسالة يجاهدهم المسلمون فبعذيهم الله في الدنيا 


بأيديهم ثم يعذبيم في الآخرة العذاب الأكبر. « يُعَدَبه الله العداب الأ كر ». 


دَ عدن 


3 طم إن عَلْتِمَاحِسَاتهُم 4 يحاسبهم جميعا ىما رزقهم في الدنيا على كثرتهم؛ فطوبى 
لحاس ع ماعل لاع ما ا جاء في 
ا :'إذا كان وم 
الَّذِي يل حسَاهُ بغر فَيَعْرضض 


حِيفته صَحِفي فول مار ى مَك فد لك لز 

نيه ته ع ومسو َس ويَفْرَحْ م بَنْظرٌ إل ما أَطاُ 

0 من لواب قشمد رحد مذ ول تاي هلو الشحف ال فها الخال لي 

لَيَمْمَنُوهَا قَالَ يريا َبفُولُونَ وِرَيكَ نك لمكم آنا 1 تنمل ينها ينا َُولُ صَدَقكُمْ 
نَوَيتَمُوهَا فَكَتَبْنَاهَا م نم يتَابُونَ عَلَيِهَا09". 


أفليس هذا هو المصير الأفضلء فلاذا الغفلة؟!. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص57. 
(؟) بحار الأنوار: جلا ص 784 


الحا سِوَرَةٌالم 8 سورالغر #8 


عدد آياتها: 8. 
* ترتيبها النزولي: .٠١‏ 
* ترتيبها في المصحف: 84. 


* نزلت بعد سورة الليل. 


(وسائل الشيعة: ج5. ص44١)‏ 


سوتةالير 78 


الإطار العام 


الرجوع إلى الرب 


لكي تتلقى كلمات الوحي. عليك أن تسم و إلى مستوى التدبر فيهاء والتحسس لنبضاتهاء 
ومتابعة مؤثراتهاء والتفاعل مع إيقاعاتها.. وبكلمة؛ لا بد أن تعيشها بكل ما أوتيت من صفاء 
الفؤاد. وقوة الفكرء ورهافة الحس. 


كذلك سورة الفجر؛ لا يعيها إلا من يندمج معهاء ويسلم قياده لكلماتها التي تفيض 
يي ا ع حا الا عدر 
يتسامى عن جواذب المادة وإصرها وأغلالهاء وتطمئن نفسه إلى الله وترضى به؛ فإذا به وهو في 
الدنيا يعود بروحه إلى ربه. ويسمع هتاف ربه: رجي إل رَيْكِرَاِية 4 [الفجر: 18]. 

و يبدو أن هذه البصيرة هي محور السورة. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ في السورة -فيها 
يبدو- الإجابة عن ذلك. حيث تتلخص في نقاط هي بدورها محاور تمهيدية للسورة. 

أولاً: التحسس برقابة الله وأنه بالمرصاد حتى يزداد القلب وعياً وتقوىّ» والسؤال: 
كيف؟ بالنظر في اختلاف الليل والنهار وحسن تدبيرهما من الفجر حتى الليل إذا يسر وأيضاً 
بالاعتبار بمصير أولئك الجبارين الذين نسوا الله ولم يراقبوه» فكان ربهم لهم بالمرصاد. فصب 
عليهم سوط عذاب (الآيات: .)14-١‏ 

ثانياً: تزكية القلب من حب الدنياء واعتبار الغنا قيمة إهية: لأن عاقبة حب الدنيا 
وخيمة: إذ إنه يمسخ شخصية الإنسان فيجعله لا يكرم اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين. 
ويأكل التراث جميعاء ويكاد يعبد امال لفرط حبه له! (الآيات: 0-16 5). 

ثالثاً: بتذكر أهوال الساعة. حيث تندك الأرض ببعضها دكا دكاًء ويتجل الله بعظمته 
وعدالته وشدة بطشه بالجبارين والمجرمين» يتذكر الإنسان أنه قد ضَيّعْ فرصته الوحيدة في 


0 مش اتج ١7‏ 
الدنياء ولم يقدم شيئاً لحياته» ولكن لن تنفعه الذكرى (الآيات: ١‏ 53-7). 


هنالك بهتف إلرب بالنفوس المطمئنة أن ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما أعظمه من 
نداءء وما أحسنها من عاقبة. وفقنا الله ها جميعاً (الآيات: 0-117 8), 
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إن ربك لبالمرصاد 


«والشج )ريال عفر (ع) وَالشَف الور (2) يلإ بر 
(22) هَل في دَيِكَ قم لَنِى جر ”"(2) ألم كت مَل ريْكَ باو 02 
مات الْمسَاد (5) الى لم يلق يله فى البِكَدِ (2) تود لين 
جاو" ألصَخْرَ يلوا (8) وَفعوْنَ ذى الأوناد" (2) الدبنَ لوأ فى 
ابد 80 فأ كتروأ فيا لْفَسَاءَ (59) فصب ليم رَيْكَ سوط عَذَّابٍ 
2 إن ريك لِنِالْمرْصَاد !"27 َم لاسن إذا ما ابتلله ريه فا كرمة, 
وَسََهُ مقولُ وَِت أَكْرَمِ (0) وَأمَإذَا ما ابتلنة مَقَدَر*' علد ردقه 
بول رق هئ (5)كلا جل لا كمون ايندم (©) وا تعدو عل 
تلكا البشكن (2) وَتَأكُورت اواك أخلا ك0 


)١(‏ حِجْر: الحجر العقل؛ وأصله المنع. يقال: حجر القاضي على فلان ماله أي منعه من التصرف فيه» 
فالعقل يمنع من المقبحات ويزجر عن فعلها. 

(1) جابوا: قطعواء وجاء في مفردات الراغب: الجوب قطع الجوبة وهي كالغائط من الأرض ثم يستعمل 
في قطع كل أرض. 5 

(") ذي الأوتاد: قيل: أي ذي الجنود الذين كانوا يشيدون أمره. وسماهم أوتاداً لأنهم قوّاد عسكره الذين 
بهم قوام أمره. وقيل: بل سمي فرعون بذلك لأنه كان يشد الرجل بأربعة أوتاد على الأرض إذا أراد 
نعذيبه ويتركه حنى يموت. 

(5) لبالمرصاد: هو المحل الذي يجلس الإنسان فيه ليرصد ويراقب أحوال غيره من حيث لا يروتهء وهذا 
كتاية عن أنه سبحانه مطلع على الناس لا يخفى عليه شيء منهم. 

(0) فقدر: ضيّق. 

(1) لماً: اللم الجمعء ولممتٌ ما على الخوان المّه لمَاً إذا أكلته أجمعء كأنه يأكل ما ألم به ولا يميّر شيئاً 
من شيع 


د الآيات 75-١‏ مهد لقان ج7١1‏ 
ع مه وك ع عت 2 زوك مغ ع 7 
تبت اَل خا ه5627 ولي الا 6ج (15 


دس لظه سرع عاج ع و يه 

وجاء رَبك وَالمَلِك مَعَا ميا © وجاىء يميق 

يَدَحكرٌ لانن وَأنَّ له الإخرىك )يعون يدن متت لياق 
كل فعا و 


807 ميض لادب عله أل 67 وَلا بوي واقك 1( كاي 
0 ب ل ص ل لاك عن خار 592 
النفس 159 نجي ِل رَيْكِ َيه مَِيَةُ (0) فَأدمُلٍ فى 


بينات من الآيات: 


[1] الأدب الأصيل البديع يكثئف حول القارئ الظلال والإيقاعات والإيحاءات 
والمعاريض حتى تجد نفسك في سواء الحقيقة من حيث تدري أو لا تدري؛ وفي ذروة الآداب 
البديعة نجد آيات الذكر كأنها بساط سليان تحملنا إلى آفاق الحقيقة. وتجعلنا نشاهدها 
ونلامسها ونعيشها ونمتزج بهاء ويعجز القلم عن متابعة لطائف هذا الأدب الأسمى لأن 
في اختيار الكلمات وطريقة تركيبها وجرس ألفاظها وتماوج معانيها وآفاق بصائرها تيار من 
المؤثرات التي لم يبلغ الإنسان مستوى إحصائها ومعرفتها.. هل يمكن لريشة رسام أن تنقل 
على القرطاس كل مشاعره من مراقبة الغروب في الأفق» وهل هو يستوعب كل جمال الأفق 
لحظة غياب الشمس؟ كذلك المفسرون لا يستطيعون وصف كل أحاسيسهم عن لحظات 
معايشتهم لآيات الذكر. إنها حقا فوق قدرة القلم.. من هنا يعجزون عن ملاحقة معارفهم 
التي يستوعبونها من القرآن فكيف يشرح كل معارف القرآن وهذا أيضا سر اختلافهم الواسع 
في العديد من الكلمات والآيات القرآنية» وفاتحة سورة الفجر منها حيث اختلفت آراؤهم إلى 
أكثر من ثلاثين قولا في بعض كلماتها”". 

إذا كيف نفسر هذه الآيات» وكيف نستفيد من تفاسير الآخرين ها؟ . 


إنما باتباع منهج التدبر المباشرء فأنت بدورك تقرأ القرآن وعليك أن تنفتتح أمام تيار 
المعرفة وموجات الإبداع وبصائر الوحي في آياته. افتح منافذ قلبك وشغاف فؤادك واعرج 
بنفسك إلى مستوى القرآن... أولم تسمع أن الله سبحانه قد تجل في كتابه لعباده ولكنهم لا 
يبصرون؟. 


)١(‏ جماً: الجم الكثير العظيم؛ وجِمّة الماء معظمه. 
(1) نقل العلامة الطباطبائي في تفسير الشفع الوتر (77) قولا. راجع تفسير الميزان: ج١7.‏ تفسير الفجر. 


سوةاليير الآيات 71-9 1 

بلى» كلمات المفسرين إشارات مفيدة على الطريق» ولكنها ليست بديلا عن سعيك 
بنفسك في ذلك الطريق. وإذا طويت درب المعرفة بتفسك فإن العلم الذي تكتسبه ينور قلبك» 
ويصبح جزءا من نفسك, فيرتفع مستواكء وإنك لا تنساه بإذن الله. 


ونعود إلى كلمات القسم الأولى في السورة» ونتساءل -مع من تساءل من المفسرين-: 
ما الفجرء وما الليالي العشر» وما هو الشفعء وما الوتر؟ لأن الكلمات قسمء والقسم يدف 
استثارة القلب وطرق أبوابه المغلقة» فإن إجماها قد يكون مطلوباء لأنه يزيد حالة التهويل 
والتفخيم. ولكن بين التفاسير العديدة يبدو اثنان منها أقرب: 


الأول: عموم المعنى حتى يشمل أغلب المصاديق التي ذكرت في التفاسير» فالفجر هو 
الفجر سواء كان فجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة أو فجر أول يوم من أيام بحرم حيث 
الساعات الأولى من السنة الهجرية أو فجر الرسالة أو فجر الثورة الحسينية في أرض كربلاء أو 
أي فجر آخر ينبلج به بار يوم جديد أو حياة جديدة أو مسيرة جديدة. . وهكذا الليالي الععشر 
تتسع لعشر ليال من كل شهرء وكذلك الشفع والوتر فإنهها يتسعان لكل ما شفع أو وتر. 


الثاني: تفسير الكلمات بأيام الحج من ذي الحجة الحرام؛ فالفجر يكون فجر الأول من 
أيامه أو فجر العيدء بين الليالي العشر هي العشرة الأولى من هذا الشهر الذي يشهد أعظم 
مسيرة دينية في السنة. وأما الشفع والوتر فها يوم عرفة (باعتباره التاسع والتسعة وثر) ويوم 
العيد (باعتباره العاشر والعشرة شفع)» أما الليل الذي يسري فهو ليلة الإفاضة من عرفات إلى 
المشعر فمنى. 

لوَالْسَجْر قسما بلحظة انبلاج النور من الأفق حيث يننظره الجميع بعد أن أخذوا قسطا 
كافيا من السبات والراحة. قسما بلحظة انطلاقة المسيرة الرسالية التي فجرت رحم الظلام 
الجاهلي فوق روابي مكة في غار حراء مع جلجلة الو حي اقرأيا محمد #أقرأ بأنير ريا ألَذِى سَلَقَ 6. 
قسما بلحظة انبعاث الدم من أوداج السبط الشهيد بكربلاء ليبعث ثورة الحق ضد ظلام الجاهلية 
المقنعة» وتنطلق المسيرة من جديد. قسم| بكل لحظات الانبلاج والانطلاق في مسيرة البشر بعد 
تراكم ظلمات الظلم والجهل والقمع والتضليل. وقس) بفجر العدالة الشاملة مع ظهور شمس 
المجدد الأعظم لرسالة الإسلام الإمام المهدي المنتظر مي الذي وعد الله أن يظهر به دينه الحق 
على الدين كله ولو كره المشركون. قسم] بكل تلك اللحظات الحاسمة: إن الحق منتصرء وإن 
الله للظالمين بالمرصاد. 


[] بعد عشرة ليال من الجهد المكثف. والعمل الدؤوبء بعد تحمل وعثاء السفر 


18 الآيات 75-١‏ مزهدة_الوآن ج 1١١‏ 


والسعي إلى مكة من كل فج عميق. بعد الإحرام والكف عن الشهوات بعد التطواف والسعي 
والوقوف بعرفة ثم بمزدلفة. بعد كل الإجهاد يأي فجر العيد المبارك ليمسح بأصابع من نور 
الرحمة والبركات على رؤوس الحجيج ويمنحهم جائزتهم الكبرى. وبالرغم من أن الليالي العشر 
سبقت الفجرء إلا إن الفجر هو الهدف منها ولذلك سبقها بالبيان: لنعلم أن عاقبة العسر يسرء 
وأن ليالي الجهاد والصبر والاستقامة على ظلم الطغاة ستنتهي بفجر النصر المبين بإذن الف كما 
تنتهي ليالي المج بفجر العيد. لرَلْحلٍ عَشْرِ4 قالوا: إن وَل 4 جاءت بلا ألف ولام للدلالة 
على التعظيم» بلى» وليلة الجهد والتعب طويلة كما ليلة الترقب والانتظار وليالي المؤمنين مزيجة 
أبدا بالجهد المكثف والاتتظار معاً فيا أطوها. وقال بعضهم: إن هذه اللياني إشارة إلى العشرة 
الأخيرة من شهر رمضان لما فيها من عظمة. 


[] أقسم بالشفع والوترء بيوم العيد ومن قبله يوم عرفة» وبا هو من العبادات شفع 
كركعات الصلاة الثنائية والرباعية وبها هي منفردة كالوتيرة وصلاة المغرب. قسم بكل زوجين» 
وبكل شيء منفرد؛ فليذهب خيالك أنى شاء فإنه لن يجد سوى زوج أو فرد فقسم| بكل ذلك: 
إن ربك لبالمرصاد. «وَالشَفْع وَألوير». 

1 هل وفقت للحج أو تذكرت الإفاضة حيث ينهمر سيل الحجيج من عرفات عبر 
شعاب الوديان وفوق أكتاف الروابي نحو مزدلفة مهللين مكبرينء وقد تجردوا عن سماتهم 
المميزة» حاسري الرؤوسء معتمري ثياب الإحرام البسيطة» وأمامهم هدف واحد يبتغونه 
وهو مرضاة ربيم؟. 


إنها حقا مسيرة التوحيد؛ مسيرة الوحدة. مسيرة التقوى مسيرة الرحمة.. في تلك الساعة 
لو كنت قادرا على تجريد نفسك من مؤثرات المسيرة والنظر إليها من الخارج لرأيت عجباء رأيت 
وكان الأرض والسماء تسيرانء وأن الليل بذاته يسير معكم. لوألل إِدايسرٍ 4 قسما بتلك الليلة 
المشهودة: إن مسيرة الحق منتصرة لأن الله من الطغاة بالمرصاد. قالوا: إن المراد من 9يسْرٍ #أنه 
يُسرى فيهء كما يقال ليل نائم ونهار صائمء وأنشدوا: 
لقد متنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 


ولكن لاذا ننسب -بعض الأحيان- الحدث إلى الزمن؟ أظن أن ذلك يتم عندما 
يستوعب الحدث الزمان كله. فالليل النائم هو الذي لا.ترى فيه ساهراء وكذلك النهار الصائم 
لاتجد الناس فيه إلا صائمين, كما قال الله تعالى: لأيَاِنَسَاتٍ 4 [فصلت: ]١1‏ لأنه م يكن في 


تلك الأيام غير النحوسة. وهكذا إذا استوعب الحدث المكان سمي به كيا قال الله: 8 وَنْبكَلٍ 


0 الآيات 75-1 يا 


لْقَريَهَ 4 [يرسف: 47]. أي كل أهلها. كذلك الليل هنا كان يسريء لأن السرى استوعبته. 


51 ألا يكفي كل ذلك قسما لمن يملك مسكة من عقل هَل ف دَلِكَ َم َزِى جمر* 
قالوا: معناه لذي لب وعقلء وأنشدوا: 


وكيف يرجى أن تتوب وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجر 


وقالوا: أصل الكلمة من ا منع إذ العقل يمنع الإنسان التردي في الضلال» وحتى كلمة 

العقل مأخحوذة من ذات المعنى أي المنع والكف فهي من العقال. ويبدو لي أن الحجر أقل قدر 
من العقل لأنه يُشير إلى شقه التحفظ من العقل دون ث شق الإدراك بالرغم من أنه مُبتنٍ عنه. وأن 
المعنى -على هذا - هل في هذا القسم كفاية لمن يملك عقلا أنى كان قليلا؟ والله العالم. 

1] إذا كنت من يكتفي بالقسم ويكتشف الحقائق بعقله بعد أن يُذكر بها فقد جاءك 
ما يكفي من القسم. إلا أن البعض لا يعي الحقائق إلا بالمزيد من الشواهد. وبالذات العير 
التاريخية التي تبز الضمير هزاء وحتى ذوي العقول إذا استمعوا إلى تلك العبر ازدادوا يقيناء 
وهكذا ساق القرآن طائفة من تلك العبر وأجملها لأنه كان قد فصلها في مواذ ضع أخرى وقال: 
ألم رَكِِتَ ممَلَريّك بمَادٍ4 إنها حقائق مشهودة تُرى بالعين المجردة. وكلما كانت الحقيقة 
واضحة استخدم مثل هذا التعبير « أل 


[1] من هم عاد؟ إنهم عاد الأول من قبيلة إرم أو الذين سكنوا قرية إرم فبنوا القصور 
العالية ٠.‏ ٍْإِرَمَدَاتٍ أَلْهِمَادٍ 4 قال بعضهم : إرم جد عاد. وقال آخر: إليه يجتمع نسب قبيلة تمود 
أيضاء وقال ثالث: 1 من الرميم حيث أن هناك عادين الأولى وهي 
القديمة التي قال عنها ربنا : (وَأَتَمأَمٌ و َلك عَادًا الأوك؟ [النجم: ١‏ 0] وقال بعضهم: أن الكلمة 
تسد ان السام بل مطاف كاز انها قرم جا ولا باق أن عون اللي لكات 
القبيلة وأرضهم حيث كانت العادة تقضي تسمية الأرض باسم أهلها. .. فتكون كلمة ذات 
صفة لإرم تلك المدينة التي سكنتها عاد. وكلمة العراد بمعنى الأبنية المرتفعة المرفوعة على 
العمد, ولذلك قالت العرب: فلان طويل العماد إذا كان منزله معلا لزائره. 

1 تلك القبيلة الشديدة التي راجت حوها الأساطير» وتلك المدينة ذات العمد التي 
م يكن ها مثيل في بلاد العالم ذلك اليوم.. ألم تر كيف دمرت عليهم؟ لاَلَقَلَ بخن ئها في 
للد 4 و إنما يبني الإنسان المدن لصيانة نفسه من أهوال محتملة من اعتداء مفاجئ أو سيل 
منهمر أو زلازل وانبيارات أرضية أو ما أشبه» والذي يدفعه إلى ذلك كله تهربه من الموت ومن 
عاقبة أعماله. ولكن تلك الجهود تنفعه مالم يأت قدره. فإذا جاء القدر فأين المفر؟!. 
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إن المديئة وبالذات إذا كانت بمستوى مدن عاد العظيمة علامة بارزة لحضارة الإنسان 
حتى سميت الحضارة بالمدينة, لأنها رمز تعاون بناء بين مجاميع كبيرة من الناس» وسيادة نوع 
متقدم من القوانين عليهم؛ كم إنها تأتي نتيجة تراكم تجارب وجهود عظيمة يتوارثها أهلها جيلا 
بعد جيل... ولكنها عرضة للدمار الشامل إذا تسلط عليها المترفون» زوجووهاعكس مطيزة 
الخير والفضيلة» واتخذوها وسيلة للبطش بالآخرين» ىا فعلت عاد فدمرها الله شر تدميره 
فأين الأحقاف التي كانت مساكنهم بين اليمن وحضرموت؟؛ وأين قبورهم وآثارهم؟!. 


[4] كذلك ثمود الذين سكنوا شالي الجزيرة العربية بين المدينة والشامء فشيدوا 
لأنفسهم القصور الي اقتطعوها من الجبال المحيطة وحفروها أيضا ملاجى ونخازث هم.. إن 
مصيرهم كان أيضا الدمار. 


«وتمُود لجاب ألصَحْرَيالوَارٍ > جابوا: أي قطعواء ويقال: يجوب البلاد أي يقطعهاء 
والوادي: المسير بين الجبال. 


٠١ 1‏ ]وكانت عاد وثمود وقصة إبادتهم معروفة عند العرب في الجزيرة» لأخيما كانتا في طرفي 
الجزيرة» أما آل فرعون فد كانت قصتهم مشهورة عند الأمم لأنها كانت ذات صبغة عالمية» وقد 
سمعتها العرب من أهل الكتاب الذين اتصلوا بهم؛ وقد فصلها القرآن تفصيلا في مواضع كثيرة 
وأجملها هنا بكلمات فقال: «وفْرعِونَ زى لاوا قالوا: أوتاده أركان سلطته من جنود وعساكر 
وأموال وأساليب قهر وسلطان. وقال بعضهم: : بل كان يعذب الناس بالأوتاد حيث يشدهم بها 
إلى أن يموتواء وهكذا فعل بآسية: : زوجته وماشطة ابنته» وقال بعضهم : بل الأهرامات التي تشبه 
الوتد في الأرض.. وأنى كان فقد زعم أن تلك الأوتاد تنقذه من مصيره!!. 


]١١[‏ ويبدو أن المراد بفرعون هم آل فرعون. أو هو وأوتاده الذين أيدوه. فلذلك قال 
عنهم ربنا سبحاته: «النَطَعَوَا ف اليه ذلك أن للإنسان قدرة محدودة لتحمل ضغوط 
التملك. فمن الناس من تبطره نعمة تافهة. ومنهم من إذا امتلك الدنيا يظل قادرا على التصرف 
بحكمة ورشدء وإنما يرتفع إلى مستوى ضبط النعم وعدم الوقوع في أسرها والاسترسال مع 
رياحها إذا كان مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وآل فرعون أبطرتهم النعمة. فلم| رأوا الثيل يجري 
في بلادهم بامخيرات؛ وقد دانت هم الشعوب المستضعفة من حوهم. وقد عرفوا ب بعض العلوم 
الجديدة من ذ فن العمارة والزراعة وتحنيط الأموات وما أشبه استكيروا في الأرض وطغوا. 

1 وهكذا ركبوا مطية الطغيان الجاحة. وأسكتوا الأصوات المعارضة» وتسلحوا 
بمنطق القوة» واتبعوا مج الدجل والتضليل» وأصبحت السلطة مركزا لكل فاسد مفسدفه 
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منافق متملق» قوال كذاب». محب لنفسه. معقد من الناس.و بدؤوا رحلة النهاية إذ أخذت 
السلطة تنشر الفساد في الأرض بدل الصلاح والظلم بدل العدالة. لفَأكُتَرُو يبا لَْسَادَ4. 


[] حتى إذا طفح عم كيل الفبناده وجاءهم النذير فهموا به ليقتلوه هنالك نزل 
عليهم العذاب الشديد. فصب عَلَتِهِمْ رَيْكَ سَوْط عَذَابِ © جاء العذاب كا السيل المنهمر 
يصب عليهم من عل انصبابا فأين المفر؟ وكان كلذع السوط وسرعته؛ يسوطهم فيخائط لحمهم 
ودمهم. قالوا: العرب كانت تسمي العذاب الشديد سوطاء وقيل: بل أصل معنى السوط خلط 
الشيء بالشيء؛ ولأن العذاب الشديد يخالط اللحم والدم يسمى بالسوط. وقال السيد قطب 
في هذه الآية: اهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط. وبفيضه وغمره حين يذكر 
الصب. حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية على الطغاة الذين طغوا في البلاد)”". 

وهكذا جاءت نباية عاد وثمود وآل فرعون واحدة لأن أعماهم كانت متشابهة بالرغم 
من اختلاف بلادهم وعصورهم وسائر تفاصيل حياتهم والجرائم التي ارتكبوها. 

31 قسا بأيام المسيرة الكبرى» بفجر العيد وليالي الإحرام ويوم العيد ويوم عرفة 
وبليلة الإفاضة؛ وعلى هدى تلك العبر التاريخية: إن الله يقف للطغاة والمجرمين بالمرصاد. 
«إِن رَبك لِِالْمرْصَادٍ» اليش المعادي يسير بين شعاب الوادي بكل غرور. وقوات الدفاع 
قد اتخذت مواقعها خلف صخور السفوح وفوق مرتفعات الجبل؛ وفي مثل لمح البصر تقع 
الواقعة؛ ويتبخر غرور الجيش ويتلاشى. كذلك أعداء الله يأخذهم في ساعة غرورهم وغفلتهم 
لأن رَبك لَألْرْصَادِ4.. وهم عنه غافلون. ومن سطواته آمنون. تلك هي ذروة السورة فيا 
يبدوء وحور آياتهاء وخلاصة دروسهاء فمن وعى هذه الحقيقة» وخشي سطوات الله» ولم يأمن 
مكره؟ ومن اتقى أخذه الشديد في ساعات الغفلة» وكلما هم بمعصية أو فكر في ظلم أحد فكر 
في نفسه: أوليس الله يراقبني وهو بالمرصاد؟ من إذاً هم بظلم أحد تذكر القهار العظيم الذي 
يأخذ الظالمين بشدة. وإذا تمادى في الظلم ولم ينزل به العذاب تذكر أن ذلك قد يكون كيدا متينا 
له حتى يؤخذ بشدة. جاء في الدعاء اللأثور عن الإمام السجاد نلِلة: «اللّهُمَ صَلُ عَلَ حَمَدِ 
وآله. ولا أَظلَمَنَّ وأَنْتَ مُطِيقٌ لِلدّفْع عن ولا أَظلِمَنَّ وآنتَ الْقَاورُ عَلَ الَْنْضٍ مِنّي0". 

وقال الشاعر: 


تنام عيئك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


)1١(‏ في ظلال القرآن: ج”: ص 4٠‏ . طبعة دار الشروق 1505ها/ 1988م. 
(1) الصحيفةالسجادية: من دعاء مكارم الأخلاق. 
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وأما المظلوم والمستضعف والثائر المقهور فإنهم جميعا يزدادون أملا واستقامة وتحديا 
عندما يعرفون أن الله من الظامين بالرصادء فلا ينهزمون نفسياً ولا يستسلمون. 

]١5[‏ لكي يتسامى الإنسان عن حتميات المادة ومؤثراتها الضاغطة؛ ولكي يبقى مالكا 
للدنيا متصرفا فيها لا تملوكا ها مسترسلا معهاء وبالتالي لكي لا تطغيه الثروة والسلطة ونجره 
إلى الترف والفساد. يبصرنا الذكر بحكمة امال والقدرة المتمثلة في اختيار إرادة الإنسان وتجربة 
معدنه ومدى صبره على إغرائها وانسيابه مع جاذبيتها. وليست الثروة دليل كرامة الإنسان عند 
الله واجتبائه من لدنه فلا يستبد به الغرور فيزعم أنه على حقء ثم يتسافل فيزعم أنه بذاته الحق» 
ثم يبلغ به السفه والطغيان إلى الزعم بأنه الرب الأعلى! كلا.. الثروة مادة اختبار» وعلى الإنسان 
أن يتتخلص من إغرائها بإنفاقها والتقيد بالحدود الشرعية في جمعها. لكَمَلِإِسنُ دما بل 
د كمد ونه ميَُولُ روت أكْرَمّن4 بى. الثروة بذاتها نعمة وكرامة ولكنها في ذات الوقت 
ابتلاء واختبارء وهذا هو الخط الفاصل والدقيق في ذات الوقت بين البصيرة الإلهية والتصور 
البشري؛ فليست الثروة رجساء وليست كرامة دائيأء بل هي حقيقة بلا هوية بلا صبغة؛ وإنما 
تكتسب هويتها وصبغتها من طريقة تصرف الإنسان فيها. 

]١7[‏ كما إن الفقر ليس بذاته نقمة؛ وإنما النقمة الاستسلام له. والاعتقاد بأنه دليل 
مهانة عند الله ٠‏ <وَأمَآدامَا لوقه وكانت حكمة ضيق الرزق ابتلاءه» تراه فقد 
ثقته بنفسه. وزعم أنه رجل مهان منبوذ. وأن واقعه لا يتغير. #فَبقول زر رق َأَهئنِ4 كلا.. الفقر 
ليس إهانة» بل هو اختبار» ورب فقير ذي طمرين لا يؤبه به عند الناس لو أقسم على الله لأبره. 
أليست الثروة قد تكون على طرق غير مشروعة؛ بل عادة تكون كذلك؟ أوليس الفقر قد يكون 
لأسباب نخارجة عن إرادة الإنسان كأن يولد الإنسان في بلد فقير ومن أبوين معدمين؟ فكيف 
تكون الثروة مقياسا للكرامة الإلهية» وتتحول بذاتها إلى قيمة مقدسة؛ ويصبح الفقر معيارا 
للهوان عند الله. أداة لتذليل الإنسان وتصغيره؟. 

73 كيف يتخلص الإنسان من جواذب المادة وأثقالها؟ بإكرام الضعفاء والإنفاق 
عليهم» وعدم انتهاب أموال المحرومين. أولئك الذين جعلوا المادة قيمة تراهم عمسوخين عن 
الفطرة السليمة.» فلا تجدهيم يكرمون اليتيم الذي يستثير الرحمة والعطف عند البشر السوي. 
أنى كان دينه ومستواه . لا 4 ليس كيا تزعمون أن الغنى دليل كرامة الفرد عند اللهء وأن الفقر 
دليل هوانه: إن) هما ابتلاء وفتئة 0-00 لم4 وهذا عاقبة المجتمع المادي المرتكس 
في أوحال المادة وعبادة الثروة وإكرام الغني لغتاه. . فهل هذه العاقبة تنسجم مع العاطفة 
الإنسانية» وهل يقبلها وجدان بشر أنى كان؟ كلا.. إن يني آدم مفطورون على العطف على 


الي الآيات 75-١‏ خيلا 
الضعيف» وبالذات الطفل الذي يفيض براءة وطيباء وإذا كان الطفل يتيها لا يملك قوة ذاتية 
يدفع عن نفسه الأخطار والأطماعء ولا حامياً يقيه الشرورء ولم يحظ بالقدر الكافي من العطف 
الأبوي -إنه يذيب القلب حناناً- فها أقسى قلب من يهينه ويجافيه؟. 


كل ذي وجدان يحكم بأن المجتمع الذي يقسوا على اليتيم مجتمع ممسوخ منكوس» 
وأن قيمه باطلة ونظامه فاسد. وذلك مقياس سليم وفطري يبينه القرآن في المعرفة» حيث أنه 
يدلنا على عاقبة النظام لمعرفة صلاحه أو فساده. فإننا لا نستطيع أن نحكم على نظام اجتماعي 
بادعاءاته أو شعاراته» ولكن نحكم عليه بعاقبته» فإن وافقت وجداننا الإنساني وانتهى إلى حماية 
الضعيف وإكرام اليتيم والإنفاق على المحتاج وما أشبه نعرف صلاحه. وهكذا بالنسبة إلى كل 
شيء لا تدرس بدايته بل راقب نهايته وعاقبته. حتى تعرف طبيعته. 


[14] في المجتمع الجاهلي حيث يصبح المال قيمة يعيش المعدمون الذين أسكنتهم 
الفاقة في عناء كبير» إذ لا يشجع الناس بعضهم للاعتناء بهم. 9وَلَا تنو عَلّ عساو 
َلِْشَكينٍ» من هو المسكين؟ إنه بشر مثلي ومثلك أقعدته عوامل قاهرة عن اكتساب رزقه. 
ألا ترمه؟ تصور لو كنت -لا سمح الله- مثله كيف كنت تتوقع من الناس؟ أليس من الممكن 
أن تصبح أنت أو واحدا ممن تحبهم مسكيناء فهل ترضى أن يطوي ليله جائعاًء ويعيش الناس 
من حوله التخمة؟ وهل يرضى بذلك إنسان ذو ضمير؟! إن أقل ما نقدمه للمسكين الطعام.. 
إنه حق البهائم والنباتات فكيف بمن هو نظير لنا في الخلق؟! وقد ذكر الرب أنهم لا يأمرون 
بعضهم بإطعام المسكين لبيان انتكاس المجتمع عن قيم الإنسانية؛ فربها منع الواحد بخله عن 
إطعام المسكين ولكنه مستعد لأمر غيره بذلك. بل نرى البخيل عادة يتمنى لو أن غيره تكفل 
عنه بإطعام المحتاجء أما إذا تردى المجتمع إلى عدم حض بعضهم على إطعام المسكين فقد هبط 
إلى أسفل السافلين. وهذه هي نهاية اعتبار الغنى كرامة إهية والفقر ذلا وهوانا. 

31 والأسوأ من ذلك أكلهم التراث. والتهام أموال اليتامى جميعاء حتى إذا كبروا 
لم يجدوا أمامهم إلا الحرمان والحسرة. «وَتَأحكُنوري الات أصخلا لماه قالرا: لماه 
يعني جمعاء ومنه قوشم: لم الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره؛ ولعل هذه الكلمة تشير إلى 
الإسراع في أكلى التراث لثلا يكبر أهله فيطالبون به ىا قال سبحانه: (وَلَاكَاْ وها سراما 
ويِدَارًا أن يَكيْرُوأ 4 [النساء: 3]. 

]٠١1‏ وهكذا ينحدر الذي يزعم أن الثروة هي أقصص كرامة عند الله إلى درك عبادة المال» 
والانسياق مع مصادره ومن يملكه من المترقين. وتيت الْمَالَ حا جما 4 أي حباً كثيراء 
ومنه: جم الماء في الحوض إذا اجتمع وكثر.هذه هي ملامح المجتمع الذي يقدس المال. إنه لا 


3 الآيات 13-1 كن 
يكرم اليتيم الذي يستدر عطف كل بشرء ولا يأبه بمسكين» ويسترسل مع المال. 

1 إذا تجب مواجهة هذه القيمة الشاذة التي تحسب الكرامة في الثروة: وال هوان في 
الفقره ولكن أنى يستطيع الإنسان التسامي من أرض خلق منها وعجنت طينته بحبها وحب 
شهواتها وزينتها! بلى إذا آمن بالله» وتطلع إلى لقائه. وعرف أن الحياة حقا هي حياة الآخرة.. 
آنئذ تعزف نفسه عن الدنياء ويقدم من جهده وماله لبناء مقره النهائي في الآخرة. من أجل هذا 
يصور لنا السياق مدى الحسرة التي تشمل الناس الذين لم يعمروا حياتهم الآخرة؛ وأذهبوا 
طيباتهم في الدنيا تلك اللحظات الزائلة التي سرعان ما تبخرت ولم تخلف هم سوى الندم 
والحسرات في يوم الزلزال الكبير. ك4 ليست الدنيا نهاية المطاف» وليست الثروة قيمة 
عند الله وليست تصوراتهم عن أنفسهم صحيحة. . ومتى يتجلى لهم ذلك؟ إنما عند قيام 
الساعة إن الل 460 فإذا بالأبنية التي هي تتيجة تراكيات جهد املاين تنهاق 
بفعل الزلزال الرهيب الذي يدك الأرض فيسويها ويدعها قاعا صفصفا. قالوا: أي زلزلت 
الأرض فكسر بعضها بعضا وتكسرت الأشياء على ظهرهاء وقال بعضهم: بل دكت جباها 
وأنشازها حتى استوت. وأنى كان فإن الأرض تنبسط كالأديم لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ولا 
حفرة ولا ارتفاعا. فهل تبقى يومئذ قيمة لعقار أو ركاز أو ذهب وفضة؟!. 

7 هنالك يتجلى الرب بعظمته للعالمين» فلا أحد يقدر على ال هرب من سطوته 
أو الشك في قهره وقدرته. حيث ترى الملك صافين ينتظرون أوامره. «وجَاء رَبّكَ وَاَلْمَرْكُ 

00 م 
صَقَاصَنَاه أي آية عظيمة من آيات الله تتجلى تلك التي عبر القرآن عنها : «وجاء ريق 4؟ 
لست أدري؛ ولكنه يوم عظيم لا يمكننا ونحن نعيش حدود الدنيا الضيقة أن تتحسس آفاق 


إلا إن من معاني شهود الله حضور تلك القيم التي أمر بهاء وتلاشي قيم الزيف 
والضلال التي امتحن الناس بها في الدنيا.. لذلك فأول ما يؤتى بجهنم سجن المجرمين 
الرهيب. « وَجَأَى» يرجتم 4 أين جهنم اليوم وكيف يؤتى بها ذلك اليوم؟ هل هي كرة 
ملتهبة عظيمة كالشمس وأعظم منهاء حتى أن الشمس حين تقع فيها تصيح من شدة حرهاء أم 
ماذا؟ لا نعرف» ولكن جاء في رواية مأثورة عن أبي جعفر (الباقر) سل أنه قال : هلَاتَوَلَتْ هَذْهِ 
الآية: « ىه يوممنهَهَ 4 سُكُلٌ عَن ذلك رَسُول الله . 
الله لا لَه غير هدايق وبع اولي وَالآخِِينَ أى يهنم ؛ 5 
ع مد لع 
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ع عع عم 


ْم يرج نا علق بيط بلاق تق ال نولاج ا لق اله رول دمن 


ع 
وَالرحِمُ اانا فعََِاالصَّكا. 


لي لمر عَلَيَْا َع َتَحْبِسهُمْ الحم 
له إن جا مِنَّا كان التهَى ل 2 اْعَاِينَ جَلّ 
ل 
وَالناس يََهَاقنُونَ في الا ر كَالمَرَاشٍ فَإِذانَجَانَا ج بِرَحَْةِ الله عَزَوَجَل مَرَّ با قَقَالَ الحم له وَبِنِعْمََهِ 


الصَّاَاتُ وو الحسكات وَالَمد له الذي تجا بنك بَعْد إباس بِمَيُه قله وإرك> 
ريا لفت فك 4 


وفي حديث آخر إضافة رهيبة حيث يقول الرسول عن : اججاء ء جَبرَئيل 
0 م بها َال بحيءُ با سَبْمُونَ ف مَلكِ ‏ 
ٍِ بسَبعِنَ لف رمام كتَْرْهُ زدة لور كت لأخر قَتْ أل الجمع »”". 

بَوْمِذِينَدَكَرٌ لاضن وَنَّ لَهُ لكر 4 لا تنفعه الذكرى بعد فوات أوانها. 

] ماذا يتذكر؟ يتذكر طيباته التي بددها فيها زالت. يتذكر شبابه الذي أبلاه في شره 
السهو والتباعد عن الرب. يتذكر أمواله التي جمعها من غير حلء وأنفقها في غير رضا الرب. 
يتذكر أوقاته التي أفناها في اللهو والغفلة والاشتغال بالتوافه. وكل ساعة منها كان يستطيع أن 
يحصل بها على ملك كبير في الآخرة! ٠ِيَعُول‏ يَيَِي عََمْتُيليَاقِ 4 إنها تلك الحياة حق الحياة: 
الحياة الخالدة التي لا تزول. 


[] هنالك العذاب الإخي الذي يتجلى به الرب. والوثاق الإهي الذي يتجلى به 
غضبه. يدي ذِ ارب عدلد »> لا أحد يُعذب كالله. لأنه الأعظم الأكبر الذي لا يقاس 
أي شيء منه بأي شىء من خلقه . وإن الإنسان ليهرب من عذاب الدنيا ولا يعرف أن عذاب 


الله في الآخرة لا يقاس ببعض الأذى في الدنيا. 
جاء في دعاء أمير المؤمنين علي 992: «َأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ ليل مِنْ بَلاءِ ادي 


117 بحار الأنوار: جلاء ص6‎ )١( 
15 بحار الأنوار: جلاء ص4‎ )( 


1 الآيات 5-1 شه اشآذج ”1 


و عُقُويَاتجَا وما يخي فِبها مِنَ الَكَارِه عَلَ أَهْلِهًا عَلَ أن ذلك بَلاءٌ وَمَكْرٌوه كَلِيلٌ مَكُنهٍ ِبر بَقَاوه 
صر مُه َكيف اختل ليلاء لخر ولول [وتَليل] ونُوع كار فيا َْوَبَلاء تَطُولُ 
ل و 0 0 مك وَسَخْطِك وَهَذًَا 

َقُومُلَهُ السيّاواتٍ والأرض يَا سَيّدي فَكَيْف بي وَأَنا عَبْدّكَ الضعيف الذَليلُ الحَقِبُ اليسكِينٌ 


7 - 0 
ا 


7 كما لا شيء يشبه سجن الله ووثاقه. «وَلابونقٌ وبَاهَه أَسَدُ» أي لا يشد أحد وثاقاً 
بذات الشدة التى يشد الله وثاق الكفار. 


[1] أهذا خيرء أم مصير المؤمنين الذين قدموا لحياتهم فعمروا آخرتهم؛ فاطمأنت 
نفوسهم بسكينة الإيهان» وتساموا فوق مؤثرات المادة؟ فرب! ملكوها ولكنها لم تمتلكهم أبداء 
فعاشوا أحراراء وماتوا سعداء. إذا استقبلهم ملك الموت فبترحاب؛ ونودوا في أول ساعة من 
حياتهم الأبدية بالبشرى. يِكليها َلنَفْس الْمُطمَينَهُ » يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء. فإن 
دعاه إلى الخوف إحساسه بالتفريط في جنب الله فقد دعاه إلى الرجاء يقينه بعظيم عفو الله 
وواسع رحمته. كل خوفه من العاقبة السوأى. ومن ألا يتقبل الله حسناته» ولا يتجاوز عن 
سيئاته؛ ومن أن يتبين في ساعة الرحيل أن حساباته كانت خاطئة: وأنه ليس كما كان يرجوٍ من 
أصحاب الجنة أوم تسمع مناجاة الإمام السجاد علي بن ن الحسين كا ١‏ لَيْتَ شِغرِي أَلِلشَّاءِ 
لدي أمي أم يأعناء بتي متها ل تلذني و31 بني وَلَيتي عَلِمْتُ أن أَهْلِ السَعَادةٍ جَعَلتِي 
تيكورك حَصَصضْتي كد لِك عن ندنل نسي تفيى»2. 

فإذا جاءه النداء الإغهي عند وفاته: 8 يتش لم4 استراح: وشملته 
البشرى؛ وعمه الفرح .. هنالك يستطيب الموت لأنه عودة العبد الكريم إلى الرب الرحيم الذي 
يستضيفه بالقول: «لجو رك ]اي تيه لقد اطمأنت أنفسهم إلى بارئهاء وتوكلوا على 
الله وسلموا لقدره وقضائه» ولم يبطرهم الغنى» وما اعتبروه صك الغفران» ولم يبزمهم الفقره 
وما اعتبروه لعنة إية.. لذلك فإن الله يرضيهم بنعيم الأبدء وينبئهم بأغهم مرضيون؛ وما أحلى 
ساعة اللقاء 0 وأنيسهم؛ وما أروع كلمات الود المتبادلة» جاء في الحديث القدسي عن 
الله عز وجل أنه قال في حق الزاهدين وأهل الخبر وأهل الآخرة: هو زوجلا لأ 1 
عياة طبه ذا قَارَقَتْ أَروَاحهُمْ مِنْ أجِسَاوجم لا أُسَلْطُ عَلَيْهِمْ مَلّكَ الموتٍ وَلَا يَلِ قَبْضَ 
رُوحِهِمْ غَيْرِي وَلَاتَحَنّ لِرُوحِهِمْ أنْوَاتٍ السَّمَاءِ كُلَهَا وَلَا كَعَنّ الححُْبَ كُلَهَا دُوني وَلَآمْرَنَ 


)١(‏ المصباح للكفعمي: ص5 6. من دعاء كميل 
(؟) الصحيقة السجادية: مناجاة الخائفين 
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ميم مقِيمْ خالِدِينَ فيها أبداً إن لله عِنْدهُ أَجرٌ عَظِيٌ لو وَْتَ الاكة كيف بأد يما وَاحدٌ 
وَيُعْطِيهًا الآخَر!20. 
وجاء في نفس الحديث: «وإذًا كان الْعَْدُ في حَالة الْوْتِ يم 1 
رلا م فر 
لَارةٍ ىوقو ون له طِْتَ واب مفو 
اويل ي الاك رد 


.9 م 


0 
ُو الك صَدَدْتَ عبد يكت جيل الي نيا ورُوحُكَ مي فَأنت بعتي رد وعلَاتيئكَ 
لأف رقا وعد عل مي جع ص فهاوعا جوري شق 
يعن بيع حَلقِكَ ورك وجاك لو 
دابل بلاس لكان َال حب إن 
بكرن ايف تان 
سه لا أَطْلْبُ 
00 كْمَلْتَ حَتَى عَرَفْكَ وعَرَْتُ الخ َِ َال والأمر والْعِلْمَ ين 
: كَل اللهعَرَ وجل وعِرَّنِ وجَلَالي لَا أَخجُبٌُ حُجُبٌْ بيني وبَبِنك في وَفْتِ من 
الات كَذَلِكَ نعل ب حبني الله 


]0 ثم يدخل الله رو المؤمن بعد قبضها برضاه في حزبه المفلحين في عباده الصا حين 
حيث المؤانسة والصفاء دل فِعِبدِى» أي انتظمي في سلكهم. 
1 «؟] وتستقبله دار ضيافة الله ومنزل كرامته الجنة التي من دخلها لم يخرج منها أبدا. 


وش 4 جعلنا لله من أهل جنته أنه سميع الدعاء. 


.859 كلمة الله: ص‎ )١( 
6.١ (؟) مستدرك الوسائل: جلاء ص‎ 


ةا لاد © 


* عدد آياتها: 7٠‏ 
* ترتيبها النزولي: 78 
* ترتيبها في المصحف: .5١‏ 


* نزلت بعد سورة ق. 


هبوره 
عن أبي عبد الله الصادق كلاد : مَنْ كَانَثْ 
ان 
مِنْ رََُاءِ لين وَالشْهَدَاءِ والصّاخِينَ». 


ريضة ا م يْدَا لكر 4 كان 
مخروا أله له كان كان لقا 


(وسائل الشيعة: ج7١‏ ص )١49‏ 


١1/ سالاد‎ 


الإطار العام 


الحرية بين وعي الذات وعزم الإرادة 

حينم يولد ابن آدم تتساوى في كيانه فرص الخير والشرء ولا يزال يختار ثم يستفيد من 
فرص الخير أو الشر الواحدة بعد الأخرى حتى تميل كفته نحو ما اختار. فرص الخير هي 
العناصر النورية التي لو رجحت حملته إلى الجنة؛ بينها فرص الشر هي العناصر النارية التي لو 
تكائفت هوت به إلى جهنم وساءت مصيرا. 

ولا أعرف شيئا يجري فيه تحول ذاتي كالإنسان. إنه يتمحض بالتالي للجنة أو للناره 
هنالك لا يعود مختاراء ولا يعود يملك حرية اختيار واحد من النجدين؛ بل يبقى كما اختار 
أولاً: أما إلى جنة النور خخالدا فيهاء أو إلى جهنم النار خالدا فيهاء أو لبعض الوقت. 

كيف يتم اختيار الشر؟ أنه ليس بحاجة إلى العزم والوعيء بل يكفي الغفلة والاسترسال 
سبيلا يؤدي به إلى النار» كما لو تسلق الإنسان الجبل لا يحتاج سقوطه في الوادي إلى إرادة 
وحكمة؛ بل ليدع نفسه لحظة فسوف نراه في الوادي مهشم) بعد لحظات. بينم| الذي يختار اللجنة 
عليه أن يتسلح بوعي الذات وعزم الإرادة» ولعل هذه البصيرة هي محور سورة البلد. 

ذلك أن القسم الأول: من السورة يبصرنا بأنفسناء وأننا في كبد (الأرض والمكان) وعلينا 
وعي ذلك حتى نتحدى الصعاب بعزم الإرادة» ونعرف أن الله قادر علينا فنراقبه» بير بنا فلا 
نخدع أنفسناء خصوصا عند الإنفاق» فنزعم: أننا أهلكنا مالا كثيرا. 

أما القسم الثاني: فيذكرنا بضرورة اقتحام العقبة» وتجاوز المنعطف الخطير الذي يجد 
الإنسان نفسه بين أمرين: بين السقوط في أشراك الهوى أو التحليق في سماء الحق. 

وبعد أن يبين مثلين لاقتحام العقبة هما: فك رقبة. والإطعام في يوم ذي مسغبة» هدي 
إلى قمة التحول الإيجابي عند البعض المتمثلة في الإيهان والتواصي بالصير والمرحمة. 


ليلد 409 شان ج7١1‏ 


كما يشير في السياق في خاتمة السورة إلى التحول السلبي عند البعض الآخر متمثلا في 
الانحياز إلى المشأمة حيث النار المؤصدة. 
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وما أدراك ما العقبة 


«لآ نيميلل( ولتم يكبل )رودتو 
)ند قلسن نك" '(2) أيسب أل ركه لم 


لكك تلن ست أ قر ان )لوجت 
يق( وَبسَها وَسَفَ 57 وَعرئئَه الي "77 فلا أفحم 
27 ونون العقبة :دوه (2) أذ يلعف وى 
سبق( يناد مَفْربََ 2 ل سكا اَيَو ([) شان بن 
ان 0 


بينات من الآيات: 


[1] لكي نعي مدى خطورة قضية نقيسها بأخرى عبر القسمء وحين! يأتي القسم في 
كلام الله يضاف إلى ذلك بعدان آخران: 


أولاً: يعكس عظمة ما يقسم به بذات النسبة التي يعكس أهمية ما يقسم عليه. 
ثانيً: يكشف عن علاقة خفية أو ظاهرة بين الأمرين؛ وفي فاتحة سورة البلد نجد التلويح 


(1) كبد: أصل الكبد من قولك: كبد الرجل كبداً فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت» فاتسع فيه حتى استعمل 
في كل تعب ومشقة, ومنه اشتقت المكابدة» وأصل كبده إذا أصاب كبده. وقيل: الكبد: شدة الأمر ومنه 
تكبّد اللبن: إذا أغلظ واشتد. 

(1) النجدين: قيل النجد كالنجف, وسميت نجدٌّ نجداً لأنها في رفعة من الأرضء وسميت النجف نجفاً 
لذلك. وقيل: نجد: هو الطريق الواضح على مرتفع من الأرض يبصره الرائي- 


9 الآيات 70-1 لس امنا 


بالقسم بالبلد وبالوالد والولد. لبيان المشاق التي يواجهها الإنسان. فا هي العلاقة بينهما؟ إنها 
تتمثل في أن أعظم ما يكابده البشر يتصل بالأرض والأولاد. 

لايم يب دَابر» قلنا: أن القسم بهدف إلقاء ظلال من العظمة على الموضوعء 
وسوف يحقق هذا ال هدف نفيه أو إثباته» وقد يكون نفي القسم يوحي بأهمية ما يحلف به مما 
يبالغ في العظمةء ولذلك قال المفسرون: أن «لا» هنا زائدة» وبعضهم قال: إنها تشبه 
كلاء تنفي أفكار الجاهليين. ولعله. بل هو الأقرب كما سبق في سورة القيامة أن لآ ليست 
بزائدة» حيث تكون لا أقسم لعدم الحاجة للقسم. فهو بمعنى القسم. والبلد -حسب أقوال 
المفسرين-: مكة» وشرف مكة واضح. 

[] ولكن مكة ليست بأشرف من رسول الله يانه بل شرف كل أرض بمن يسكنها 
من عباد الله الصالحين» ولذلك جاء في الحديث: «اُؤِينُ أَعْظَمْ حُرْمَةٌ من اميه" ويفسر 
ذلك حديث آخر أن رسول الله يت نظر إلى الكعبة فقال : «مزْحَباً بالَْيْتِ ما أَعْظَمَكَ وَأ 
خُرْمتكَ عل الله وال مُه مِنْ أَعظَمْ حُرْمَةٌ مِنْكَ لِأنَّ لله حرم مِنْكَ وَاحِدَةٌ وَمِنَامْؤْمِنٍ 
م اله ودَمَُ وَأ يُظَنَّ به ظنّ السّوْء أوليست الكعبة أول بيت وضع للناس» فالدف إذا هو 
الإنسان الذي سخرت له الأرض وما فيهاء وأي إنسان أشرف من محمد بن عبد الله الثته . 


0 


لوَأَسَجِلَييْدَ اد بير أي أنت تسكن هذا البلد وتحل فيه وقال بعضهم معنى الآية: لا 
أقسم بالبلد الذي يستحل النبي فيه . وقد روي ذلك مأثورا عن الإمام الصادق ليكلا حيث 
قال وكا أل الال ُمَظمُونَ حرم ولايَُِمُونَ ب يَسْتَحِلُونَ حُرْعَة اله فيو ولا يغرضُونَ 


فو 


يْنْ كَانَّ فيه ولا يرجن ِنْهُ دَاََ َال الله تبَارَك وتَعَالَ جل قم يبدَا اناد تدا 


امَو 4 كَل يُمَطْمُونَ ابد أن يحلقُوا به ويَْتَحِلُونَ فيه حُزمة رَسُولٍ الله طئة 0 


وعلى هذا يكون شرف المكان بتوفر حالة من الحرية والأمن لمن يسكنه. 

[1"] ثم يقسم بالقرآن بوالد وما ولدء فيقول: لووَالِِوَمَاولد 4 فمن هما؟ يبدو أن كل 
والد يكابد حتى ينمو ولده ويشب. كما يكابد كل ولد حتى يكتمل ويصبح والداء والقسم 
على هذا مطلق يشمل كل إنسان. وقال بعضهم بل المراد آدم مَليكَلادْ وذريته» أو إبراهيم عَلككلاد 
ونجله إسماعيل» أو كل ذريته الصا حين. 


(1) بحار الأنوار: ج74 ص١‏ لا 
(1) بحار الأنوار: ج74. ص١‏ 
(7) الكافي: جلاء ص٠‏ 59. 


سوا للد الآيات 7١-١‏ لل 


3 أيهم أيسر عليك إذا حملت ما يزن خمسة كيليات وأنت تزعم أنها عشرة» أو كنت 
تزعم أنها ثلاثة؟! كذلك حين) تواجه الحياة وأنت ترى أنها كما التسلق على جبل أشمء فإنك 
تتغلب بسهولة» بعكس ما لو زعمت أنها جرد رحلة سياحية. والقرآن الكريم يريدنا أن نعرف 
حقيقة الحياق ونسمو إلى مستواهاء لأنه أفضل لديننا ودنيانا من أن نتهرب منها بحثا عن 
الراحة؛ القرآن يريدك قوي الظهر حتى لا يثقل عليك أي حمل. ولا يريدك تبحث دائها عن 
الحمل الخفيف وقد لا تجده.. أوم تقرأ قول الله سبحانه: 9يَتأيهَالإِنسَنُ إِتَكَكايحٌ إل رَيِكَ 
كدعا فَمََِيهِ4 [الانشقاق: 1]. بل وكل حياة الإنسان كدح إلا إنه قد يغفل عنه فيهرب إلى 
0-0 أو يستسهله ويتغلب على صعابه حتى لا يعود يعترف بأية صعوبة. «لَمَدْ 
لَقَ إن فكبَدٍ» وأنى لك الفرار من أمر خلقت فيه وهو داخل كيانك بل هو أصل 
0 أبيت؟! قالوا: الكبد الشدة والنصب. 


الوجود ذاته سلسلة اتتصارات ضد العدم, أوليس الوجود نورا يجعل الشيء واقعا! تصور أن 
النور ذرات متلاحقة متصلة» فإذا توقفت فليس ثمة سوى ظلام. والحياة بدورها سلسلة صراعات 
ضد اموت إنها هي الأخرى نور متجدد. وهي نتيجة ملايين من العوامل المتزامنة لو فقد بعضها 
انعدمت. كا إن حياة كل واحد منا صراع مع الطبيعة أوتعرف كم مليار جرثومة هجمت عليك 
خلال رحلة حياتك بهدف القضاء عليك؛ وكم مرة تعرضت أو تتعرض لخطر الموت فنجوت منها 
بإذ الله وحتى على مستوى الظاهر تمد الإنسان في كبده يصارع من أجل البق في ظلمات الرحم 
ويواجه أكبر التحديات عند الولادة» حتى اعتبروا ساعتها كساعتي الموت والنشور أشد مما يمر به 
البشرء وفي الطفولة المبكرة يعاني من الجوع والعطش والألم ويتحدى الأخطارء أوليس تشكل نسبة 
الوفيات عند الأطفال الأعلى في البلاد النامية ونسبة عالية في غيرها؟!. 


راقب طفلا يتعلم المني وانظر كم يتقدم وكم يسقطء وراقبه عند تعلم اللغة كم يعاني 
من صعوبة» وراقبه عندما يسعى لإقناع والديه برغبة ملحة كم يبكي» وكم يجهد نفسه؟. كل 
ذلك جانب من معاناة الطفل. أما معاناة الكبار فإنها لا تنتهي لأن الإنسان خلق شاعرا طموحاء 
والشعور يفرز الالم, والطموح سبيل المعاناة. وهذا هو الذي يميزه عن سائر الأحياء. 

[5] وني هذه المكابدة يستوي المؤمن والكافر» والغني والفقير» والكبيرء والصغيرء وكل 
من سمي إنسان. قد لا تحس أنت بمعاناة رفيقك لأنك لست في قلبه. فتزعم أن غيرك أفضل 
منكء ولكن أوليسوا هم أيضا بشرا أمثالك. بلى؛ إذا تعالوا نرضى بواقعناء ونتحمل المسؤولية» 
ولا يقول الواحد: الآن أنا صغيرء لو كبرت لارتحت مما أعانيه. لأن الكبار أفضلء أو يقول: 
أنا الآن أعزب لو تزوجت أو أن سبب متاعبي فقري فلو أغناني الله بلغت الراحة؛ أو أن سبب 


1 الآيات 1-.؟ مزشم_الشآج 1١١‏ 


مشاكلي أن أولادي صغار فلو كبروا تخلصت من همومهم, ولكنه ما أن ينتقل من حال إلى حال» 
أو من مرحلة لأخرى حتى تبجم عليه مشاكل جديدة» كل مشكلة أكبر من أختها. لا تعش إذا في 
الأمنيات الحلوة, في أحلام اليقظة, لا تقل لا يعاقبني الله. ولماذا؟ هل أنت إلا بشر. 

صب سب أن ل يََِرَعكهِ سل قالوا معناه: : أيظن أي آدم أن لن يعاقبه الله عز وجل؟ إنه 
ينظر إلى ما أوتي من نعم الله فيصيبه الغرور ولا يفكر أن ما لا يملكه أكثر مما يملكه. يقول: لا 
أحد يقدر علي وهو يعيش في وسط المشاكل وكبد التحديات. 


3 أوتدري كيف يكبر الإنسان؟ حين! يحمل قضية كبيرة: ونسبة أدائه لقضيته يكون 
تساميه؛ وهكذا حمل الله عباده الصالحين المزيد من المسؤوليات» وابتلاهم بأشد البلاء» حتى جاء في 
الحديث المعروف: إنَ د اناس بََاء ْنَا م الَِينَ لومم مم اَل فالَْمكل)"'!؛ بيد أن بعض 
ف مون الف ورور لعا : كيف أؤدي هذا العمل؟ 
وحاول الفرار منها. حقا عند هذه النقطة يفترق العظماء عن غيرهم إنهم لا يجدون أحدا أحق منهم 
بعمل الخير أو تحمل المسؤولية» بل تجد بعضهم يبحث عنها بحثا حثيئا . ولعل الآية هذه تعالج هذه 
الحالة الشاذة في نفس الإنسان» حيث تراه إذا أعطى قليلا كبر في عينيه» وقال: أنه مال كثير» ولا 
يقول أنه قدمه لحياته؛ بل يراه مغرما ويقول: إنني أهلكته. هيَمُولُ ملكت مالا دا أي مالا كثيرا 
مجتمعاً ولعله يكون كاذبا في ذلك. فلم ينفق إلا قليلاً؛ وعظم عمله في عينه» بخلاف المؤمن الذي لا 
يخرج أبدا عن حد التقصير في جنب الله ولذلك فهو يتطلع أبداً إلى عمل أكبر وأفضل. 

[] ثم إنه يزعم: أنه متروك لشأنه كالبهيمة السائحة؛ وأنه لا أحد يراقبه. كلا.. إن الله 
يراقبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. «أكْسَبُ أن لَه أسد». 


[8] إن الذين يتهربون من مسؤولياتهم يفرغون حياتهم من محتواهاء من لبهاء من هدفها. 
فلماذا إذأً جعل إنساناء وأوتي الأحاسيس المختلفة: عينا ببصر بها فيعرف الحق والباطل؛ ولساناً ينطق 
بهء وشفتين ليطبقها على لسانه إن هم بكلام خاطئ. «أ 


َرَجَمللمعِِِ 4 للبصر والبصيرة معاً. 


[4] وجعل الله للإنسان اللسان الذي ميزه عن سائر الأحياء بالنطق. 9وَلِسَانا وسفن 4. 
1 راع النعم ب ل 


)١(‏ الكافي: جا؛ ص787. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج37 ص١7‏ 


سُوَرَةَالَاد الآيات 7٠١-1١‏ 0 
طريقان» واضحان. متميزان» ظاهرة معالمهاء ومعروف روادهما. 


3 كل ما في الإنسان يعكس المسؤولية التي حمل إياهاء فقد أهم الفجور والتقوى. 
وأودع في داخله نوازع الشر وحوافز الخير» وسخرت له الأشياء لكي يستخدمها في واحد من 
السبيلين؛ والسؤال: كيف ينبغي أن يتصرف حتى يحقق المسؤوئية التي هي الهدف من خلقه؟ 

عليه أن يقتحمء ومالم يفعل ذلك يبقى وراء جدار التخلف ٠.‏ اعلا أفحَالْمَمَبَة4 هل تسلقت 
الجبال» وهل صادفك طريق وعر ضيق بين الصخور المتراكمة. ومن تحتك الوادي العميق» 
الحالة النفسية التي يعيشها المتسلق الشجاع هي الحالة المطلوبة في تحدي الصعاب في الحياة 
وتحمل المسؤوليات» قمة في الوعي ومضاء في العزم وشجاعة في الإقدام. أية وسوسة أو تردد 
أو ارتجاج للقدم؛ أو أية غغفلة وتساهل تكفي سببا للسقوط في الحاوية السحيقة!. 


وقالوا عن الاقتحام: الدخول بسرعة وضغط وشدة. والعقبة: الطريق الصعب الوعر 
الذي فيه صعود. 


,1 -17] وأي شبيء العقبة؟ إما تجاوز شح النفسء ومصارعة هواها بالكرم والإيثار .وما 
درك مَاالْعََبَةُ (8/ فَكُرَقة4 قالوا عن فك الرقبة: أنه أشمل من عتق رقبة؛ لأن العنق هو تحرير 
الرق بصورة كاملة. بينما فك رقبة يكون ذلك بالمشاركة مع الآخرين وأوردوا في ذلك حديثا 
مأثورا عن رسول الله مؤي يقول الحديث المرفوع عن البراء بن عازب: «جَاء أَعرَابي ِل رَسُوٍ 
الله ته ة وَقَالَ ني عَمَلَا يدري اله قال 6 م : إن كُنْتَ أَقْصر صَرْتَ الخطية 
المسألّة أن التسمَة وَفكَ ال فَقَالَ : أوَليْمَا وَاحِدَأ قَالَ عه : لاتق الوذ أنْ تَنْقَردْ بعد 
َك الب نين في مها وَلقَء عل ذ ال الظَالي اليك لِك َم الا وَاسيٍ 
الظّمآن. وَأمُر بالَخروفيء وَانه عَنْ المْكَرء ‏ نُطِنْ قَكُف لِسَانكٌ إلا مِنْ خيره". 


[] لُأَرْ لِعنمف يَوْرِذِى مَسْعْبّةِ4 إن الإطعام جيد وعند المجاعة حيث يحضر النفوسٌ 


الشح لا يكاد يغيب عنهاء وينتشر شر الاستتثار» ويصبح الناس في هلع شديد؛ يكون الإطعام 
أعظم ثواباء لأنه يعتبر تجاوزاً لحالة الشح. واقتحاماً لعقبة حب الذات. 


1 والإطعام قد يكون بهدف الحصول على مكسب مادي أو رياء وسمعة, ويتبين 
ذلك عادة عند انتتخاب موضعه. فمن الناس من لا يعطي الفقير درهما ولكنه ينفق على الموائد 


الباذخة ألوف الدنائير. من هنا حدد الله كل الإنفاق وقال: 8يِتِمَادَا مَفَربّةٍ 4 فأولى الناس 
بالاهتام بالأيتام أقرباؤهم, واليتيم» حلقة ضعيفة في المجتمع» لضعفه وقلة احترام الناس له 


.5 مستدرك الحاكم النيسابوري: ج”ء ص17 7ء نور الثقلين: ج 0 ص87‎ )١( 


53> الآيات 7١-١‏ مزهة_الهان ج1١‏ 
ولذلك تتوالى النصوص القرآنية التي تشجع على الاهتمام به. 

13] والمورد الضروري الآخر للإنفاق هو المسكين القريب. طأَوّمِسَككِنَادامَرَي4 
الذي ألصقه الفقر بالتراب. 

[] ويبدو أن فك الرقبة والإطعام مثلان لاقتحام العقبة» وأن الكلمة تشمل كل 
اقتحام لعقبة اللهوى. ومجاهدة لتيار الشهوات؛ وإن أعظم ما ابتلي به الإنسان عقبة التسليم 
للحق ولمن يمثله من البشر كالرسول وخلفائه عبر العصورء فمن والى الرسول وأثمة ال هدى 
ولاه من خلفائه فقد اقتحمهاء إلا هوى في النارء لذلك عبر القرآن عن هذه الطاعة بكلمة 
« ثم » وقال: : < مَكانَمنَ نام 4 فإن المسافة بين فك رقبة والإطعام: وبين الإبران التام 
بكل ما أنزل الله واتباع رسول الله مسافة شاسعة, وإن البشر لا يزال يعمل اخيرات ويقاوم 
شهوات نفسه حتى يعرج إلى مستوى التسليم لله. والإيهان برسالاته. واتباع الرسول وخلفائه 
المعصومين. الوق سكي و اي و ل 0 
التسليم للحق والرضى بالمكاره التي في طريقه. وأعظم من الصبر الرحمة» فقد تعبر على أذى 
الناس وأنت تدعوهم إلى الخير ولكن يمتلئ قلبك بغضا لهم. بينم يا الؤمن حا الذي يحم 
الناس جميعا وحتى أعدائه تسعهم رحمته. وأعظم من كل ذلك التواصي بالمرحمة . وإشاعة ثقافة 
الصبر والرحمة في المجتمع. #وتواصوأ لَب روتوَاصوا ممق 4. 

[18] هؤلاء هم أصحاب الجنة الذين يحظون بالعاقبة الحسنى. لَأوْئَيَكَ أَحَبْاليدةٍ» 
وهكذا جعل الله شرطا لدخول الجنة يتمثل في اقتحام العقبة. ومن لم يحقق هذا الشرط الأساسي 
فإن أمانيه في الجنة تذهب عبثاء وقد قال الإما أمير المؤمنين اي 
0 وجاء في حديث مأثور: دُحُمَّتٍ امن لمكاو حُمتٍ 


١141‏ ] أما الكفار الذي سقطواني فخ الموى؛ وم يتساموا إلى مستوى التحدي فإتهم يتهاوون 
في النار وساءت مصيرا ٠‏ «وَالْن روا + اهم أصْحَبُ الْمَْسَمَةٍ4 ولا يقبل إنفاقهم. لأن الإيمان 
شرط مسبق لقبول أي عمل صالح. والعرب كانت تتشاءم من الشهال وذلك سمتها المشأمة. 


1 وكا سجنوا أنفسهم في زنزانة الذات» وصدوها عن رحاب الحق الواسعة؛ فإنهم 
يعذبون بنار مطبقة عليهم؛ مغلقة دونهم. 9عَليم نَارمَوْصدَة» نعوذ بالله من هذه العاقبة السوأى. 


.44 بحار الأنوار: ج4 7 ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج/الاء ص78‎ )١( 


وق ةاشم 4# 


0 
# عدد آياتها: 16. 

* ترتيبها النزولي:77. 

* ترتيبها في المصحف: .5١‏ 


* نزلت بعد سورة القدر. 


0 | 


عَنْهُ الثثته قَال: «مَن قَرَأْ شورّة ظوَآلشَئين4 فَكَانا تَصَدّ تَصَدَّقَ ِكل نَيْءٍ طَلَعَثْ عَلَنْهِ 
الشَّمْسٌ وَالْقَمرِ». 


(مستدرك الوسائل: ج4؛ ص08"). 


اسفسفيا 


اه -مني وي َلِعَنِدِي». 
(وسائل الشيعة: ج” ص088) 


يو ةلش 0 


الإطار العام 
التزكية كمال النفس 
عبر خمس عشرة آية» وثلاثة مقاطع تبصرنا سورة الشمس بأنفسناء وكيف نحقق لها 
الفلاح ونمنع عنها الخيبة. 


محور السورة -ني ما يبدو- الآيتان: (8-1) حيث توحيان بالبصيرة النافذة: أن بلوغ 
قمة الكمال عند النفس لا يتم إلا بالتزكية؛ بين| الفشل ينتظر من يدس نفسه في وحل الجاهلية 
وركامها. 

وقبل بيان هذه البصيرة تحملنا الآيات الأولى إلى آفاق السماء والأرضء. وظواهر الليل 
والنهار لكي نجعل من العالم المحيط مدرسة لنا ومحرابا. 

وبعد بيانها تضرب الآيات الأخيرة مثلا عليها بواقع ثمود, الذين حملهم طغيانهم إلى 
تكذيب رسول الله وعقر الناقة التي كانت هم آية مبصرة. 

والسورة عموما تعمق حس المسؤولية في نفس الإنسان؛ ومن عجب القول أن بعض 
المفسرين المتأئرين بالفلسفة اليونانية زعموا أن السورة تدل على الجير» وهكذا حملوا ريم 
سبحانه مسؤولية ضلاههم وفجور كل قوم ضال. كلا.. إن الإنسان قد سويت نفسه. وألهمت 
الفجور والتقوى. وأمر بالتزكية» فمن قام بها أفلح؛ ومن دس نفسه خاب وخسر أهدافه. 


سُوِرَةلشْمس الآيات 10-١‏ 0 


فألهمها فجورها وتقواها 


«واشنين وها (ة) والقمر انه (8) وَانَارةا مله( 
يدها (8) َال اها( والاري وَمَاطه ("١‏ 
وين وَمَاسَوّها 2 فَأطمها راوها (2) كذ فم م وها 
(2) وَهَدَابَ من دَسَنْها () كدت َو يطغونها (5) إز اسك 
فصا (2) كَالَ موث أ َهَة َه وسْفهَا 5 مَكدَو 
حمَمَرَوهَا فَدَمْدَم عَم ديهم يديه وها (©) وَلبعَاكُ 
بها 40. 


بينات من الآيات: 


[1 ]هل للطبيعة لسان ينطق؟ بلى» يلهج بحمد ربهاء ولكن ليس لكل الناس أذن تتلقى. 
إن إشاراتها خفية فمن التقطها كانت له الكائنات مدرسة مسجدا وطهوراء ولعل من غايات 
القسم في القرآن تعليمنا لغة الكائنات. أوتدري بأية صورة؟ إن لنفس البشر شفافية تغطي 
عليها الرغبات الملحة والهموم الطاغية» فالنفس شاعرة تحب الجمال» وتعشق النور. وتنجذب 
إلى روعة النظام؛ ودقة التناغم» ولكن الذين يشتغلون أبدا بلذات البطن وما دونه وتلعب 
بعقوهم حمرة التفاخر والتكائر أنى لهم الاستماع إلى «مسات روحهم. والاهتمام بلذات عقلهم 
من هنا يحتاجون إلى من يذكرهم بهاء ويستثير في نفوسهم الإحساس بجال الطبيعة وروعتها 
)١(‏ طحاها: أصل الطحو البسط الواسع: يقال: طحا يك همك يطحو بك طحواً: إذا انبسط بك إلى مذهب 


بعيد يقال: طحا القوم بعضهم بعضاً إذا تدافعوا دفعاً فانبسطواء والطواحي: النسور تنسبط حول القتلى» 
وهي في هذه الحالة فققط تسمى طواحي. 


3 الآيات ١١ - ١‏ مشي فاج 


وتناسقها ونظمها الدقيق» يجعلهم ينظرون إلى الشمس وضحاها ببراءة الطفل. وإحساس 
الشاعرء وشفافية الواله العاشق؛ كلما أشرقت الشمس على البسيطة ونشرت ضحاها فوق 
الروابي والسهول, وبثت أشعتها عبر النوافذ والمداخلء استلهموا منها درسا جديدا بل روحا 
جديدة. وزخحة عاطفية. 


وى اسمس 


لولشم وضحنها» فسا بها.. انظر إليها وكأنك لم تعرفها من قبل» ما هذه الكتلة العظيمة 
من النيران» التي لا تزال تحترق منذ ملايين السنين» ولا زالت في كهولتها؛ لأن احتراقها يتم 
بالتفاعل النووي. ونحن لازلنا على الأرض نتمتع بدفئها وضوئها وفوائدهاء ولكن دعنا نتدبر 
في ضحوة الشمس وهي كما قيل ضد الظل أي أشعتها المنبسطة على الأرضء وتتجى عند 
ارتفاع الشمسء وقال بعضهم: ضحى الشمس هي النهار كله. ويبدو أن القول الأول أظهر 
وهو أن الضحى من الضح وهو نور الشمس. 

[1] للشمس جماها الناطق وروعتها الصارخة. أما القمر فجماله صامت وروعته هادئة» 
لذلك اختاره الشعراء لسهراتهم. والعشاق لنجواتهم. وأهل الطاعة لسبحاتهم. ما هذا الفيض 
المتدفق من النور الهادئ؟ يسبح في الفضاءء وينتعش به جمال الطبيعة. ويبتدي به السري! 
ٍوَالفَمَرِإِدَائَكهَاه أي يلي الشمسء ومن أوتي حسا رهيفا سمع سبحات الشمس والقمر 
ونورهما فاهتدى إلى ربهم) العزيز. 


[*] قسماً بضحوة الشمس. ونور القمر. قسا بالنهار الذي يحيط الأرض بضيائه ودفئه 
وحيويته. وَالتَا داجلا 4 يبدو أن الضمير يعود هنا إلى الأرض وأن لم تذكر كقوله سبحانه 
عن الشمس: لحَقٌ توَارَتْ يلسجَابٍ > [ص: 7]. ولم تذكر الشمس في السياق. وقيل: جلى 
الظلمة وان لم يجر لها ذكر ىا نقول أضحت باردة نريد أضحت الغداة باردة أو الليلة باردة» 


وأنى كان فإن التدبر في النهار ونوره وجماله يزيد الإنسان بصيرة وهدى. 

1 بعد نهار طويل مجهد يغشى الأرض ظلام الليل وهدوئه. فيستريح على كفه الناس 
والأحياء والنبات ومن يتدبر في النهار وضيائه ونشاطه وحركته يصعب عليه كيف يغشى 
الأرض بعد ساعات الليل بسباته ودجاه وسكونه وسكوته . دع فكرك يقارن بينها وينطلق في 
آفاق المعرفة . لوَالَْلِدَايْمْمَها 4 والضمير هنا كيا الضمير في الآية السابقة يعود إلى الأرض» 
وجاء في بعض النصوص تأويل هذه الكليات في الجوائب المعنوية من حياة المجتمع» وأن 
الشمس رسول الله جد بينما القمر أمير المؤمنين عَقِكَتِد أما النهار فأئمة الهدى تَقوتياد. بينما 
الليل أئمة الضلال7". 


8846 تفسير نور الثقلين: ج 5 ص‎ )١( 


سْوَرَةلشِمَس الآيات 16-1١‏ خض 


[0] عندما يستجلي المتدبر في ظواهر الطبيعة آيات الله فيها يعى الإنسان عظمة السماء 
وبنائها المنين» والأرض وإعدادها لراحة البشرء وفيذكره الله سبحانه بهم قائلا: 199 
بها 4 أي تدبير عظيم» وأية حكمة بالغة» وآية قوة واسعة؛ وأي علم محيط وراء بناء السهاء 
وما فيها من أجرام سماوية مسخرة في أفلاكها. لا يكاد حتى الخيال العلمي الخصب ملاحقة 
أبعادها وآفاقها ومبتدئها ومنتهاها. 


3 انظر إلى الأرض التي تعتبر بالقياس إلى سائر أجرام السماء كسمكة صغيرة على 
شاطى المحيط إذا قستها إلى الحيتان الكبار التي تجوب البحار الواسعة. أو كأصغر حرف من 
أصغر كلمة في كتاب متواضع بالنسبة إلى مكتبة تضم ملايين الأسفار» فإذا نظرت إلى الأرض 
وبحارها وسهوا وجباها وأنواع الخلق فيها -مما لا يحصيها العلم- كل نظرك ونصب مخك» 
وقلت: سبحان الله! ما أعظم تلك القوة التي دحت الأرض وهيأتها للحياة بعشرات الملايين 
من وسائل ا حياة والراحة وأسبابها لوَالْارضِ وَمَاطْحَها 4 قالوا: الدحو والطحو واحد؛ ومعناهما 
البسط. وقال الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز لأنه حياة لما خلق 
عليها؛ ويبدو أن أصل الطحو هو تبيئة الشيء وتمهيده والله العالم. 

[/] لماذا خلقت السماء والأرضء وأحكمتا البناء أوليس للإنسان؟! تعالوا وفكروا في 
هذا العالم الكبير: إنه آية على ما خخلقهم الله من الأرض من أحياء وأشياء. 9وَتَفْين وَمَاسَوَنهًا 4 
في أعماق هذه النفس آيات لا يتسنى لغير صاحبها بلوغ أغوارهاء كذلك في أعماق سائر النفوس 
وسائر الحقائق. إنك ترى الشمس من ظاهرهاء تلامس جدرانها الخارجية فهل تعرف ما يجري 
هناك في داخلهاء كذلك القمر والنهار والليل. بينا نفسك أقرب الكائنات إليك لا تقدر على 
اكتشاف جانب من أغوارها الذاتية» فتفكر أي خلق عظيم هذه النفس التي هيأها الله سبحاته» 
ونظم أمرهاء بأحسن تنظيم. 


[8] وأعظم ما في النفس العقل الذي هداها الله به إلى خيرها وشرهاء تقواها وفجورهاء 
ما يصلح لها وعليها أن تأت به. وما يفسدها وعليها أن تتركه. 9« فَأَطْمَهَا جورم وتَتُوهًا» كما 
قال سبحانه: 9وَهَدَمْسَهُألنّجَدَيْنِ4 [البلد: ]٠١‏ ومعرفة الفجور قدمت على معرفة التقوى إذ 
أن النفس تعرف أولاً أسباب الخلاك» ثم تعرف كيف تتجنبها بوسائل الصلاح. علما بأن أكثر 
الواجبات هي سبل للتخلص من المفاسد. 

جاء في الحديث المأثور عن النبي جَيِقية «أنَّهُ كان ذا قَََ هَذِوِ الآية: < َأَهْمَهَا جُورَمًا 


وتَموئها 4 رَهَمَ صَوْئه با وََالَ: آت تَفْسِي تَقْوَاهَا َنْتَوَلِيُهَاوَمَوْلَاهَا وَآَنْتَ حبر مَنْ رَكاهَا00". 


7 بحار الأنوار: ج948: ص47‎ )١( 


حا الآيات 10-١‏ مرهُؤ_الؤآن ج7١1‏ 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق مَلِكَلاد أنه قال: في تفسيرها : يكن هَا ما تأت وما 
0 


[4] عظيمة جدا نعمة العقل الذي هو مرآة للطبيعة» تعكس ما فيها من خير وشرء 
وحسن وقبحء وجمال ودمامة وأعظم منها المشيئة التي بها يتم انتخاب الإنسان لواحد منهياء 
ويبلغ بها البشر أرفع درجات الكمال المتمثلة في الفلاح: أوليس الفلاح بلوغ المنى» وتحقيق أبعد 
الأهداف والغايات؟ !بل» ولكن كيف يبلغ الإنسان ذلك؟ بتزكية النفس وتطهيرها من حوافز 
الشرء ورواسب الشرك» ووساوس الشيطان. مَدَأْفلمَ من رََنهَا 4 قالوا : الزكاة بمعنى النمو 
وا ريز الح اا يحوت اللاي لاما 1 ويبدو 
لي أن أ صل معنى الزكاة التطهير» وبما أن الشيء الطاهر ينمو بينما لا يكون الخبيث ! إلانكدا تلازم 

معنى الزكاة والتطهير. وقال بعضهم أن أجواد العرب كانوا ينزلون اليا والمرتفعات ليسهل 
على أصحاب الحاجة الوصول إليهم؛ بينما اللئام كانوا يختارون الأطراف والمنخفضات هربا من 
الفقراء وطالبي المعروف. فأولئك علَّوا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. 


31 كا أن من زكى نفسه وطهرها من أدرانها وأنقذها من قيودها وأغلالها ينطلق في 
معارج الكمال. ويبلغ الفلاح» فإن من دس نفسه في أوحال الجهل: وسلاسل العبودية» للمال 
والجاه. فإنه يخيب ولا يبلغ أيا من أهداف وجوده. 9وَقَدَمَابَ من مَسَّْهَا 4 وأصل الدس من 
التدسيس» وك قالوا: هو إخفاء الشيء في الشيء, فأبدلت سينه ياء» | يقال: قصيت أظفاري» 
وأصلها قصصت أظفاريء, وقد استخدمت الكلمة في الإغواء كا قال الشاعر: 

وأنت الذي دسست عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعا 

والسؤال: ما هي علاقة الدس وهو الإخفاء بالخيبة؟. 

إنهها تعبيران متناسقان؛ ذلك أن الخيبة التي هي خسارة غير متوقعة» وفشل غير محتمل 
تأتي نتيجة الإحجام والانطواء والانغلاق. والنفس مثل كتلة عظيمة من الأحجار الكريمة 
أخفيت تحت ركام من الرمل والحجرء ماذا تنفع هذه الكثلة لو زدناها ركاما فوق ركامهاء إنما 
تنفع إذا استخرجناهاء ونظفناهاء وأبعدنا عنها الأجسام الغريبة» كذلك أنت كتلة هائلة من 
المواهب والفرص. بإمكانك أن تستغل كل لحظة من حياتك في العروج بنفسك درجة من 
الكمال» ولكن إذا استسلمت للضغوط. واشتغلت بالتوافه» وتعللت بالتبريرات والأعذار فإن 
عمرك يذهب عبثا. وتخيب ظنونك. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج60 ص145. 


سوَةالشنس الآيات ١6-13‏ نا 


71 والدس لا يأتي من فراغ بل ضمن سلسلة من العلل» تبدأ بالطغيان الذي هو 
صفة ملازمة للإنسان» أوليس الطغيان نتيجة الكبر الذاتي. والكبر يلازم الجهل؛ والفرح با 
تملكه النفس دون النظر إلى ما لا تملكه؟ ومن الطغيان يأتي التكذيب بآيات الله. والانغلاق دون 
الإنذار ومن التكذيب ينتج الحرمان» أرأيت لو دعاك صاحبك إلى مائدة في يوم مجاعة فكذبته 
كيف تحرم نفسك!» كذلك الرسل دعونا إلى رحمة الله فكذبهم قوم فخابوا مثل ثمود الذين 
دعاهم طغيانهم إلى تكذيب آيات الله. كدت نو فونه 4 قالوا: أي بطغيانها فيكون 
الطغيان سبب التكذيب. وبه جاءت الرواية المأثورة عن الإمام الباقر مَقَِلاِدَ قال: في تفسير 
الآية: «الطّذْيانُ لها عَلَ النَكْذِيب»! '“. وقال بعضهم: بل الطغوى هو العذاب الطاغي الذي 
كذبوا به» والأول أظهر. 

601 فة جاده الود وح 12 لي حون واحلد مو اليه مذ ايه 
صالح من بعد أن طلبوها آية ههم. 9إذ أَنْْمَتَ أَشْفَْهَا 4 وهكذا يقوم شخص أو أشخاص 
معدودون بالجريمة» ولكن الآخرين يرضون عنهم لأنهم لا يقومون بها إلا ضمن سياق 
اجتماعي يساعدهم عليها: سكوث أهل الصلاج. وجاهرةالكنين» وصلاقة الجرين. م 
هنا روي عن الإمام علي سكلا أنه قال 'أيم الس إنهَا يمع انس الوَضًا والشخط ونا عفر عَقَرَ 
َل مود رَجل وَاحدٌ فعمّهُم اله بداب لا عمُومُ لضا قال شنحالة قر َمَقَرُوها فَآَضْبَحُوا 
ناومينَ ها كان إلا َن ارت أَرْضُهُمْ با سْفَةٍ حُوَارَ الشّكةِ الها ف لض ".ومع 
انبعث: مبضء وإنها سمي عاقر الناقة أشقى شود لأ | يرو عله وه مه وجا 
حديث مأثور عن الإمام أ أمير المؤمنين ملكتلا أنه قال له النبي له 29 َا ع أَتَدْرِي مَنْ 
الْأََلينَ َال كلت لل وَرَسُول ألم قال َاٌ لَه ال) تذري من شر وال مرة من فى 
الآخِرِينَ قَالَ قُلْتُ : الله وَرَسْولَهُ أعلَم. قَالَ: َاتَنّكه©. 0 «كُنتُ 
0 ية غَزْوّة العسر. 


0 ليت 


ق زكا برخ وف زيمن بلك لد قل +« 


م 
1 حينما يكون الذنب تحديا تلطا الرت عل بمج اذا العاجل. ىا كان 
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1 الآيات 16-1١‏ مردؤ_الوآن ج١١1‏ 


عند ثمودء إذ إنهم هم الذين طالبوا نبيهم صا حا بآية مبصرةء واقترحوا عليه أن تكون ناقة 
تخرج من الجبل» وتعهدوا بتصديقه عندئذء والتسليم لأمره. ولكنهم كذبوه وعقروا الناقة بعد 
أن حذرهم نبيهم من مغبة ذلك طغيانا وعتواء فتزل العذاب بساحتهم. لفَمَالَ َم وَسُولُ 
مم نَاقَةَ أله وَسَيَهَا © قالوا: معناه احذروا ناقة الله. كما يقال: الأسد الأسد: أي احذره» 
والصبي الصبي: أي احفظه من الوقوع في البئر. ونسبت الناقة إلى الله تشريقا ها باعتبارها آية 
مبصرة» وكان عليهم أن يتقوا الله فيهاء أما كلمة لوَسُفيهًا © فتعني ذروها تشربء وكان لها 
شرب يوم معلوم, ولهم مثله. 

]١4[‏ ولكنهم كذبوا رسول الله وعقروا الناقة» وتحدوا أمر رهم وإنذاره» فأطبق عليه 
العذاب» ول يبق من قراهم شيئا « فَكَدَبوه فَمََرُومَا مَدَمْدَم عليهِم رَيُهُم © يقال دمدم 
على الشيء إذا طبق عليه. ودمدمت على الميت التراب أي سويت عليه؛ ويبدو أن الدمدمة هي 
الإطباق بتدريج؛ أي بتكرار مرة بعد أخرى ظيِدَنْهِمْ 4 فلم يفعل بهم ظلما. حاشاه؛ وإنها جزاء 
لأفعالهم. وكل من يذنب يبيئ نفسه مثل تلك الدمدمة ظفَسَوَّْهًا © كا يسوي القبر بعد أن 
يهال التراب عليه طبقا بعد طبق. 

3 وهل سأل الله أحدا في أولئك الهلكى اذا أهلكهم؟! كلا . «وَلَايَاتُ لبها » 
سبحان الله وتعالى كيف يخاف عقبى دمدمة وهو جبار السموات والأرض؟! وهكذا لم تنفعهم 
الشركاء والأنداد» ولم تنقذهم الأعذار والتبريرات. أفلا نرتدع بمصيرهم. كذلك كانت عاقبة 
قوم دسوا أنفسهم فخابوا أشد الخيبة. وكذلك تكون عاقبة كل من ضيع نفسه ودسهاء إنها 
الخيبة والندم أعاذنا الله منهها. 


عنم > سم ال مو 
5 سِورَة| 2 2 
# مكيّة. 

* عدد آياتها: 1١‏ 7. 

* ترتيبها النزولي:4. 


* ترتيبها في المصحف: 97. 


* نزلت بعد سورة الأعلى. 


فضلالشورة 


عَنْهُ اليد قَالَ : من قََآسُورَة الل أغطاة لتَعَالَ حَتَّى َرْطَى وَعَافَمنَ اشر وَمثْرَ 
لَه البسرَ». 


(مستدرك الوسائل: ج4. ص709). 


0 : 
أَحَبٌ فَأَعْطُوهُ مِنْ غَثِ مَنّ -مني - ولَكِنْ رَحْمَةَ مني وقَضْلًا عَلَيْهِ َهنئا هَيئا 


(وسائل الشيعة: ج” ص8ه) 


سِوةليتل نا 


الإطار العام 


من يزرع الريح يحصد العاصفة 

ليس الذكر والأنئى سواءء, ولا الليل والنهار, كذلك فعل اخيرات وارتكاب المآثم ليسا 
بسواء. أويحصد الشعير من زرع القمح. وهل يحصد من زرع الريح سوى العاصفة؟!. 

النفس البشرية تهوى الخلط بين الحق والباطل لتتهرب من المسؤولية ولكن هيهات؛ 
وتنواصل آيات الذكر وسوره للفصل الحاسم بينهماء ويبدو أن محور هذه السورة التذكرة بهذه 
البصيرة» وأن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الله يوفقه للحياة اليسرى. بينها الذي 
كذب بالحسنى فيدفعه الله للحياة العسرى. 

ونتائج التكذيب تمتد من الدنيا حتى الآخرة. حيث النار الملتهبة تنتظر المكذبين. أما 
الذين يتقون رمهمء ويؤتون أمواهم سعيا وراء التزكية فإن عاقبتهم الحسنى. ولأنهم ابتغوا 
رضوان ربهم فإن الله يعطيهم من النعم حتى يبلغون الرضا. 
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إن سعيكم لشتى 


تابنت )نارين عن (2) رماع لذكروالئق 77 
دسق تق (2) تناس أل تلق (2) مَسد ,التق )ناير 
بنرك (5)وَأمَامَنْجخلَواستفق ((2) وكَذَب كلق () مير إنشترئ 
لمان عند مالفراة تمك )هد( نار ولول 
(2) دتو وا معن( الايسَلَه آل افق (0) الذِىكدْب وول 
(2)وَسَمْجََي لق (7) الى ُو ماله كك (0) وَمَالمَو يندم 
ا 0 


بينات من الآيات: 


1 لا يحس الأعمى باختلاف الألوان والأبعاد. ولا يشعر من عطب ذوقه أو شمه 
بتفاوت الأطعمة والروائح» كذلك الجاهل لا يعرف اختلاف الأشياء؛ وكلما ازداد الإنسان 
علما ازداد معرفة بحدود الأشياء واختلافهاء وميزات كل واحد على الآخر. مثلا: الخبير 
بالأقمشة يميز بين نوع وآخرء أما الجاهل فلا يشعر لماذا تتفاوت قيمة أنواعها. أليس كذلك؟ 
الحق والباطل هما صبغتا الطبيعة: لا يفرق بينههما إلا العالمون» وليست المشكلة في هذه القضية 
عقلية فقط إذ ا هوى أيضا يخالف التمييز بين الحق والباطل؛ فهي إذاً مشكلة نفسية أيضاء 
وآيات القرآن تترى في تحذير الإنسان من خلط الأمور فكما أن الليل غير النهارء والذكر غير 
الأنثى؛ كذلك بختلف سعي الخير عن سعي الشر. هلاني 4 أي يغطي الطبيعة بظلامه 


وهدوئه. 


7 الآيات 81-1 بش افاج ٠١‏ 


1 قساً بالليل إذ يحيط بالأشياء. وبالنهار إذ يتجلى بنوره ونشاطه ودفئه موَلتَا رق 

[1] منذ نعومة أظفارها تحب الطفلة أن تحضى بتراثيل تزعم إنها أولادهاء ومنذ نعومة 
أظفاره يحب الطفل ما يزعم أنه سلاحه ما الذي فرق بين مشاعرهما؟ وتنمو الطفلة وتتميز عن 
الطفل أكثر فأكثر ببولوجيا وسيكولوجياء وكما يتميز الجنسان عند البشر كذلك في سائر الأحياء 
والنباتات» فسبحان الذي خلق الزوجين» يتكامل أحدهما بالآخر! لوَبَاعَلَنَالذّوَوَالأق4. 

[4] وكما اختلف الذكر عن الأنثى. والليل عن النهارء كذلك يختلف سعي الإنسان. لو 
نظرت إلى خحلية هل تستطيع أن تتنبأ بأنها سوف تتفتق عن مولود ذكر أم أنثى؟ كلا.. ولكن الله 
يقدر لها ذلك حسب ما يرى من حكمة بالغة كذلك حين تنظر إلى فعلة يرتكبها شخص قد لا 
تعرف إنها ستكون وسيلة لإنشاء حضارة أو تدمير حضارة ولكن الله يعلم ذلك ويهدينا إلبه 
بفضله. هناك إنفاق في سبيل الله ينمي المال» ويزكي القلب. وينشط الدورة المالية في المجتمع» 
وهناك إنفاق يرائله في الظاهرء ويناقضه في المحتوى. يوقف مسيرة التكامل في المجتمع. هناك 
قتال في سبيل الله يكون بمثابة عملية جراحية ناجحة» وآخر يكون في سبيل الطاغوت» يهدم 
المجتمع؛ ويبيد الحضارة. والناس لا يرون إلا ظاهر القتال دون أن يعرفوا هدفه ووجهته ونفعه 
وضره.. ولكن الله بهدينا إلى أن هذا سعي حسن وأن ذاك سعي هدام. «إنَسَمَِك تَقَّ4. 

1 كل ابن أنثى يكدح في حياته. ويسعى. ويصارع الأقدار. ولكن الذي يعطي ماله 
في سبيل الله ويتقي الحرام هو الذي ينتفع بعطائه. عَم أمطك وَأنّقَ 4 إنه يختلف عمن يعطي 
ويمن أو يعطي مما سرقه من الناس. أو يختار أفسد ما عنده للعطاء. أو يضعه في غير محله 
للمداحين والمتملقين من حوله؛ أو ييدف من عطائه رياء وسمعة وسيطرة على المستضعفين؛ 
فإن عمله لا يتقبل منه لأن الله يقول: 9إنَمايتَعَبَّلُ هم نَلْميقِينَ 4 [المائدة: 21] بل يكون 
وبالا عليه يوم القيامة» وضيتا وحرجا في الدنيا. 


11 ما الذي يجعل سعي الإنسان وعطاءه زكيا تقيا مرضيا؟ إييانه بالله وتصديقه 
برسالاته ورسله. 9وَصَدَّدَ التق 4 لأن الإيمان بالله يحدد وجهة الإنسان» فليس سواء من يسعى 
إلى المسجد ومن يسعى إلى الملهى! ثم هنالك من يريد المسجد ولا يعرف السبيل إليه؛ فمن يحدد 
لنا سبل السلام؛ ويضعنا على المحجة البيضاء حتى نصل إلى حيث الخيرات؟ هم الرسل. فمن 
كذب بهم ضل السبيل» وكان كمن يريد مكة. ولكنه يضل طريقه فيصل إلى اليمن. 


وسميت الرسالة بالحسنى لأنها تهدينا إلى أحسن السبل لأحسن الأهداف. وقد جاء في 


يُورَولل الآيات 51-١‏ لها 


الحديث المأثور عن رسول الله عند قال: دن الشَّمْسَ لتطْلُمُ وَمَعَهَا أَربَعةٌ بَعَةُأَمَاكِ مَلّك 


د 


ا صَاحِبَ الث مب مَك يادي با صَاحِبَ ال رغ ور ولك يتاي أغطٍ 
مُنْفِقاً خَلَهاً وَآتِ تميِكاً تَلَفاً0'". وقد استوعب الكثير من أصحاب رسول الله هذا الدرس 
فتراهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؛ وينفقون أمواهم بلا حساب ابتغاء وجه 
رهم. . هكذا أديهم رسول الله مَيهيةِ حتى تساموا على شح أنفسهيمء » جاء في رواية مأثورة عن 


3 


لم ار 0 رول اله نه بلس ع 1 


[1] حينما تكون النية صا حة والقلب زكياء فإن سبل الخير تحمل أصحابها إلى حيث 
السعادة والفلاح ٍمَبْيْيَره للرَئ » أي ال حياة اليسرىء والعاقبة الحسنى. والسؤال: كيف 
الإلكترون الصغير المتناهي في الصغر داخل عالم (الذرة) يسير في سبيله المحدد له؟ وهكذا 
المجرة المتناهية في الكبر تسبح في أفلاكها المحددة» وكذلك ما بينهما لكل شيء سبيله» فإذا 
عرفت سبل الأشياءء واستطعت أن تضبط حياتك عليها فإنها تسير لأهدافك. وإلا فسوف 
تصطدم مع سبل الحياة وسنن الله فيهاء ولا تبلغ المنى. 

[4-4] الحياة منظمة بأدق مما نتصورء وأدق مما يعرفه كبار العلماء. حتى قال أحدهم 
وقد مبرته عظمة تنظيم العالم: العالم كتب بلغة رياضية. إن الجزء الواحد من مليون جزء من 
الثانية محسوب عند الله وإن المثتمال من ذرة خفيفة موزون عند الله» وإن اللمحة والخطفة والنية 
محسوبة عند الله. ولكن بعض الناس يزعمون بجهلهم أنهم في غابة تسودها الفوضى؛ فيكذبون 
بالحق» ويبخلون. ويستكبرون في الأرضء ونبايتهم العسرى. ومن يحل وَاستَفق (2) وكَذّب 
سق 4 فلم ينفق» وتشبث با يملكء وزعم أن المال يخلده؛ وينقذه من الحلكة» وإضافة على 
ذلك كذب برسالة ربه. 


1 إنه بجد طريقا سهلا إلى المهالك: كمن يسقط من عل لا يحتاج إلى وعي وإرادة 
وعزم واختيار. أرأيت الذي يقود سيارة سريعة في طريق جبلي لو غفل عن المقود هل يحتاج إلى 


(1) الكافي: ج4 ص47. 
(؟) الكافي: ج237 ص 607. 


لقف الآيات 11-1 مرسف_القاج ١7‏ 


عزم إرادة لكي يرتطم بالصخورء أو تهوي به في الوادي ؟! إنه يتيسر لمصيره ايرث لتر 
كما قال ربنا سبحاته: 8 وَمَنْ عرض عن زحكرى فَإِنَّ له معِدمّة 8 4[طه: 178]. 


]١1[‏ من ضيق نفس البشر ومحدودية أفقه أنه يفرح بها أوتي حتى يستغني به عما لا 
يملك ويتملكه الغرور به» والاستغناء والغرور يدفعانه إلى الطغيان؛ كا يقول ربئا سبحانه: 


« كلا إن لانن يطو :]أن را« استنق » [العلق: .]7-٠‏ ومن فرط غرور المرء بهاله يزعم أن 
ب 1 


ماله يصنع له المعجزات» وأنه يمنع عنه كل سوءء ولكن هبيهات. لوَمَايسنهمَال 
سقط في الهاوية بفعل ذنوبه! وقيل: معناه إذا مات. 


إذَاتَ 4 أي 


مط «وبا علق من عن 004 
7 من المسؤول عن 0 أنت أم ربك؟. 


كل منا يجيب بفطرته وبلا تردد أنه هو الذي اختار نوع عمله؛ فهو إذاً مسؤول عنهه 
ومجزي به؛ إنم| يوفر الله سبحانه له فرص اهداية كاملة» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء 
وهكذا أتم السياق بيان مسؤولية الإنسان عن أفعاله. وأن سعيه شتى» فمن اختار العطاء 
والتصديق يسره الله للحسنى» ومن اختار البخل والتكذيب يسره الله للعسرى. أقول: أكمل 


هذه البصيرة ببيان: أن الهدى عليه؛ والسعي عليناء ولذلك فالإنسان هو الذي يتحمل مسؤولية 
سعيه. لإِدَعَيتَاكْلْمْدَى4 وقال سبحانه: «ول لَه قَصَدٌ لبي 4[النحل: 8] وقال «إدَّعَكِمًا 


يانه 4 [القيامة: 19] وعلى الإنسان أن يتتظر هدى الله وبيانه. فإذا هداه بادر باتباع هداه 
وتنفيذ بيانه. 

1 وإن الرب الجبار هو المسيطر على شؤون الآخرة والدنياء فإذا اتبع أحد هذاه 
فبتوفيقه وتيسيره. وإذا ضل وعصى ففي إطار قدرته؛ فلا يعصي الله عن غلبة أو ضعفء ولا 


1) مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص17 5: تفسير القمي: ج١٠‏ ص7 47 والرجل الآخر هو سمرة بن جندب 
كما في الروايات. 


سِورةالليل الآيات 71-١‏ ينف 


يتهرب العصاة عن حدود مملكته طوَإنَكَالفَ الول > إن العصاة يتكلون على أنفسهم» 
ويزعمون أن هامش الاختيار والامتلاك الذي أوتوا يوفر لهم إمكانية تحدي مالكهم ومليك 
السموات والأرضء ولكنهم في ضلال بعيد. فالله هو مالك الدنيا ىا هو ملك الآخرةء ولذلك 
بيده أمرهم وجزاؤهم في الدارين جميعا. 


[] ولذلك فهو يعاقبهم في الدنيا بتسهيل سبيل العسر ٠‏ واستدراجهم فيه بسوء 
اختيارهم له. ويعاقبهم في الآخرة بنار تتقد وتبتلع الأشقياء. «فأندركط تار تان > 0 
ملتهبة» تنتظر كل الأشقياء. وعلينا الحذر منهاء لأن الله قد أنذرنا جميعاء فلا يقولن أحد: أنا 
بعيد لأني أملك مالأء أو جاهاً أو أنتمي -ظاهراً- إلى دين الإسلام, أو إلى الرسول ياليتة وآل 
بيته يلاد . كلا.. إنما يتقي النار من اتقى الله في الدنيا. 

[] أما الأشقى فإنه يحترق بلهيبهاء ويصطلي بحرها لأنه لم يصنع لنفسه من دونها 
سترا من الإيهان وصالح الأعمال ٠‏ «لايسْلهآَالأنق ». 


[] وعلامة الأشقى الكفر بالرسالة» وعصيان الشريعة. هالَدِىكدَبوَتَوَلٌ © يبدو 
أن التكذيب حالة نفسية وعقلية» بين) التولي حالة عملية» أي كذب بقلبه ولسانه؛ وتولى بعمله 
ومواقفه. 


7 أما الذي اتقى الله - فقد اتقى نار غضبه. صلاته تقيه. صومه يجنبه» إنفاقه يسترهء 
نيته الصالحة تحميه من تلك النار المتقدة َمَسَيْجَهالنق 4 وناذا يقل ربنا :التقي رما لأن 


التقي الذي لم يبلغ مستوى طَالْأَنْقى 4 كان قد ارتكب بعض الخطايا فاستحق 
بقدرها إن 00 يغفرها الله له. وقد قال ربنا سبحانه: ( ماخرو مزج لخر ناد 


3 2 


سدع بع ماع 


رونك فنا 
تشير الرواية المأثورة عن الإمام 
ل ا 
-كما الليل يقابل النهار- مثلاً لاختلاف السعي. 

7 ومن أبرز صفات: <آلد نت 4 التصدق باله لكي يطهر قلبه من الشح والبخل 
وحب الدنيا. الَِيُوْق مَالهُيمَةَ 4 كل من يملك مالا ينفقه. ولكن أكثرهم ينفقون أمواهم» 
ثم تكون عليهم حسرة؛ لأنهم لا يبحثون عن الزكاة» ونقاوة القلب بقدر ما يبحثون عن الذات 


47 بحار الأنوار: ج4. ص7١ 0 تفسير القمي: ج17 ص7‎ )١١( 


32> الآيات 751-1١‏ مرهد الهآن ج 1١١‏ 
وتكريس الأنانية: إلا المتقون الذين يعرفون أن حب الدنيا أصل كل انحراف فيطهرون بالزكاة 
قلوبهم من حبها. 

[15] وَمَالَِرٍ عند من ز» فلم ينفق ماله جزاء على نعمة سبقت إليه من 
المنفق عليه ولم يطلب لإنفاقه جزاء حتى ولو كان من نوع طلب الشكرء أو محاولة إخضاع 
الفقير لسلطته. وتكريس حالة الطبقية بهذا الإنفاق كإنفاق الكثير من المترفين والمسرفين. 

1 كلا.. إنما ينفق لوجه الله وابتغاء مرضاته. وسعيا وراء الجنة التي وعد الله 


مس مم م 


المنفقين. «ِإِلَاإيِمَد وب بولقل 4 ووجه الله رضاه وما أمر به. ومما أمر به طاعة أوليائه. 


7 لأنه ابتغى رضوان الله فإن الله يرضيه بفضله. «وَلَوْفَيريَّ4 وهل هناك غاية 
أسمى من الرضا؟ أليس الإنسان دائم التطلع عريض الطموح. فكيف يرضى؟ بلى» أنى كانت 
رغبات الإنسان عظيمة فإن الجنة أعظمء وفضل الله أكبر. 

وهذه السورة بمجملها ولااسيها خاتمتها تكرس في الإنسان حس المسؤولية» بيد أن بعض 
القدرية حاولوا تفسيرها بها يتناسب ونظرية الجبر التي تنتزع حس المسؤولية عن القلبء فإذا 
كان كل شيء كتب بالقلم وحتى عمل الإنسان فأين مسؤوليته؟! ولماذا يحرضنا الله على العطاء 
ولا نملك من أنفسنا شيئاء ولماذا يحذرنا النار ولسنا الذين نقرر الدخول فيها أو اجتنابيها؟ مكذا 
جاء في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: «قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أين قضي ومضى عليهم من قدر سبق» أو فيها يستقبلون مما آناهم 
به نبيهم. وثبتت الحجة عليهم؟! فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم؛ قال: فقال: أفلا 
يكون ظلما؟ ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله. إني لم أرد فيها سألتك إلا لأحرز عقلك:. 


وإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يبيد فقالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه. أشيء قضي عليه ومضىء من قدر قد سبق» أو فيها يستقبلون به مما آناهم 
به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: ١لا‏ بل كيء فضي عَلَيهمٍ وَمَضَى فِنِهِم, وَنَصْدِينُ ذَلِكَ في 
كِتَابٍ الله عَزَ وجل لوتضين وَمَاسوَّنها 0 فألمها جورهَا تقو 4:". 

ويبدو لي أن هناك خلطا فظيعا حدث عند البعض بين الإبهان بالقضاء والقدر وبين 
الأخذ بنظرية الجبر اليهودية التي زعموا قيها: أن يد الله مغلولة» وأن الله لا يقدر على تغيبر 


.44- صحيح مسلم: ج48 ص48‎ )١( 
884 ص 95 تهذيب الكمال للمزي: ج4 ص‎ ٠١ انظر القرطبي: ج‎ )1( 


يوذلجل الآيات 71-1١‏ فق 


شيء مما قدر سبحانه» وأن العباد مكرهون على ما يفعلون. وأن الله يجازيهم بغير صنع منهم في 
أفعالهم أو مشيثته. ومنشأ هذا الخلط تطرف بعض المؤمنين ضد نظرية التفويض للقدرية التي 
زعمت أن الله ترك عباده لشأنهم؛ دون أن يأمر أو ينهي أو يقدر شيئا. 

والنظرية القاصدة هي الوسطى التي فاتت الكثير من المفسرين» وهي التي تصرح بها 
آيات الله. والتي هي لب الشريعة وخلاصة الرسالات الإلهية وهي: أن الله قضى وقدرء وكان 
بما قضى حرية الإنسان في حدود مشيئته» ومسؤوليتهم عن أفعالهم؛ وأنه سبحانه هو الذي منح 
العبادة قدرة المشيئة» كا أعطاهم سائر القدرات ليفتنهم فيهاء وبين لهم الخير والشر وأهمهم 
الفجور والتقوى. 

والرسول ميت بين ذلك. ولكن الناس فسروا كلام الرسول بالخطأ ىا فسروا القرآن 
كذلك. فالرواية السابقة -مثلاً- لا تخطئ القرآن ني مدلوهاء إذ إن الرسول بين أن الله قد قضى 
عليهم ما أ همهم من الفجور والتقوى. فإن فجروا فبإذنه (لا بأمره ولا بفعله) وأن اتقوا فبإذنه 
وبأمره (لا بفعله). 

وكذلك النص التالي إنما يدل على أن الله سبحانه لم يترك عباده سدى. وفي النص -كم| 
نقرأه- تصريح بضرورة السعي والكد ٠‏ وإذا كان كل شيء قد تم فلم السعي. ولماذا الكدح؟ 

ب يي كر نيجع فَأنَى 


حَلَّمْنَا مَمَكٌ وَمَعَةُ م 


0 000 إلى الما ققالَ: 


ماذا نفهم من هذا الحديث ا 
أنه يَتية حرضنا للعطاء والبذل» ولكنه ربط العاقبة بأمر الله. بلى» لسنا نحن الذين نقرر 
السعادة والشقاء؛ وإنما الله سبحانه ولكن بأعمالنا وبها نختاره؛ أولم يقل سبحانه: تيليا 
كَُبَتْ رَِينةُ4 [المدثر: 8*؟] وقال : 9إدَّسََ لم4 فنسب السعي إلى الإنسان؛ والرسول رفض 
فكرة الجبرء والاتكال على الكتاب الذي لا يفيد فيه حسب زعمهم. 


(1) صحيح البخاري: ج7. ص 44: صحيح مسلم: ج4. ص 47» ستن الترمذي: ج2؛ ص؟١1.‏ 


* عدد آياتها: .3١‏ 
* ترتيبها النزولي:١1.‏ 
* ترتيبها في المصحف: 57. 


* نزلت بعد سورة الفجر. 


ع.ء كاز اس 

فض لسُورة 

عَنْهُ يه مال من قرأ سُورَةَ «وألضّى4 كان مّنْيَرْضَاه اللهُوَيْحَمَدٍ طيفه أن يَسْمَعَ 
وُذ حَسَات بعد كل تيم وَسَائِل. 

(مستدرك الوسائل: ج4؛ ص9 79). 


ايا 


عن أبي عبد الله مَقِكلاد قال: دمن كر قراهة: «وَآشنين وها 4. راي نيتس 
س4 ءِأحسَ 4. في يَوْمهِ وليليه يه لي َي بطري ا هد ل بوم قحلي 
عه ووم وله وم وعْرُوفه وعَصَبهُ وعِطَامُ وبي ما كلت لض مِنه ود يَقُولُ لزب 
باك وَل قلت شَهَاتكُمْ لبي وأجَزْهَا لَه افوا به إلى لَ جَنَاقِ حَنَى يحبر ِنْهَا حَيْثُ 
أ حب فأَغْطُوهُ مِنْ غير مَنّ -مني- ولَكِنْ رَحمَة مني وكَضْلا عَلَيّه هيبا لِعَنِِي). 
(وسائل الشيعة: ج” ص08) 


سولف لق 


الإطار العام 


دور القائد في نشر السعادة 


من رحم الظلام يتنفس الفجرء ومن رحم المأساة يولد أمل التغيير» وعندما تأخر الوحي 
قليلاء وزاد قلب الرسول شوقاء ونفوس المؤمنين وجلاء وأراجيف المشركين انتشاراء هنالك 
جلجل الوحي في هضاب مكة من جديد. وشق فجره طريقه إلى القلوب العطشىء إلى النور 
والدفء والحنان» فاستقبلته بحفاوة ووعته بعمق. 

هكذا رحمة الله تبيئ الظروف من قبل لتكون أوقع أثرا وأبلغ نفاذاء أرأيت اليتيم حين 
تتناوله يد الرحمة كيف يحن على الأيتام والمحرومينء أورأيت الضال حين يهتدي كيف يمتص 
قلبه الهدى ى! تمنص حبة التراب الندى في ضحوة الهجير؟! هكذا يرضى المؤمن بالقدر, فلولا 


الليل إذا سجى لم يعرف القلب قيمة الضحىء ولولا العطش لم يتلذذ الكبد بشربة ماء هنيئة. 
ولولا التحديات لما حدث التطور ولولا المآسي لما قامت القدرات. 


ويبدو أن محور سورة الضحى كما سورة ألم نشرح هي هذه البصيرة التي مهدت لها 
بالقسم بالضحى. والليل إذا سجىء ثم ببيان أن تأخير الوحي لم يكن للوداع؛ بل لحكمة بالغة 
قد تكون تكريسه في النفوس. ثم ذكرت الرسول يني كيف من الله عليه بألوان النعم بعد 
الصعاب. عليه أن يسعى لإسعاد الناس وهدايتهم بكل ما أوتي من حول وقوة. 


سوه لضي الآيات 11-١‏ ضف 


ولسوف يعطيك ربك فترضى 
جس-_-- زيجي 


«والضّحى ((2) ويل دا سبق ]ما ودّعك ريك وماق( 
رمحي ده بسو 75 ع م4 4 مه ده به 
لَه سَ لَك ِنَ الأول 280 ولوف يُمَيلِيك وَبْكَ نرَضق (50) 
أ يجَدْكَ يسما فَتَارَئ وَوَجَدَ1كٌ الا تدك (5) وَوَجَدَكَ 
111111938 
مويك مَصَرف()4. 
بينات من الآيات: 
71 اذا لا يجوز للناس أن يحلفوا بخلق الله بين! يحلف الله يمينا بها خلق. 
جاء في حديث مستفيض ما يلي : عن الإمام الباقر ملكلا : ١ن‏ دعر وجل أَنْيفْيِمَمِنْ 
حَلْقِهِ با شَاءَ ولَئِسَ جَلقِه ني يُقْسِمُوا إلابه». وف هذا المعنى جاءت روايات كثيرة أخرى. 
ون واس داك ا يم ار ا لخر ا يي 
المنافية لصفاء التوحيد ونقائه» وبينها ربنا حين يقسم بشيء فإنه يعطيه قيمة» ويجعلنا نلتفت إلى 


أهميتهء كذلك في فاتحة هذه السورة القسم بالضحى حيث ارتفاع النهار. وميعاد الإنسان مع 
الكد والنشاط. #والضّك». 


لح واس سرس ويه ارات الو 
1 «وَآليْلِإِداسَبى 4 قالوا: سجى 
يعني سكنء وليلة ساجية: أي ساكنة؛ والبحر إذا سجى: أي سكن وأنشدوا: 


(1) الكافي: جلاء ص49 4. 


هذا الآيات 11-1 مزهد_الهآن ج١١1‏ 
فا ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 


[؟] وكما جسد الإنسان بحاجة إلى سبات الليل؛ فإن روحه عطشى إلى الوحي» أوليس 
للنفوس إقبال وإدبار» وكما أن الليل لا يدل على تباية النورء كذلك تأخر ا لا يعكس 
انتهاءه» بل كان الوحي يتنزل حسب الحاجة ول بيبط جملة واحدة ليكون أن ثبت لأفئدة النبي 
والمق منين» وقال سبحانه: « وَوَالَ لذ َكَمَرُوا ولا ثْلَ َيه لفان ود حدلك 
متيو ادك وركئه رنيلا > [الفرقان: نضةة 


هكذا تأخر الوحي قليلا عن الرسول يَتْةِ ليعرف الجميع أنه ليس بشعر منه. ولا باكتتاب 
لصحف الأولين. ولا بإبداع من ذاته؛ وإنما هو الوحي الذي يتنزل بأمر الله متى شاء وكيفها شاء» 
ولكي تنتشر أراجيف فريش وتتراكم كها انتشرت حبال سحرة فرعون فخيل إلى الئاس بأثها سحر 
عظيمء هنالك أمر الله موسى تَلتَلادْ بأن يلقي عصاه تلتف ما أفكوا. فكانت أشد وطأة» وأبعد أثراء 
كذلك الوحي حينم عاد إلى هضاب مكة ى) الضحى يأتي بعد ليل ساج فتتلاشى ظلام الإشاعات 
من أرجاء البيت الحرام؛ وتتبدد شكوك ضعاف المسلمين. ويبدأ نهار الرسالة نشيطا مندفعا. 


لِمَاودَعَكَ ريك وَافل4 أي ما ودعك الوداع الأخير» ولا أبغضك -حتى ولو بصورة 
مؤفتة- وقد اختلفت أحاديث الرواة عن سبب تأخر الوحي ويمكن الجمع بينههاء ونحن نذكر 
فم يلي طائفة منها ما فيها من فوائد هامة؛ بالإضافة إلى أنها توضح جانبا من حياة الرسول» 
وتساهم بقدر ما في فهم القرآن: روي عن الإمام الباقر م في تفسير السورة «إِنَّ جَبْر ثيل 
بط عَنْ رَسُول الله انيد وَآنُّ كَانَتْ أولُ سُورَةٍ نزَلَتْ «أثرأ يا أن ريْكَ أل حَلقَ 4 ثم أنَطَ عَلَبْد 
اث ديق لمل َب قد تك ملا برل إل فل له جار تقال مكنا 
قل04"". وفي حديث آخر: «أنَّ لمشيمين قَالوا ِرَسُولٍ لله: : ما يَِلُعََِكَ الوح يا رشول 
لله؟! فََالَ: وَكَيْف يَنِْلُ عَلنَ الوَخي وَآَنْنم لا ا 


وا نَرَنَتْ السُورّة قَلَ الي مد لخبرائيل كلاذ: ما جنتَ حَتى اشَْقَتُ إليك. فَقَالَ 
جَبْرائيل: نكت د إلبكَ طَوقاً ولكني عبْدٌ تأمور. ومَا َل إلا م ويك" . وروي عن 
ابن عباس أله تبس عَنْهُ الوّحي حَْسَة َشر يوم قال الم ركون : أنَّ تحمداً وَدعَهُ رَيهُ وَقَلا 
وَل كَانَ مره من الله لتَابَعَ عليه كما كَانَيفعَلُ بِمَنْ كان قبْهُ من الأنبياء» "© فنزلت السورة. 
)١(‏ تفسير القمي: ج١2‏ ص4748. 
(5) أي العقد التي تكون في ظهر الأصابع. 
(*) مجمع البيان: ج١٠.‏ ص 3414. تفسير نور الثقلين: ج0» ص 5 59. 
(4) تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 575. 


سلجي الآيات 11-١‏ هذا 


وهذه الأسباب متداخلة» فقد يكون سبب تأخير الوحي الظاهر أكثر من سبب واحد 
وأنى كان فقد امتحن المؤمنون» وزاد شوق الرسول إلى الوحيء كا ذهبت إشاعات المشركين 
أدراج الرياح» وعرف الناس أن كلامهم باطل وأمرهم فرط. 


[؛] وكا يتفجر ضحى الشمس بعد ليل ساج. وكا يتنزل الوحي بعد انقطاع وانتظار 
كذلك الآخرة التي تتأخر زمنيا عن الأولى خير وأبقى. وعلى المؤمن ألا يستعجل النتائج فقد 
يكون في تأخيرها مصلحة كبرى . لاسر لكين الأول 4 قيل: «أن له في الجنة ألف ألف 
قصر من اللؤلؤ ترابه من المسكء وفي كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم؛ وما يشتهي» 
على أتم الوصف»”". وقال بعضهم: «الآخرة تعني المستقبل؛ وفيها بشارة للنبي بأنه سيفتح له 
فتحا مبينا». 


[] ويبدوني أن أعظم ما بشر به النبي لقاء جهاده في الله. وعنائه الشديد الذي فاق عناء 
الأنبياء جميعا كانت الشفاعة. ذلك أن قلبه الكبير كان ينبض بحب الإنسان. وهدفه الأسمى 
كان إنقاذ البشرية من إصر الشرك والجهل وأغلال العبودية والتخلف والفقر والمرض» وحتى 
في يوم القيامة حيث كان يقول جميع الناس والأنبياء معهم: نفي نفسي. ترى رسول الله اق 
يدعو ربه بالشفاعة ويقول: أمتي أمتي؛ وني أشد لحظات حياته عندما نزلت به سكرات الموت 
كان يقول لقابض روحه: شدد علي وخفف عن أمتي. إن هذا القلب الكبير لا يملؤه إلا حب 
الله وحب عباده: ولا يرضيه سوى إنقاذ عباد الله في الدنيا من الضلال بالدعوة والجهاد» 
وفي الآخرة من النار بالشفاعة؛ ولذلك جاءت الآية التالية تفسيرا للآية السابقة: «وَلَسَوْقَ 
ُديليلك رَيُكَفَتَضَق > وماذا يرضي الرسول غير الشفاعة في أمته؟ من هنا جاءت الرواية 
المأثورة عن الإمام علي ن لذ حيث قال: هقَالَ: رَسُولُ الله وليه : مُشَفِمْ لله في أمني حَتَى 
َل الله سُبْحَائَهُ لي: رَضِبِتَ يَا محمد! فَأقُولُ يَارَب رَضِيت»” '. وروي عنه كلذ قال: « «قال 
َسُولُ له ا أَسمَُ لأسي حتى نادي ري رَضِتَ با محمد فقول رب رَضِيِت. :ثم قَالَ 
نكم مشر مشر أمل الاق تَقُولون إن أرجى آي في الشرآن «يمبادى نتروا عل انهم 
لَانقتطوأ منيَحمةِ أله 4[الزمر: 10 قلت إنا لتقول ذَلِكَ. قَالَ وَلَكِنا أهل البَئت, تَقُولٌ إن 


عر دصو عر 


أَرْجَى آبة في كتاب الله [كَوْلَهُ تَعَالى] «رََوْفَ يمك رَبْكَنرَضع »6 وَهيّ نّ الشفّاعة0". وفي 


حديث آخر: «وهيّ وَاللُ الشفاعةٌ ليُِطينها في أَفْلٍ لا إله إلا الله حتى بَقُولُ :رب رَضيت0, 


(1) مجمع البيان: ج١٠‏ ص 344. 
)١(‏ القرطبي: ج 7١‏ ص 490. 
(5) شواهد التنزيل: ج5737 4. 
(4) تفسير نور الثقلين: ج5 ص 545 


نرق الآيات 11-1١‏ مرهد_الْوآنْ ج17 


وقد أتعب رسول الله نفسه. وحمل ذوي قرباه على أصعب المحامل من أجل الله ولبلوخ 
درجة الوسيلة (التي أظنها هي الشفاعة بذاتها جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق مَلكلاذ 
غئن وَعَلَيهَاكِسَاءٌ من ثَلِ الإبل» هي تَطْحَنُ يداه وَتْرضِعْ 
لدعا دمعت عينسُول الصا :يا تَعجَلِ مرَارَة اد بَحَلاوَة الآخرّة. 
فَقَدُ ١‏ نز لل عل وَكَسَوْتَ يليك وَبْك رق > وَقالَ الإمام الصَادِقُ عَلِكَلاد: (رِضًا جَدِي 
أن لا يَبْقَىِفي النار , موّجد2. 


[1] لقد ترعرع رسول الله يتيهاء فقد والده وهو لا يزال في بطن أمه. ثم فقد والدته في 
الطفولة المبكرة. وذاق, -كبشر - كل ما يعانيه يتيم الأبوين من حرمان عاطفي» فجعله الله ينبوع 
الحب والحئان. ألم لدَيتِيِما فَتَارَئ 4 كان رسول الله بطلعته البهية. وجذابيته الأخاذق 
وبها حباه الله من بركة تفيض على من حوله مأوى القلوب التي تهوى التقرب إليه وتتنافس على 
خدمته. ألم تسمع قصة عبد المطلب -جده العظيم- كيف كان يشرف شخصيا على راحته؛ ومن 
بعده عمه أبو طالب -سيد بني هاشم- يستميت في الدفاع عنه» ويفضله على أولاده في الخدمة. 
سبحان الله! كيف يتجلى بآياته للخلق» ٠‏ فيجعل يتيم الأبوين أعظم شخصية عبر التاريخ؛ الذي 
أحبه أهل الأرض وأهل السماء؛ فلم يحبوا أحداً مثله. 


وقد أثار البعض السؤال التالي: لأية حكمة جعل الله خاتم أنبيائه يتيم الأبوين؟. 

تجيب الرواية التالبة على ذلك: يقول الإمام الصادق مله : اللا يَكُونٌ يَخْلُوقٍ عليه 
حَق)!". وهناك تفسير آخر لليتيم نجده في بعض النصوص سنذكره ضمن تفسير الآيات 
التالية إن شاء الله. 

[ ل وَوَجَدَكَ صَالَانَهَدَئ 4 لقد قدر الله للنبي عله يه أن يكون خاتم النبيين قبل 
ولادته؛ بل كان نورا يحدق بعرش الله. وقد قال 22د كنت بيو آدمَنَ المع و الطين51.. 
بل كان مثلا للنور الذي خلقه الله في البدء ثم خلق الخلق به . جاء في حديث شريف: (أَوَّلْ ما 
ار وقد قلبته يد الرحمة الإلمية في أصلاب شاعخة؛ وأرحام مطهرة» حتى قال 
فأَلسَّحِدِينَ © [الشعراء: 19؟]: وعند ولادته من أبوين كريمين -عبد 
الله ليلا وآمنة بنت وهب تَلِييئاة- أظهر الله آيات عظيمة في العالم» إيذانا بولادته فسقطت 


.558 تفسير نور الثقلين: ج2. ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج 17. ص35.‎ )١( 
بحار الأنوار: ج7١ ص45‎ )*( 
بحار الأنوار: ج١ ص97.‎ )5( 


سوة لضي الآيات 11١-1١‏ نارق 


شرفة من إيوان كسرىء وغاضت بحيرة ساوة» وقاضت بحيرة ساوة» وانطفأت نار المجوس 
0 . وقرن الله به منذ ولادته ملكا يسلك به طريق المكارم. قال الإمام 


يسنك به م قَ انحا محا نَ أَخْكَاةٍ الْعَالَ 3 ارَ20. وهكذا أدبه الله فأ تأديبه 
ريق )د من 9 3 حبس 
قال فقت عي عن نفسه. 


إلا إن ذلك كله لا يعني أن القرآن من وحي نفسه بل إنه كان غافلا عن القرآن من 
قبل أن يقضي إليه وحيه. لذلك قال سبحانه: (رإن حكنت ون : 
[يوسف: "] وقال: ل وَمَاكُتَ تلوأ من كلدم م نب ولا عل يلك إذا لَرْبَآبٌ 
لْمَبَُِورت 4 [العنكبوت: وقال: «#وك 2 
الكتب ولا ألا من وليك بحَلئَهُ وا وى بو. من من باوكا 4 [الشورى: ؟0]. وبهذا 
مفهوم كان الرسول ضالا عن الشريعة الجديدة» وليس ضالا عن أية شريعة. وعن اغدى 
الجديد لا عن أي هدى. هكذا قال بعض المفسرين. . بينا نجد تفسيرا آخر ينسجم مع مقام 
الرسول: أنه كان ضالة العالمين يبحثون عنهء فهدى الله إليه الناس» وهذا تفسير أهل البيت 
اذ ؛ وهر إن / يكن تير ظاهر القرآن فلا ريت أنه تنبب يان من بطؤه: أوليين للترآن 

سبعة أبطن؟ هكذا روي عن الإمام الرضا ِكل في قوله: 1 ميد دَيتِمَافَتَارَئ > قَال: 
ملاعل لك في المخُوقن, قاو الناس ليك (وَوعدَك الام 4 آي ضَالاي َم 
لَايَعْرِفُونَ فَضْلكَ فَهَدَاهُم ِلَنِبَ «وَوَجَدَك عَابلا» تَعُولُ أفواماً بالعلم َأَعْتَاهُم الله بك00. 
وهناك تفسيرات أخرى للآية تعكس اهت) م المؤمنين بمقام الرسول يديه وعدم نسبة الضلالة 
إليه كأن يكون الضلال بمعنى الضياع عن الطريق في طفولته. أو عندما سافر إلى الشام للتجارة» 
ولكن التفسيرين الأولين أولى. 


[8] وكان الرسول يعيش في قبيلة بني هاشم. التي كانت تتميز بالسؤدد, والخلق الرفيع» 
وتعتبر المرجع الديني في مكة المكرمة؛ ولكنها لم تكن ذا مال كبير وبالذات أبو طالب الذي 
أصبح شيخ بني هاشم بعد عبد المطلب بالرغم من فقره حتى قيل: ما ساد فقير إلا أبو طالب» 
ومن المعروف تاريخيا أنه عَقَِادَ قبل بتكفل أولاده من قبل إخوته لضيق ذات يده. ولكن الله 
من على الرسول بالسعة. حيث آمنت به واحدة من أثرى قريش وهي خديجة بنت خويلد التي 
تزوجها الرسول يات فأصبح غنيا بفضل الله. وَوَجَدَك لاض 4 وقد مضى تفسير آخر 
للآية: أن الرسول كان يعيل الناسء فأغناهم الله بعلم الرسول وهداه. 

3195 نهج البلاغة: خطية:‎ )١( 
.5 (؟) تفسير نور الثقلين: ج9. ص99‎ 


لفن الآيات 11-١‏ مهد _الشآج 1١١‏ 


[] لقد نمض النبي من أرض الحرمان فكان نصير المحرومين؛ وقد أوصاه الرب 
بمداراة اليتيم» وهاه عن قهره. وتجاوز حقه . داليم طائتهرٌ 4 إن إحساس اليتيم بالنقص 
يكفيه قهراء ولا بد أن يقوم المجتمع بتعويض هذا النقص بالعطف عليه لكي لا يتكرس هذا 
النتقص في نفسه. فيصاب بعقدة الضعة, ويحاول أن ينتقم عندما يكبر من المجتمع. ويتعاللى على 
أقرانه» ويستكبر في الأرض. ولعل التعبير بعدم القهر يشمل أمرين: الأول: دفع حقوق اليتيم 
إليه» الثاني: عدم أنخذ الحق من عنده بالقهر والتسلط. 


وقد راعى القرآن الجانب النفسي لليتيم مع أنه بحاجة عادة إلى معرنة ماذيه أيضاء 
أوتدري ماذا؟ أولاً: لأن كل الأيتام يحتاجون إلى عطف معنويء بينم| قد لا يحتاج بعضهم إلى 


عون ماديء ثانياً لأ انمي ع تهرم يضمن لهي عن اتقاه, الاي أ 2 


وقد وردت نصوص فضيلة الاهتوام . بالايتام والنهي عن ظلميي» نقد روي 
عن رسول الله القت تضعيد ل وأس يمحل أطة عر رجل يل ورا 
يَوْمَ :00 . وقال أن كاذل اليم كهَاتنْ في الج وأَشَارَ به اباب والؤشلي". 
دددي عن رسول الل نه دن اليم ِذايكَى تله اعرش فقول الوب ََارَكَ وتَعَالَ مَنْ 
عدي لبكى عدي لذي مث أو في صغرء قو روجلا لاجدك أعد ايت 
ين 


٠‏ وكيا اليتيم الفقير السائل» أوصى الإسلام به خيراء فقال ربنا سبحانه: لون 
َيل ماهر ومن عاش ورأى الحرمان. ولدغته لسعات الجوع كان أحرى باحترام مشاعر 
السائل كإنسان» وسواء وفق لمساعدته أو لا فإن عليه أن يتجنب نهره وزجره وإغلاظ القول 
له فإن في ذلك إفساد لنفسه. حيث يشرع في التعالي على الناس والاستكبار في الأرض» وعبادة 
الدنيا وزينتهاء كما إن في ذلك إفساد نفسية السائل» وزرعها بعقدة الضعة؛ فربما دار دولاب 
الزمن واستغنى السائل وافتقر المسؤول! كما إن في ذلك إفساد للمجتمع بتكريس الطبقية 
فيه . وقد وصى الإسلام بالسائل كثيرا ألا ينهرء فقد روي عن رسول الله مَانة دوا سال 
يذل يي ويلا ورخآفَنَهيأِكُمْ حنّى قف عل بَاكُمْ من لس يإنس ولا جال ينظ كنف 
صَِبعْكُمْ فيا حَوَلَكُمُ ه00 . ونبى الإسلام من السؤال. واعتبره ذلاء ولكنه ‏ نهى أيضا عن رد 
من يسألء جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عَقِكَلِدْ أنه قال : «لَوْيَعلَمُ السَّائِلُ ماني امسأ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج .1١‏ ص7377. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج7. ص 575. 
(*) بحار الأنوار: ج لا ص 5. 

(5) بحار الأنوار: ج47 ص 1994 


الف الآيات 1١-1‏ يكن 
ما سَأَلَ أَحَدٌ أحداً ولَوْيمْلَمُالُمْطِي مافي الْمَطِيَه مَارَدَ أَحَدٌ أحدا:". 


]١١[‏ الرزق طعام الجسدء وشكره طعام الروح» ومن فقد الشكر أحس بجوع دائم» 
أوليس أعظم الغنى غنى النفس؟ أولئك الذين يستشعرون الفقر النفسي يشبهون تماما المصايين 
بمرض الإفك. تسري في عروقهم قشعريرة باردة ولو تحت عشرين دثارا. والعطف على اليتيم» 
ورد السائل بالإنفاق أو بالكلام الطيب مظهران للشكرء إلا إن لشكر نعم الله مظاهر شتى أمر 


الإسلام بها جميعا عبر كلمة حكيمة جامعة: فقال: ٍِوَأْمَبِِعمَةِرَيَكَ فَسَرَدُْه والحديث عن 
النعمة يشمل ثلاثة أبعاد: 


أولاً: الاعتراف به. وبيانه أمام الملا لكي لا يحسبه الناس فقيرا وهو مستغن بفضل الله 
فقد روي عن الإمام الصادق كلاد في تفسير الآية : ٠‏ فَحَدَّتْ با عطاك الله وَفَضَّلَكَ وَرَرَقْكَ 


وَأَحْسَنَ إِلَبِكَ وَهَدَاك0. 


ين ل ا ا اي 
الترهب الذي نهى عنه الإسلام فقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام أ مير المؤمنين ككل : 
١حِينَ‏ اشْتَكَى | لي الريِع بن زياد حا عَاصِم بن زياد وَقَالَ: أنه لبس العباءة, وود الملاء 
َأ َعَم أهْلهوَأحرْت وُلْدهب دَلِنَ كَقَالَ أ يد الؤْمنينَ لكلا عَلَّ بعَاصِم بْنِ زِيَاٍ. 20 
به فلا رَآهُ عَبَسَ في وهو رَقَالَ لَهُ: أَا اسْتَخْيئتَ من أفلق أتا وجنت ولد أرى ال عل 
لَّكَ الطَيبَاتِ وَهُوَيَكْرَهُ أَخدَلكَ مِنْهَا أنْتَ آَم هوَُ عل الله من َلِكَ أو يس الله يفول 2 
وَصَمَهَا لأس 7ن ةكمل ات الأ كيه [الرحمن: ]١ ١-٠١‏ أو ليس يَقُو 
ص ينما يليان 4 [الرحمن: 3١-15‏ إل قَوليه: ب 
ولا بُ 4 [الرحمن: ؟؟] قبالله لَابِيرال نعم الله بالْفعلٍ أ ليد من ابتِذّاهًا بِامقَالٍ 


َقَدْ َالَ الله عَرَّ وَ جَل: لوَمَابتحمَورَيكَ 


ك فحزت ©. 


َقَالَ عَاصِمٌ:يا مير مَ افْتَصَرْتَ في مَطْعَمِكَ عَلَ الجُسُوبَة وَفي مَلْبَيكَ عَلَ 
الحُسُونةِ ققَالٌ كاعر ولوس عل أب لعفل ناشعف امن 
كبا يي ِالْمَِيرِ قفر فَألَْى عَاصِمُ بن زياد لْعَبَا وَلَبِسَ الام . 


وينبغي أن يأخذ الإنسان من زينة الحياة الدنيا بقدر حاجته. فقد روي عن رسول الله 


.7١ص الكافي: ج4‎ )١( 
(؟) مجمع البيان: ج١٠. ص581.‎ 


(؟) مجمع البيان: ج١1‏ ص78 


ايارف الآيات 11-1 مرهدؤ_الرآن ج17 
أنه قال: دإنَّ لله جيل حب الخال وَ يِب أَنْرَى أَئْرَ نميه عل عَبْيه"". 


ثالثاً: شكر من أنعم عليه من أرباب النعمء والإنفاق على الآخرينء فقد جاء في الحديث 
لمأثور عن النبي 26قة: م من لَيَْكْرالقَلِيلَ ليَشْكُر الكثيرء وَمَنْ ليشْكر الناس س لْيَشْكُر الله 
وَالتحَدث بالِعَم شُكْرء وَتَرْكَهُ كُفْروَاجَاعَةُ رَخمة وَالفُرْفةُ َذاب»7. 
وبقى ذكر رسول الله ياثتة خالدا رغم أنف المعاندين له فقد روي عن معاوية أنه 
سمع المؤذن يقول: «أَمْهَدُ أن لا إِله إِلّا لله أن محَمَدا رول النه. قََمْ َلك هاب وَادََمَ 
35 ُول: ل أبُوك ا بن عبات َقَد كنت عَابي الما رَضِيتَ لَِْسِكَ إلا أن تر امَك بام 
ب الْعَاكين2©. 


يم 


وروي مطرف بن المغيرة قال: 


ثند يأبو الؤبين 1 أت دل ولت عيرق 
يك مِنْبَِي هَاشِم فَوَصَلْتَ أَرْحَامَهُمْ قر لله مَا عِنْدَهُمْ اليم تي 
َكَافَه. . فثار معاوية واندفع يقول: 


2 عه" اما 


تَ!! مَيْهَاتَ مَلِكَ أَحُو تيم فَعَدلَ» وَقَمَا 


وم عل قو اق تخد أ هلك وق إن أخاتي ادم مرخ 


0 0 


أَشْهَدُ أنَّ محَمّدا رَسُولُ اللى فا عَمَلٍ يَبْقَى بَعْدَ هذا لا أمَلَكَ إلا 


1١١5 ص‎ ٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
.٠١ المصدر السابق: ص7‎ )١( 

(") بحار الأنوار: ج 7لا ص7١‏ 37 
(5) بحار الأنوار: ج ”ا"اء ص ١54‏ 


* عدد آياتها: 4. 
* ترتيبها النزولي: 17. 
* ترتيبها في المصحف: 55 


* نزلت بعد سورة الضحى. 


فض الشورة 


عَنْهُ نه قال: : مَنْ َرَأسُورَة أل 4 أغطي من نَ الآ جْرٍ كَمَنْ لَقِيّ تحَمّداً والثنه 


2 


(مستدرك الوسائل: ج4. ص709). 
إسفسفية 


2 0 0 3 0 
م وَبَشَرْهُ وسخُمُهُ ودَقُُ وعُرُوقُةُ وعَصَبْهُ وعِظَامَُ عييعٌ ما 
تَبَارَكَ وتعَال قبت شَهَادتَكُمْ لِمَبدِي وأجَرْمهَا له الطَلقُوا به ! 4 

حب َأَعْطُوهُ من خب م -مني - ولَكِنْ رَحمَةً ني وفَضْلًا عَلَبِْ َهَنيئاً قييئاًلِمنْدِيظ. 
(وسائل الشيعة: ج” ص08) 


14١ سوةالقر‎ 


الإطار العام 


أركان العظمة النبوية 


جاء في النصوص المأثورة عن أهل البيت تاذ إن هذه وما سبقتها كسورة واحدة يجوز 
الجمع بينهها في صلاة فريضة يخلاف غيرهاء فقد روي عن الصادق يذ أنه قال: الاتجمغع 
بن ُورَتَْنٍ في رَكْمَةٍ وَاحِدَةٍ إلا «رالشّى» وَ ددني 4 وََوَترَ كَبْفَ وَلإيلّافٍ ل 
وذلك لتعلق إحداهما بالأخرى؛ والسؤال: كيف؟. 


إن الله سبحانه عدد طائفة من مئنه على الرسول في السورة الأولى» وبين طائفة أخرى في 
الثانية» ولعل السورة الأولى تتصل بالنعم الشخصية: بين الثانية تبين النعم المتصلة به كصاحب 
رسالة. 


ويؤيد الوصل ببنهما ما روي عنه ثيه من سبب نزول السورة حيث قال: : «سَأَلْتُ 
َب مشألّة وَددتُ أن ل أَسْأََاه قُلتُ: يَا رب! اتخذرت اهم خيلا وَكلْْتَ مُوسَى تخلياً: 
وَسَحْرتَ مَعَّ اود الجبّال يُسَبْحِنه ٠‏ وَأَعْطَيِتَ فلاناً َقَالَ عَرْ وَجَل: أ أجذد يتا 
فَوَيئْك؟! ل أجدكَ ضَالاً نَهَدَيْنُك؟! أ أجدك عَائِلاً َأغْتَينُك؟! أ أشرح لَكَ صَدرّك؟! 
أ أويك مالم أوتٍ أعدا بلك حَوَاتيمُ سورة البقرَة؟! آَم أتخذك حليلاً كما اتخذثُ إيرَايِيم 
خَليلاً؟! قُلتٌ : بل يَارب00. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7 ص57 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج 7١‏ ص؟١1.‏ 


سِوَرةالترع الآيات ١‏ -لم لجذا 


ألم نشرح لك صدرك 


سيأ ميهي 


ٍلَد مي لك صَدْوَدَ 0 مَوَسَمناعندك وذتك 5 أيه 
سس علهرة20 "ومالك ولك :2 ومع أل ضرا 02 إدمع رهما 
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بينات من الآيات: 


1 هكذ! جاء الخطاب الإلهي لرسوله يفيض حنانا وعطفاء ويذكر المسلمين بفضيلة 
رسوهم. ويلقي حبه واحترامه في روعهم. ويقول: ٍِأضَنَ لَك صَرْرَةَ 4 لقد بلغ محمد بن 
عبد الله ييا أسمى درجة من الكمال ما لم يبلغ أحد قبله» ولا يمكن لأحد أن يبلغه غيره» كل 
ذلك بفضل الله ومنه وتوفيقه. وعلينا أن نميز تماما بين إكرام مخلوق لكرامته عند الله ووصفه 
بالال الذي حباه ربه وإعظامه؛ لأن الله أمر بذلك وفي حدود أمر الله وبين أن نفعل مثل ذلك 
بعيدا عن الله.. ألا ترى أننا حين نشهد للنبي بالرسالة في الصلاة» نقول: وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» فلماذا نؤكد على أنه عبد الله؟ أحد أسباب ذلك لكي لا يدفعنا حبنا للرسول إلى الغلى 
فيه كما فعل النصارى في ابن مريم تإكاؤقة. 


والآيات في سورة الضمحى وهذه ترفع شأن الرسول إلى أسمى المراتب. ولكن بصيغة 

تنفي في ذات الوقت بدعة الغلو التي ابتليت بها الأمم فيما يتصل بالصا حين منهم وإنك لترى 

-مع كل هذا الوضوح في التعبير - أن عامة المسلمين لا تخلوا نظراتهم حول النبي وسائر أولياء 

الله من شوائب الغلوء جهلا بأن مقاماتهم السامية ليست بذواتهم, بل بها حباهم الله سبحانف 

(1) فرغت: قيل: إن الفراغ هو الهم والحزن» واستدلوا بقوله: <وَكَبَعهة وى هراد حكَادث 
نيف يه » أي مهموماً محزوناًء وعلى هذا المعنى : فإذا أصابك الهم فاتصب لله قائماً. 


255 الآيات 4-١‏ مرهدؤ_الوآن ج١١1‏ 
وإلافهم بشر كسائر البشر لولا رحمة الله. 


وقد شرح الله صدر النبي بالإيهان. وشرحه باليقين» وشرحه بالرسالة؛ حتى جعله 
يتحمل ما تشفق الجبال من حمله. حتى واجه ذلك المجتمع الجاهلي الفظ الحافي الحاد العنيف 
بلك الأخلاق الحميدة التي نعتها الله جل ثناؤه بالقول: 9 وَإِنَكََكَلَخلْقِعَظِيِوٍ 4 [القلم:؛]. 
لقد وسع قلبه لما مضى من الزمان ولا قد يأتي. وهيمن بقلبه الكبير عليهما جميعاء ولا يزال الزمن 
يتقدم ويتطور ورسوله الله يقوده وحتى قيام الساعة. ولقد شرح الله صدر الرسول بأولئك 
الصفوة من أصحابه الذين حملوا رسالته؛ وتابعوا مسيرته وني طليعتهم ابن عمه الإمام علي 
للا الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى -حسب الحديث المتفق عليه- أولم يؤيد الله 


كليمه موسى مُكَل بأخيه هارون» وكان استجابة لدعائه: حيث قال: رب أشي لي صَدْرى 4 
[طه:5 7] إلى قوله: «وَأجَمل ف وَزيرامَ ه590 مَرُونَ أن » [طه: 4-18؟]. 


؟] حينم يشرح الله القلب بالإيهان فإنه يتسع للمشاكل والصعاب. ويقدر على مواجهة 
أعتى التحديات» أوتدري كيف؟ لأن القلب يومئذ يضحى طاهرا من وساوس الشيطان. نقيا 
من رواسب الشرك, بعيدا عن أغلال التبرير والخداع الذاي» سليماً من البغضاء والضغائن 
والحسد والظنون والتمنيات, وآنئذ يكون صاحبه خفيف المؤونة» نشيط التحرك, كما لو نشط 
من عقال, ولعل القرآن يشير إلى ذلك بقوله: 9وَوَصَعْتَاءَنلكِ وِرْرَكَ 4 لأن الوزر هو الحمل 
الثقيل؛ ووضع الحمل رفعه. فأي حمل أشد ثقلا من حب الدنياء والخوف من أهلهاء والتثاقل 
إلى الأرض؟ ونجد تأييد ذلك في الحديث المأثور عن النبي مايه حيث سُئل رسول الله #الكلنه 
عن قوله سبحانه مسن بر ِأََأنِيَهَدِيَهُ نس صَدْره لالم 4 فقال: «إذا دَحَلَ التو 
القَلْبَ المح كَدَلِكَ مَرْحُ الصدر قَقِيلَ: أَكَلِدَئِكَ عَلامة يُعْرَفُ يبا قَالَ: نَعَم الْإنَابَة إل دار 
الْلُودٍ و التجَاني عَنْ دار الْمْرُورِ وَ الاسيمْتَاءُ ِْمَوْتٍ َبْلَ ُرُويهغ”". فإذا كان شرح الصدر -في 
حسب هذا الحديث- يتم بالتجاني عن الدنياء فإن وضع الوزر يكون أحد مظاهره؛ كى| نجد 
تصديق ذلك في قوله سبحانه صفة الرسول: «وَيضّع عَنْهُحْ إِضْرَهُم وَالَْقدَلَ ألىَكَامَك 
يهم 4 [الأعراف: . والإصر هو الحمل الثقيل: وقد فسرت بالشرك والخرافات؛ ىا 
أن أحد معاني الأغلال: القيود النفسية التي تمنع التحرك. وقد تم كل ذلك بالوحي المتء في 
الكتاب. وأي مؤمن ليستفيد منه نصيبا عندما يتلوه حق تلاوته. فينشرح به صدره ويتخفف 
عن وزره وأثقاله. 


[] وأي وزر عظيم هو ضيق النفس وحرج القلب؟! إنه ينقض ظهر صاحبه: وبالذات 


)١(‏ بحار الأنوار: ج70 ص773. 


سوال الآيات 24-١‏ م" 


إذا حمل رسالة الله إلى العالمين» إنه وقر كبير لا يقدر عليه إلا من شرح الله صدره بالإيمان واليقين 
والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه. هكذا قال شعيب عَِياَ حينم| تحدى فساد قومه وقال: 
إن ربد إلا الاصْلَمَما نطقت وما يق ااه َل كن وَِْهِيثْ 6 [هود: 44]. 


«أَيَأَقَصَ ظَهَرَك4 قالوا: أي أثقله. حتى سمع نقيضه. وهو صريره الذي يكون من 
شدة الحمل. 

[؛] عندما يخلص العبد لربه حياته. ويصفو من أدران الدنيا ومصالحها وشهواتهاء 
ويتخلص من قيود المادة أو أغلاهها فإنه يصبح قرين الرسالة» يسمع بهاء ويعلو ذكره بسبب 
تصديه لنشرها وذوبانه في بوتقتهاء كذلك سيد المرسلين استخلصه الله لنفسه. فأصبح ذكره 
0 
فقال ربنا سبحانه: «ومآ 516 الول َحُْدُوه وَمَانبك عَنْه فَأنتهُوأ 4 [الحشر: /1] هكذا 
رفع ذكره» را ل ل ل 
المؤمنة. لوَرَمَمََكَ ور وذكر الرسول مرفوع في الدنيا بتأييد الله لدينه الذي يظهره على الدين 
كله وبقبول شفاعته في الآخرة التي يرضيه بهاء واليوم وبعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن 
الكريم نجد اسم الرسول محمد يي هو أشهر اسم في العالم وشخصيته الكريمة أحب إلى 
قلوب الملايين من أي شخصية أخرى, وإذا ذكروا أعظم شخصية عبر التاريخ فسوف يكون 
هو الأول» لاريب حتى عند غير المسلمين. 

1 من يتيم عائل يحيط به الأعداء أضحى رسول الله سيد قومه. ثم باني أمة» ثم شيد 
ري يما عن لمل ذلك بذ أولمن 8:84 .قليذاتيأمن من وحم وتاراجع يعض الاق 
الذي يصيبنا في سبيله؟ 9فَإدَمَمَالْمْْربترا» إنه يلازمه أنى سار لأن العسر يحمل في ذاته بذور 
اليسرء ولأن العسر حالة عابرة في حياة الإنسان» أوليس قد خلق الله الخلائق ليرحمهم. وإنما 
يبتليهم بالعسر والشدة؟ أوليس قد سبقت رحمة ربنا غضبه؟ إذا فالعسر لا يدوم والدليل 
على ذلك سيرة الرسول التي أخلدها القرآن للعبرة بهاء لأنها مثل أعلى لحياتنا نحن المسلمين» 
نتبع هداها فيرزقنا الله روحها وعقباهاء وبتعبير آخر: الذي يتبع سيرة الرسول بقدر أو آخر 
فإن الخطوط العريضة لحياته سوف تتشابه مع تلك السيرة في عسرها ويسرهاء في صعابها وفي 
عواقبها الحسنى. ولقد قال ربنا سبحانه: 8 ف وول امه سوه وُحَسَنَةُ 4 [الأحزاب: ]7١‏ 
فمن تأسى برسول الله في حياته حصل على جزء من مغانم سيرة الرسول ومكتسباتها. 


1 وراء العسر الواحد يسران: يسر في الدنيا وآخر في الآخرة» يسر نابع من رحمة الله 
التي وسعت كل شيء»؛ ويسر منبعث من الصبر والاستقامة» وبالتالي من رحمة الله الخاصة 


00 الآيات 4-1 مهد القآذج 17 


28:6 فى 


بالمؤمنين» لذلك كررت الآية: لإَِمََالَْرِيسما #قالوا: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا 
ثم كرروه فهو هوء وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره؛ وهما اثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث 
للصبر. ولذلك جاء في الحديث المروي عن الرسول يَنهتة: أنه خرج مسرورا فرحاء وهو 

[/] كيف جعل الله مع عسر واحد يسرين اثنين؟ إنما بتوكل المؤمن على ربه. واجتهاده 
في العمل» حتى إذا فرغ من مسؤولية لمسؤولية أخرى فمن دون توان أو انقطاع. لقدَا وت 
َأنصَبٌ» قالوا: فإذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء, قبل أن تقوم من مقامك. أو إذا فرغت 
من أمور الدنيا فانصب للعبادة أو إذا فرغت في نهارك عن أمور الخلق فانصب بالليل في طاعة 
الحق. ويبدو أن كل هذه المعاني صحيحة لأن الكلمة تسعهاء ومعناها -فيه| يظهر- الفراغ من 
عمل والاجتهاد في عمل جديد. والعمل الأول يكون أسهل من الثاني لأنه قد بذل جهده في 
ولذلك جاء التعبير ب لفََنصَب 4. 


ذلك أن القلب المتقد شوقا إلى رضوان الله. وها إلى الزلفى منه لايني يحمل الجسد على 
الأعمال الصاحة» لا يفرغ من واحد حتى تراه يشتغل بالثاني ويجتهد فيه وينصب لتحقيقه؛ أن 
نفسه منه في نصب لأن أهدافه كبيرة» وتحسسه بالزمن وسرعة انصرامه عنه. وبا موت وتسارع 
خطاه إليه. وبالأجل الذي لا يستأخر ولا يستقدم ساعة حلوله» وبالقبر الذي يننظره لنومة 
طويلة» وبالحساب ينتظره بكل هيبته ودقته.. أقول: إن عمق تحسسه بكل ذلك يقض مضجعه. 
ويسلب راحته. ويلهيه عن اللهو. ويشغله عن اللعب. ويصومه عن لذات الدنيا إلا بقدر 
حاجته. ويزهده في درجاتها الزائلة. 


هكذا كان أولياء الله الصا حين ولا يزالون فطوبى هم ثم طوبى هم وهكذا تجدهم عند 
نزول الموت بهم يتحسرون لا لفراق الأحبة. وانعدام لذات الدنيا. كلا.. وإنما لأنهم بالموت 
يفقدون لذة قيامهم بالليل ومناجاتهم مع رب العباد. كما يفقدون لذة العطش في صيام الهواجر. 
كذلك يصفهم الإمام علي َكاذ في خطبة المتقين حيث يقول: 'ولَو ا لجل الذي كَبَ ال 
عَلَهمْ تسر َزوَاحهُمْ في أَجْسَاوعِمْ طَْفة عن شَوْقاً إل الَابٍ وحَؤفا ِنَ الْقَابٍ عَظُمْ 
الاق في أنفسِهمْ قَصَعْرَ ما دونه في أَخيهم. 


ب كر رده وعرومةو 2 ع عروسةو هج 

هُمْ انه كَمَنْ نْ قد رَآهَا فَهُمْ فيه مُعَذْبُونَ 
كل وو وف يك وي لوا 
قلويهم تحزوتة وأَنْفْسَهُمْ عَفِيفَة صَبَُوا 


890 مجمع البيان: ج ١٠؛ ص‎ )1١ 


بِونةالر الآيات ١‏ -م نا 


يام نَصِيرَةٌ ا رَاحَةٌ طَوِيلةٌ يَارَةٌ مُرِبحَةٌ يَسرَه عَاهُمْ وَييمْ أَرَادَْهُِ الدَّنْيا قَلَمْ يُرِيدُومَا 
وَأَسَرَنْيمْ م تَعَدَوَا نفْسَهُمْ منْها. 


آنا لل مَصَافُونَ امهم اين لأجرَاء قري يتلوج تزهلا يحرُونَ به ألفْسَهُمْ 
و يترون به موا داهم ذا مرو بآ يها نَْويقٌ َكَُوا لها طمعاً وتَطلَعَتْ نُفُوسٌ م إِلَبَا 
شَوْفَاً ونوا نامضب أيهم وذ موا ب فيه ويف أصْعَوا إلا ماوع قوم ونوا أن 
رَِيرَ جَهَنْمَ وشَّهِيقَهَا في أصُولٍ آذَانِم. 
كَهُمْ حَانُونَ َ. : 
0 ل 0 و 
بي الاح ينْطْرٌ لبهم انا قبَحْسَبّْهُمْ مْضَى وما الْقَْم مِنْ مَرَضٍ ويَقُولُ َقَدْ حُولِطُوا4”' 
وقد كان رسول الله المثل الأعلى هذه الصفات. فقد قام الليل حتى تورمت قدماه» وعانى 
من الجوع حتى شد على بطنه حجر المجاعة؛ وطلبته الدنيا فكشح عنها . ولم يزل خلال أيام 
رسالته المحدودة يهدم بنى الجاهلية في كل يوم ليقيم مكانها صرح الإسلام؛ فه! فرغ من مهمة 
إلا لينصب للثانية؛ حتى إذا أكمل الله به الدين نصب نفسه لمهمة الخلافة من بعده. فاستوزر 
عليا مُلِيلاِدَ إماما من بعده؛ وكانت تلك أصعب مراحل حياته. حيث واجه مخالفة واسعة من 
بعض أصحابه ولكنه نمض به بكل عزم واستقامة. من هنا جاء في تفسير الآية عن الإمام 
الصادق مَليلُ: «قإذا قرَغْتَ مِنْ تبوَِكَ فَانْصَبٍ عَلِيَ وَإلى رَبْكَ فَارْغَبُ في ذلكه”". 


[8] وما الذي يجعل المؤمنين في حركة ذاتية» ونشاط لا ينقطع؟ إنه حب الله والرغبة 
إليه؛ ومن وله بأحد استسهل الصعاب من أجله. وأي حب أكبر في صدور المؤمنين من حبهم 
لله وقد قال الله: ©وَآلَدِينَ َامَمُوَا أسَّدُ حا ند © [البقرة: ١١5‏ ] لذلك جاء النداء للرسول ومن 
خلاله للأمة: «وَإِلَْريْكَ فَرَمَب» لقد كان قلبه عند ربد تنام عيناه ولا ينام قلبه» وكان إذا 
جن عليه الليل تفرغ للابتهال والاجتهاد؛ دعنا نستمع إلى قصة ترويها عائشة عن قيامه بالليل 
حسب ماجاء في رواية الإمام الصادق يليد قال: «لَمَا كَانَتْ لَبْلَهُ النَضفٍ مِنْ شَعْبَانَ وَظَنّتٍ 
9 سول الله انث ام إل بَْض نِسَائِهه د مِنَ الْعرةِمَاج بن حََى ف 
تلفق بَمْلَة لاوم اله ها كان حا وََا يناجا وا كان ولا قطنا وَلَكِْ كال في ده 
الشعرٌ وَ: مه أوَْارَ الإبل. 


َقَامَتْ تَطْلْبُ رَسُولَ الله عند ييه في حُجَر يْسَائِهِ حَجْرَةٌ حَجْرَة فَبيِنَا مي كَذَّلِكَ إِذ نَظرَ 


151 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.5١8 تفسير نور الثقلين: ج2. ص‎ )1( 


544 الآيات 1١‏ -م مزهد_القآن ج١١1‏ 
0 فَسَوِعئْهُ وَهُوَيَقُولُ: 
مَنَ بك فوَّادِ: ٠‏ وَهَدِ يَدَايَ وما جَتيِتَ بها عَلَ نسي يا يَا عَْظِيمْ 


4 جى لكل عَظيم از الَْتِ اطي فإ نه ايمر لَب الْمَظِمَ إلا الْمَطِيمٌ كم رََعَرَأْسَف 


ع د سَاجداً. 

كَسَمِعَيْهُ وَهُوَيَعُو :أو ذبنو وَجهِكَ الَّذِي أضَاءَتْ لَهُالسَّوَاتُ وَالأَرَضُونَوَتكَنْقَتْ 
َهُ الظلَات وَصَلَحَ 8 ْقِمَيِكَ وَمنْ تحوِيلٍ عَافِبِكَ وَمِنْ 
َال ْمَك نمازتي مِنَّ الشرك ريثا لا كَافِراوََاشَقِيَا”' ثم عفر خديه في 


التراب وقال: «غفرتُ وَجهِي في لتاب وَحَقٌ لي أن جد لكا" 


(1) بحار الأنوار: ج 44. ص 8/8 
)١(‏ بحار الأنوار: ج94 ص88. 


حنم > همات 07 
ع هوهق سورؤالنين ## 

# مكية. 

عدد آياتها: 4. 

* ترتيبها النزولي:78. 

#* ترتيبها في المصحف: 548. 


* نزلت بعد سورة البروج. 


انالك الس 
فض رلسورة 
عن أب عبد الله الصادق ميد أنه قال: «مَنْ قَرَآ: ٍدَالن 4 في َرَائِضهِ وتَوَافلِهِ أطي 
مِنَ الجن حَيِتُ يَرْطَى إِنْ شَاء اللهه. 
(وسائل الشيعة: ج” ص )١44‏ 


سِورَةالنين ليق 


الإطار العام 


الإنسان الكائن المكرم 

من لا يضع معلوماته في إطار علمي رصين لا ينتفع بها شيئاء والقرآن الكريم يمنحنا 
ذلك الإطار. أرأيت لولم تعرف نفسك من أنت؟ من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وماذا 
يصلحك؟ وماذا يضر بك؟ كيف تستطيع أن تنتفع بمعلوماتك عما حولك؟ فهل تفيدك معرفة 
الدواء لولم تعرف المريض ومرضه؟. 

وسورة التين تمدينا إلى بصيرة الذات.. والتي هي تمهيد لبصائر الحياة بل هي 


سِويَكالنين الآيات 4-1 اانا 


أليس الله بأحكم الحاكمين 


سش-_ م ار يجي 


لامشو لط 0ت يربك 
5 © أتس اه بسي تفكيِيَ (40. 


بينات من الآيات: 


11] !رشع هذه السورة بالقسم بها يصلح إطارا لهذه البصيرة. فم هو التين والزيتون؟ 
<وألئْن والربون» تتميز الفاكهة عن سائر الطعام بسهولة تناوها دون معالجة فاللحم لا 
يستساغ نيثاء والحبوب بحاجة إلى معالجة وإعداد. بينا العنب مثلا يجنى ويؤكل بلا معالجة» 
بين يتميز أنواع من الطعام بإمكانية تخزينه» وبزيادة فوائده للجسمء بيد أن ألوانا من الفاكهة 
تجمع إلى ميزاتها كفاكهة ميزات الطعام, بإمكانية تخزينها وغناها بالمواد الضرورية للجسد 
ومنها التين» فهي سهلة التناول كأنها قد صنعت بقدر فمكء طيبة المذاق» جليلة الفائدة؛ تجفف 


#اممة 


لأوقات الحاجة» وقد روي عن رسول الله عا في فضلها أنه قال : «مَلَوْ قلت فَاكِهَةٌ َرَلَثْ مِنَّ 


اجن لُْتُ هذ انه ذَكِهَة با عَم فَِانَفْطَُ الاير وتَْعُ من الَْسِ؟!". وكذلك فاكهة 
الزتون التي هي من أعظم الفواكه نفعا للجسد وبالذات لان زيتها يعبر الدعنالنادر الذي لا 
يضر الجسد شيئاء وجاء في حديث مأثور عن النبي 22025 : دكُلُوا الزّيِتَ وادّهِنُوا بالرَيِتِ فَإنّه 


(1) طور سينين قيل: هو جبل الطور بسيناء» وقيل: كل جبل ذا شجر مثمر. 
(؟) ممنون: الممنون: المقطوع؛ يقال: منْهُ السير يمنهُ مثآ إذا قطعه؛ والمنين: الضعيف. 


(") بحار الأنوار: ج37 ص18 


0 الآيات ١‏ -م لس دن 


1 في كنف جبل مشجر تحلو الحياة لما فيه من فوائد ومنظر وحماية؛ من هنا جاء ذكر 
الطور بعد ذكر طعام الإنسان فقال ربنا: لوَطُورِسِيينَ4: وقيل في معنى لبن الحسن 
باللغة السريانية» وقيل: ”أن كل جبل ذا أشجار مثمرة يسمى بسينين» وقيل: «إن كل جبل فيه 
شجر مثمر»”". 

[! وأنى كان فإن الصورة تنسجم مع القسم بالتين والزيتون من جهة, وبالبلد الأمين 
من جهة أخرى. حيث قال ربنا سبحانه: «وَهدًا الْبََرِلامِينِ» ذلك أن أصول مدنية الإنسان: 
الطعام. والأرضء والسلام. فإذا كان التين والزيتون مثلا لأرقى أنواع الطعام؛ وطور سينين 
لأحسن الأراضي وأكثرها بركة؛ فإن البلد الأمين مثل لأفضل البلاد وهى بلاد الأمن» ويتناسب 
هذا الإطار مع تحور السورة المتمثل في خلق الإنسان بأحسن تقويم؛ ذلك لأن تسخير الحياة 
له. وإعداد طعامه وأرضه. وتوفير الأمن' وبالتالي توفير وسائل المدنية له بعض جوانب حسن 
صنعه إليه» وجميل عطائه له. 


وقد فسرت هذه الكلمات تفسيرات أخرى لا تتنافى وسعة كلمات القرآن وتخومها 
المتعددة» فقالوا: ظالْبَك لمي ن4: مكة شرفها الله «وَطْورِ سِينينَ4: الجبل الذي نادى الله جل 
ثناؤه فيه موسى مَلَِلادِ أما وَاآلنين 4 فقيل: أنه البيت المقدس أو المسجد الحرام أو مسجد 
دمشق» ب ب اليتون الجبل الذي عليه بيت القدس» أ أن انين هو مهبط سفية فوح حيث 
جبل الجودي. وجاء في رواية مأنورة عن النبي تتشت : *إنَّ لله تبَارَكَ وَ تَعَالَ اخْتَارَ مِنْ كُلّ 
بعّة. إلى أن قال: واختار من البلدان أربعة: فقال تعالى: (وَ وان( وَطور سين 
وَمَدَا الك لم4 فَالئِينُ: امِب وَالرَنُونُ: َنتُ الس وَطُورٌ سِينِنَ: الْكُولَةُ وَهَذَا 
الْبَلَدُ الْأمِينُ: مَك «". 


[1] قساً بتلك الديار المقدسة. . وقسياً بتلك النعم التي تصنع حضارة البشر أن الإنسان 
قد خلق خلقا سويا حسنا . (لَمَدَحََناآلِإسكنَ في أحْسٍَ تَُويِمٍ 4 تتجل قدرة الله في صنع جسده. 
من استقامة قامته إلى شبكة أعصابه. إلى قدرات مخه. إلى مرونة جسمه وما فيه من قدرة احتمال 
للظروف المختلفة» مما يدل على أنه قد أعد لدور أعظم من بحرد دوره الحياتي أو البنائي؛ إنه ليس 
جرد فرد متطورء إنه تخلوق مكرم. سخر الله له الأحياء والنباتات والطبيعة؛ فإذا دوره الحقيقي 


)١(‏ الكافي: ج7 ص51 
(1) مجمع البيان: ج 2٠١‏ ص 897. 
(7) بحار الأنوار: ج47, ص 527 


سورةالسلق الآيات 4-١‏ ع 


ليس في جسمه وإنما في روحه؛ في تلك الومضة المباركة من نور المشيئة التي منح من دون سائر 
الأحياء؛ في ذلك القبس من نور العقل والعلم والمعرفة الذي زود به وميز به عن سائر الخلائق. 
وهذا المعنى هو الذي ينسجم مع سياق السورة: فالقوام الحسن الذي من الله يه على الإنسان 
ليس تقويم جسده فقط؛ لأن هذا التقويم مقدمة لما هو أهم وهو قوام روحه؛ ولأن المؤمن 
والكافر يشتركان فيه. ولا معنى لرد الكفار وحدهم إلى أسفل سافلين. 

إن الإنسان قد خلق ليكون ضيف ربه الأعلى في جنان الخلد؛ ليكون جليس مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. ليكون مثل ربه العظيم يقول: للشيء كن فيكون. ليكون في خط ذلك 
الإنسان الذي يعرج إلى ربه ويعرج حتى يكون قاب قوسين أو أدنى 

او عر بي عد رين لصا رم 
دكرة» تعن جلا مانا أن زلت قدمه هوى إلى الوادي السحيق 8 ثُمَّ َدَدْنَهُأسْفَلٌ سَفلِينَ 4 
إلى أ ين؟ إلى جهنم وساءت مصيراء حيث يتمنى لو يكون ترابا. 

1 مادام الإنسان قد خلق في أحسن تقويم فليترك نفسه مع الأقدار تحمله أنى اتجهت؟ 
كلا.. إذ إن ذلك يؤدي به إلى أسفل سافلين, لا بد من الوعي والنشاط حتى لا يهبط إلى الدرك 
الأسفل؛ ومثله في ذلك مثل الذي يوضع في قمة جبل سامقء فتهب عليه عاصفة شديدة إن 
م يستخدم كل وعيه وقوته وعزمه لطوحت به إلى الوادي.هكذا استثنى الذكر طألَدنَمامثُوا 
1 كرحي فلا يع بتر اي العم طرخ علوم اله ٠‏ ٍِإِلَااليَمامنوأوعمِوأ 
َلمَِلِحَت مَلَهُمْ ا َْرعَْجُونٍ؟ لا يتقطع أجرهم: وتتواتر عليهم نعم الله. أوليس ربنا لا تزيده 
كثرة العطاء إلا جودا وكرما. 

[] لا يحتاج أي حيوان إلى العناية في أمور حياته بقدر ما يحتاج الإنسان» فالطفل 
البشري تتضاءل احتمالات بقائه من دون عناية مناسبة قد يظل يعتمد على والديه فترة طويلة» 
كما أن الإنسان نفسه لا يملك وسائل دفاعية كافية في مقاومة سائر الأخطارء بينما أو كل 
حيوان أدوات كافية للدفاع» بينما أوكل هذا الأمر بالنسبة إلى الإنسان إلى عقله وذكائه» كل 
ذلك يدل على أنه مخلوق متحضرء يحتاج في وجوده وفي تكامله إلى النظام. #قا يَكَرْبكَ بَعَدُ 
ِأَلدنِ 4 ما الذي يدعوك إلى تكذيب الجزاء أيها الإنسان! ومن دوت الإيران بالجزاء لا يمكن 
أن يبقى الإنسان حيث جعله الله في قمة الخلائق» كا أنه من دون الإيان بالجزاء لا معنى 
للالتزام بالدين (الشريعة) بينما الدين ضرورة عقلية هتدي إليها الإنسان» أليس الإنسان قد 
خلق اجتماعيا فهو بحاجة إلى نظام وأفضل نظام هو الذي يوحي به الرب. أوليس في الإنسان 
فرص التكامل الروحي والتقرب إلى الله. فهو إذا بحاجة إلى رسل ورسالات ينجزون له هذه 


”> الآيات 4-١‏ مهدذ_الإذج ١7‏ 
الفرصء ومن جهة أخرى: ألا تجدون الإنسان كيف ينهار إلى منتهى الوحشية والفساد من 
دون روادع» فيستخدم ذكاءه وقدراته في تدمير نفسه. ألم تر كيف نشر الفساد في البر والبحر؟ 
ألم تسمع أنباء الحروب العالمية» أولم تقرأعما يعده لنفسه من وسائل التدمير؟! كل ذلك يشهد 
على أن هذا الكائن العظيم لا يتكامل إلا بنظام إلحي عظيم.. إنه من دون الدين سفينة جبارة بلا 
ربان» طائرة كبيرة بلا طيار, فها هو مصيره يا ترى؟!. 
[] ولولا الجزاء الموعود لكان خلق الإنسان عبثا أو حتى ظلما سبحان الله! فكيف 
يتساوى عند الله من يهبط إلى أسفل سافلين فينشر الفساد في الأرضء ومن يتسامى إلى قمة الخير 
والإحسان؟ إن آيات الله في الخليقة تهدينا إلى أن ربنا هو أحكم الحاكمين» فتشهد ذلك على أنه 
جعل لهذا الإنسان جزاء يبلغه في يوم الدين. 8 مأك لْكيِينَ 4 جاء في الحديث عن 
قنادة: وكان رسول الله يَاتيته إذا ختم هذه السورة قال: ابل وأناعَلَ ذَلِكَ مِنَّ الشَاهِدِين». 


184 ص‎ ٠١ مجمع البيان: ج‎ )١( 


جع ولاق #8 
#مكي 0 
* عدد آياتها: 18 
* ترتيبها النزولي:١.‏ 
* ترتيبها في المصحف: 957. 
* هي أوّل ما نزلت. 


(وسائل الشيعة: ج7 ص08؟) 


هلتاق حك 


الإطار العام 


العلم والإيمان علاج الطغيان 

كان النبي محمد يَراتة يقلب وجهه في السماء ينتظر ساعة الانطلاق الكبيرء كان يعلم 
أنه رسول الله ولكن متى يتنزل عليه الوحيء ليأمره بأن يصدع بالحق. هذا الذي كان يبحث 
عنه بشوق كبير. 

وكانت الكعبة تستصرخه لينقذها من الصخور الصرّاء التي نُصبت من حوها وعُبدت 
من دون الله جهاراً. . 


وكانت الإنسانية المعدّبة في أرجاء الجزيرة تنتظره بفارغ الصير. 


وهكذا.. جلجل الوحي في جبال مكة. وهبط الأمين جبرئيل» وحمل معه نوراً يتألق 
سناه عبر الزمن. 


فنزلت سورة (العلق) ولعل الوحي يفتتح على البشرية عهد القراءة باعتبارها ظاهرةٌ 
ملازمة للونسان بعد عهد النبي متتقتة . 

ولكن؛ ماهو محور سورة العلق؟ إن في نفس ابن آدم كبر دفين» يستثيره شعوره بالغناء 
ويذهب به إحساسه بالحاجة.وإذا لم ينتبه الإنسان إلى هذا الداء العضال فإن نعم الله عليه لا 
تزيده إلا طغيانا» والطغيان مطية الملاك. 


وأماإذا تذكر الإنسان. وعرف أنه بذاته جاهل فقير مسكين مستكين, وأن الله هو الذي 
ل لوي ا ا 0 
يطغى بعلمه»؛ وعرف أن الثروة نعمة من الله لا بد من حمدا لله عليها وشكره لا الطغيان بهاء 
ومواجهة الحق باء وكذلك الجاه والعشيرة. 


1 مرهلؤ_الهْن ج١١1‏ 


لو عرف ذلك؛ اطمأنت نفسه؛ بل استطاع أن يعالج -بإذن الله- كير ذاته عبر نعم ربه. 
فكلما زادت النعم ازداد شكراً لله وتواضعاً لعباد الله وأداءً لحقوق الله. 

هكذا يبدو محور سورة العلق؛ معالجة طغيان الإنسان عندما يحظى بنعمة العلم أو 
المال والجاه. معالجته بالمزيد من التعبد. وهكذا تختم السورة بالأمر بالسجود الذي هو معراج 
الإنسان إلى ربه. 


مهلاق 


بيئات من الآيات: 


الآيات 14-١‏ لض 


إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى 


نةاقزقتهم 


«آثرأ ين َْكَ أله حَلَقَ (() َلك لانت ين علو 2 اتزأ 
ريد آلانم 5 الى عل رآلق20) عل اسن نا زع 9 كلا 
إن لانن بطق 2 أن رهاستفق 72 نَل ريك أرق (2) ريت 
أل 20 عند وس () دمي معاد (12 أ بلتترق 
© مت إدكدبَ ولوك ( وي أن أله برف 00 كلا إن لبه لقنا 
امه( سب كد ايفو (5) َب تيه 8 سَنم راي (3) 
نا لاضن ون رقب © 09 4. 


3 لم تكن المرة الأولى للوحي ولكنها كانت الأخيرة» وكانت العظمى حيث جلجل 
الوحي في جبال مكة؛ وهبط الأمين جبراثيل» وحمل معه نوراً يتألق سناه عبر الزمن. 


كان النبي محمد ون يقلب وجهه في السماء يتنظر ساعة الانطلاق الكبير» كان يعلم 
أنه رسول الله ولكن متى يتنزل عليه الوحي ليأمره بأن يصدع بالحق؟ هذا الذي كان يبحث 
عنه بشوق كبير. كانت الكعبة تستصرخه لينقذها من الصخور الصماء التي نصبت من حوها 
وعبدت من دون الله جهاراً وكانت تستنجد به لأنها حولت من بيت الله الذي وضعه للناس 
جميعاء إلى عاصمة مستكبري قريشء يفرضون باسمها على الجزيرة سيادتهم الظالمة.و كانت 
الإنسانية المعذبة في أرجاء الجزيرة تنتظره بفارغ الصيرء فهنا البنات يقتلن بغير ذنب» وهناك 
يقتلون الأولاد أيضاء والحقوق تنتهك, والزنا يتفشىء والفقر والمسكنة والتخلف أصبحت 


دس الآيات 14-١‏ مرهدة_الوآن ج١١1‏ 
سمة المجتمع أنى يممت شطرك. 

وأما الثقافة فقد أصبحت في خدمة الطغاة والمترفينء على أنها كانت ركاماً من الأساطير 
والخرافات» ووسيلة لإثارة النعرات العشائريةء والعصبيات التافهة» والمفاخر الكاذبقه 
وأداة لتكريس الأحقاد والضغائن؛ والعلاقات الاقتصادية أصبحت مجموعة أغلال وقيود 
على نشاط الإنسان, على أنها كانت قائمة على أساس الظلم والقهر والطبقية المقيتة. وكانت 
الأوضاع خارج الجزيرة ليست بأحسن أبداء حيث جرف التحريف والتفاق اتباع موسى 
وعيسى بَلِكة إلى أبعد حدود الضلال. وكانت الثقافة ربانية إلى هذا الإنسان الغارق في أوحال 
الجهل والتخلف. وبعث الله أعظم ملائكته الروح القدس ليؤدب مصطفاه من خلقه. المختار 
محمد. وبعث جبرائيل الأمين ليقلي في روعه الوحي. 

.واليك بعض ما جاء عن أمير المؤمنين مَل في نبج البلاغة :'وَآَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله 
َه لامرك له ها اسه مُنتقّدا مْصَاصّهانَعسَكُ بها أبدما ْنَا وها 
ماو مَايَلْقنَا ئها زيم يوقي لإحسَانٍ ور ًَ ةلمن ومَذحرَةُ ليطن وَْهَدُ 
نمدا عبد ْول ْله الذي الْشهُوِ والعلّم ا ُو والْكَِابٍ اُسْطُورِ والُوِ السَّاطِ 
و الضّياءِ لمع والأمر الضصَّاوعٍ إِزَاحَةٌ ليهات واحْتِجَاجا ِالْبيَْاتٍِ و تَذِيراً أ بالآبَاتٍِ و 5 يفأ 
م د ل م 01 زعت سَوَارِي اين واختلف الخ 
وح ادم فى حَامِلٌ واْمعى خَايِلُ ُصِي اَم صر 
لطن حول الاق ابارت دعائقة هُ وتَتَكَرَتْ م ماي ورَسَتْ سبل وعقَتْ ركه أطاعُوا 
الشَّيْطَانَ فسَلَكُوا مَسَالِكَهُ ووَرَدُو مَتَاِلَةُ م سَارَث أَعكامة واف فتن اسه مايا 
ووَطِتتهُم_ َِظلَانًا وَقَامَثْ عَلَ َانْهُونَ حَايْرونَ جَاهِلُونَ مَفْسُونُونَ في لير دَارِ 


كها نهم 
ا وجَاِلُهَا مُكْرَمٌ م 


وات صمو لكير أكون لهب 
0 أزحَاتكُز 1 صم فِكُمْ مَنْصُوء ذو الاثم بكُمْ تنو 0 008 
وقال: ِ«أَرْسََهُ عل جين فَرةٍ من الوْسْلٍ وطُولٍ هَجْمَة من الم واغورام مِنَ لفت 
ايان الأُوروقل من الَو والْيا اي الأو طَارة لوول جين أضفرارمن 
وَرَقَِهَا إِيَاسٍ مِنْ نَمَرِهَا واغوِرَارٍ مِنْ مَايْهَا قد در َرَسَتْ منَارُ اهُدَى وظَهَرّتْ َعْلام الرّدَى فْهِيَّ 


.7 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
71 المصدر السابق: خطية‎ )١( 


سِوَرااجلق الآيات 19-١‏ ينف 


مت متَجَهمةٌ ألا عَايِسَةٌ بِسَةٌ في وَجْهِ طَالِيهَا ترا الْفِنَُ وطََامها الجيقَةٌ وشِعَارُعَا الْحَوْفُ ودِثَارُمَا 
السَّيْفبُ000, 


وقال كلاد عن بعثة البي +(ققة : عه ولس صُلَاك في 
كد اسْتَهوَئهم الْأَمْوَاءُ وا ستَرَلتهُم الكرِيَا وَاسْتَحَفَْهُمْ 
لم بان اهَل َال مر في ليق ل 
ج01 


م يشك محمد مَِِ أن هذا وحي يوحى إليه؛ لأن الله لا يختار من رسله من يشك في 
وحيه؛ لم يشك إبراهيم ماد أن رؤياه حق فبادر ليذبح ابنه. ولم يشك موسى تَلِكيلةِ أن الذي 
يكلمه عند الشجرة هو الله فأخذ يناديه بكل جوارحه؛ ولم تشك مريم أن الله قد رزقها غلاماً 
زكياء كما لم يشك عيسى بن مريم بلك أنه عبد الله ورسوله الله إلى بني إسرائيل» فهل من 
المعقول أن يشك خاتم النبيين في ذلك وهو أشرفهم وأعظمهم؟!. 


نور الشمس دليلهاء ونور العلم دليله. واطمئنان اليقين هو ذاته شاهد صدق عليه 
والوحي أشد وضوحا من الشمسء وأببى ضياء من العلم. وأكبر سكينة واطمئنان من اليقين. 
أوليس الوحي من الله. والله شاهد عليه؛ فكيف يرتاب رسول الله فيه. أوليس الله بقادر على أن 
يري رسوله ما يجعله على يقين من أمره. أو يبعث إلى الناس من لا يزال يشك في الوحي حاشا 
الله!. . وكيف لعاقل أن يخطر في هته ولو ظة صدق تلك الروايات التي تنقل حول الرسول 
لنت وأنه قال خديجة بعد أن نزل عليه الوحي : «َوَ لله لَقَدُ حَشِيتُ حَشِيتُ عَل عَقْى. ثَقَالث: كلّه 
امك ادنك تل الرج» عل لكل وتيب اندم تفي الضف وتم 
عَلَ نَوَائْبٍ الحقٌّ»77. 


بل؛ لا نستطيع أن نفهم هذا النوع من النصوص التي تخالف ظاهر القرآن. وتكون 
ذريعة للمستشرقين للنيل من رسول الإسلام. ا 
الصبرء فلم! نزل عليه جبرائيل عرفه الله بصدقه؛ فلما نودي: لأفْرأ بأنير رَبكَ الى حَلَقّ4 قر 
ري ا لام يي ري 
الحمدء إلا إنها كانت فاتحة الكتاب حسب ما قدر الله له أن يكون في صورته النهائية بينا كانت 
الآيات الخمس الأوائل في سورة العلق فاتحة التنزيل. ومن المعروف أن هناك فرقا بين ما أنزل 


.46 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
.40 نهج البلاغة: خطبة:‎ )5( 
١944 (؟) بحارالأنوار: ج18 ص‎ 


لها الآيات 1١94-١‏ نشد الآذج؟١1‏ 


في ليلة القدر حين أنزل الكتاب كله. وبين ما نزل منجياً خلال ثلاث وعشرين عاما من دعوة 
الرسول طاتقة . 


من هنا جاء في الحديث: عن الإمام الصادق عَِعيلد: أو ما تَرَلَ عَلَ رَسُولٍ الله جللقلة 
يسم الله الّحمنِ الرّحِيم «أثرا يكن ريْكَ 4 وآِرْهُ ذا جاه ص ره 004 


والسؤال: ما هي دلالات هذه الكلمة الأولى من الوحي؟. 


لعل الوحي كان يفتتح على البشرية عهد القراءة باعتبارها ظاهرة ملازمة للإنسان بعد 
عهد النبي يَانْتَة وفعلا وبالرغم من وجود ظاهرة الكتابة منذ مئات السنين قبل الإسلام إلا 
إنها انتشرت بالإسلام بصورة مطردة حتى أصبحت اليوم سمة الإنسان الظاهرة. والقراءة 
أشد وضوحا من الاستماع. لأنها تفرض التفاعل بين الإنسان والنص الذي يتلى عليه أكثر 
من مجرد الاستماع إليه؛ وربما سمي لذلك كتاب ربنا بالقرآن. ولكن القراءة ليست مطلوبة 
بصفة عامة إنم) التي تكون باسم الله لماذا؟ لأن اسم الله يحدد الهدف من القراءة. لا يكون من 
أجل التعالي على الناس» وخدمة الطغاة وتضليل السذج من الناسء بل تكون من أجل تزكية 
النفس» وخدمة الناس وهدايتهم.وحين يكون العلم -ووسيلته القراءة- باسم الله ترى الملوك 
صافين على أبواب العلماء» والناس ملتفون حولهمء وهم يقودونهم في معاركهم ضد المترفين 
والمستكبرين. 

1 لقد خلق الله الإنسان من علقة, من دم جامد يعلق. ومن قبل خلقه من ماء مهين, ثم 
أكرمه حتى فضله على كثير بما خلق تفضيلا. أية نقلة عظيمة كانت بين حالته كعلقة ودمء وبينه 
كإنسان يمي سويا على قدميه؟ إن من يعرف قليلا عن خلقة الإنسان وما أودع الله في جسده 
وروحه من آيات عظمته لا بد أن ينبهر بتلك النقلة العظيمة أليس كذلك؟ ولكن نقلة عظيمة 
أخرى تنتظره الآنء هذه المرة لا بد أن تتم هذه النقلة بعزيمة من عنده ورحمة من ربه. هي النقلة 
الحضارية بين إنسان أمي وآخر يقرأ باسم ربه. ولعله لذلك جاءت الآية تذكرنا بأصل خلقه 
الإنسان. ل سَلَنَالإنسنَ نْعَلَقٍ4 ومن شك في قدرته على أن يسمو إلى درجات عالية فلينظر إلى 
نعمة الله كيف خلقه من علقة: إنه قادر على أن يبعثه خلقا آخر بالعلم والهدى. 

[] تعال نفكر في أبعاد القراءة: كيف علم الله الإنسان الكتابة فأخذ ينقل تجاربه من 
جيل لآخر» ومن أمة لأخرى؛ وتراكمت التجارب حتى أضحت اليوم سيلا متدفقا لا تكاد 
قنواتها العلمية على سعتها تقدر على استيعايها. أرأيت لو لم يعلم الإنسان الكتابة هل كان إلا 


)١(‏ الكافي: ج07 ص8؟11. 


سويكاالق الآيات 14-١‏ نلنا 


مثل فصيل من القردة أو من الأنعام. سبحان الله! إنك ترانا لازلنا نكفر بنعمة الله» بل كلما زادت 
نعم الله على البشر كلما ازدادوا كفرا بها وطغياناء فمن أجل ألا يصبح العلم سببا للطغيان» وأداة 
للظلم والفساد يذكرنا الرب بأنه متى تقدم البشر في آفاق العلم فعليه أن يشكر ربه» ويعترف 
مع ا ع ان ا عو . «اوأْوريُكَ الكوم » 
كا نقول : كل واحمد الله أ أو أصبر وربك الكريم. أو أغط والله يخلف على المنفقين» كذلك -في] 
يبدو لي- ذكرتنا الآية بأن الله هو الأكرم؛ فأي صفة حميدة هي منه فهو الجواد الذي أعطى 
الإنسان موهبة القلم» وهو الأعلى الذي لا يتسامى أحد في مدارج العلم والكمال إلا به. 


[4] ومن آيات كرمه وحمده أنه علم الإنسان بسبب القلم فلم يكن القلم سوى وسيلة» 

أرأيت لو قررت أن تعلم الجدار هل يتعلم شيئا؟! أوليس لأنه ليس بذي أهل للتعلم؟ كذلك 

كلما تقدم الإنسان في حقول العلم لا بد أن يزداد لربه تواضعاء ولا يصبح كفراعنة المال يطغون 
في الأرض ويسعون فيها فسادا. «ألْرِى عل الْلرِ». 


[] عل إن مالي 4 وهكذا جاءت النصوص تارى في ضرورة التواضع والزهد 
عند العلماء! فقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق نكل : اوَوَاضَمُوا يَنَنَلمُوَه 
ال وتَوَاضُوا نط من لهم وا تكُوئُوا ا ارين ا 
وعن البرقي مرفوعاً إلى أ مير المؤمنين مَلككلاذ قال : هقَالَ عِيسَى | 
إِليكُمْ حَاجةٌ الُضُوها لي تَالُوا قضِيَتْ حَاجكَ يَا رُوحَ الله 

َقاُوا كُنانَنُ أحقّ دايا رُوح الله َال إن ناس بِالْمَةٍ اَن تَوَاضَمْتُ 
هَكَدَا لكي تَتوَاضَعُوا بَْدِي في النّاسٍ كَتوَاُ كد ْم قل عِيِسَى نايكلذ بالتواضُع دمر 
ملكي وكذيِكَ في السهْل بيت ْم لافي اليل" 

[] ومشكلة الإنسان أنه لا يستوعب نعم الله فيطغى بها ويبلك نفسه بذلك وقد 
يبلك الآخرين معه. أرأيت لو أعطيت قنبلة نووية لمن لا يعرف كيف يتصرف بها فطغى بهاء أو 
يكون في ذلك خير أم شر مستطير؟ 9 تلآ 4 إن الإنسان ليس بطبعه في مستوى استيعاب هذه 
الحقيقة: وهي أن العلم من عند الله وعليه ألا يطغى به أو أن المال من عنده سبحانه وعليه أن 
يتصرف فيه كما يريده الله. «إنَالإنن طق »>. 


[1] متى يطغى؟ عندما يحس أنه أصبح غنيا. لأدَرَّممسْتَفقَ4 أي رأى نفسه قد استغنى» 


)١(‏ الكافي: ج١ء‏ ص7 
)١(‏ الكافي: ج1١‏ ص/71. 


كف الآيات 14-١‏ مرمدؤ_القآن ج7١1‏ 


وني أدب العرب لا يرجع ضميران متصلان إلى مصدر واحدء فلا يقال: ضربه» نظرتني؛ بل 
يقولون: ضرب نفسه ونظرت نفسيء إلا أفعال القلوب التي تتعدى إلى مفعولين مثل حسبء 
فيقولون: (حسبتني) وقال الله تعالى: لأَرءيتَ © ورأى هنا ليس بمعنى النظر بالعين إذ إن ذلك 
من أفعال الجوارح» بل بمعنى النظر بالقلب. وسياق الآية يبدينا إلى أن خطأ علميا ينشأ عن 
الإنسان فيزعم أنه قد استغتى. ويتسع ذلك لاحتمالين: 

الأول: يط فده عستا أو من حلم اطي علق ملا اوكا فرصا 
« لا خسن ادن يفون بم أنوأ وَيحِبُونَ أن يُحمَدُوا ما ل يَفْعَلُوا © [آل عمران: 184] 
ا ع : 9أر. لينل( أعَدَاإداسََ 4إذ أن هذا من شأن علماء 
السوء وأنصاف المثقفين» الذين يتصدون لأمور الدين» ويأمرون وينهون بما تشاء أهواؤهم. 
ويشير إلى هذا التأويل الحديث المأثور عن الإمام علي سيد أنه حرج في يوم عيد» فرأى أناسا 
0 ال: يا يها ناس كد شَذْا ني الهو في مِثْل هَذًا اليو م ميحد ُصَي قل ايده 
أَوْ قَالَ الدَّ لرَجُلِ: أب الؤمين لاصوا ل زو الإمم؟ فل :لا ربد 
أ أنتى غنداإذ َل ون نُدهُْاحهذة من ال طق أذ للم وهكذا لا ينبغي 
لعلماء الدين أن يفرطوا في الأمر, والتي فيا لا يتصل بالبدع الظاهرة في الأمة. فقد ينهون أحدا 
عن عمل صالح وهم لا يشعرون. كما يفعل بعض المتصدين للشؤون الدينية اليوم» يستغلون 
ثقة الناس فيهم؛ وني نبيهم عن التعاون مع المؤمنين أو عن دعم المؤسسات الخيرية لأنها ليست 
في نطاقهم. أو لأنهم يخالفون الخط الذي ينتهجه أصحاب تلك المؤسسات. 


الثاني: أن بن أنه مستغن با أوتي من فضل اله؛ فبزعم أن امال هو كل شييء في حيانه, 
فلا يأبه بنواقصه ونقاط ضعفه من الناحية الدينية أو العلمية أو المخلقية أو الاجتاعية: إن| يختصر 
تن في زاوية امل حت تفسد علات ع ها وذوي قربا تعمل معهم بروح كاري 
لماذا؟ لأنه يملك بعض المال . كلا.. إن الثروة واحدة من فرص الحيأة» فلماذا تضيع سائر أبعاد 
حياتك لهاء أرأيت لو كنت غنيا لا تأكل أو لا تنام أو سائر أفعال البشر. بى» بلى تفعل كل 
ذلك لأنها فرص حياتك أليس كذلك؟ فلماذا تسجن نفسك في زنزانة الطغيان وتفصلها عن 
إخوانك وأسرتك وسائر البشر» وتضيع عن نفسك التمتع بلذة العلم» وجمال الأدب. وجلال 
الأخلاق» وحتى تحرمها من كالات الدين. وقد أولت الآية في أبي جهل الذي طغى باله. 
وحاول أن ينهى رسول الله عن صلاته؛ ومعروف أن أبا جهل واحد من أولئك المترفين» وأن 
في كل عصر طاغية يسير على خطاه. فكم هجمت شرطة الأنظمة الفاسدة على مواقع الصلاة» 


17 بحار الأتوار: ج48: ص5‎ )١( 


سورَةالجلق الآيات 19-١‏ نا 
وكم ذبحوا أبنائها المؤمنين» ولطخوا أروقة الجوامع بدماء الصالحين الزاكية!!. 

ولا تفوت الإشارة إلى أن الطغيان بحاجة إلى وسيط ليتحقق: وهو ما أشارت له الآية 
أدَرّءاهُ» أي الرؤية والثقافة هي التي تصنع الطغيان. وما الغنى سوى قادح لنار الطغيان. مما 
يؤكد على حرية الإنسان» وأن لا حتم يؤطر أفعال الإنسان كا ذهب الماركسيون مثلاً. . 

1 أن تملك مالا أو تحوز علما أو شرفا حسنء بل إنك خلقت لتعمر الأرض» وتسخر 
ما فيها لمصلحتك. ثم تتكامل روحيا عبرهاء ولكن أن تستغني با تملك وتفرح» وتنسى 
نصيبك من الآخرة, إنها نكسة في وجودك. لأنه يحرمك عن خيرات أعدت لك! والسؤال: 
كيف يتخلص الإنسان من الإحساس بالاستغناء» أوليس قلب البشر ضيق» وصدره حرج؛ 
أوليس قد خلق هلوعا: يطير فرحا إذا أمتلك ديناراء ويمتلئ غيضا إذا فقده! إنما يعيد توازله 
إذا تصور الآخرة وما أعد فيها من نعيم لا يقاس با في الدنياء وما أعد فيها من عذاب عظيم» 
فآنئذ نتضاء عل في عينه الدنيا وما فيهاء ولذلك أمرنا الإسلام بزيارة المقابر عند هجمة المشاكل» 
وا ووو أولم يقل الشاعر : «والجرح يسكنه الذي 

هو آم" من هنا ذكرنا الرب هنا بالرجوع إلى الله لأنه العلاج الأمثل لطغيان النفس. لَإنَإِلَ 
َيْكَ ايخ 4. 

[4] وعاد السياق إلى بعض ممارسات الطغاة. 9أَرَيتَأَرىيئض» تفكر في ذلك فإن على 
الإنسان أن يعود إلى فطرته ليُحكمها في شؤون الناس. 

]٠ :[‏ أرأيت كيف يقطع سبيل الخير. ويصد العبد عن التقرب إلى الرب عَبْدَاِدَاصَلَ » 
إن الصلاة والتعبد والابتهال إلى الله أبسط حقوق الإنسان. إنه كالتنفسء كالطعام؛ كالسكن 
كيف يتجرأ البعض على سلبه من البشر» حقا.. إنها جريمة كبرى. وهي تكشف عن مدى 
الضلال الذي يبلغه الإنسان حين! يستغنى فيطغى. 

1 قد يبرر الذي ينهى العبد عن صلاة ربه فعلته الشنيعة بأن هذه الصلاة باطلة 
بسبب أو آخره ولكنه لا يفكر فيها لو كانت صحيحة؛ وكان العبد على هدى فأي جريمة كبرى 
يكون قد ارتكب « مت نكن ْدَق 4. 

31 كيف وبأي مقياس ترى نفسك -يا من تنهى عباد الله عن صلاتهم- أفضل 
منهم» فلعل هذا الذي تنهاه عن صلاته إمامك وقائدك, لأنه يأمرك بالتقوى. وأنت تنهاه عن 


: . 477 للشاعر السيد جعفر الحلي النجفيء ديوان: (سحر بايل وسجع البلابل)» ص‎ )١( 
هونت يا أبن أبي مصارع فتيني والجرح يسكنه الذي هو أألم‎ 


8 الآيات 14-1 مردؤ_الهنْ ج١١‏ 
الصلاة؟ ! «أَرأَ ريا موي43 


[17] بينم! يكون من ينهاه مكذبا بالرسالة» كافرا بها. 8 أت َكَدَبَوتولَ 4 ما تكون 
عاقبته؟ أليست النار يصليها مذموما مدحورا. 


1 كيف يجعل نفسه مقياسا للحق والله سبحانه يراه ويحيط علما به وبا يتعلم» وبها 


يفطر يال من نية سوء؟ إن قد يدع الناس وببرر حم عمله بأنه إن نهى عن الصلاة لج تغرر 
الناسنءٍ أو لأنبا غير متكاملة أو ما أشبهء إلا إنه لا يستطيع أن يخي عن ربه نيته السيئة. جأرّ 


[] وتتواصل آيات الذكر تقرع هؤلاء الذين يفترون على الله كذباء ويستكبرون في 
الأرض بغير الحق بأن الله سبحانه سيأخذهم بشدة وعنف من نواصيهم. علا 4 ليس ى) 
يزعم بأن الله لا يراه . إنه سبحانه يراه» ويحصي عليه ذنوبه» فيأخذه إن لم يتب أخذا شديدا .إن 
ع 


ِنَم لصي قالوا: : #إذا قبضت على شيء وجذبته جذبا شديدا يسمى سفعاء ويقال: 
سفع بناصية فرسه. وأنشدوا0"©: 


قوم إذاكثر الصياح رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 

ولعل اختيار الناصية لأنها واجهة الإنسان وأعز ما فيه. حينا تدخل قوة الغيب في 
معادلة صراع الإنسان مع نظيره تتغير المعادلة كلياء أفليس في ذلك ظلم؟ كلا.. لأن الله سبحانه 
لا يفعل ذلك عبثاء إنما بعد إنذار من عنده وتحد من قبل الفرد. 

1 لا ناي وْكذِيسَايدَوٍ 4 كذبت بالحق. وافترت على الله وأخطأت بالعمد في اختيار 
طريقه» وتنسجم هذه الأوصاف مع علماء السوء الذين يصدون عن سبيل الله باسم الدين. 

73 إنهم يزعمون أن الأنداد ينفعونهم شيئا في ذلك اليوم الرهيب كما في الدليا... 
ويتهربون -بهذا الزعم الساذج- من شدة وقع الإنذار. كلا.. دعهم يجمعون كل من يحضر 
ناديهم» ولينظروا كيف يدعو الله زبانية العذاب! « كَيْعٌ نَادِيَهُ 4 يبدولي أن استخدام كلمة 
النادي التي هي اسم لمحل الاجتماع -مكان أهل النادي- للإشارة إلى كل أهل النادي. كا قال 
سبحانه: 8 وَسْمَلٍِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ؟87] أي كل من في القرية. 


[4] لسََْاَايَةَ 4 قالوا: «العرب تسمى الشرطة بالزبانية» المأخوذة من كلمة زبن» 


(1) الشاعر: حميد بن ثور الهلالي. 


سوةالسلق الآيات 14-9 75> 


بمعنى الدفع» و أنشدوا: 
مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 


في نزول الآية ورد عن ابن عباس قال: لا أَنَى بو جَهْل رَسُول الله عالقة هر 
رَسُول الله يالثدة كَمَالَ أَبُو جهل: ثريا محمد قو لله قد عَلِمَت ما يها أي بمكة أحد كت د 
تادياً مني فَأَْرَلَ الله سُبْحَائَهُ « ليدع ناديم »7 ». وقد روي عن ابن عباس أيضا: : «أتها ئَرلَثْ في 
أب جل تنا صَفع بن مود دالا عل ريش سُورة امن قا بن مود ىلبي 
اكب َرَلَ جبرائيل يُبَشِر الرشول يانه بالقْح. وَكَانَ ب مان ميد 
َل أي جهل يناع اموت فَجلَسَ عل صَدَرِهِ ليتحز وَأسه ٍ 
00 : الإسلام يلو وَلا يل عَليه» قم رَأْسَه أحَدَ ره عل الارض من 
صِيتِه وَمَكَذَا تحققت بِشَارّة جبرائيل وَنَوولَتْ الآيةٌ في الدُنًْا قبل الآخرة». 


31 ] وني خحتام السورة ينهى القرآن من طاعة أولئك الطغاة الذين استغنوا بها لديهم من 
مال أو معرفة, لأن طاعتهم عصيان لله. وقد يكون شر كا ظاهرا أو خفياء وهو -بذلك- يحرم 
الإنسان من التقرب إلى الله سبحانه. « كلا لاله وأسْجُدْ ورب © » وحين يكفر الإنسان 
بطغاة المال» وأدعياء العلم بالرغم بما لهم من إغراء وتضليل وإرهابء يستعيد استقلاله الذي 
هو جوهر إنسانيته» ويستعد نفسيا للسجود. ومن خلال السجود للتقرب إلى الله. 


والآية ممدينا: إلى أن السجود معراج البشر إلى الله؛ فإذا سجدت اقتربت إلى الله بلى» 
أليس ذات الإنسان فقر وعجز وذلة» أوليس يتحسس البشر هذه الحقيقة عند السجود, عندما 
يضع ناصيته فوق التراب تذللا؟ وإذا عرف الإنسان حقيقة نفسه رفع حجاب الكبر الذي 
يفصله عن معرفة ربه» واستشعر يفيض نوره يغمر فؤاده. من هنا جاء في الأثر المروي عن الي 

لايد «أَقْرَ بُ مَايَكُونُ الْعْدُمِنْ ري ذا كان سَاجدأً ”2 أ. وروي عن الإمام الرضا نلكئلة: : «أقْرَتُ 
ما يَكُونُ اْعَْدُ مِنَ الله عَزَّ وجل وهُوَ سَاجِدٌ وذَلِكَ قَوْلَهُ عر وجل 9وَأَسْجُد وَأقوّب نه 

وقد اوجب فقهاء الإسلام السجدة عند تلاوة هذه الآية» واعتبروا سجدة سورة العلق 

من العزائم الأربع التي يفرض فيها السجود. والثلاثة الأخرى ى: «آلم السجدة'. 1-0 
و«النجم». وهكذا روي عن الإمام أمير المؤمنين مَلكلاِدَ أنه قال: اعَرَائْمٍ السّجُود أَز ربَعٌ: 


)١(‏ بحار الأثوار: ج4 ص707/8 
(؟) مستدرك الوسائل: ج4 ص 59/8 
() الكافي: ج"ا ص774. 


لا الآيات ١‏ -194 مرهدؤ_الآن ج7١1‏ 
«اتر » وهم 0 7 


ِل ين لين لي 4 وَطوَآلبّجو 4 و«أفرأ يني ريك 0004. أها 
ذكر السجدة فقد روي أن الإمام الصادق ظَلِتَلادٌ يقول في سجدة العزائم : دلا إِلَهَ إلا الله حم 
رق عم 


عذ ا إلا ينا وتشدية لا إلا دوق حت لل باب ورا 
مشتذيفاً ولا متك أَبَلُ أن عبد ذَليلٌ حَائِفٌ م منتجي يرمع رأْسَهُ ف بكر اله 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج١7‏ ص178. 
(1) من لا يحضره الفقيه: ج١ء‏ ص85 


لق سورةالقذر #8 


عدد آياتها: 8. 
#* ترتيبها النزولي:78. 
* ترتيبها في المصحف: 917. 


* نزلت بعد سورة عبس. 


فزت 


عن أبي جعفر للد : من قرا :ؤإِنَآأَلُ ولق رٍ» يخهَُ يا صَوْ هِِ 
سَيْقَهُ و سيل الله ومن قَرَأَما برأ كان كالُْسَحْط بدو ني سَبيلٍ لله ومن ْ قَرَأَهَا عَشْرَ مَرَاتٍ تنا 


لعن أْفٍ ذُنْبِ مِنْ دثويو». 


(مستدرك الوسائل: ج4. ص 0750 
اع 


عن أبي عبد الله مد قال: دم من قرا هنآ أله 4 في فَرِيصَةٍ مِنَالََْائِض نَادَى مُنَاوِيَا 
عبد ال ف َف لَك ما مقى فَاسعَأبٍِ القل». 


(وسائل الشيعة: ج7”. ص 179 
بشيننا 


ِ جيه قال: ا 


(بحارالأنوار: ج١4‏ ص181) 


١ سوركالقذر‎ 


الإطار العام 


ليلة القدر مهرجان الصالحين 

لأن الحقيقة واحدة تنبسط فتصبح مفصلاتء وتتركز فتكون هدى وبينات» فإن القرآن 
قد يبسطها عبر آياته كما في سورة البقرة؛ وقد يجملها في سورة قصيرة كه في سورة القدر التي لو 
تدبرنا فيها بعمق لقرأنا فيها آيات الكتاب جميعا. 

لقد أنزل الله كتابه في ليلة القدر التي هي عظيمة لا يكاد يحيط العقل بأبعادهاء لأنها خير 
من ألف شهر. لماذا؟ لأنها ميعاد الإنسان الصالح مع ملائكة الله وأعظم منهم مع الروح.. وهم 
حين يببطون ينزلون بها يقدر الله من كل أمر. 

في هذه الليلة التي تتواصل ملائكة الله والروح مع عباد الله الصالحين في الأرض تتجل 
رحمة الله وبركاته ومغفرته التي تتمثل في كلمة (السلام) وتستمر الليلة حتى مطلع الفجر. 

وهكذا بينت هذه السورة كيف يتم الاتصال بين الإنسان وبين ملائكة الله والروح.. 
وهذه الصلة التي تنجلى في القرآن ىا في الأقدار الحكيمة والبركات هي من أعظم الحقائق 
القرانية. 


سِويالقَذر الآيات ١‏ -ه 3 


وما أدراك ما ليلة القدر 


سما هال يمير 0 


تله العَدْرٍ 0 وما أَدرَنكَ مَا للهُ ألقَدَر 5 


لَه فى ل 
نألف سَمِر (2) لَززلُ التتيكة ولي فيا بإذن 
نم سل قر 


1 9 
2 


بينات من الآيات 

1 عندما انبمر فيض الوحي على قلب الرسول يِه في ليلة القدر في شهر رمضان» 
وتنزلت ملائكة الرحمة والروح بالقرآنء رسالة السلام» وبشير الرحمة» عندئذ خلد الله هذه 
المناسبة المباركة التي عظمت في السموات والأرضء وجعلها ليلة مباركة خيرا من ألف شهر. 

ال او 000 ل 
أَنرَلنَهُ فى َل مد 4 وكذلك قال ربنا سبحانه: « إِنَآ أَنرَلَْهُ فى لِإْوٍمسرَكَةٍ َإِنَاكامزِرِنَ 
'(5) فِيَايْفْرَكُكلُ أمْرِ كير 4 [الدخان: 4-7 ].كذلك نزل القرآن كله على قلب الرسول في 
تلك الليلة» ثم نزل بصورة تدريجية طيلة ثلاث وعشرين عاماء لتأخذ موقعها من النفوس.» 
وليكون كتاب تغيير ب يبني الرسول به أمة وحضارة: ومستقبلا مشرقا للإنسانية. وكذلك قال 
ربنا سبحانه: 5ب ران ال أنزل به اران 4 [القرة: 6 . ومعروف أن 
القرآن تنزل بصورته المعهودة في أيام السنة جميعاء فله إذا نزلة أخرى جملة واحدة. 


والسؤال: لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟. 


يبدو أن أهم ما في هذه الليلة امباركة تقدير شؤون الخلائق» وقد استنبط اللفظ منه. فهي ليلة 
الأقدار المقدرة: كما قال ربنا : 9 فَِايْفْرَقُكلَ مر كير 4 [الدخان: 5]. وقال بعضهم: بل لأنها 


نهف الآيات ١‏ - 0 مهد الآؤج 1١7‏ 
ليلة جليلة القدر قد أنزل الله فيها كتابا قديراء ولأن الذي يحييها يكون عند الله ذا قدر عظيم. 


[1] من ذا الذي يستطيع أن يدرك أبعاد د الليلة التي باركها الله لخلقه بالوحي. 
وجعلها زمانا لتقدير شؤون العالمين» من ذا الذي يدرك عظمة الوحي. وجلال الملائكة؛ ومعاني 
لي إنها ليست فوق الإدراك بصورة مطلقة؛ ولكنها فوق استيعاب الإنسان لجميع 
أبعادهاء وعلى الإنسان ألا يتصور أنه قد بلغ علم ليلة القدر بمجرد معرفة بعض أبعادهاء بل 
ا 3 كاوس لوي لد م 
مغانم أكبر متها وما أدرن ألْقَدْرٍ سبق القول من البعض: أن هذه الجملة وردت 
في القرآن لبيان أهمية الحقيقة التي تذكر بعدها . بين تترك الحقيقة محملة إذا ذكرت عبارة وما 
يدريك. . هكذا قالواء وأعتقد أن كلتا الجملتين تفيدان تعظيم الحقيقة التي تذكر بعدها. 


[*] كيف نعرف أهمية الزمان؟ أليس عندما يختصر المسافة بيئنا وبين أهدافناء فإذا 
حصلت في يوم على مليون دينارء وكنت تحصل عليه خلال عام أليس هذا اليوم خير لك 
من عام كامل؟ كذلك ليلة القدر تهب للإنسان الذي يعرف قدرها ما يساوي عمرا مديدا: 
ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر. وبتعبير أبلغ: ألف شهر: «للَهُآلَد سين لف سَمَرٍ4 أجل 
الواحد منا مسمى عند الله وقد يكون قصيراء قد لا يبلغ الواحد منا معشار أهدافه فيه. فهل 
يمكن تحدي هذا الواقع؟ بلى» ولكن ليس بالصورة التي يتخيلها الكثير» حيث يتمنون تطويل 
عمرهم. وقليل هم الذين يحققون هذه الأمنية؛ لأن عوامل اموت عديدة وأكثرها خارج عن 
إرادة الإنسان, فا هو إذا السبيل إلى تمديد العمر؟. . إنها يكون ذلك بتعميقه. ومدى الانتفاع بكل 
لحظة الحظة منه. تصور لو كنت تملك قطعة صغيرة من الأرضء ولا تستطيع توسيعها فكيف 
تصنع؟ إنك سوف تبني طوابق فيها بعضها تحت الأرض وبعضها يضرب في الفضاء وقد 
تناطح السحب, كذلك عاش بعض الناس سنين معدودات في الأرض ولكنهم صنعوا عبرها 
مايعادل قرونا متطاولة. . نر مئلا عمر رسولنا الكريم يَ لا يتجاوز الثلاث والستين وأيام 
دعوته ثلاث وعشرون عاما منهاء ولكنها أبعد أثرا من عمر نوح المديدء بل من سني الأنبياء 
جميعا وهكذا خص الله أمته بموهبة ليلة القدرءالتي جعلها خيرا من ألف شهرء ليقدروا على 
تمديد أعمارهم في البعد الثالث (أي بعد العمق). ولعل الخبر المأثور عن رسول الله عَإنكية يشير 
إلى ذلك» فقد روي أن رسول الله عي «أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعبار أمته أله 
يبلغوا من العمر مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلة القدرء وجعلها خيرا 
من ألف شهر)20©. 


)١(‏ القرطبي: ج ٠١‏ ص 177ء الدر المتثور: ج” ص81/1. 


سِورَة| ادر الآيات ١-ه‏ ابا 


وفي حديث آخر: أنه ذُكر لرسول الله رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه 
في سبيل الله ألف شهرء فعجب من ذلك رسول الله عجبا شديداء وتمنى أن يكون ذلك في أمته. 
فقال: (يا يَارَبٍ! جَعَلْتَ أُمني أَفْصَر الناس أغمارء وله أغالاً. َأَعْطَاهُ لله َيل القَدِرء وَكَالَ: 
للد الْقَدر حير يِنْ َف سَمِرٍ4 الذي عمل الإسرائيلي اليلاح ني سَبيلٍ الله لَكَ وَلأمتِكَ مِنْ 


َك إلى يوم القبامة في كل رَمَضَان»”". 


إنك قد تحبي ليلة القدر بالطاعة فيكتب الله اسمك في السعداء. ويحرم جسدك على نار 
جهنم أبداء وذلك با يوفقك له من إصلاح الذات إصلاحا شاملاء من هنا جاء في الدعاء 
الأثور في ليالي شهر رمضان مجموعة من البصائر التي تتحول بتكرار تلاوتها إلى أهداف 
وتطلعات يسعى نحوها المؤمن بجد ومثابرة» ويجتهد في طلبها من ربه : «اللهُمَ أَعْطِني السِمَة في 
الررْقِ» وَالأمي الوَطكن. وَقُرَة | مينٍ في الأهل وَاكَالٍ َالو وَالقَام في نعَِكَ عِنْدِي وَالصِحَة 
في الجشسم وَالقُوة و ن» وَاسْتَعْمِْني بِطَاعَتِكَ وَطَاعَة رَسُولِكَ تحمد 
عه أبدا ما تمر تِي؛ وَاجْملنِي مِنْ أوقر عِبَاوِكَ ندل نيبا في كل حر ننه وَتِْله 


البَدَنِ وَالسلامّة في الدِ 


في شَهْرِ رَ رَمَضَان في لَيْلٍَ القذْرء”'" وهكذا ينبغي أن يكون هدفك في ليلة القدر تحقيق تحول 
جذري في نفسكء تحاسب نفسك بل تحاكمها أمام قاضي العقل؛ وتسجل ثغراتها السابقة» 
وانحرافاتها الراهنة» وتعقد العزم على تجاوز كل ذلك بالندم من ارتكاب الأخطاءء والعزم على 
تركها والالتجاء إلى الله ليغفر لك ما مضى ويوفقك فيما يأني. 


وقد جاء في تأويل هذه الآية: أنها نزلت في دولة الرسول التي كانت خيرا من دول 
الظالمين من بني أميق» حيث نقل الترمذي عن الحسن بن على كقة: أن رَسُول الله لله 


قية» ”" وكانت حكومة بني أمية ألف شهر لا تزيد ولا تتقص . وهكذا فضيلة 
خرن عدر رع قط ومسل ار ا و ا 


الع محم ورد اس ا 
ل لكي > 


حيث يجددون ذكرى الوحيء ويستعرضون ما قدر الله للناس في كل أمر. « ليل الملتيكة 
والكلمة أصلها تتنزلء وصيغتها مضارع تدل على الاستمرار» فنستوحي منها: أن ليلة القدر لم 


)١(‏ نور الثقلين: اج6؛ ص 516 الدر المنثور: :جص ال 
(؟) بحار الأنوار ج40 ص :4١‏ من دعاء لبي سمزة الثمالي المأثور الأسحار شهر رمضان. 
(7) تفسير القرطبي: ج 7١‏ ص 77 


0 الآيات 5-١‏ مش افاج 
تكن ليلة واحدة في الدهرء وإنما هي في كل عام مرة واحدة. ولذلك أمرنا النبي 26 5 
فقد جاء في الأثر عن رسول الله نا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ -وَدَلِكَ في نَلَاثِ : 
شَعْبَان- قَالَ ليلال: نَادِ في النّاسٍ قَجَمَعَ النّاس نُمّ صَعِد الي فَحَعِدَ لله وَأنتَى لَه ته َال : 
«أيما الناس إِنَّهَذَا اشَهرَ قَدْ حَصَّكُم الله به وحَطَرَكُمْ وهُوَ سَيّدُ الشهُو يل فيه حََيْد مِنْ أله 
شهرء0. وروي عن الإمام أمير المؤمنين سَللادَ أنه قال لابن عباس: «إنَّ رفي 

ل في يَْكَ اللْيلِ مر السََة ون لِذَِكَالْأمْرِ وكا عد رَسُولٍ الله ته كَقْتَ مَنْ هم 
َمَالَ أنا وأَحَدَ عَشَرَ مِنْ صُلِي:*". 

«وألرُحٌ 4 ما هو الروح؟ هل هو جبرائيل نفلاك أم هم أشراف الملائكة؟ أم هم صنف 
أعلى منهم؛ وهم من خلق الله. أم هو ملك عظيم يؤيد الله به أنبياءه؟ 

جه مر 


استفاد بعضهم من الآية التالية: إن الروح هو جبرائيل عَلِكَلاة حيث قال ل تَرَلَيه ألو 
لمن »+ [الشعراء: .]١97‏ واستظهر البعض من الآية التالية: إن الروح هي الوحي؛ فإن 
الملائكة بهبطون في ليلة القدر به قال الله تعالى: 9وَكَدَِكَ ويك موا من ربا © [الشورى: 
0]. وجاء في حديث شريف ما يدل على أن الروح أعظم من الملائكة؛ فقد روي عن الإمام 
الصادق تلكا أنه سثل هل الروح جبرائيل ماكلاد؟ فقال: اجَبْراثيل مِنَ الَلائْكَة وَالرُوحَ 
أَعْظَم من الايكة, أَلَسَ أن الله عر وجل يَُول: ط َل الملتيكه وَألُحُ 04:". وقد قال ربنا 
شبيحاله؛ «رَأيَدَهُم بروج يِنْهُ 4 [المجادلة: ؟7] مما يدل على أن الروح هو ما يؤيد الله به 
أنبياءه. ويبدو أن الروح لق نوراني عظيم الشأن عند الله وأن الله ليس يؤيد أنبياءه فلار 
به فقط. وإنها حتى الملائكة. ومنهم جبرائيل يؤيدهم به» وبهذا نجمع بين مختلف الاحتمالات 
والأدلة» والله العالم. 
نيما ِإِذْنِنيِم © عظيمة تلك الليلة التي تتنزل الملائكة فيهاء وعظيمة لأن الأعظم 
منهم هو الروح يتنزل أيضاء ولكن لا ينبغي أن نتوجه إلى عظمة الروح بعيدا عن عظمة الخالق 
سبحانه. فإنهم عباد مكرمون» مخلوقون مربوبون؛ وليسوا أبدا بأنصاف آهة» وليس لهم من 
الأمر أي شيء ولذلك فإن تنزهم ليس باختيارهم وإنما بإذن ربهم. 
َكل أ 4 قالوا: معناه لأجل كل أمرء أو بكل أمرء فالملائكة -حسب هذا التفسير- 
يأتون لتقدير كلى أمرء ولكن أليس الله قد قدر لكل أمر منذ خلق اللوح وأجرى عليه القلم؟ 


)١(‏ الكافي: ج4» ص57 
)١(‏ الكافي: ج1١‏ ص547. 
(7) البرهان في تفسير القرآن: ج + ص 59ل ط1 1471ها/ ١٠٠٠م‏ مؤسسة البعثة. 


سِورةالقذر الآيات 1 -ه لمق 


بلى؛ إذا فم| الذي يتنزل به الملائكة في ليلة القدر؟ يبدو أن التقديرات الحكيمة قد تمت في شؤون 
الخلق» ولكن بقيت أمور لم تحسم وهي تقدر في كل ليلة قدر لأيام عام واحدء فيكون التقدير 
ل ان وا بو ل و م 
من كل أمر جانباء وهكذا يكون حرف #بّن4 للتبعيض وهو معناه الأصلي» وهو أيضا ما 

ا ا د 


وهكذا تختلف بصائر الوحي عن تصورات البشرء فبينما يزعم الإنسان أنه مجبور لا أثر 
لمشيئته في حياته يعطيه الوحي قيمة سامية. حيث يجعله قادرا على تغيير مجمل حياته: من سعادة 
وشقاء» وخير وشرء ونفع وضرء كل ذلك بإذن الله. وعبر الدعاء إلى الله في ليلة القدر. 

إن البشرية في ضلال بعيد عن حقيقة المشيئة» فهم بين من ظن أنه صاحب القرار» وقد 
فوض الله الأمور إليه تفويضا مطلقاء فلا ثواب ولا عقاب ولا مسؤولية ولا أخلاق» وبين 
من زعم أنه مضطر تسوقه الأقدار بلا حرية منه ولا اختيار. ولكن الحق هو أمر بين أمرين: 
فلا جبر لأننا نعلم يقينا أن قرارنا يؤثر في حياتناء أولست تأكل وتشرب وتروح وتأتي حسب 
مشيئتك وقرارك؟ وكذلك لا تفويض لأن هناك أشياء كثيرة لا صنع لنا فيها: كيف ولدتء 
وأين تموت, وماذا تفعل غداء وكم حال القضاء بينك وبين ما كنت تتمناه» وكم حجزك القدر 
عن خططك التي عقدت العزمات على تطبيقها؟ بلى» إن الله منح الإنسان قدرا من المشيئة لكي 
يكون مصيره بيدهء إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولكن ذلك لا يعني أنه سيدخل الحنة بقوته 
الذاتية أو النار بأقدامه» وإنما الله سبحانه هو الذي يدخله الجنة بأفعاله الصالحة, أو يدخخله 
النار بأفعاله الطالحة. إذا الإنسان يختار. ولكن الله سبحانه هو الذي يحقق ما أختاره من سعادة 
وشقاءء وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وها هنا تتركز أهمية الدعاء وبالذات 
في ليلة القدر التي هي ربيع الدعاء» وقد تتغير حياة الإنسان في تلك الليلة تماماء فكم يكون 
الإنسان محروما وشقيا إن مرت عليه هذه الليلة دون أن يستفيد منها شيئا. 


ويتساءل البعض: أليس هذا يعني الحبر بذاته؟ فإذا كانت ليلة تحدد مصير الإنسان فلماذا 
العزم والسعي والاجتهاد في سائر أيام السنة؟! كلا.. ليس هذا من الجبر في ثبيء» ونعرف ذلك 
جيد! إذا وعينا البصائر التالية: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4 ص 46» تفسير القمي: ج١‏ ص573. 


رك الآيات ١-ه‏ مرهد_الهان ج7١1‏ 


البصيرة الأولى: يبدو أن التقدير في هذه الليلة لا يطال كل جوانب الحياة فهناك ثلاثة 
أنواع من القضايا: 


الأول: نوع قدر في ليلة واحدة في تاريخ يخ الكون» فقد روي عن الإمام أ مير المؤمنين 
اج قال :قل في رول اله وه َل ندري ما ممتى َيل الْقذرِ تقلت لا 

3 رَفِيهَا ما هُوَ كَائِنُ ِل يَوْم الْقِبَامَةٍ 

كا ها در وجل ولا َو ةين ول َم ليامة اله 


الثاني: تقديرات تتم في السنة التي يعيشها الإنسان. 
الثالث: تبقى مفتوحة تخضع لمشيئة الإنسان وهي الفتنة. مثلا: إن الله يقدر للإنسان في 
ليلة القدر الثروة» أما كيف يتعامل الإنسان مع الثروة هل ينفق منهاء أم يبخل 
بها ويطغى؛ فإن ذلك يخضع لمشيئة الإنسان وبه يتم الابتلاءء كذلك يقدر الله 
للإنسان المرض أما صبر المريض أو جزعه فإنه يتصل بإرادته. 
0 :دقع الك فرت 1 لاشيء يحتم على ربنا سبحانه؛ وقد قال سبحانه : (يَنشا خخ 
لَه ما يمنا وَيييِتُ وَعِنْدَهُ: أَهُ لصحتب 4 [الرعد: 4 وقد جاء في حديث مأثور عن 
الإمام الصادق نَل قال: «إذًا ذا كَانَ لَيْلَهُ الْقَذْر ر نولت لايك وار روح ع وَالْكتٌ إلى سََاءِ الدنيا 


َبَكْتَبُونَ ما يكُوُ م قَضَاءِ الله بال وتَعال ني يلك | 3 
يُنْقِضَ سينا أو يزيده أمر الله أَنْ ب يم َمحْوَمَايَمَاُ نه بت تَ الّذِي راد 


َذًا آَرَادَ الله أَنْ 4 يُقَدمَ أ يُوَخرَ أو 


آبه :, 

عدم قال ده : سشبْحَانَ ليخد اله أِضاً مَايَنَاء تبَارَكَ وَتَعَال 9" . هكذا تبقى كلمة 
الله هي العلياء ومشيئته هي النافذة. ولكن الاتكال على البداءء وتفويت فرصة ليلة القدر نوع 
من السذاجة. بل من السفه والخسران. 

البصيرة الثانية: أن الله يقدر لعباده تبعا لحكمته البالغة ولقضائه العدل فلا يقضي لمؤمن 
صالح متبتل ما يقدر لكافر طالح» لوَمَارَيُكَ يلم يجيد #[فصلت: 55]. وهكذا يؤثر 
الإنسان في مصير نفسه بها فعله خلال العام الماضي: وما يفعله عند التقدير في ليلة القدره وما 
يعلمه الله من سوء اختياره خلال السنة. مثلا: يقدر الله لطاغوت يعلم أن لا يتوب بالعذاب في 
هذه السنة لأنه سوف يظلم الناس خلاهاء ولو افترضنا أنه وفق للتوبة ول يظلم الناس خخلالهاء 


)١(‏ بحار الأنوارة ج44 صما 
(؟) يحار الأنوار: ج؛ ص44 تفسير القمي: ج١‏ ص 5371 


سِورَةالقذر الآيات 0-١‏ لذ 


فإن لله البداء في أمرهء ويمحو عنه السقوط ويمد في ملكه؛ وقد قال ربنا سبحانه : جإرت 
لَابعَير ما هوم حى يبروأ أمَا شيم 4 [الرعد: 1]. 

البصيرة الثالثة: أن الناس يزعمون أن هناك أحداثا تجري عليهم» لا صنع لهم فيها 
كموت عزيزء والاصابة بمرض عضالء والابتلاء بسلطان جائر أو بالتخلف. أو بالجفاف» 
ولكن الأمر ليس كذلك إذ إن حتى هذه الظواهر التي تبدو أنها خارج إطار مشيئة الإنسان إنم| 
تقع بإذن الله وتقديره وقضائه. وأن الله لا يقضي بشيء إلا حسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته وعدالته» 
ومن عدله أن يكون قضاؤه وتقديره حسب ما يكسبه العباد. أولم يقل ربنا سبحانه : <ظهرَ 
الْمَسَادْف لير وَالبحْرِبِمَا يِمَاكسَبَسْ ل الئاس © [الروم: ..١‏ وإن في ذلك لكرامة بالغة لمشيئة 
الإنسان أن يجعل الله تقديره وفق قرار ماء أليس كذلك. 


[4] السلام كلمة مضيئة تغمر الفؤاد نورا وبهجة: لأنها تتسع لما تصبو إليه النفس» 
وتتطلع نحوه الروح» ويبتغيه العقل» فلا يكون الإنسان في سلام عندما يشكو من نقص في 
أعضاء بدنه. أو شروط معيشته؛ أو تطلعات روحه؛ فهل للمريض سلام, أم للمسكين عافية» 
أم للحسود أمن؟ كلا.. إنها السلام يتحقق بتوافر الكثير.. الكثير من نعم الله التي لو افتقرنا إلى 
واحدة منها فقدنا السلام. أولم تعلم كم مليون نعمة 7 تتزاحم على بدنك حتى يكون في عافية» 
وكم خليون نقمة حيط بمجمل عناداك وتشكلاان مغا سبلإسهاء وليلة القدرليلة السام »حيث 
يقول ربنا سبحانه: «سَلَمُهيَ حَقٌ َمظل لفَج4 حينما تنسب هذه الموهبة الإلهية إلى الزمن نعرف 
إنها تستوعبه حتى لتكاد تفيض منه. فالليل السلام كل لحظاته سلام لكل الأنام؛ كما اليوم 
السعيد كله هناء وفلاح» ب بين! اليوم النحس تتفجر النحوسة من أطرافه. فياذا يمري في ليلة 
القدر حتى تصبح سلاما إلى مطلع الفجر؟. 

لاريب أن الله سبحانه يغفر في تلك الليلة لفئام من المستغفرين؛ وينقذهم -بذلك- من 
اللاي اجر سا لك د كار مو 100 0 
يجتهد المؤمنون في هذه الليلة لبلو غ هذه الأمنية وهي العتق من نار جهنمء ويقولون بعد أن ينشروا 
المصحف أمامهم : «اللّهُم إن أن لك كاك انَل وما فيد وفبه اسك الْأَعظمُ اكب وموك 
الحسْتَى وما يحَافُ ويُرْجَى أَنْ تجمَلنِي بن عَتَقَائِكَ مِنَ الثَارِ:" . كذلك يقدر للإنسان العافية فيهاء 
وإتمام نعم الله عليه» وقد سأل أحدهم النبي عتثئقة : أي شَيءِ يَطْلبةُ من لله في هذ الليلٍ َأجَابَهٌ 
-حَسَب الروَاية- العافية»'". وقد تدخل على فرد هذه الليلة وهو من الأشقياء فيخرج منها سعيداً 


)١(‏ الكافي جا ص5379. 
(؟) الكافي: جاء ص 117 


لقنقا الآيات ١‏ - 0 مهد الاج ١>‏ 
أوليست الليلة اسلاما؟ من هنا ينبغي للإنسان أن يدعو فيها هذه الكلمات الشريفة: «اللَّهمَ اذ 


عه و 


ل فى عُمُريء وَأَوْسعْ لي و ذفي» وَأ لي جشميء وبي لي ون كنت ين اليا ني 
من الْأَشْقِيَاء وَاكتى من قنك في كَِابكَ ار عل بيك -صَلَوَانُكَ عَلَيْهِ وَآله-: 


وجيت وَعندَهأعالْصكِتب 4 [الرعد: 0»]09, 


وفي هذه الليلة يقدر الله الرزق لعباده؛ وهو جزء من السلام والأمنء وعلى الإنسان 
أن يطلب منه سبحانه التوسعة في رزقه. كما يقدر الأمن والعافية والصحة والذرية وكلها 
من شروط السلام. حقا.. إن المحروم هو الذي يحرم خيرها ى) جاء في حديث مأثور عن 
فاطمة الزهراء تَليَكَاِدْ أنها كانت تأمر أهلها بالاستعداد. لاستقبال ليلة ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان المبارك بأن يناموا في النهار لثلا يغلب عليهم النعاس لي ليلا وتقول: اتَحْرُومٌ مَنْ 
خُرمَ حبقا" وقال البعض: #إن معنى السلام في هذه الآية: إن الملائكة يسلمون فيها على 
المؤمنين والمتهجدين في المساجد, وأن بعضهم يسلم على البعض»؛ وقيل: الأنهم يسلمون على 
إمام العصر عَلِكادَ وهم يببطون عليه». 


«يتسخا لماك 


ليلة القدر متى هي؟ 

إذا كان القرآن قد نزل في شهر رمضان وني ليلة القدر حسب آيتين في القرآن»فان ليلة 
القدر تقع في هذا الشهر الكريم» ولكن متى؟ جاء في بعض الأحاديث: «الْتمسُوهًا ني الْمَغْرِ 
وار" . وروي عن الإمام الباقر للد أنه قال في تفسير (« نآ لتنةفى بلوسركة »6 
1 الْقَدْرٍ وي ني كُلْ ست في شَهْرِ وَمضَانَ في الْمَشْرِ الْأوَاخرٍ قَلَمْ ؛ يرل القرَآنُ 
الْقَذْر»©. وجاء في حديث آخر تحديد واحدة من ليلتين: إحدى وعشرين وثلاث 


إلا ني لي 
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وعشرينء فقد روى أبو حمزة الثهالى» قال: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق ملل فقال 


له أبو بصير: «جُعِلْتٌ فِدَاكَ ! 


ا 8 


(1) بحار الأنوار: ج 58. ص3517. 

57/٠ مستدرك الوسائل: جلا ص‎ )١( 

7) رواية عن رسول الله راجع : مستدرك الوسائل: جلاء ص87 بحار الأنوار: ج4ة ص١1‏ 
() الكافي: ج؟ ص81١.‏ 

(5) سوف نذكره إن شاء الله 


سورَةلقذر الآيات ١‏ -ه ل 


َاطْْبهَِن َبَةِإخدى وعِشْرِينَ وثَلَاثِ وعِشْرِ ين وصَلٌ في كُلّ وَاحدَةمِْههَا ماله رَْمةٍ وأخيهما 
إن اشتضت إل ثور وافتل بت. 


السّمَا 0 في رَتَضًا ل 0 
َل عَهدِرَسُولٍ لله كاه امْرْرُوقَ»". 

وقد استفاضت أحاديث النبي وأهل بيته في إحياء هاتين الليلتين. إلا إن حديثا يروي 
غن سول ا مرق ل يل نت ومتريزة حيث يرج أن كزان حي لله القدر يت فل 
عبد الله بن أن سن : "إن مزلي نَءِ عَنٍ اديت 


ويبدو من بعض 05-0 أن ليلة القدر الحقيقية هي ليلة ثلاث وعشرين بينم ليلة 
التاسع عشر وواحد وعشرين هما وسيلتان إليهاء من وفق للعبادة فيهما نشط في الثالثة» وكان 
أقرب إلى رحمة الله فيها . هكذا روي عن الإمام الصادق نَلِكَلادُ أنه قال لمن سأله عن ليلة القدر: 


«"طَْيهَا في يِسْعّ عَْرَةَ وإخدى وعِشْرِينَ وثَلَاث وعِفْرِينَ»7. وجاء في حديث آخر: أن لكل 
ليلة من هذه الثلاث فضيلة وقدراء فققد روي عن الإمام الصادق تيل أنه قال: «التَفْدِيرٌُ في 


َب يَسعَ عَشْرَة والْإِبرَام في ليْلّةٍإخدّى وعِشْرِينَ والْإمضَاءٌ في ْله ناث وعِشْرِينَ»0". 


وجاء في علامات ليلة القدر: :أن بحا وإن كَانَث في بَردِ قث وإن كَانّث في حَرٌ 
بَرَدث00, وعن النبي خاثكة : مه له ملْحَةسَاَِة سنح ةو لأَحَارة َل الشمْسُ 
صَبِبِحَةًَ لبْلتَا َيْسَ هَاشُعَا اغٌ كَالْمَمرِ لب البَذْرِ»”. 


نسأل الله أن يوفقنا هذه الليلة الكريمة ويقدر لنا السعادة فيها. 


.19 الكافي: ج4؛ ص5‎ )١( 

.57 تفسير نور الثقلين: ج 0 ص5‎ )١( 
770 وسائل الشيعة: ج١١ ص‎ )"( 
0 الكافي‎ )4( 

(6) الكافي: ج4. ص/ا5 ١‏ 

(5) مستدرك الوسائل: جلاء ص 578 . 


هق رلته #8 


#مديةأرمكية 000000000000000 

» عدد آياعها: 4. 

#* ترتيبها النزولي: ٠١ ٠‏ 
#* ترتيبها في المصحف: 54. 


* نزلت بعد سورة الطلاق. 


فض للسُورة 


قال رسول الله الت 0 ماني ليك 4 لَمَطَلوا لال وال وتعَلمُوها. 
0 : رَسُولَ الل؟ فَقَالٌ ايند : لَايفْرَؤْها منَاُِ بدا ولا 


ثوتا مد َل [النه] السَّمَاوَاتِ 


اونا 000 الخ عق ويه 


(مستدرك الوسائل: ج4 ص 2776 


ع 


عن أبي عبد الله الصادق ملكلا قال: دعن أب بطر لذ ال من قَأسُورَة لز يك » 

كان برا ِنَ لك أَدخِلَ في دين تحَمدٍ جااقيد وبَعنَهُ الله عَزَّ وجل مُؤْمناً وحَاسَيَُ حِسَاباً 
00 

(وسائل الشيعة: ج7؛ ص04 ؟) 


سِورَوانَيْتَه نا 


الإطار العام 


الرسول ورسالة التوحيد» والوحدة 


كلا.. لن يقدر الإنسان الخروج من نفق الضلال بغير هدى من الله (البتة)» ولا يكره الله 
الناس عل اتباع البينة حينم تأتيهم؛ فترى بعضهم يبتدون بهاء وأكثرهم يضلون عنها بأهوائهم 
وهكذا اختلفوا. 

كلا.. ليست خلافاتهم في البينة» لأن البيئة قد أمرتهم بعبادة الله وحده بعيدا عن أي 
خلاف. 

حول هذه المحاور الثلاث جاءت آيات سورة البينة التي خصت بصائر كثيرة فصلت 
في الكتاب الكريم» وأوضحت كذلك صفات البينة: إنها تتمثل في رسول يحمل من الله كتاباً 
طاهراً من أي زيف أو باطلء وهو يدعو إلى توحيد الله الخالص من أي شائبة مادية. 

وهذا الخلاف الذي انتشر بينهم يرجع إلى القرآن» وهو يحكم بأن شر البرية الذي يكفر 
برسالات الله؛ سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين, وأن خير البرية هم المؤمنون الذين 
يجزيهم الله بجنات عدن, ويرضى عنهمء ويرزقهم الرضا عنه» كل ذلك لخشيتهم من الله. 
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أولئك هم خير البرية 


ول بك أن كرا بن أذ الكت وَالْذريِن مسن 
َه 0) انرق ل أوثوأالكتب لانم جهنمم اليه 
)مها رولا يدوا أله ين له أ ناه قيثو اَلَو 
ُو الكوة مَدَكَ وبئ التمة () نأ مين أذ ألكتب 
الششركيان ارهد حدما ولك م حر لوي © إرت 
سنأ ويفا لصحت ولك هر حر ايد (2)جَرادهُم ند 


عع 


موعن سحي و45 . 


بينات من الآيات: 

1 لقد أنعم الله على الإنسان بالعقل» وفطر نفسه على الإيمان. بيد أنه ينفلت عن ظلال 
وغيء ولا يكفيه ما لديه من فطرة وعقلء بل يحتاج إلى تذكرة الوحي ودعوة الرسول, وأنى له 
ذلك وهو يتعرض لتيار عنيف من شهوات نفسه. ووساوس شيطانه» وتضليل أدعياء الدين» 
وقمع أولي السلطة والثروة. ألا ترى كيف لا يؤمن إلا نفر قليل بالرغم من أن الله ينزل الوحي» 
ويدعوهم إليه داعي الفلاح» ويخوض الرسول والمؤمنون صراعا شاملا في سبيل الدعوة. 

ل يك ان روأ ين هل الككب وَالْشْريَ مسن لين ويبدو أن 
الآية هذه التي صعبت على فهم بعض المفسرين حتى اعتبرها أعقد آية إنما تذكرنا وبعبارات 


نضا الآيات ١‏ -4 مهد الاذج ١"‏ 
بسيطة وبينة بضرورة الرسالة الإلهية» فمن دون رسالة الإسلام هل كان من الممكن إزالة تلك 
الحجب الكثيفة التي تراكمت عبر عصور الظلمات فوق بعضهاء ومنعت إنارة العقل وهدى 
الفطرة» وحرفت تعاليم الدين» ومسخت شخصية الإنسان. كلا.. لأن الفساد كان قد أطبق 
على البشرية» فلم يعد أحد بقادر على مقاومته بسهولة؛ فبعث الله النبي برسالة طاهرة من دنس 
ضلالاتهم وخحبث ثقافتهم. 

1 لقد تنازع خطان قيادة الإنسان عبر العصور: خط الوحي المتمثل في أنبياء الله اكلام 
والمؤمنون بهم» وخط الجاهلية المتمثلة في الطغاة والمترفين» وثقافة الخط الأول كانت نابعة من 
الوحيء بينما ثقافة الجاهلية قائمة على أساس الضلالة. 


وكلما انحسر الوحي أو ضعف دعاته استشرت الجاهلية؛ وكانت المشكلة العاتية عندما 
يستسلم المؤمنون بالوحي تحت ضغط الجاهلية» كا حدث قبيل بعثة النبي إذ لم يعد أتباع آخر 
الأنبياء عيسى مالكلاه يشكلون قوة تذكر لا بسبب قلة عددهم بل لأنهم بايعوا القياصرة في حقل 
السلطة؛ واتبعوا الفلاسفة في الحقل الثقافيء وداهنوا المترفين والمستكبرين في المجتمع ول يبق 
من الدين عندهم إلا طقوس فارغة» فبدل أن يناهضوا سلطات الجورء ويدافعوا عن المظلومين 
والمحرومين إلتهوا بمحاربة بعضهم. وخلق عداوات جانبية بين مذهب ومذهب. حقا.. أصبحوا 
كما كانت اليهود من فبل؛ وتفشت فيهم ذات الأخلاق الفاسدة التي بعث عيسى بن مريم َكلذ 
لإصلاحهاء وكذلك في حقل الثقافة» فلم يدافعوا عن قيم الوحي في مقابل مفاهيم الفلسفة 
الضالة؛ بل تراهم يلهثون وراء التوفيق بينهماء حتى ولو كان ذلك على حساب صفاء الوحي 
ونقائه. أرأيت كيف ذهبوا إلى فكرة التثليث اتباعا للأفلاطونية الجديدة. ومن هنا أصبحت 
الرسالة الإلمية أشد ضرورة من أي وقت مضى؛ ليس فقط لإصلاح البشرية من الفساد العريض 
الذي أحاط بهاء وإنما أيضا لتطهير الرسالة مما لحق بها من زيغ وانحراف على أيدي أهل الكتاب 
الكافرين؛ ولإضاءة تلك المشاعل التي انطفأت أو كادت بسبب عصف الشهوات العاتية» فلم 
تعد تنير طريق السالكين» ولكي يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

وهكذا بعث الله رسوله الخاتم بصحف طاهرة من دنس الانحرافات الثقافية التي 
حرفت الديانات؛ وطاهرة من تأثير الحكام الظلمة والمترفين الأشقياء ٠‏ «رخول ب نَأمهبنأ مهما 
مُظهرَةُ4 وهكذا تنم اليينة بالرسالة والرسول معاء إذ الرسول يدعو إليها بحكمة: ويمثلها في 
سلوكه لتتجلى للناس روعتهاء ويدافع عنها بصبر واستقامة» ثم إن الرسالة التي يحملها مطهرة 
من شوائب الزيغ والانحرافء قتتقبلها القطرة السليمة» والعقل الرشيد. 


["] ماذا نقرأ في تلك الأوراق الطاهرة؟ نقرأ كتباً أحكمت آياتها وفصلت. لا تجد فيها 
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عوجا ولا زيغا. #ذيها هب قَيَمَُ4 يبدو أن معناها: : الحقائق المكتوبة التي لا شبهة فيها وريب» 
وهي واضحة لا لبس فيها ولا غموضء مستقيمة لا زيغ فيها ولا تحريف. وعلى هذا فالكلمة 
أشارت إلى الآيات المحكمة التي هي تكفي الإنسان هدى ونوراء والتي إليها يرجع ما تشابه من 
آيات الذكر بسبب تساميها عن مستوى كل الناسء وتخصصها بالراسخين في العلم منهم فقط. 

[؛] ولعل البعض يتشابه عليه الأمرء فيظن أن تفرق أهل الكتاب واختلافهم في الدين 
كان من نقص في الحجة:؛ فإذا تمت الحجة واكتملت البينة فلا أحد يختلف مستقبلا في الدين» 
كلا.. إن الكتاب يوفر للناس فرصة افداية» ولكنه لا يفرضها عليهم فرضاً فإن آمنوا به فقد 
اهتدواء وإلا فهم المسؤولون عن ضلالهم وشقائهم 9وَما نرق ألَِ أُوبُواالكتب إِلَّامبنْد 
مَاجَاه نهم ينه يبدو أن أشد الضلال عند أهل الكتاب تفرقهم؛ أليس الإيان بالله ورسله 
وشرائعه يوحد أهله في إطار الغايات التي يرسمهاء والمناهج التي يفرضهاء والسلوك الذي 
يوصي به؟. «... لقد تفرق اليهود إلى اثنين وسبعين فرقة» أبرزهم طوائف (الصدوقيين) 
و(الفريسيين)» و(الآسيين)» و(الغلاة)؛ و(السامريين)» وكان لكل فرقة منهم ميزاتهم في الفكر 
والسلوك...)©. 

وبذات العدد تفرق النصارى وكان أبرز طائفتين منهم (الملكانية) الذين ذهبوا إلى عقيدة 
ازدواج الطبيعة عند السيد المسيح مَلكَلَادْ و(المنوفوسية) الذين زعموا أن طبيعته واحدة هي 
الألوهية... وحاول الإمبراطور هرقل (١141-71م)‏ بعد انتصاره على الفرس سنة (57) جمع 
مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدهاء وأراد التوفيق» وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن 
الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح عما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان... ولكن 
القبط نابذوه العداء.... ووقع -جراء ذلك- اضطهاد فظيع على يد قبرس في مصر استمر عشر 
سنين.... فرجال كانوا يُعذبون ثم يقتلون إغراقًاء وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى 
يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض؛ ويوضع السجين في كيس مملوء من الرمل ويرمى به في 
البحر .+00 


واختلاف الأمم بعد رسل الله وتمام الحجة عليهم دليل على مدى حاجة البشر إلى 
الوحي. حيث تراهم يختلفون حتى بعد تنزل الوحي بينهم؛ وبمجرد أن يخبو ضوؤه عنهم» 
فكيف بهم إذا حرموه رأسًا؟!. 

01] من أين ينتج الخلاف بين البشر؟ . 


١ .97-15٠ راجع عبقرية | المسيح للعقاد: ص‎ )١( 
ماذا خسر العالم.. للندوي: ص”405-147. تقلا بتصرف‎ )1( 


147 الآيات 4-١‏ مهد الآ ج7١1‏ 

إنه الشرك بالله» حيث يقدس كل حزب شيئاً لم يأذن الله به» فتختلف المقدسات» 
وتتفاوت القيم. ويقع الخلاف, بينما إذا كانوا جميعاً يرجعون إلى تلك البصائر التي جاء بها 
الوحي ول يقدسوا مصلحة أو أرضاً أو عشيرةٌ أو أشخاصاً من دون الله إذا توحدت كلمتهم» 
وصلحت أمورهم. وما وا لا يدوا مه 4 دون الأنداد والشركاء الموهومين» ولا تتم 
العبادة إلا بالتسليم لله وحده؛ ونبذ الخضوع لأية قيمة أو سلطة من دونه. لصن له أل 
حْتَمَآه 4 يبدو أن معنى الدين هو: ما بخضع له الإنسان من تلقاء نفسه من شريعة أو نظام 
وخلوصه رفض ازدواجية الولاء بين الله والرسل والأولياء» وبين سائر السلطات المادية؛ وهذا 
مالم يستقم عليه أهل الكتاب. إذ تراهم ابتدعوا الكلمة الشائعة: ما لله لله. وما لقيصر لقيصرء 
ومن اتبع هوى قيصر كيف يخلص دينه لله؟!. 

وقد سبق منا اختيار معنى الطهر لكلمة الحنيفء فلماذا تأي الكلمة بعد بيان الإخلااص 
في الدين؟ لعل التوحيد درجات: أوها الشهادة به لسانا وعقد القلب به مجملاء وثانيتها: 
رفض الأنداد. ومواجهتهم. والتمرد ضد سلطانهم. والثالثة: تطهير القلب من حبهم أو الميل 
إليهم» وتطهير الفكر من رواسب ثقافتهم» وتطهير السلوك من آدابهم وأخلاقهم . وهذه درجة 
الحنيفية والله العالم . ومن أبعادها الالتزام بشرائع الله: ا م إلى الخضوع 
فيها وتعاهدها دائياء وكذلك إيتاء الزكاة. 9ويْقِيمُوا صَلَوة بوتا ألرَكُوة وَدَلِكَ وين الْمِيمَةِ © 
اح اك ا ااا الا لق ل 5 
تعقيد» ولا تفاوت ولا اختلاف. ولا نشوز عن فطرة البشر أو حقائق الخلق. 


1] لا يجوز الاختلاف بين أتباع دين واحدء كما لا يمكن توحيد دين الحق ومذهب 
الباطل؛ بل لا بد أن يبقى الخلاف ماثلا بين الحق والباطل وهو أساس توحيد الله وحينما ينياث 
الخلاف بينهه هتالك يغلب الباطل وجيزم أهل اميه وهكذا يذكرنا السياق هنا بأن الكفار هرج 

شر البرية. «إنَ أل نَكْمرْأمن أَهْلٍ الكتب والخفرك ف نرِجَهَتمخَِرنَ فيا أوْليِكَ هم دَدُ 
لْبرِيّةِ 4 لقد زعم بعض أحبار النصارى الأسبقون أنهم يخدمون دين الله لو أدخلوا فيه بعض 
التعديلات» واستخدموا كلمات الفلسفة لبيان مقاصده. حتى استقرضوا من الثقافات الشركية 
بعض مفاهيمها وألفوها مع حقائق الوحي. ثم داهنوا القياصرة والمترفين فتنازلوا لهم عن 
الدنيا ليسمحوا هم بممارسة طقوسهم الدينية الفارغة. 

كلا.. إن المشركين هم شر البرية» ومن كفر من أهل الكتاب بقيم الدين الحق وداهن 
المشركين فهو مثلهم تماما شر البرية» وفي ذلك إنذار بالغ الوضوح لنا -نحن المؤمنين بالقرآن- 
ألا نحذو حذو علماء اليهود والنصارى فنهادن الطغاة» ونصانع المستكبرين طمعاً في اعترافهم 


سِوَرَالنَة الآيات ١1-م‏ الذذا 


0 وشر البرية تعبير بالغ الحدة لأنه يعني أنهم أضل سبيلا من كل ما خخلق الله 
وبرأف ولكن لماذا؟ لأخهم رفضوا الح بعد البينة» وكفروا بأعظم رسولء الذي جاء بأفصح 
حجة وأبلغ إنذار. 

[1] وحتى لو كانوا مستضعفين في الأرض يأوون إلى رؤوس الجبال» وغور كهوفهاء 
ويسيحون في الأرض فرارا بدينهم» فإن المؤمنين هم خير البرية. ؤإِك ادن اموا وعمِلُوا 
لصَلِحَتٍ وليك غر حر اليد 4 لأء نهم آمنوا بأفضل نبيء واتبعوا أكمل منهج. واهتدوا بأبلج 
نور. لقد خلق الله كل شيء في الأرض للإنسان؛ ولكن أي إنسان» هل الذي يغتال كرامة 
نفسه؛ ويدسها في وحل الجهل والغرور؟ كلا.. إنه لا يساوي عند الله شيئاء بل الذي يؤمن بالله 
ورسالاته ويعمل صالحاء ف فيصبح أكرم خلق الله جميعا. 


وجاء في الأثر في تأويل هذه الآية عَنِ ا عباس قَالَ َرَت هَذِو الكية : (إِالْدِنَ 
7 


َامَنُوأ وَعمِنُو ل قَالَ رَسُولُ الله وتتقيه 2-0 
تَما حل ويك تن تيمت بم القن وين ريق وَيَأنٍ أَعْدَاؤْكَ غِضًا 


ع 


مُفْمَحينَ200. . وذكر الدر ثور للسيوطي طائفة من الأحاديث الماثلة نذكر منها مايلي: 


١-أخر‏ رج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله» قال : كنا عِنْدَ رول الله تيه بل قل عليه 
ل المي لي : :وَالِي تفي بيده إن ها وَشِِمتَُُم ارون َو الْقيامة وتَرلَتْ لات 
اموا مُأ ألمَِِحَتٍ أوليك مر حر الي 4. فَكَانَ أصْحَابُ ححَمَدٍ جقيه إذ بل عل 


قَانُوا قَنْ جَاءَ خير يك بريه , 


"- وأخرج ابن عدوي وابن عساكرء عن أبي سعيد مرفوعا: كير اليّقها؟. 
'- وأخرج ابن عدي عن ابن عباس: نرلت ط إرك لمن وحمو 
لضم .2 5-7 

ألهك هر حر اليد 4 قال رسول الله يَافتة لعلي: «مُوَ آنْتَ وَشِيعمُكَ يَوَْ الْقَِامَةِ ا 

رض 


4- وأخرج ابن مردوية؛ عن علي قال «قَالَ لي رَسُوا 
مه 2 م 


اه: «إرك أن اموا رصا الست ليك 2 دري 1 


740 بحارالأنوار: ج0 ”7 ص‎ )١( 
(؟) الدر المنثور: ج”. ص 8/ا5.‎ 
7/4 (؟) الدر المنثور: ج3. ص‎ 
(؟) الدر المتثور: :لج ص ةلالا.‎ 


33> الآيات 4-١‏ مرهدز_الآْ ج١١‏ 
وَمَوْعِدُكُمُ الْحوْض إِذَا جَاءتٍ الم ُدْعَوْنَ غُرَا محجَلِينَ". 

[8] ما هو المقياس لخير البريةء هل كثرة الأموال والأنصار؟ كلا.. بل رضوان الله 
والحنة أما الثروات والأولاد فإنها فتئة وابتلاع يقدرهما الله لناس جميعا جرهم دوه 
بجنت عَدْنِ يَى من تَحها الأتهر حَلِرِينَ فِبآ أبدا 4 أليس قد صلحت طينتهم فأصبحوا أهل 
الجنة دائمين فيهاء لأن الجنة هي ذاتها الصلاح؛ وقد أعدت لأهل الصلاح» وأعظم من الجنة 
رضوان الله الذي يغمر قلوبهم رضاً وسكينة ونور رمه عَنجُمْ ورَسُوأ عه 4 كيف يبلغ 
الإنسان درجة الرضوان؟ إنما بمعرفة الله وخشيته. التي هي ميراث معرفته سبحانه. وعلامة 
القرب منه؛ وشهادة رفع حجب الذنوب بينه وبينهم. 

9ِذَلِكَ لِمَنْحَيِىَ و لذلك جاء في الدعاء المأثور عن اللبي نقية :لهم الجعَلني 
1 كَل أَرَاكَ وأَسْمِدْنٍ بِتَقْوَاكَ»”". وجاء في الآية الكريمة: : (ِإِنّمَا يحتَى الله من عِبَادِوِ 
لْمُلَمواً 4 [فاطر: 8/]. فا هي زينة العلماء بالل وهكذا جاء في دعاء الصباح المأثور عن 
ا ا 

وَمَنْ ذا يعْلَمُ ما أَنَتَ فَلَابيايك©. 


نسأل الله أن يملأ قلوبنا خشية وفرقا منهه وشوقا إليه؛ حتى نكون من خير البرية» ومن 
شيعة علي التابعين لنهجه حقا. آمين رب العالمين. 


77/4 الدر المنثور: ج 7 صن‎ )١( 
الكافي: ج 7 ص /ا/01.‎ )5( 


(*) بحار الأنوار: ج91 ص45 7 من دعاء الصباح لأمير المؤمنين لاقل 


م م سل ”_أأاماساه 
جع يوالزئلة 8 
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* ترتيبها النزولي:”91. 

* ترتيبها في المصحف: 49. 


* نزلت بعد سورة النساء. 


نو 1 يا ولابصابقة لابين 
ل 
والسُورَةٍ ة وقول لَهُ السُورَةٌ 
مع لوطي ولا ألخرج رُوحة حل بن 


2 


بد 0 0 
لَه الْطا يري مال في اجن بج رُوحَُ ين َنِم يَكُون من ا ليلاج كم بتي روح إلى 
اجن سَبْمُونَ آلف مَلَكِ يَبتدِرُونَ با إِلَ ابكنَِه. 


(الكافي: ج 7 ص577) 
لضا 


0 عنأنس : «أنه سأل ال ماقت وجلا مِنْ أضْحَابه 
100 


(مستدرك الوسائل: ج4 لقنس 


8 
لق 


/ا 5 


الإطار العام 


فانون الجزاء الإلهي 
ليست الحياة الدنيا التي تملأ أعيننا وقلوبنا بخيرها وشرهاء بأنظمتها وأحدائها 


وظواهرها.. سوى ظلال باهتة لذلك اليّوان العريض الواسع الخالد؛ وإنما جبىء بنا إلى هذه 
الدنيا للستعد فيهاء ونتزود منها بالصالحات. 


ونحن في الدنيا نشهد أهوالاً تفزعنا وتكاد تقلع أفئدتناء ومنها الزلازل العظيمة التي قد 
تبتلع في لحظات قليلة مدينة كبيرة بناها الإنسان عبر قرون متمادية» وإنها -على ذلك- ليست 
سوى زلزال محدود يضرب ناحية من الأرض. فكيف إذا كان زلزالاً شاملاً للأرض كلها؟! 
فأي منظر رهيب أم أي فزع عظيم. أم أية داهية كبرى يكون ذلك الزلزال؟!. 

إن سنة الله في الجزاء تتجبى في البصيرة التي تبينها سورة الزلزلة؛ إن من يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره» وإن من يعمل مثقال ذرة شراً يره؛ لكي لا يستهين الإنسان بأعماله التي تنجسد له يوم 
القيامة» ذلك اليوم الثقيل الذي تزلزل الأرض زلزالهاء وتخرج الأرض ما في جوفها من أجساد 
ومعادن وأجسام مختلفة» ويستبد بالإنسان حيرة ويتساءل: ما لهها؟وترى الناس يصدرون في 
مذاهب شتىء حسب أفعاهم وحسب درجاتهم. 

وني ذلك اليوم» لن يضيع حتى أصغر ما يتصوره الإنسان من عمل؛ من وسوسة الصدرء 
حتى لمحة بصرء ونصف كلمةونفضة من حركة.. فكلها مسجّلة وكلها يراها الإنسان.. من 
خير أو شر. 

وإذا كانت كل ذرّة من خير تؤثر في مصيرناء فعلينا أن نزداد منها أنّى استطعنا. وإذا 
كانت كل ذرّة من شر نحاسب عليهاء فعلينا أن نتحذر منها. 


سورةالزلتلة الآيات 4-١‏ 4 


إذا زلزلت الأرض زلزالها 


2 أسَلر ير 
«إن ور : 
2 وَقَالَالإنسَنُ ماه( يَْمِذِ نَوِتُ أحبَارَهَا )بان ربل 


أو لها (0) يَوْمَسِذٍ يَصْدُرٌ أَلنّاسُ أشْنانا يَمرَوا أَعَمْلَهُم 
57 فَمَن يم يعدملل مِنْمَالَ درو ا ومن يم ع 


بينات من الآيات: 

[1] ليست الحياة الأولى التي تملأ أعيننا وقلوبنا بخيرها وشرهاء بأنظمتها وأحداثها 
وظواهرها سوى ظلال باهتة؛ لذلك الحيوان العريض الواسع والخالد, وإنيا جيء بنا إليها 
لنستعد ولنتزودء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونحن في الدنيا نشهد أهوالا تفزعنا وتكاد 
تقتلع أفئدتناء ومنها الزلازل العظيمة التي قد تبتلع في لحظات مديئنة كبيرة بناها الإنسان عبر 
قرون متمادية» وإنها -على ذلك- ليست سوى زالزال حدود يضرب ناحية من الأرضء فكيف 
إذا كان شاملا للأرض كلها؟! أي منظر رهيب» أم أي فزع عظيمء أم أي داهية كبرى يكون 
ذلك الزلزال! «إدًا رُلْزتِ لَْرْسُ َلْرَافَا» ولعل ضمير « ها؛ العائد إلى الأرض يوحي بأن 
الزلزال لا بخص منطقة وأنه يكون كأشد ما يقع في الأرض من زلزال. 


1 ماذا يحدث عندئذ؟ هل تفور النواة المركزية للكرة الأرضية بعوامل غير معروفة لدينا 
فتهتز القشرة ة الفوقية للأرض هزات عنيفة ومتتالية» ثم تقذف فوقها المواد التي احتبست فيها 
2120109« 5510 


ل مه 


لْأَرُْ أَنَْالَهَا 4و هكذا قال ربتا سبحانه في آية أخرى: : لوَأنْصَدْمًا با وَتحلتَ4[الانشقاق:4]. 


م الآيات 4-1 مزهد_الوآن ج17 


وقال بعضهم : الأثقال هي كنوز الأرض ومعادنهاء وقال آخرون بل هي الأموات التي تخرجهم 
الأرض في النفخة الثانية» فإذا هم قيام ينظرون 


ويبدو أن الكلمة تتسع لكل هذه التطبيقات» على أن إخراج المواد الكامنة في مركز 
اأض أب إلى ماتعرله من بب الزلال أآيس سيه الغازاتالأرضية لمحن ف انوك 
المركزية. ألا ترى أن بعض الزلازل يكون من البراكين التي تخرج المواد الذائبة؟ ويؤيد ذلك ما 
جاء في حديث: انَقِيءٌ الْأَزْض أْلَاَ بها مثْلَ الأسْطْوَانٍ مِنَ اذهب وَالِْضَّة0. 


[؟] ويبقى الإنسان حائرا مدهوشا! ماذا حدث للأرض حتى تزلزلت؛ وأخرجت 
ما في أحشائهاء ولماذا وما هي الغاية؟ وَمَالَالْإِنْسَنٌمَاهَ4قال بعضهم: هذا هو الكافر 
الذي جحد بالآخرة» فتساءل مع بروز أشراطها عنها وقال: ماذا حدث؟ ولكن يبدو أن تلك 
الحوادث المروعة تحمل كل إنسان على التساؤل. 

1 ولن يطول التعجب لأن الأرض تشرع بالإجابة» مما يشهد بتحول عظيم في عالم 
الطبيعة» لا يختص بمظاهرها فقط وإنها يجري على طبائعهاء فكيف تتحدث الأرض؟ وكيف 
يلتقط سمع الإنسان حديثها؟ لولا تغيير كبير يحصل فيها. 9بَرْمَيذٍ تحت أَخبَارهًا 4 وأول 
ا ع ع ونا ملو لجا يو و00 
الخبر الثاني لها بيان حكمة الفزع الأكبر الذي يجري على ظهرهاء أ. ما أهم الأخبار فهي شهادتها 
على أفعال الناس فوق ظهرهاء فد جاء في حديث مأثور عن رسول الله نه قرأ هذه 
السورة فقال 'أَتدرُونَ ما أَخبَاهاء قَانُوا لله ور شولة أعْلَيُ كَالَ أَخْبَار أَنْ تَشْهَدَ عَلَ كُلَّ عَبْدِ 
ةعول عل ظَهْرهَا تقول َمِل كذ وَكذَا بم كذ وكا ها برها" وفي حديث 
آخر: : روي عن رسول الله اق ثنة: احَافِظوا عل الْوضُو وَخَْْ :أَْيالكُمُ الصّلاه وتان 
لض فإ كم ولس فيه عد يَْعَلُ زرا أو كرا إلاوَهِيَ ةبه" 

[6] ولعل الأرض تحدث الناس بأخبار أخرى أيضاء 0 
يخلق فيهاء أم بها ينعكس عليها من آثار أعمال الإنسان فتظهر يومئذ ىا الشريط الصوتي أ 5 
المصوره أم بأن الله يؤتي الإنسان ما يلتقط به إشارات الأرض؟ المهم إنها تتحدث بإيجاء لل لها. 
هبن ريلك أَوى لها4. 


53١ بحار الأنوار: ج7 ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: جلا ص47‎ 
بحار الأنوار: ج/ا ص91‎ )( 


سور الزلزلة الآيات 4-١‏ لين 


1] يبدو أن الأرخ ض التي انعكست عليها أقوال الناس وأفعالهم منذ أن عاشوا عليها 
تبدأ بإعادة تمثيلها لهم كما الشريط المصور الذي تنعكس عليه صور الحوادث؛ ثم يعرض 
علينا لنراها من جديدء ولذلك قال ربنا سبحانه: ؤيَوْمِذٍ يَصَدَرٌ لئاس سان روا 
عْملَهُمْ 4 إننا نعرف كيف تنعكس ذبذبات الصوت على الشريط الكاسيت؛ ولكن لا نعرف 
كيف تنعكس أيضاً على ذرات التراب التي تحيط بناء ولعل الإنسان يتقدم علمياً حتى يبلغ هذا 
السر في يوم ماء إنما علينا الآن أن نبقى حذرين من كل شيء حيط بناء فإنه يسجل أفعالنا التي 
تحفظ إلى يوم القيامة لنراهاء فأي يوم رهيب ذلك اليومء حيث يرى الإنسان ما عمله خلال 
حياته محضرا. إن الإنسان قد يرتكب جريمة أو يقترف إثراء فيلاحقه ضميره بالتأنيب» فيحاول 
جهده تناسي الأمر حتى لا يصاب بوخز الضمير فيها بينه وبين نفسه» فكيف إذا جيء به على 
رؤوس الأشهاد. وصورت له أفعاله! أي خزي يلح المجرمين في ذلك اليوم؛ أم أي عار 


عظيم؟!. 


قالوا: صدور الناس: نشورهم من قبورهم. وحركتهم باتجاه محكمة الرب» وقيل: 
أنه مستوحى من صدور الإبل من الماء. أما الاشتات فإنه يعني متفرقين» وأعظم ما يفرقهم 
الإيهان والكفرء فمن آمن اتخذ سبيلا مغتلفا عن الكفار. كا قال ربنا سبحانه: «يَوْمبِذٍ 
يمرت 14الروم: »]١4‏ والآية التالية تشهد بهذا المعنى. وقال بعضهم: بل معنى الأشتات: 
أنهم يصدرون من مقابرهم وهي مبثوثة في أنحاء مختلفة من الأرضء كما أنهم مختلفون في 
المذاهب والنحلء ويبعث كل أمة منهم بإمامهم. 

[] وليست الأعمال الكبيرة وحدها التي تتجسد ذلك اليوم بل حتى أصغر ما يتصوره 
الإنسان من عمل؛ من وسوسة الصدرء حتى لمحة بصرء ونصف كلمة» ونفضة من حركة كلها 
رّوْ يا ير © قالوا: عن الذرة أنها النملة أو ما يلصن 
باليد من تراب إذا وضعها على الأرضء فكل حبة ذرة» أو مايرى في شعاع إذا دخل من كوة 
صغيرة؛ ونقل نص مأثور يقول: «الذرة لا زنة لهاه”". واليوم حيث عرف البشر الذرة وعرف 
أنها أصغر ما كان يتصوره الأقدمون» فأي حساب دقيق ينتظرنا يومئذ» فما لنا نغفل عما يراد 
بنا. 


[4] وإذا كانت كل ذرة من خير تؤثر في مصيرناء فعلينا أن نزداد منها أنى استطعناء وإذا 
كانت كل ذرة من شر نحاسب عليهاء فعليتا أن نتحذر منها. «وَمَن يَمَمَلٌ مِتْفسالَ درق 
ئٌّ لعو 


شرا يِرَه4 ولذلك جاء في الحديث المأثور عن الرسول جثة : هما مِنْ أَحَدٍ يَوْم القَِامَةٍ إلا 


(1) القرطبي؛ ج ١7ص .16١‏ 


كنا الآيات 4-١‏ مرهدة_القآن ج7١1‏ 


عه 


يلوم تفْسَه قَإِنْ كان ينا قتقول: لم لا ازُددثٌ إِخْسَاناء وَإِنْ كَانَ غير ذَلِكَ يَقُولُ: لج لَا ئرَعْتٌ 
عَن المخَاصِي)2. 

بى» والإنسان يزداد حسرة يوم القيامة إذا رأى من أعماله الصالحة مثقال ذرة قد عمله 
لخير الله كا الكفار واللنافقون. هكذا نقرأ في نص مأثور عن الإمام باقر ل في تفسير قوله: 
فس يَعَمَلْ مفكال َه َه 4 يَُول: عه 


ف عير 


دَرَوَشَيًا م4 بَقُولُ: ذا دمن أَهْل الجن رَأَى ذَلِكَ الدَّرَيَوْمَ 
في حديث آخر عن الإمام الصادق فكلا قال: دقل رسول ال مه ل 
َنْب ين دوب ماه عام وَِنّهُ ينظ إلى أَرْوَاجِهِ في ا+ 

حقا.. إذا وعى الإنسان هذه الآية من القرآن كفته وعظا وزكاة وطهراء لأنه سوف 
يقيس من أفكاره وأقواله وأعماله كل صغيرة وكبيرة» ومن ضبط صغائره هانت عليه الكبائر» 
أوليست الكبائر تبدأ بسلسلة من الصغائر, أرأيت الذي يزني لا يرتكب الفاحشة إلا بعد أن 
ا ا ا ا 2 
إليهاء ثم تحدث معها ثم زنى. إنبا خطوات متدرجة؛ كل واحدة أنكى من سابقتهاء وهي 
صغائر تنتهي إلى كبيرة» أو تصبح بمجموعها كبيرة. أليس كذلك؟. 


من هنا رأى ابن مسعود هذه الآية أحكم آية في القرآن وروى المطلب بن خطب «أنَّ 
عْرَابياً سَوِعّ م التي طقن يَفْرَؤْمَاء فَقَالَ: ا رَسُول الله أيَِْالَ ذّرٍ؟ كَالَ ا 
الأغرَاي: ؛: وَاسواناه مار م 5 
الإيان 0 


وروي أن رجلا جاء إلى ابي خثاثه قال علد ها علقك اللا فدقة إلى رَجْل 
14 يس :ىم : هِإذًا ل 
صوص هه 2 0 


وص يَمْمَلْ متفكال دَرَوَسَرًا يَرَةُ» قال: حَسْبِيء قأخيرَ النبي 6ه : فَقَال : دَعُوه فإنهُ 


قَدَ فته 


012١ تفسير القرطبي! ج لي ض‎ )١( 
بحار الأنوار: :جلالاء ص159.‎ )1( 
7177 الكافي: ج37 ص‎ )7( 

(5) تفسير الفرطبي: ج ٠‏ لاء ص197. 
(5) تفسير القرطبي: ج١7.‏ ص 167 


- سنو جنيك #8 -- 


» عدد آياعها: 3113. 
* ترتيبها النزولي:4١.‏ 
* ترتيبها في الملصحف: .٠٠١‏ 


* نزلت بعد سورة العصر. 


عن أبي عبد الله ملت قال :امن قر قدا 
مير المؤْمِنِينَ ع2 يوم الْقِيَامَةِ خَاضَّةَ وا 


اله لطي ه61 


سِورة اللديات نفكنا 


الإطار العام 


درس في الإيثار والتضحية 


لكي نفقه كرامة المجاهدين على الله عز وجل» وعظمة دور خيلهم العاديات في سبيله. 
يُقسم القرآن بباء لأنها من وسائل حمل نور الإسلام إلى الآفاق. وهي تحمل صفوة عباد الله 
الذين نذروا أنفسهم في سبيل نشر دعوته. 

إن الخيل العاديات قد تجاوزت الحد في السرعة, اشتياقاً إلى إلحاق الهزيمة بأعداء الله 
وتحقيق الهدف الرباني. 


بعد أن يصور السياق ببلاغة نافذة معركة منتصرة» يمتطي المجاهدون فيها الخيول التي 
تعدو وتحمحمء وتنقدح من حوافرها الشراره ثم تغير مع بواكير الصباح على العدو مثيرة 
غبار كثيفاء ثم تبلغ وسط ال هدف. 

بعد أن يصور السياق ذلك ويقسم به إكراماً له (لأنه غاية الجود والشهامة والإيثار) ييين 
أن الطبيعة الأولية للانسان (قبل أن يتربى ويتزكى) هو النكد والبخل؛ وحب الخير لنفسهء 
والاستئثار به ولكن متى يفقه حقاً خطأه؟ عندما تتكشف القبور عما سترتها من أجسادء 
وتتكشف الصدور عما خبأتها من أسرار.. يومئذٍ يعرف الإنسان أن ربه خبير به. 


هكذا تربي هذه السورة الكريمة التي جاء في بعض الأحاديث أنها بمثابة نصف القرآن» 
تربي الإنسان على الإيثاروالتضحية في سبيل الله. 


سوَيهُ الجلييات إلآيات 11-١‏ ا 


إن الإنسان لربه لكنود 


ص يأ اكز ريه 


«تالكديتت عنما (5) اريت قنا(2) رك شنم 
562ب تا 0 ولي نا (2) إن الإنكن برة. 
لكو (2ا مر عل يك بيذ (7) َه لهْب اخر َي 


(2 © أَملا َم إِدا بُمَيْرَمَا فى الشبور (2)رَحْضلَ مان ألسُدُور 
إن ترمد لض 4089. 


بينات من الآيات: 


[1] لكي نفقه كرامة المجاهدين على الله وعظمة دور خيلهم العاديات في سبيله» يقسم 
القرآن بهاء لأنها تحمل نور الإسلام إلى الآفاق. وتحمل صفوة عباد الله الذين نذروا أنفسهم في 
سبيل نشر دعوته. 9والْمدِيَتِ صَبْحًا4 يبدو أن العدو في الأصل تجاوز الحدء ويسمى العدو 
عدوا لأنه يتجاوز الحد في معاملته» ومنه العدوان لأنه تجاوز للحق. والسرعة القصوى في المثبى 
تسمى عدوا لأنها أيضاً تجاوز للحد. وهكذا قالوا في الخيل سميت العاديات لاشتقاقها من 
العدو. وهو تباعد الأرجل في سرعة المثى. وأنشدوا لصفية بنت عبد المطلب: 

فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار 

أما الضبح. فقالوا: أنه التنفس بقوةء وقيل: أنه حمحمة الخيل» والأقرب عندي: تغير 

الحال أو تغير اللون» ويقال: انضبح لونه إذا تغيرء ولعله لذلك يسمى الرماد ضبحا لأنه يتغير 


لونه من أصله؛ وإنها تسمى الخيل ضابحة إذا تغير من العدو حاطا ما ظهر على لونها وتنفسها 
وحمحمة صوتهاء وقد استخدمت الكلمة في الثعلب. وقيل في الآية: أن الخيل كانت تكعم 


نا الآيات 11-١‏ مرسده_الن ج7١1‏ 


(والكعم شيء يوضع في فم البعير) لئلا تصهل فيعلم العدو بهمء فكانت تتنفس في هذه الحالة 
بقوة وأنشدوا: 


والخيل تعلم حين تض 0 ببح في حياض الموت ضبحا 


[1] كانت الخيل تعدو بسرعة ولكن من دون صهيلء وكانت الحركة في الليل -فيها 
يبدو- حيث تتطاير الشرر من حوافرها التي تمتك بالحصى. مما يظهر أن الأرض كانت وعرة» 
فجاء السياق يقسم بها وهي تنساب بين الصخور في رحم الظلام. لَالْمُورِيُتِ قَدَحًا4 والإيراء: 
الاشعال» والقدح: ضرب الحجارة ببعضها طلبا للنار. 

['] وتقترب خيل المجاهدين العادية من أرض العدو. وتنتظر انبلاج الفجر فتفاج 
العدو بغارتها الخاطفة. لَلْمغِيرتِ صُبْما #4 وهكذا كانت الغارات الناجحة, فإذا أرادوا العدو 
ساروا إلى أرضه ليلاء وانتظروا الصباح للبدء با هجوم؛ حيث لا تزال العيون نائمة» والأعصاب 
مخدرة. 


[؛] وعند اهجوم المباغت تثير الخيل بحوافرها الغبار. وكلما ازداد الغبار كشف عن 
شدة المعركة. «هَئرْنيوٍء تناك ولعل النقع: الغبار الغليظ الذي يشمل الأرضء ذلك لأن 
أصل النقعء كما قبل - الغور في الماء أو غور الماء- وهذا يسمى الماء الراكد بالنقيع لأنه يغور في 
الأرض أو يغور فيه الغاطس. قالوا: لذلك سمي الغبار نقيعا فكأنه يغور فيه الإنسان. 

وتساءلوا عن ضمير يه. » أين مرجعه. فقال البعض: أنه يعود إلى العدو المفهوم من 
العاديات» وقال آخر: بل يعود إلى المكان الذي تقع فيه المعركة. والمفهوم من السياق. وأظن 
أنه يعود إلى قوله: 9صُبعًا 4 لأنه الأقرب؛ وإذا نسب إلى الزمان شيء كان أبلغ في معنى الشدة» 
كما نقول يوم نحس أو يوم سعيدء أي كله سعادة أو نحوسة. بل, قد أثارت الخيول نقعا جعل 
الصباح مغبرا. 

6 الغارة القاهرة هي التي تقع مفاجئة» وصباحاء وتبلغ أهدافها بسرعة خاطفة 
وهكذا كانت تلك الغارة التي اخترقت قلب العدو لفَوْسَطنَيِمجنمًا 4 يقال: وسطت القوم أي 
صرت في وسطهمء والجمع بمعنى: تجمع العدوء وهو كناية عن قلب جيشهمء ومركز قوتهم»: 
وضمير إبه. © يعود إلى العدو أو إلى المكان أو الصباح حسب ما سبق في الآية الماضية. 

كان ذلك التأويل الأقرب إلى ظاهر الآيات» وهناك تأويل آخر ذكره طائفة من المفسرين» 
حيث قالوا: تعني الآيات خيل الحجيج أو إبلهم» حيث يفيضون إلى عرفات ثم مزدلفة فمنى 


سِوَرَة المَاديات الآيات 11-1 35 


ويكون معنى الإيراء إشعال النيران لطعامهمء ومعنى الجمع: مزدلفة» أما معنى المغيرات 
صبحا -حسب التفسير- فهي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمعء والسنة ألا 
تدفع حتى تصبح. ويبدو أن تأويل الآيات في الحج ومناسكه ومشاعره لا يتنافى مع تأويلها في 
الجهاد. أليس الحج جهاد المستضعفين؟ ويشبه مناسكهم وحركتهم 

وهكذا نجد الرواية التالية لمأثورة عن الإمام أمير المؤمنين سيا تجمع بين التأويلين» 
تدبر قليلا فيها م ا 2 أنافي الجر ججاليسء إِذ أتاني 
فقلتٌ لَه: ل ا 
و َب إلى عَلِ بن 0 بي طالب ليق - 


قَالَ: نَم ا 2 قَاذْعَب قَادعَُ 
0 

َلَا وَقَفتَ عَلى رَأْسِهِ قال عقكثلاة أنَفي الناس ب لا عِلمََكَ بوه ولله إن كَانَتْ لأول 
غَزْوة في ا الإسلام بدرء وَمَا كان مَعَنَا إلا فَرَسَان: قَرّس للرُبي وَفرس للمقدّاد بن الأسوّد. 


َكيف يَكُون الات الخيلِ؟ بل العاديات صَبْحا الإبل يمن غَرَفة إلى املف ومن مزدلفة إلى 
متّى. قَالَ ابن عباس: فَرَْبِثُ عَن قو وَرجِعتُ إلى الذي قَالَه علي". 


ويؤيد الجمع بين التأويلين ما جاء في سبب نزول السورة: «أنهُ كان في سرية (ذات 
السلاسل) قَادَهَا الإمامُ عل ئلا حَيثُ أخير جبرائيل طكلة الي كلاثنه : أن آمل وَادِي 
اليبس قد اتَمَعُوا في الي عَشَرٌ لف قارس. و' دوا وتولَُوا أن َابتخلف رَجُل عن وَجُل. 
وَلا يذل أحد أحدا حَتَى يلوا محمداوَعَلياٌ بعت رَسُول الله لهم بسرية يَقُودُهَا أبُو بكر في 
رمآلا وَل لها َأَى بَأسَهم ويد وَارهم بجاِيهم. َأرْسل رَسُول الله شمر بالهمة» 
0 و الآخر لِذّاتٍ السبب» قَلابَعَتَ إليهم عَليا م مَشَى إلبهم من غَبرِ الجادة وَأَْتفتَ في السيرء 
قا حاط ِأَرْضِهمء أَعَارَ عَليهمٍ صَبَاحاً وَهُم عَافِلونء قله يَمْلمُوا حَنى وَطَأَمِم الحبلء وَأَفْبَلَ 
بالأسَارَى وَالأموال إلى رَسول الله قَتَرَلَثْ السُورَة". 


[3] قسياً بكل ذلك الإيثار العظيم الذي يتجلى في معارك المجاهدين» قسما بتلك 
القمم السامقة التي بلغوها بإيهاهم ويقين قلوبهم: إن الإنسان قد طبع على كفران النعمة» ولن 


)١(‏ نور الثقلين: ج ص 105. ونجد روأيات مشابهة في سائر التفاسير. 
(؟) المصدر السابق: ص 3767 : بتصرف واختصار وراجع أيضاً بحار الأنوار :جا صرلةت؛ وكذلك 


مجمع البيان: ج ٠١‏ ءصض0178. 


١" شه افج‎ 1١-١ الآيات‎ ١ 


يتسامى إلى أفق الإيثار من دون جهاد نفسه وتزكيتها «إنَالِإِضسد لي كنود كلما ذكرت 
كلمة لَآلْإفْسَدنَ 4 أريد بها -فيا يبدو- طبيعة الإنسان الأولية قبل التزكية والتعليم وقد 
ذكروا تفسيرات شتى للفظة لالَكُود4 أبرزها: الكفور العاصي. البخيل؛ السيئ الملكة؛ وقال 
بعضهم: هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثيرء وقيل: إنه الجاحد للحقء وأنشدوا: 

كنود لنعماء الرجال ومن يكن كنودا لنعماء الرجال يبعّد 


ويبدو أن الصفات السيئة يتسع بعضهاء مما يجعل المعنى الأصلي للكلمة الدالة على 
واحدة منها ضائعا فيختلف فيه الناس» وقد تكون الكلمة موضوعة كشخصية متصفة بها 
جميعاء كما سبق في معنى كلمة «عُثَ 4 [القلم: 17] وإذا قلنا بأن لكلمة (كَبُوٌ) معنى واحداء 
فليكن البخيل الذي يحس دائا بأن حقه أعظم مما أوتي فلا يشكر نعم الله عليه بالإنفاق» ومن 
هنا جاء في الحديث المأثور عن رسول الله نيه : «الكنُودُ هُوَ الذي يَأكُلُ وَحْدَه وَيَمْتَمُ رق 
وَيَطْرِبُ عَبْدوو". 

وقال الشاعر: 

دع البخلاء أن شمخوا وصدوا وذكرى بخل غانية كنود 

وهكذا يكون معنى ؤِلرَيِء 4 لفضل ربه ونعمه. 

[/ والكفران والجحود والبخل وسائر الصفات السيئة التي تجمعها كلمة كنود حقائق 
يعترف الإنسان بوجودها في نفسه؛ فعليه مسؤولية تخليص نفسه منهاء ولا يمكنه التملص عن 
المسؤولية بأنه كان جاهلا: لوَإِنَُّ عل لِك لتَهِيدٌ © أوم يقل ربنا سبحانه في آبة أخرى: بل 
نعل ننسه بصي (00) لوأل ممَازِيرص © [القيامة: 4 - 15] وقال بعضهم معنى الآية: إن الله 
على ذلك لشهيد وهو بصيرء لأن السياق يُحدث عن الإنسان فالأولى عودة الضمير إليه تعالى. 

[8] ولكن لماذالم يتخلص من كند نفسه؟! لأنه شديد الحب للخير» ومن شدة حبه له تراه 
يبخل به ولا يشكر ربه عليه بإنفاقه.9وَإِنَّه حبار لَسَدِيدٌ 4 وحب الخير بذاته فضيلة» 
ولكنه يصبح رذيلة إذا اشتد في الإنسان» وطغى على حبه لله وللرسالة» وفضله الإنسان على 
الآخرة التي هي الخير حقنا. ولكن أي خير هذا الذي يهدده الموت في أية لحظة؛ قال الشاعر: 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


(1) تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص ١50‏ 


سور الجليت الآيات 1١-١‏ لاله 


[4] ولا يتخلص الإنسان من حب الدنيا إلا بذكر الآخرة فمن اشتاق إلى الجنة سلا 
عن شهوات الدنياء ومن أشفق من النار هانت عليه مصيبات الحياة « © أَفَلايَعَلَمُ ذا بمَْرَمَا 
في الْمُبُور» أي أثير وقلب. من قوهم: بعثرت المتاع أي جعلت أسفله أعلاه؛ ويبدو أن ذلك 
إشارة إلى البعث والنشورء حيث تثار القبور لاستخراج ما فيها. 

1]هنالك يحشر الناس للحساب. وتشهد عليها جوارحهم, وتظهر ما في جوانحهم» 
من نكد وحب للدنيا #وَحْصَلَ ماف أَلصُدُورٍ4© حيث تبلى يومئذ السرائر» وتسقط الأقنعة» 
ويعرف الإنسان مدى خسارته للفرصة إذ لم يزك نفسه. 

3 هنالك يعلم الناس يقينا أن الله محيط بهمء ذلك لأنهم يرون كيف يجازيهم 
بأفعاهم؛ بل ويسأل عن سرائرهم, وما اضمروا فيها من خير أو شرء فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء 9 إنَمَكم وم يوْميذ لَحَسْئ © ويفعل بهم ما يشاء بحكمة؛ فلذلك اليوم فليستعد 
الإنسان وليزك نفسه. وينمي فيها الفضائل؛ ومن أبرزها الجهاد في سبيل الله. وفقنا الله له. 


وسور القارعة 4# 


#* مكية. 

* عدد آياعها: .3١‏ 

ترتيبها النزولي: .7١‏ 

* ترتيبها في المصحف: .٠١1١‏ 


نزلت بعد سورة قريش. 


.. لاك اس 

فص إإلسَورة 
عن أبي جعفر ككل قال من قَرَأ رمن ءالا َارِعَةٍ آمَنَهُ الله مِنْ فين الدَّجَالٍ أَنْ 
يُؤْمِنَ به ومن قَبْح جَهََم يم نا 


(وسائل الشيعة: ج” ص 04؟) 


و القساقة وم 


الإطار العام 


وهقرعت ساعة القيامة 

خلق الله كل شيء بمقدار. كل ما حولك موزون بدقة؛ فهل يسمح للإنسان أن يعبث 
بحياته بلا نظام ولا حساب. كلا.. إن حياته هي الأخرى محسوبة عليه كل وسوسة وفكرة 
وعزم؛ كل كلمة وكل حركة مسجلة عليه وعليه أن يزيد من صالح أعماله ما يثقل ميزانه» وإلا 
فإن مصيره إلى نار حامية» متى؟ عندما تقرع ساعة القيامة» وعندها يكون الناس كالفراش 
المبنوث؛ وكالجراد المنتشرء وتكون الجبال ى! الصوف المنفوش. 


سِوَيَة القارعة الآيات 11١-19‏ م 


وما أدراك ما القارعة 


دِالْقَارعَةٌ (8) ما الْمَارعَةُ © وَمآ درك ما الْقَايعةُ 
9 بَوْمْ يَكْوْنُ آلنّاسُ حكالفَرَاشٍ الْمَِنُوثِ 2 ىُُُ 


انين عد . 
نكت 


الج كَالْمِهْنِ السنقُشٍ © آنا ن 
مَوَزِبِتُهُ ((©) ل يكز 6د ز 0 ان حل عد 
مَوْزِسِيُهُ (2) فَأَتّهُ حا وَمَآ درك ما هيّة 5 
رحاب 64 


بينات من الآيات: 

7 طَالْفََارِعَةُ 4 تلك هي الساعة تقرع الخلائق بأهواهاء وتقول العرب قرعتهم 
القارعة, إذا نزل بهم أمر فظيع. 

[1؟] وكل داهية قارعة ولكن قارعة الساعة أمر عظيم» ؛ لا يبلغ وعي الإنسان مدى 
فظاعتها ٠.‏ ْم الْفَارِعَةٌ 4. 

[؟] وأنى كانت عظمتها فعلينا أن نقترب من وعيهاء لأننا بذلك نستطيع مقاومة لغفلة 
والجهالة والفوضى في أنفسنا. « وما درك ما العامة 4 إن النفس البشرية شديدة الميل إلى 
الانفلات والتحلل والفوضىء لولا قرعها بنصائح الآخرة» وما فيها من أهوال تجعل الولدان 
شيباء ولذلك جاءت آيات الذكر شديدة الإنذار بالغة التحذير» لعلنا نعقل أن نسمع» ونوقظ 
عقولنا من السبات العميق. 


[؟] الألقاب التي نخدع أنفسنا بها اليومء والأسماء العريضة: والمفاخر والأمجاد تتلاشى 


للقن الآيات 1١-1١‏ مهارن ج17 


ذلك اليوم» ويحشر عشرات الألوف من بلايين البشركما الهمج الطائرء الذي يكثر أيام الصيف» 
فتراه كالسحابة من شدة تراكمها فوق بعضهاء أو الجراد الكثيف الذي يتداخل في بعضه كأنه 
غبار كثيف»ء » فه| قيمة بعوضة في الهمجء أو جرادة في سيل الجراد. أنا وأنت نصبح هكذا بين 
من يحشر من أبناء آدم؛ منذ كان آدم والى قيام الساعة. 9 يَوْم يَكوْنٌ لياس كَالْمَرَاشٍ 
لْمَبْنُوثِ > قالوا : الفراش :اطي الذي يتساقط في النار والسراج وقيل : كل همج طائر يسمي 

فراشاء ومنه الجراد» وروي عن رسول الله 22875 : «مثلٍ ومثلكُم كمثل رَجُلٍ أَوْقَدَ ناا فْجَعلَ 
اجََابُ يَقعنَ فيهاء وَهوَّيَبُنَعَنها ونا آخِذٌ بحج ركم عَن الا وتم تفلتُونَ من يَِي»0". 
حالات مختلفة ومتدرجة في ذلك يذكرنا السياق بواحدة منهاء »كما سبق في آيات مشابهة. قالوا: 


المبثوث المنتشر المتفرق. 


[] أكثر ما ني الدنيا وهمء ويتلاشى الوهم في الآخرة؛ بل حتى حقائق الدنيا تتلاشي 
يومئذ؛ فترى الجبال التي تحسبها قوة ثابتة ى) الصوف المتفرق؛ تحركها الرياح. موَتَكُونٌ 
الجبحال كالْمِهْنِ الْمَثُوفٍ » قالوا: أي الصوف الذي ينفش باليدء أي نعيدها هبا 
وييدو أن للجبال حالات مغتلفة ومتدرجة في ذلك يذكرنا السياق بواحدة منهاء كما سبق في 
آيات مشابهة. 

[1] بلى. ب ينتفع الإنسان يومئذ بشيء واحده يعطيه قيمة بين الناس» إنه عمله الصالح 
الذي لو رجحت كفته في الميزان حسنت عيشته. « كَأْمَاس لَقلْ مَوْزِيِئُهُ » يبدو أن 
الموازين تعني الأفعال التي توزن وليست ذات الكفتين واللسان. وقال بعضهم: الموازين: 
السجج. واستشهدوا بقول الشاعر: 


قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه 


وقد سبق الحديث في سورة الرحمن: أن الميزان هو الإمام الناطق» الذي جسد قيم الوحي 
في حياته» وكان حجة على عباد الله. 

[0] وإذا كانت عاقبة الإنسان رهينة رجحان حسناته. وإذا كان حتى مثقال ذرة من 
أفعاله تحسوبة له أو عليه؛ فينبغي ألا يقصر الإنسان فيهاء فلعل حسنة واحدة ترجح كفة 
الحسنات. وتجعلك من أهل الجنة حيث العيشة التي ترضاها. « هه في عِيِنَسقٍ رضي »4 
وحين تكون العيشة راضية» فإن كل جوانب حياتك تجلب رضاك وتكون في مستوى طموحك» 
وقالوا: معناها عيشة مرضية» وقيل: بل عيشة لينة منقادة. 


١56 ص‎ 7١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


سور القارعة الآيات 11-1 ولمع 


[4] والويل لمن أضاع فرصة العمرء وقصر في استغلال فرص الخير» واستهان بالذنوب 


0000 


حتى تراكمت في ميزانه» واستخف بالحسنات حتى خفت موازينها عنده. # وَأْمَامَنْ خَقَْتْ 


موازِيِئُه, 4 
تأنه كارية ي مصيره الجحيم. قالوا: الأم ما يأوي إليها الإنسان, كا 


يأوي إلى الأم وأنشدوا: 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها تولد 

ولكن يبدو أن كلمة الأم من أم أي قصد. والأم هو المقصد يعيد إليه الإنسان باختياره 
وقيل الأم: هي أم الرأسء من قوهم: سقط على أم رأسه وقالوا عن الهاوية: إنها المهواة» أو 
الوادي بين جبلين, لأن قعر جهنم بعيد قد يبوون فيها مئات السنين. 

]١١-1‏ أوتدري ما الهاوية: إنها ليست مجرة مهواة يسقط الإنسان فيها فيموت» 
0 5 نا النار المشجعلة. « ميا نك اعت ا بك يرك شا ا 
وينتهي كل شيء كلا.. إنها النار المشتعلة. « وَمَا أدرَِكَ مَاهِيَةَ (10) نَارحَامَِة © إنها 
شديدة الحرارة» حتى إن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً منهاء نستجير بالله منها. 


ال ا 
هق سورةلتكاز #8 
# مكيّة. 
* عدد آياتها: 4. 
* ترتيبها النزولي: 15. 
* ترتيبها في المصحف: 7 .٠١‏ 


* نزلت بعد سورة الكوثر. 


ف انررم ٠ت‏ 

فض لالسورة 
6 0 2 

عن أب عبد الله لك : : ١مَنْ‏ قَرَأّسُورَةٌ <الهكم لكا 4 في ريض كنب الله مَوَاتَ 

(أَخر) ماد نْ قَوَأَهَا فى ب كَتب الل له ثَوَابَ َليِنَ شَهيداً وضَلَّ مَعَهُ في ضيه 


(وسائل الشيعة: ج” ص )١44‏ 


لسقيشيا 


(الكافي: ج؟ ص775) 


سورةالتكازر رفذنا 


الإطار العام 


ابن آدم بين الحرص والموت 


بين حاجة الإنسان وحرصه مسافة كبيرة» وما يلهيه عن ذكر الله» وعن المكارم ليست 
حاجته» بل حرصه الذي يبعثه يحرضه على التكاثر في الأموال والأولاد. حتى إذا زار قبره 
م ينفعه ماله وولده شيئاء وحوسب عل نعيم الله وتلاشى عنه ما يلهيه. لأنه سوف يرى 
الجحيم عين اليقين. وهكذا تعالج السورة حالة التلهي بالدنيا عبر التذكرة بالموت ثم العقاب 
والحساب. 


شورالتكاق الآيات 4-1 م 


«الصَكم لتك © عي يُمٌ امير © كلا سرك 
تَعْلَمُونَ (5 م كَلَاسَوْفَ تَعَلَمُونَ 80 كَلَالوْسَْلمُونَ لم البقين 
ا و لجنو رو 
َععن اتيم 40. 
بينات من الآيات: 
17 جاء في حديث شريف عن أمير المؤمنين مَقِكَلادُ قال: «ابْنَ آد دم إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ من 
لدَُْاما يفيك كَإِنَ سر ما يها يَِْيكَ إن كُنتَ ما ثردُ مالا يَحْفِيك قن ل ها فيهَا لا 


َفيك وجاء في حديث آخر عن النبي لق : يقُولٌ ابن آم مالي مالي وَهلْ لَك إِلأَما 
تبت أز و لبت قَبَلَنِتَ أو تَصَدَّفْت فَأَمْضَيْت»”. 


بوك د برع فو ا موا بر ا ل ا 
عم واس الا اوس با ا ا 0 
حطام الدنيا وهم يملكون أضعاف ما قد يحتاجونه؟! إنهم لا يزالون -حسب ظنهم- في وسط 
الطريق؛ لأنبم يبحثون دوما عن أعلى رقم والأرقام لا تنتهي وقال لي أحدهم: أنه لايحصي ما 
يملكء وقال آخر: إن سبب جهده البالغ ليس الحصول على الثروة؛ بل استباق غيره فيهاء ولما 
سألته: وإلى متى؟ قال هناك دائها من هو أغنى منيء فأنا في بحث دائم! وهذا هو التكاثر الذي 
يستبد بمشاعر الإنسان ولا يدع منسعا للتفكير في الآخرة لهك التكَائ > أي شغلكم 


)١(‏ الكافي: ج7 ص778. 
(1) بحار الأثوار: اج 0لاص 158 


7 الآيات 1-م مرهدد_الهْإنْ ج7١1‏ 

الاهتام بالتكائر فأنساكم الآخرة وقد اختلف المفسرون في الذي ألحاهم هل هو المفاخرة 

والمباهاة حسب ما يأتي في بيان شأن التزول؛ أ التجارة والتشاغل بأمر المعاش حسب ما جاء 
0 7 سم 

في رواية ابن عباس عن النبي َه أنه قرأ: ( «الك اقهة > وقال: 'التكَائ :لوال التي 

ِمَمَهَا مِنْ غير حَقهَا وَمنَعَهَا من حَقَهَاء وَشَدهَا ني الأوعية". 


يبدو أن الدافع النفسي إلى التكائر. والتنافس في الأموال والأولاد هو الذي أهاهم؛ سواء 
تجسد في السعي نحوهما أو في المباهاة مهراء لأن هذا الدافع موجود بالتالي هنا وهناك . ولذلك لا أجد 
تناقضا بين ما يظهر من معنى اللفظ من التشاغل بالتجارة وبشؤون الأولاد وما ذكر في قصة نزول 
السورة من المباهاة والمفاخرة بذلك. لأنهما يدخلان تحت عموم اللفظء وينتهيان إلى الدافع ذاته. 


أما شأن النزول فإن المفسرين اختلفوا فيه كثيراء مما يدل على أن مراد السابقين من شأن 
النزول أن السورة تنطبق على ما يقولون» ولا تدل بالضرورة أنها نزلت فيهم حقاء وهكذا 
قال بعضهم: إنها نزلت في اليهود. حيث تفاخرت قبائلهم على بعضهم. وقال البعض: بل في 
قبيلتين من الأنصارء وقال ابن عباس: بل في حبين من قريش وهما بنو عبد مناف وبنو سهم. 
وأضاف: تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال: كل حي منهم: نحن أكثر 
0ك جاه عو ار تهم سهم. فنزلت 
«الهسم الشكائ 4 بأحبائكم؛ فلم ترضوا حتى رار 4 مفتخرين بالأموات. 

بلى» لا يزال الناس يفتخرون بأحاد الغابرين» ويتكاثرون بمن أمسوا تراباء وكأمهم 
يغنون عنهم شيئا من أمور دينهم أو دنياهم؛ هيهات. يقول الإمام أمير المؤمنين طلز وقد تلا 
هذه الآيات:ايَا لَهُ م مَرَامما بعد ورّوْ رام أ وححطرا ما أَنظَمَهُ لَقَدِ استخْلوًا مِنهُمْ أي مُذّكر 
ارمع من تكن د البتصارع لاهن ]بيد افك مكارو 
يكو 0 


ا ن يُكونو! عِمر 
ذل 0 7 
مِنْ أَنْ يَقومُوا بهم 


ل ن المتفاخرين» يقول قتادة؛ 
ثلان» وَنَحْنُ أعرُ ينبني قلانه وَهُم كُل ب توم يَتَساقَطُون إلى 
ا ل ا 


751 تفسير نور الثقلين: ج06‎ )١( 
0 0 (؟) نهج البلاغة‎ 


(1) تفسير القرطبي: ج٠7‏ ص 158. 


سورتكا الآيات 4-1١‏ فضا 


وكلمة أخيرة: إن الإنسان لا يني يكافح حتى يزداد مالا وولداء حتى إذا انبارت قواف 
ولا يبلغ مناه تراه يتفاخر بالغابرين» ويتكائر بأهل القبور البالية. ما أكفر الإنسان, وما أبعده في 
الضلال! أفلا يعتبر بمن هلك من قومه» ويقول: إني من بعدهم فالكء أفلا أرتدع عن التلهي 
بالدنياء وأنا وارد موردهمء ونازل بمنازهم. 


1 ويبقى الإنسان سادرا في غفلته. لاهيا بالتنافس على حطام الدنياء حتى يزور المقابر 
ليرى بيت الوحشة مظلما لم ينوره بمصابيح الصلاح؛ ولم يمهده بحميد الفعال» فلا ينفعه يومئذ 
مال ولا بنون» ولا يغنيه مجد ولا فخر. 


جاء ني الحديث المأثور عن الإمام الصادق للكلة: إذَا وْضِعَ اميت و كَرِهِ مُثلَ لَهُ 
شَخْصٍ قَقَالَ له با هذا كن كا ان ررق فَاْقَطَمَ بانقطاع أَجَلِكَ وكا َلك كَحَلَقُودَ 
والْصَرَهُوا عَنْكَ وكُنْتُ عَمَلَكَ قَبْتِيتُ مَعَكَ أما إن كُنْتْ أَهْوَنَ لمكا عَلَيِكَ". 


«حَقٌّ رُرث آلْمَقَايرَ 4 ولعل التعبير ب طحق 4 للدلالة على أن التكاثر الذي يضر 

بصاحبه هو الذي يتصل بالموت فلو تاب صاحبه من قبل نفعته توبته» وللدلالة أيضا على أن 

التكاثر يبقى يلهي صاحبه حتى الموت. فعلينا ألا نسترسل معه, ولا ينظر بعضنا إلى ما أنعم 

الله على الآخر من أزواج وأموال وأولاد» بل ينظر في أمور الدنيا إلى من دونه؛ وفي شؤون 

الآخرة إلى من هو فوقه. قال تعالى: «وَلَاتمُدَّنَعِبَكَ إل ماما يوه أَرويجا ممم وهر ليوو 
زو 6 مام ليم رفور 


لديِإْتِمَمْفِد ورف رَيَكَ حير أب 16[طه: 11ع]. 


ده وو ةدع 


والسؤال: لماذا قال : 9زرتم الْمعَاير 4 أجابوا: لأن العرب يقولون لمن مات قد زار قبره» 
ويبدو أن التعبير يوحي أيضا بأن من يموت لا يفنىء إنما ينتقل من عالم لآخر فهو كالزائر. 
و قيل: أن معنى زيارة المقابر: التفاخر بالأموات. والتكاثر بعددهم. حسب ما سبق في بيان 
نزول السورة, وقلنا هناك: أن الآية تتسع هذا المعنى أيضاء ولذلك ذكر بعض المفسرين أهمية 
زيارة القبور وأنها تذكر الإنسان بالموت» وتزهده في الدنياء وذكروا نصا مأثورا عن رسول الله 
6ن أنه قال: «كُدْتُ عَبَبْكُمْ عَنْ ِيَارَة لقبُوره قَرُورُوا القبُور. فَإِمهَا زد ني الدُنيد وَتُذكر 
الآخرّة”". وقد حث الإسلام على ذكر الموت» والذي يتم بعضه بزيارة القبور» حتى جاء في 
حديث مأثور عن الإمام الباقر للد : «يا أَبَا عُبَْدَةَ أكْدِرْ ذِكرَ الموْتٍ فَإنَّهُ أ كير إنْسَانُ وِكْرَ 
المْوْت ارهد في الديا”' وحينا شيل رَسُولُ الله علطافة : أي امْؤْمنين فيس كَال أَكتْرهُمْ ذؤكراً 


.778 بحار الأنوار: ج 7 ص‎ )١( 
ص:179‎ 7١ تفسير القرطبي: ج‎ )1( 
708 الكافي: جا ص‎ )"( 


لس الآيات 1م مش افتذج 7 
لنْعوْتِ ادمع لَه اشيمةاد"". 


[1؟] والذي يردع النفس من التلهي بالتكائر خشيته من لقاء ريه عندما يزور قبره» 
ويواجه عمله. « كَلَاسَوْف تَعْلَمُونَ 4 والعلم ينقض الشكء كما ينقض الإنذار التلهي» 
وهذه الآية إنذار من رب العالمين بأن هذا التكائر سوف يعلم أن من جمعه ل ينفعه.إن الغفلة 
ناشئة من كثرة الانشغال بالأمور الدنيوية المحيطة بالإنسان ويبدو أن الآيات تشير لبعض 


جذور المشكلة: 

-١‏ الانغياس في الدنيا والاتشغال بنعيمها حتى يغفل عما ورائها. 

١‏ - طبيعة الإنسان التي تبفوا للعاجل وتغفل عن الآجل لما جبلت عليه من حب الخير. 

وهذا ما أشارت له الآيات في اعتبار العلم مستقبلي بالرغم أن المسلمين يؤمنون بالآخرة. 
لكن حالهم حال من لا يؤمن بسبب انشغاهم بالدنيا.وهذا يهدينا إلى معرفة أمرين: 

الأول: أن معالجة هذه الظاهرة هي بالزجر لا اللين المتمثلة في فإ كا 4 ومضمونها صدم 
الغفلة بالننتائج المستقبلية» وفتح كوة أمام ناظر الإنسان ليراه قريباً. 

الثاني: معرفة اهتمام القرآن الكريم بتصوير مشاهد يوم القيامة حتى ليُخيل للقارئ أنه 
يعيشهاء وذلك رعاية لطبيعة البشر المعجونة بالنسيان والانشغال بالعاجلة. 

[؟] ولأن نزعة التكاثر عميقة النفاذ في النفس. بالغة الأثر في قرار الإنسان. وما أهلك 
الإنسان مثل الفخر ولا أضله مثل التكائر. لذلك عاد السياق وأكد الإنذار تلو الإنذار. ثم 
كلا موف عمو نّ 4 وعلى الإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه عن هو التكاثر بذكر الموت هادم 
اللذات ومفرق الجماعات. حتى لا يفاجئه ملك الموت وهولاه ساه. 

وقد ذكر البعض: إن هذه الآية مجرد تأكيد للآية السابقة» بينما ذهب البعض إلى أن هذه 
الآية تذكرنا بعذاب الآخرة. بين| الأولى تنذر بعذاب الدنيا الذي يجري حين الموت وبعده في 
القبر على امتداد أيام البرزخ وإلى حين يبعثون. وقد ورد نص مأثور عن الإمام أمير المؤمنين 
ككل في ذلك» حيث روى زر بن حبيش عن قال: : مازلا نشْكُني عَذَابٍ القَرِ حَتَى ََلَتْ 


«الهك التكذة) إى قزيه « اسوك تَملمُون > يريد في القثر < ثم كلاسوف تتلمرن > 
بَعْدَّ البَعْكِه'". وهكذا حذرنا أولياء الله من فتنة القبر وعذابهء فهذا الإمام علي ابن أبي طالب 


)١(‏ الكافي: ج7 ص7017. 
() نور الثقلين: ج ص253. 


ها 


لوت ين ]يقر فر لَهُ أَشَدُ منَ الت 

ول ل ميث فييك 
ل 
مر انيرا إن عد ْم دا ث لَه الأرضء م ا 


2 


ين فا 


[5] لو علم الإنسان ما يصير إليه لما ألهاء التكاثر لأن المعرفة تورث الخشية» » هكذا قال 
ربنا سبحانه :ىهن او لم4 [فاطر: ولكن حجب الشك والغفلة 
والشهوات تمنع عنه بصائر العلم واليقين. « كَلَالوْهَلمُونٌ عِلْمَ ليقن » إذا أسلمت النفس 
البشرية هدى الله آمنت» وإذا طهرت من الشكوك والظنون أوتيت اليقين» ولليقين درجات» 
وما أوتي الإنسان أشرف من اليقين» ٠‏ مكذا جاء في الحديث الأثور عن الإمام الباقر ملكلا 
حيث قال :دنا هو وَالإشلام لمان ونه ِتَرَجَق والتَْوَى ذّ قوق الإيَانب ِدَرَجَةٍ 0 قَوْقَ 
ولَيفْسَمْ بن بين النََّسِ عَيْء أكلّ مِنَ الْبِقِينِء قَالَ قُلْتٌ: في تَيْءِ | . 1 

نجقلد: للوَكُلٌ عَلَ الله. والتَسلِيمُ لَه والرّضًا بقضَاءٍ الله وَالتَفُويض إِلَ الله”"'. هكذا جعل 
الإمام أسمى درجات الإيهان وأشرفها اليقينء مما يدل على أن اليقين هو: طهارة القلب من 


دنس الشرك والشك والظنونء. وسائر وساوس إبليس وهمزاته. 


وجاء في حديث آخر تفسير اليقين بالتغلب على خوف المخلوق قال الإمام الصادق 
ءاوه حَدُّ قال قُلْتُ جلت فدَا ا حَدُ لَك ٠‏ قَالَ اليقِينُ قُلْتُ قا 
َلَ ألاتحاف مَع الله سَينا9. واليقين يجعل عمل المؤمن مقبولاء بل ويعظم ثوابهء 
يقول الإمام الصادق عَلِكلاذ: «إن نّ لْعَمَلَ الذَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَ الِْقينٍ أفُضَلُ عِنْدَ الله م يِنَ الْعَمَلِ 
الْكَثيرِ عَلَ غَبْر يَقينِ». 

أرأيت الذي يصلي وقلبه متصل بنور الله. ونفسه طاهرة من الرياء؛ والعجب والاستكبار. 
ويجاهد, ونيته لله وحده» كمن يصلي وقلبه مليء بالوسواسء ويزكي رياء» ويجاهد للاستعلاء 
في الأرضص؟! لذلك كان أئمة الهدى تَؤيكلاد يجأرون إلى الله في طلب الزيادة من اليقين» ويحثون 
)١(‏ بحار الأنوار: ج37 ص4١‏ 7. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج”؛ ص18 5. 
(*) الكافي: ج 7 ص 97 . 
(:) الكافي: ج؟ ص07. 


شف الآيات 4-١‏ منشف_الشآزج >1 


أتباعهم على مثل ذلك هكذا جاء في الحديث: «كَانَ عَلنُ بْنُ الحُسَينٍ ته (الإمام زين 
العابدين» يُطِبلُ الْفحُودَيَعْدَ الِب يأل الله ن"'. وروي عن الإمام أمر المؤمنين 


أنه قال في خطبة له: «أيجا الس سَلُو له ايقن وازءً بو لوي العافت نجل لتم 
حر مَادارَ في الْقَلْبِ الْبقِينُ والمجُونُ مَنْ غُينَ ويه وامْبُوط مَنْ خط بق بقيلك 1 


ولا يبلغ الإنسان درجة اليقين إلا بعد العروج في درجات التسليم والإييان والتقرى 
وكلها تقتضي المزيد من العمل الصالح والخالص لوجه الله والمنبث على سائر جوارح البدن» 
وجوانح النفس» وحتى بعد الحصول على اليقين عليه أن يسعى جاهدا حتى يتجاوز عقد الشك 
والارتياب بالتفكر والتعلم والدعاء . ألاتر كيف سعى إبراهيم لل نحو اليقين حين سأل 
ربه سبحانه قاثلا : 9ب أَرِفٍ مكيف تح الموق 4 . فل قال له ربه : 9قَال أولمْعؤْمِن قَالَ بل 
وَلَكن لََظمِينَ فى © [البقرة: م ول يكن في قلبه ذرة شك ولكنه حسب حديث مأثور 
عن الإمام الرضا علد «أرَاد من الله الرَادة في تقينه:. 


وعلامة صدق اليقين دوام الاستقامة على صراط الحق. وألا يتخذ الإنسان وليجة من 
دون الله ورسوله» ويكون مستعدا لكل تضحية وفي كل موقع. أولا سمعت قصة الأعرابي 
5 


الذي جاء إلى رسول الله وقال يا سول اله بيني على الإشلام قال نه : عَلَ أَنْ تَقثلٌ 
أبَاكَ كت الْأَحَايي َه وَل رَسُول الله نه عل الْقَْمٍ ب دوم 

وقد بين بعضهم درجات اليقين حسب فهمه بثلاث: 

ألف: علم اليقين؛ وضرب مثلا له كمن يعلم بوجود النار لما يراه من ضوتها أو دخانها. 

باء: حق اليقين» ومثله كمن يرى النار بعينه مشاهدة. 

جيم: عين اليقين» مثل الذي يلامس النار فيحس حرارتها. 

وهذا -حسب ما يبدو لي- محرد أمثلة» وإلا فقد يكون يقين من يعلم بوجود النار بسبب 
علائمها أشد من الذي يلامسها؛ لأن قلبه أوعى لحقيقتها من صاحبه ل 
أفقه بحالة المريض وخصائص دائه من المريض ذاته» ولذلك جاء في الحديث : هرب حَامل فِقْهِ 
ذف لقاب "لازي ا مادو اللي ار ا 0 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج© ص44 
(1) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص 1١46‏ 
(") مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص .١98‏ 
(4) تفسير العياشي: ج 7 ص87 

(6) الكافي: ج1ء ص 103١‏ 


يورالتكاق الآيات 4-١‏ لضن 


بعض الذين عاصروا النبي وصاحبوه» كل ذلك لأن اليقين ليس مجرد علم بل روح في القلب» 
تبعله يطمئن إلى العلم ويسكن إليه؛ كما الإيهان والتقوىء وبتعبير آخر: إن اليقين -كا قلنا في 
بداية الحديث- نقطة التقاء العلم بالإرادة» كيا أن الإيهان: التسليم والإذعان للعلمء وعزم وعقد 
عزمات القلب على قبول مشاهدات العلم مهما بلغ الثمن» وهذا لا يكون بمجرد ظهور آيات 
الحقيقة للنفسء بل وأيضا بتصديق النفس هاء والسكون إليهاء ولذلك يكون يقين المؤمن بالغيب 
أشد من علم الكافر بالشهود؛ ويبلغ | ن يبعضهم حدا يعايشون الغيب بكل جوارحهم؛ ويقول 
أميرهم الإمام علي نِكلة: «لَوْ كُشِفَ الْفِطَاءُ ما ازَْدْتُ قينأ" ويقول في صفة المؤمنين: انهم 
انه كَمَنْ قَدرَآمَانَهُمْ يها مُنسَمُونَ» وهُمْ والَارُ كَمَنْ قد رآ فَهُمْ يها معد ذُبُون0, 


جاء في الكاني. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ وعلي؛ عن أبيه. عن ابن محبوب» 
عن أبي محمد الوابشي وإبراهيم بن مهزم» عن إسحاق بن عبار قال : سمعت أبا عبد الله ملكلا 
يقول: : 'إنّ وَصُولَ الله يليه صَلٌ بالنّاس الصّبْحَ إل شَابٌّ ني الْسَجِدٍ وهُو يوي 
َأ مُضدَرا وُذ نَحِفَ جِسْمُهُ وغَارَْ عَبْناهُ في َأ فقا لَهُ َسُول الله جد كيف 


أو 1111 


بحُت يَا فُلَانُ. 


عمو م 32 ,2 


َال أَضْبَْتُ َارَسُولَ له موقا . فَعَجبَ رب سُول الله تثتة من قَوْل وال َكل قن 
آل إنَّ يقي سول لله هو الي أخرتِي, وهر ليل. وما 
2 فِيهَا حَنَى كان أنظه إل عرض ري وكَدنُصِب لتاب 
حُئرَ لايق لِك وأنّ نيم م وكأ أنْظرٌ إلى أل اجُه يمون في اجن ويتَمَارَفُونَ وغل 
ا وَكََلٌ أنْظرٌ إل أَهْلٍ الثَارِ وَهُمْ فيها مُعَذَّبُونَ مُضطَرِحُونَ وَكَأنُ الآنّ أَشْمَعْ 
زَِيرَ الا رِيَدُورُ في مَسَامِِي. 


ذا عَنْدٌ نكه 


ابه عَبدُتَورَ اله 
عَلَيْهِ لَّالشَّابُ : اذ الله لي يا وَسُول اله أن أ ف الشَّهَادَةَ مَعَ 
وت ع ا 

امح مسو د كاه الم 0 
كان في ضلال عنها مبينء بينم المؤمن يعي وجود النار» ويشاهدها ببصائر قلبه» فيعلم يقينا 
«لَرَوتَ لَلْحِيِمَ 4. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج٠4:‏ ص167. 
(1) نهج البلاغة: خطبة: 191. 
(©) الكافي: ج7 ص 57. 


ضقن الآيات 4-١‏ ممدز_الآن ج17 


7] أوليس الأحجى بنا والأحرى أن نؤمن بها ونحن بعيدون عنهاء وقبل أن نردها ثم 
لانصدر منها؟! « ثم لَررَوْيَاعي الَْقِينِ 4 قالوا: : إن الآية تشير إلى أن كل البشر يردون 
الثار أو يمرون عليها. لقوله سبحانه: «وَإِن متك إلاوَاردها انَل ريك حنم مَقضيًا 4 
[مريم: ١/ا].‏ . فيمر عليها بعضهم كالبرق» وبعضهم كالريح وبعضهم كالطير» ويتباطأ بعضهم 
نر تيتى يتترق بارها ليلا وبتا بخط يعظتهم فيها ويمكيك الذنتا فيه بقدر فيه قبل 
أن يتطهر كليا ويدخل الجنة» ومنهم الخالدون فيها أبدا والعياذ بالله. 


[8] لكي لا يلهينا عن الآخرة التكاثر بحطام الدنيا لا بد أن نعرف أننا مسؤولون يومئذ 
عن الع رالا انع لله حي طال ريرق جتان عند ربياء نهل جلك ابرات 
الصائب؟! يقال: أن النبي سليمان يختلف عن إخوانه الأنبياء ألف عام يوقف للحساب» يسأل 
ا 0 


يها ل 0 
ع كا كي هياعر 
وَقَال با بييَِ ما ظَتَدتٌ أن يننا دك 00 نتِ إل قَالَتْ وَمَا ذَايَا َه قَالَ يا بيه 
ينإ أي اول تدس ذاجد مر لاط وق داية ينيد عزو 


يَوْمَ اليا 


ار أذ أي واي عطي رَسُول الله يه ا هد 
بتي ماو 


وس 


م إل إِدَامَانٍ في طَبت وَاحدٍ إل أنْ 
نْ جل طَاب م ا ذ 


001 


0 


ويقُولُ لَك إن شِْتَ صَبْرتَ مَك جد 
5 يَنْقَصٍ ذَلِكَ مِنْ طك بذ الْقيَام 


(1) بحار الأنوار: ج 7 ص 377/78 


سورةالتكاز الآيات 4-١‏ الذرذن 


ولو وعى الإنسان هذه الحقيقة كبح شهوة التكاثر في نفسه. ولم يدع هذه الحالة تلهيه 
عن ذكر الله. 


00100 


# ثم يوْمَيٍِ عَنِ أَلتّمِيٍِ 4 ما هو النعيم؟ اختلف المفسرونء بل واختلفت 
ترس در أن الصنهة بسع لكر الأقو لا9 لو يار ات لايق ل بقل اع اكه 
طعام الإنسان وشرابه مايأل عنه يوم القيامة؛ فقد جاء في عمادلة الإمام الصادق تلكاقة مع أب 


00 


ب ا و لمعن 
عِنْدَكَ ,. 


حنيفة: «قَالَ بو حَِيفَة: خم 


لسر » َل تيكل :مَاهُوَ 


تخد اد نَ قاس واي لش 2 0 لجَهْل. قَالَ: 
جُعِلْتُ فِدَاكَ مكف كَانَ المآ ديد أبدا؟ فال تلد لِنّهُ يمل لِرَمَانٍ دُونَ رَّمَانٍ فتُْلِمَه 
الام إل كن أن اك لتر قال قا العل: يا يتيك تلك نع ضر يو ات 
اختلاف النصين؟ يبدو أن أحدهما ينفي المسؤولية بمعنى العقاب بينما يثبت الثاني السؤال. أو 
أن الأول ينفي التشديد في السؤال؛ بينه| الثاني يغبت السؤال. لك ل لاا حاون لحري 
المأثور عن النبي كته عل ؛ َي َم مثو عَنْهُصَاحِبة لاما كني طَْو أو حب »"". 

ونعود ونتساءل: عراذايُسأل العبد يوم القيامة؟ بل: إن ئُسأل عن طعامه من أين اكتسبه» 
وكيف صرفه؛ وفي حديث مفصل قال النبي 0 عنقت لأبي بكر وعمر «وَالذِي نَفيِي بَِدِِ لتُسََْنَ 
عَن نِم هَذًا اليَؤم يَوْمْ الِيَامقٍ وَكَانَا قَدْرَججا جَانِعَين قَصَاحَبَارَسُول الله إلى ضيا الك بن 
لقان 0 دَكْرمه َه َال ها الرسُول ذَلِكَءوَأضَاف: :أخرَجٍ 
ني َصَاكُمٍ ذا النييم'"” ". وروي عن الإمام أمير امؤمنين تلا في 
نَسْعَلنَ ومن عن أَلتصِيِمٍ 4 قَالَ: الرّطَّبُْ وَالءُ الْمَاروُو90. 


ل 0 
سأله عن شبابه فيه| أفناه» وماله فيها أنفقه. وعن أمنه وعافيته. أليست الصحة نعمة كبيرة فقد 


جاء في الحديث عن النبي تان مَهْبُونَ فيهما كدِيرٌ منَ النَّْسِ الصّحَةُ والْقَرَاعٌ»00, 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠١‏ ص .7١4‏ 


(!) مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص4 1١8‏ 
(©) القرطبي: ج 7١‏ ص 170 

(4) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص5١‏ 
(5) مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص ١5٠‏ 


نلق الآيات ١‏ حم بشو شنج 
وني نص معروف: ازِعْمَمَان تجْمولَئَان الصحَةٌ وَالأمَانَه. وعن جاهه عند الناس: فقد جاء في 


ا 2 وس ع أن 


الحديث عن رسول الله # ذا كَانَ يَومُ الِيامَةٍ دعا الله بعَبْدِ مِنْ عِبَاده فَوقِفَهُ بن يَديوه 
َيَسأَلهُ عن جَاههُ كما يشأل عَنْ مَالِِه". 


ولكن أعظم نعمة يسأل العبد عنها يوم القيامة هي نعمة الهداية والتي تتجل في الرصالة 
وفي الرسول يَِِقُنَةِ وفي من استخلفه الرسول من أثمة الهدى كنلا 0 
هي التي من الله بها على عباده إذ قال: 9ِلَقَدَ عد من عل الْمؤمنيق د بَعَنكَ شري وس 
ع4 [آل عمران: 4 . وقال: « يَمنُونَعَليْكَ أن 1 


عي أَدْمَدَسْكرِلْامن4 [الحجرات: /01]. 


وهكذا كانت ولاية أئمة ا هدى تإِيَلاد أعظم مصداق للنعيم المسؤول عنها يوم القيامة» 
وبذلك استفاضت النصوص -مثل الحديث المأثور عن الإمام الرضا طكلة - - قَالَ لَهُ بَعْض 
القُقَهَاء يَعولُ الله عر وجلَ: ١‏ ثَمَتسَْنَ ميدع نِألتَِيٍِ 4 أما هَذِ النعيم في الدُنيا و وَهرّ 
ده .قال الرَضَا تكله وعَلَاصَوُْةُ وكذا رموه أن وجَعَلنْمُوه عل صُرُوبٍ . َقَالَْ 

تق هُوَ الم الْبَاركُ وقَالَ عَم بره هو اطَّامٌ الطب وال آحَوُونَ هو الوم اليه » ولَقَد 
عل أي عن أب لضادق جد واكم بير يق في قَوْلِ الله عَرّ وجل :+ ثم مََمسَتنَّ 
مذ عن العِيِوٍ 4 وَل إن اله عر وجل لا نأل عِبَادم عا تَقَضَلَ ب عَلهِمْه ولا 
من لِك عَلَهِمْ والاانُ انما مُستفْبَحٌ من مِنَ المحُلُوقِيِنَ فَكَيْفَ يُضَاف إل الاق ما لا 
تَزطى الو كن الم كا أل الست وثو ابل لاعن نا بئذ زجي 
التو ولأ امد إِذَاوَاَاه َك دا إلى نيم ال الي لَابرُولُ ”© 


6 


(1) تفسير نور الثقلين: ج 5 ص 154. وهناك نصوص أخرى في هذا الحقل. 
(؟) وسائل الشيعة: ج75 ص4 7ء عيون الأخبار: ج؟ ص 119 


اس لبر 8 


* عدد آياعها: 7. 
* ترتيبها النزولي: 1 
* ترتيبها في المصحف: ١١7‏ . 


* نزلت يعد سورة الشرح. 


ع الاق اس 
فضيللسورة 
عن أب عبد الله يتل قال: "من َرأ حِوَآلْمَسْرٍ > في تَوَافِ َعلَُ الله َم الام مهفا 
وَجْهُهُ ضَاحِكاً ينه قي رأعَيْئْهُ حت يَدْخُلَ ايده 
(وسائل الشيعة: ج7. ص/47١)‏ 


سور المضر شونا 


الإطار العام 


الإيمان ينتصر للإنسان 

يزعم ابن آدم أنه كلما طال عمره كبر وازداد.. بين الحقيقة عكس ذلك تماماًء فكلما مضى 
من عمره شطرٌء اقترب منه أجله. وتناقص رأس مال حياته» ونقص ما تبقى منه» فزيادة المرء 
في دنياه نقصان؛ وهو كبائع الثلج في يوم قائض يفقد رأس ماله كل لحظة. 

لكي يتبصر الإنسان واقع الزمن. ويعلم كيف يهدم الزمن عمره لحظة بلحظة» ثم 
لكي يعرف بباذا يقاوم خسرانه»جاءت سورة العصر عصارةً لبصائر الذكر في هذا الموضوع 
الأساسي, الذي لو وعاه الإنسان لوعى حقيقة عمره»وحقائق العالم المحيط به. 

قَسَما بالزمن» إنك لولا الإيهان في خسرانء وكل لحظة لا إيهان ولاعمل صالح فيها فهي 
جزء ضائع من كيانك. ولكن الإنسان ني غفلة عن هذا العدو الخطير» بيد أن المؤمنين يُذكر 
بعضهم بعضا بالحق» ويوصي بعضهم بعضا بالصير. 


سور الهضر الآيات 8-1١‏ عم 


والعصر إن الإنسان لفي خسر 


«والتضر 029 إن التي تتى خترٍ (2) إلا الي "مثا 


يلا ألتيحب دعاسا أن وَاسَوا بتر (4)2. 
بينات من الآيات: 


[] يزعم الإنسان أنه كلما طال عمره كبر وزاد, بينم) الحقيقة عكس ذلك تماماء فكلما 
مضى من عمره شطر اقترب منه أجله» وتناقص رأسمال حياته» ونقص ما تبقى منهء فزيادة المرء 
-إذا- في دنياه نقصان, وهو كبائع الثلج في يوم قائض يفقد رأسماله كل لحظة. هكذا يحلف 
الفرآن بالعصر ويقول: 9وَآلْمَصْرٍ © قال ابن عباس: أنه قسم بالدهر؛ ويبدو لي: إن أقرب 
العصور هو عصر أنت فيه وأشرفها عصر الرسالة حيث انبعث النبي به» وعصر العدالة 
حين يقوم الحجة القائم به.و قال بعضهم: إنها سمي الزمن بالعصر لأنه يَعتصر الإنسان كما 
يَعْصِرٌ المرء عَسِيلهه وإن القسم بالدهر إنها كان بلحاظ عصره للإنسان» وأنى كان فإن الحلف به 
يتناسب والموضوع التالي: أي خسارة الإنسان لعمره؛ أوليس الزمن هو سبب الخسارة؟!. 

1 ]لوعرف الإنسان كيف تتبدل خلايا جسده؛ وكيف يستهلك كل يوم آلاف الخلايا من 
مخه. دون أن يستعيض عنها شيئاء وكيف تتسارع ما حوله من أشياء في سبيل الفناء» حتى البيت 
الذي يسكنه يستهلك بسرعة لا يتصورها. لو عرف الإنسان أن عمره بالقياس إلى عمر الأرض 
التي يعيش اليوم عليها ثم ينام في رحمها يكاد لا يكون شيئا مذكورا. إنه أقصر من نسيم هب عليه 
في يوم قائنض؛ وأسرع من سحابة في يوم عاصف. بل إنه كالبرق الخاطف أو كخيال عابر. لو 
عرف أن كل لحظة من عمره مسؤولية كبيرة» فإما هي خطوة إلى الجنة أو سقطة في النار. لو عرف 
ذلك كله لأصلح نفسه. ولما ضيع نفسه. ولما ضيع من عمره شيئاً. لأنه في خسارة لولا الإيهان. 


8 الآيات ١‏ -* بش افاج ١١‏ 


كم 


سن لمن لني خْسَرِ > يحيط به الخسر كما تحيط بالإنسان الدار. وأية خسارة أعظم 
من أن يفقد كل يوم جزءاً من عمره وجزءاً من رأساله. والتالي جزءاً من ذاته . أليست ذاته ممتدة 
على أيا م حياته. فإذا مضى يوم فقد انقضى بعض ذاته 0 نَثْ مَطِينهُ 
اللَّبْلَ والهًا النَهَا نه ُسَارٌ به وإِنْ كَانَ وَاقفأ©. ولذلك يقول الشاعر 


ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيما 


[*] حينما د يعي المؤمن هذه الحقيقة يبادر بالعمل الصالح حتى يستوعب كل لحظة وكل 
لمحة وكل سعرة حياتية من حياته بها يحول الخسار فلاحاً وأملآء فإن أتعبه الكفاح من أجل 
العيش استراح إلى الصلاة ليتزود منها الحيوية؛ وإذا أرهق عضلاته الجهد البدني اتغل لسا 
بالشكر. وقلبه بالفكرء ونفسه بالحب والشوق إلى لقاء ربه» وقد ترى أعضاءه غارقة في جهد 
بدني يفلح الأرضء أو يسعى على مناكبها طلباً للرزق» أو يسخَّر ما فيها لتوفير العيش وفي 
ذات الوقت تجد قلبه في ذكر الله. والتدبر في آياته؛ ولسانه يلهج بحب الله. إنه متعدد الأبعادى 
واسع النشاطء عريض الطموح؛ سامي اللهمة؛ لانه قد وعى حقيقة الزمنء وتزود بسلاح تحديه 

عبر العمل الصالح. 9 إلا الذي َامَمُْواوَعَمِنُو آلضَّيِحَتِ » ولكن تيار الزمن. وشهوات 

النفسء وعادات المجتمع يضغط عليهم باتجاه الغفلة والكسل» 0 
الظاهرة؟ إنها بتكوين بيئة رشيدة تحيط بهم؟ ولا تدعهم يخلدون إلى الراحة والكسل. أوتدري 
كيف؟ بتطبيق التواصي. «وتواصوأ يلحي وَتَوَاصُوا بأَلصَيرٍ» | إن الكبير يوصي الصغير» 
والصغير بدوره يوصي الكبيرء والعالم يوصي الجاهل؛ والجاهل أيضا يوصي العالم.. وهذا المبدأ 
يتسع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكره كما يتسع لواجب الدعوة إلى الله: وتبليخ 
رسالاته. وإرشاد الجاهل. . ويتسع للمزيد. ذلك أن التواصى و صي: ومضة روح وإشراقة أمل» 
وعتاب لطيف. إنه يصنع جوا إيهانيا يساعدك على تمارسة واجباتك. إنه يوجه حس التوافق 
الاجتماعي ني الاتجاه الصحيح. والتواصي يكون بالحق وبالصبر, فيا هما؟!. 

إن معرفة الحق بحاجة إلى مساعدة الصالحين فهم يرشدونك إليه. ويرفعون الغموض 
الذي يسببه دعايات الضالين. وإذا تناقضت المذاهب, واختلفت الآراء. وتشابهت عليك 
الأفكار هناك لا بد من إرشاد العلماء الصالحين والمؤمنين الواعين وتواصيهم بالحق. فإذا 
عرفت الحق, كان الوقوف إلى جاتبه والدفاع عنه والاستقامة عليه بحاجة 1 إل عر عطي 
يتواصى به المؤمنون حتى لا ينهار بعضهم أمام شدائد الزمن. 


.81 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


89 لسن هه 


* عدد آياتها: 4. 
* ترتيبها النزولي: 777 
* ترتيبها في المصحف: 4؟ .٠١‏ 


* نزلت بعد سورة القيامة. 


نض الشورة 


عن أبي عبد الله مكلذ قال: «مَن قَرَآ « «وَلٌ لكل حْمَرَوَ 4 في فَرَائِضِه بَْدَ عن لْمَُْ 
وجُلِبَ عَلَيْهِ الرَرْقُ دل عب الوب 


(وسائل الشيعة: ج7 ص )١5١‏ 


سِوَرَةلظَمرة ل 


الإطار العام 


التكبر خسارة عظمى 

في تسع آيات مباركات تبين سورة المُمَزة حالة المتكبر الخاسر التي تخالف حالة المؤمن 
المتواصي بالحق والصبرء حيث تتجلى صفة الخسارة. فمن يزعم أنه قد ربح الدنياء يجمع مالها 
ويعدده؛ ويستكبر على الناس بهمزهم ولمزهم. وأيةخسارة أعظم من نبذه في النار تحطم عظامه» 
أوليست تتقد وتتطلع على الأفئدة؟ إنها حقاً سجن مغلق في صورة أعمدة مددة. 

إنه الويل واللعنة لكل أولئك الذين يهمزون الناس في وجوههم علوًاً في الأرض 
واستكبارء ويلمزونهم -إذاغابوا عنهم- إفساداً في الأرض وفتنة» لا فرق بين من يتجاهر 
منهم بالكفر أو يدّعي الإيهان» فليست هذه صفات المؤمنين» وليست بين الله وبين أحدٍ من 
خلقه صلة قرابة أو رحم تمنعه عن عقابه يسبب هذه الأفعال الإجرامية. 


سَوَرةظْمر الآيات 91-١‏ ان 


جل يحل ختزز شر (© الى جم مالا ود 
)بحست أن ماله لدم (2 علا يدن في الحطمة )وم 
دونك مَا للم (5) ناد أن الُْومَدهُ )الى لمعل لدو 
نبا عم موْصدَة 2ف عَمَومسدك()4. 


بينات من الآيات: 

1 كما صفات الخير تتداعى صفات السوء في أصحابهاء لأنها تنبعث من جذر واحد» 
وهكذا ترى القرآن الكريم يذكرها معاء لكي نعرف الناس ونقيمهم على مجمل سلوكهم وليس 
ببعض ما تبدر منهم من صفات شاردة وشاذة. 

إنه الويل واللعنة لكل أولئك الذين يهمزون الناس في وجوههم علوا في الأرض 
واستكباراء ويلمزونهم -إذا غابوا عنهم- إفسادا في الأرض وفتنة» لا فرق بين من يتجاهر 
منهم بالكفر أو يدعي الإيهان» فليست هذه صفات المؤمنين» وليست بين الله وبين أحد من 
خلقه صلة قرابة أو رحم يمنعه عن عقابه بمثل هذه الأفعال الإجرامية. 


عه علد 


ريل لكل َو مره 4 قالوا: معنى الويل الخزي والعارء وقالوا: أنه واد في 
جهتم؛ ولاتناقض بينهما. وقالوا: أصل الهمز الدفع أو الكسرء يقال: همزت الجوز بكفي أي 
كسرتهءوقيل لأعرابي: أتهمزون (الفارة) أي هل تجعلون فوق ألف لفظة الفارة همزة وتقرأونها 
فأرة. فقال: إنها #همزها الهرة» أي اهرة تكسر الفأرة وتأكلهاء ومن هنا أنشدوا لشاعر قوله: 


ومن همزنارأسه تهشما 


3 الآيات 1ه مه افاج 
وإنه هنا يعني أن يطعن المرء في وجههء وأنشدوا لحسان قوله: 
همزتك فاختضعت بِذُل نفس ١١‏ بقافية تأجج كالشواظ 


وقال بعضهم: أن الهمز هو الاغتياب بالقولء بينم| اللمز: هو الاغتياب بالإشارة» وأنهها 
معا بالتالي نوع الحديث عن غائبء وأنشدوا لشاعر قوله: 


تدلى بودي إذا لاقيتني كذبا وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة 
أما اللمز فقال بعضهم: أنه الاغتياب, أو ذكر معايب الناس. والمثى بالنميمة. 


ويبدو أن المحمز أشد من اللمز» فإذا كان الهمز بالوجه فاللمز بالغيبة» وإن كان الهمز 
بالنطق فاللمز بالإشارة» وإذا كان ا همز يهدف العلو في الأرضء فإن اللمز يبقى الفساد فيها. 
الأول سمة التكبر والتجبر, والثاني علامة المكر والاحتيال. وقطع الأرحام. وإثارة الفتن. 

وجاء في الحديث المأثور عن النبي 0 : : «شِرَارٌ عاد الله : الَشَّاوُون بالنَمِيمَةِ الفِْدُونَ 
بَينَ الأَحِبق البَاغُونَ للبراءٍ العَيّب00, 


1 هؤلاء الهرإزون اللمازون يحسون بنتقص في أنة أنفسهم. حيث جاء في الحديث المأثور 
عن النبي مالقة : «أذّل النَّاسٍ مَنْ أَهَانَ النّاس". وهذا الإحساس يجعلهم يستكبرون على 

الناس» وييحثون عما يجير نقص أنفسهم بجمع المال وتعداده, والافتخار به. والتعالي عل 
الناس بسببه. َلِمَع مالا وَعَدَّدَه» يبدو أن معنى 9وعَدَّدَه,4 أحصاه وعدده المرة بعد 
الأخرى مباهاة به. واعتهادا عليه ولكي يرى هل بلغ مستوى طموحه أم لا؟ أرأيت الأطفال 
كيف يحسبون دراهمهم باستمرار فرحا وفخرا. 

[*] ما الذي يبعثه نحو جمع المال وعده؟ هل مجرد المباهاة به. والاستكبار عبره على 
الآخرين؟ لا بل وأيضا رغبة جاحة في الخلود. تلك الرغبة التي كانت وراء أكل أبينا آدم كلاذ 
من الححرة لرية 1ل ارخ الذي نت اللو لبط سلطامم والبطئن من الهم وتلك 
الرغبة التى تبعثنا نحو أكثر أفعالنا وأعمالنا. ولكن هل المال يخلد الإنسان في الدنيا؟ هيهات 
«يحسَت أن مَالمُر لَْْدَم 4 فأين قارون بكنوزه التي أرهقت مفاتحة الأشداء من الوجال؟! 
وأين فرعون الذين استيد بملك مصرء وافتخر بالأخهر التي تجري من تحته؟! وأين القياصرة 
والأكاسرة؟! أين من ملك المليارات من الأموال؟! كلهم أحبوا البقاء ووهوا بالخلود. ولكنهم 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج 7١‏ ص (38. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج14 ص 614*. 


سِور طم الآيات 4-١‏ وان 
لم يحملوا معهم إلى قبورهم سوى الكفن» وذهبوا إلى غير رجعة. 


[؛] تنعم الآخرون بجهدهم. بينم! هيريعودون إلى رهم محاسبون على كل درهم من 
أموالهم؛ من أين اكتسبوه وفيم صرفوه. < كلا 4 لا يخلد المال أحداء بل قد يعجل في وفاته» 
وإننا نسمع كل يوم عن بعض المعمرين الذين تجاوزا المئة عام فلا نجد فيهم إلا عادة البسطاء 
من الناس؛ ولو كانت الثروة سببا للخلود لكانت أعمار الناس تقاس بقدر أموالهم ينها قد نجد 
العكس. ثم إن جمع المال بكمية كبيرة لا يكون إلا بالحرام ما يجعل صاحبه أكبر خخاسرء يجمع 
امال بكدح بالغ م يكون وبالاً عليه. جاء في الحديث المأثور عن الإمام علي بن موسى الرضا 
لتلا ١‏ دلا َم امل إِلابحَمْسٍ خِصَالٍ بحل َدِيد وأملٍ طَوِبلٍ وجزص غَاِبٍ ونْطِيعَةٍ 
لرّجم يرادا ل الآجرَو9. 


بدن فى الْحُظَمَةَ 4 لقد أهانوا الناس بهمزتهم» وسخروا منهم بلمزهمء فاليوم 
يلقون نبذا في نار جهنم التي تحطمهم. 

[6] وهل تدري ما هي الخطمة؟ إننا نعرف أن التحطيم من شأن ارتطام شيء خشن 
بمثله؛ بينه! النار سيالة فكيف تحطم؟ 9وَمَا أَدْرَئِكَ مَا لْطَمَةُ © إن علم البشر بحقائق الآخرة 
محدود جداء وعليه أن يتزود بمقابيس جديدة ليعرف أبعاد الحقائق فيها. 

1 مثلا النار ذات طبيعة سيالة في الدنيا لأنها هنا مخففة سبعين مرة عنها هناكء أما نار 
الله التي أوقدها جبار السموات والأرض تجليا لغضبه فإنها - حسب ما يبدو - تنفجر وتفجر 
ما تجعل كل شيء فيها عظيها. 9 نَارُ أ آلْمُوفَدَةُ» وكفى بك أن تعرف أنها نار الله بعظمته 
وجلاله» وشديد سطواته. وعريض كبريائه» ونسبتها إلى الله بسبب أن ربها هو الذي أوقدهاء 
ولعل إيقاد النار غير إشعالهاء بل إفامها وتشديدهاء قالوا: إن الله عز أسمه قد أوقد عليها ألف 
عام؛ وألف عام؛ وألف عام حتى اسودت. انتظارا لأعداء الله. أعاذنا الله منها. 

[] ولشدة النار تراها تطلع على الأفئدة أن تحرق الجلود واللحم والعظام؛ ‏ قالوا: 
فإذا بلغت الفؤاد عاد إليهم جلودهم واللحم والعظام» فيعذبون من جديد. َل تَطوْعَلَ 
لْأَفِدَةْ4 قال بعضهم: : إن نار جهنم تتجه رأسا إلى لب الإنسان فتحرقه؛ وقال بعضهم: بل 
إنها شاعرة» تعرف ماذا في قلوب المجرمين فتعذيهم بقدر ما فيها من كفر ونكد. 

[41] وبعد أن ينبذوا في نار جهنم تطبق عليهم» وتوصد أبوابهاء فلا روح ولا نسيمء 
ولا شكوىء ولا كلام. إنما هي شهيق» وزفير» وآهات. وأنات؛ وعذاب شديد. نا علوم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص670. 


4 الآيات 4-١‏ مزهدة_الهَآن ج7١1‏ 
مُؤْصَدَةٌ 4 أي مطبقة عليهم مغلقة أبوابها. 

[4] جاء في الحديث المأثور عن رسول الله كانقة: هنم إن له يَنْعثُ إليهم تلايكةٌ 
بَأَطْبَاقٍ من ثَار وَمسَامِرَ من نار وَعَمَدٍ من نار نط عَلَبْهِم يلك الأطباق. وَتَمدُ عَلبهم 
بتِلكَ السام وَتَدُ بِلكَ الكمد. ٠‏ لا يَبِقَى فيهًا لل يَذْخُلُ فيه رُوح؛ وَلَا يرج مه عَم 
وَيَْاهُمٍ لحن عل عَرْس َال أهل الَن يهم ولا يسفن يَْدَهَا دل بطع 
الكلام فيَكُونٌ كلامُهُم رَِيراً وَشَهِيقَاء ٠‏ قَذَلِكَ قوله تَعال: لما عدم مُوْصَدَهٌ (4) في عَم 


0 


م ا ا 
أم قيود في أرجلهم. أم هي الأوتاد التي تشد الأطباق بها أم ماذا؟ وقال بعضهم: : إنها كناية عن 
الدهر. فهي في دهور متطاولة» وقال أبو عبيدة: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو 
أصل للبناء مثل العماد. ويحتمل أن تكون في النار اسطوانات يدخل أهلها فيهاء فهم في هذه 
العمد أي وسطها والله العالم. 

وأنى كان فإن نباية فظيعة تنتظر كل مستكبر في الأرضء هماز لمازء ولكي لا يغرنا 
الشيطان بها نملك من أموال وبنين نقرأ معا حديثا مفصلا عن الإمام الباقر ملل بمذرنا») في 
النار من عذاب رهيب, ونكتفي بذكر بعض مقا الحديث اختصارا. (وَيَقْضَبُ يَعْضَبُ الي الوم 
ول اماك فل هُمْ ُو فلن كاعد 4» با مالك صم سم مر اعد خَضَبِي 
عَل مَنْ شْتَمَ َحَمَِيِعَلَ عَرْضِيه وَاستَحَف بحَفَي. ونا لِك ابا يناي مالك ا أل الضّلالٍ 


كه دراه 


ا ل 


كَالَ كَيقُوا َك ضحت مُُوبنا َأَكلَتْ خُومنَا. وَحَطَمَتْ عِظَامَنا لس نا مستقِيثٌ 
وَلَا نَم لكوتو َدْعَب ونون إن ذا راطما 


شَيْئاء قَالَ د َبعولُ مالك « ماروأ فشكا سحي التير» تنيب يندا لأَضْحَاب السَّعِيرٍ 
بصب الب ُو قي َبقُولُ َامَالِكُ َع عر َيَفْضَبُ ََْضصَبُ مَالِكٌ لهم سَحَابةٌ داه َل 
أل انهايم مها همود رُم وَأفضَلْهُمْوَاُْ» فيَُولُ مادا يدون أن 
مركم فيَُوُونَ المء الب د وا عَطَنَا وَاطُولَ هَوَانَاةُ » فَيِمْطِرَهُمْ حجار 0 
وَغِسْلِينا وَدِيدَاناً مِنْ نار شح وُجُوهْهُمْوَجِبَاهُمْ وى أَبصَارْهُموَ بطم عِطَاهُمْ فين قَعنْدَ 
ذَلِكَ يُتَادُونَ وا تبُورَا الْعِظَمُحََارِي مِنَّ الّحُوم الْمَدٌ َضَبُ الله فقول يا مَاِكُ 


2 


187 ص‎ ٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


سوَرة طم الآيات 4-١‏ 21 

ا ا 0 

ب إلَ اباب عَيبةٌ خاب عَامٍوَِلَظ البَابٍ ميريرةٌ 
م ثم يجْعَل كل جل نهم في ثلاث َوَاِيتَ من ديد من نَرِبَضْهَا في بَمْضٍ فلا 

10 يرك مهي الحمر. وَعْوَاءُ كموَءِ 


ع و 


ولاس 2 بكم خنن كدي ليها كل إل أ[ 


5 ل 0 
الْعبَادِمَكَامذْكَرُونَ أبدا2"0. 


7377 بحار الأنوار: ج 4 ص‎ )١( 


هوهق سورَةالفيل #8 
0 
* ترتيبها النزولي:19. 


* ترتيبها في المصحف: 1١8‏ 


* نزلت بعد سورة الكافرون. 


-# فضلالشُورة 

عن أبي عبد الله عفاد قال: «مَن كني ََاْضِهٍأ ِضِ أ 1 تر َيف مَل رَبّكَ هد لَهُيَوْمَ ا ليام 
كل سَهْلٍ وجل وهذر باه كان مِنَ صل واي لهب القبامة من وصَدَفنم عل عبِي قذ 
َبِلْتُ سَهَادتَكُمْ له عليه أَْخِلُوه اه ولَانحَابُوم ونه + 


1 


[ققم راح عَمَلَها. 
(وسائل الشيعة: ج” ص 00) 


سيا 


في بحار الأنوار: بخطٌ الشّهِيدِ ينآ يدن عَنٍ الصَّادِقٍ طلكلة: "قرا في وَجْهِ الْعدُوٌ سُورَةٌ 
الفيل». 


(بحارالأتوار: ج289 ص2 


سُوكلنيل وم 


الإطار العام 


الأمن والإيمان 

كثيرة عبر التاريخ التي لا تزال آياتها مرسومة على صفحات الزمن وفي ذاكرة الأجيال» 
ولكن قليلاً هم الذين ينسلون من ضوضاء حاضرهم إلى كهف التأريخ ليدرسوه بإمعان 
وتفتح» ويعتبروا بحوادثه.. 

وكانت قصة الفيل الذي أناخ بالمغمس من أطراف مكة ففزعت منه قريش ولاذت 
بالجبال فراراً لاتزال عائقة في أذهان أهل مكة. إلا أن قريشاً التي أمنها الله من تلك الداهية 
كفرت بأنعم الله وجحدت آياته» فجاء الوحي يذكّرهم بذلك. 

فلقد كانت الجزيرة العربية تعجّ بالصراعات الدموية... وبقيت مكة بلدا آمناً كمثل 
جزيرة ساكنة في بحر هائج» حتى أن ملك اليمن (أبرهة) عندما سعى إلى غزوها رد على أعقابه 
بفعل طير غريب رمت جيشه بحجارة من سجيلء أليس في ذلك دليلاً على حرمة البيت» وآية 
لإكرام الله لأهله» ونعمة عظيمة ينبغي أن يشكروا الله عليها بالإيمان به وبرسالاته؟. 


سور الفيل الآيات 1 -ه ووم 


ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 


«ألر تَرَكَبِفَ مَعَلَ رَيّكَ يأب الْفيلٍ )آل بجمل يده 


في تسيل 9 وَأرْسَلَ علوم را أبَبِيلَ © تزميهم يِجَارَوَ 


ين يقل 0 جَمَلهمْ كمضَفٍ تَأكُولم (415. 
بيئات من الآيات: 


]١[‏ كثيرة عبر التاريخ التي لا تزال آياتها مرسومة على صفحات الزمن وفي ذاكرة 
الأجيال» ولكن قليل هم الذين ينسلون من ضوضاء حاضرهم إلى كهف التاريخ ليدرسوه 
بإمعان, ويعبروا بحوادثه» وكانت قصة الفيل الذي أناخ بالمغمس من أطراف مكة ففزعت منه 
قريش» ولاذت بالجبال فراراء كانت لا تزال عالقة في أذهان أهل مكة, حتى قيل: أن بعض من 
رافقوا حملة أبرهة المشؤوم كانوا لا يزالون أحياء» بيد أن قريشا التي أمنها الله من تلك الداهية 
كفرت بأنعم الله وجحدت آياته» وجاء الوحي يذكرهم قائلا: أل تَرَكيْتَ فَعلَ رَبك 
يأصحب الْفِيلٍ 4 قد تكون الحادثة التاريخية شديدة الوضوح إلى درجة تكاد ترىء ولا تحتاج منا 
إلى أن نتوجه إليها بأعين بصيرة» وهكذا يبدو أن الرؤية هنا جاءت بمعنى العلم بهاء والنظر إلى 
آثارهاء وسماع أنبائها ما يجعلك كأنك قد رأيتها. وقد تجلت عظمة الله في ردع أكبر حملة قادها 
الأعداء ضد مكة» وبفعل خارج عن ظاهر السنن الجارية» حيث دمرهم بطير أبابيل. 

[1] لقد عبؤوا طاقاتهم» وجندوا اثني عشر ألفا بأفضل عتادهم -حسب التواريخ- 
وكان الفيل الذي استقدموه لإثارة الهيبة سلاحا جديدا في محيط الجزيرة العربية. زعمت العرب 


ألا قبل هم به. ولكن الله أضل كيدهم, وأفشل مُخطتهم؛ فلم يحققوا به الغاية المطلوبة. 
<ِأَلرَ بحل كيدَم في تَضَلِلٍ © قال بعضهم: تضليل كيدهم بمعنى فشلهم في هدم 


وم الآيات ١‏ -ه بهد_الإآؤج ١7‏ 


الكعبة؛ وتصفية آثار الحنفية الإبراهيمية» وتوجيه العرب إلى بيت جديد كان أبرهة قد بناه في 
اليمن. 


ولكن السؤال: كيف أضل الله كيدهم؟ هل بفعل طير الأبابيل فقط أم بأمر آخر؟! يبدو 
أن الآية تشير إلى حادثة أخرى ل يذكرها المفسرون؛ ولعلهم ابتلوا بأمراض فتاكة كالجدريء أو 
وقعت بينهم الفتنة؛ أو ضلوا السبل أو ما أشبه. أو أصيب فيلهم بعاهة بسبب اختلاف المناخ» 
وقد أشارت الروايات التاريخية إلى بعض هذه القضايا 

[] ولا ريب أن أخطر ما أصابهم وقضى على حملتهمء كانت الطير التي قدمت عليهم 
-حسب التاريخ- من ناحية البحر لم تعرفها المنطقة» فرمتهم بحجارة قاتلة. «وَأرْسَلَ عَكَوْ 
طَيا أبَبيِلَ 6 لم تخطئهم الطير بل اتجهت مباشرة إليهم؛ وكانت تتلاحق عليهم أسراباً فأسراباء 
وهذا ما فسرت به كلمة أبابيل؛ قالوا: تعني مجتمعة» وقيل: متتابعة؛ وقيل: متفرقة» تأني من كل 
ناحية» وأصل الكلمة من قوهم: فلان يؤبل على فلان أي يعظم عليه ويكثر, واشتقاقها من 
الإبل. 

1 بعد أن انتشرت فوقهم الطير كسحابة سوداء» أخذت تمطرهم بحجارة قاتلة 
قالوا: كان كل طير يحمل ثلاث أحجار: واحدة في منقاره واثنتان بين أرجلهاء وكانت الحجارة 
إذا أصابت جانبا من أبدانهم فرقته وخرجت من الطرف الآخر فإذا أصابت بيضة الرأس 
اخترقت الدماغ وخرجت من الدبر» وقال بعضهم, إذا أصاب الحجر أحدهم خرج منه 
الجدري لم ير قبل ذلك. وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده؛ فكان 
ذلك أول الجدري. 


9ِحَرْبِهم يَجَارَوَ يْن سيل © قالوا: الحجارة من طين. طبخت بنار جهنم؛ وقال 
بعضهم: السجيل: أصله السجين, وأبدلت النون لامأ ولا يبعد لك إذا كانت الكلمة معربة 


فَجَعَلَت رهم با حَنَى جُدرَتْ أجسائ كلهم 


مِنْ ذَلِكَ الطب وَلَاعَيئاِنَ الجدَري0©. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5١2‏ ص157. 


سِوَرَةالفيل الآيات 1١‏ -ه ان 


[6] يبدو أن مرض الجدري قضى على خلايا جسدهم. حتى غدوا كالقشور البالية. 
«جْمَلَهُمْ كَمَصَفٍ تَأْكُولٍ © قالوا: جعلهم الله كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به 
من أسفل. ذلك أن العصف عندهم: ورق الزرع» كجلب القمح والشعيرء وقال بعضهم: 
العصف المأكول: الورق الذي أكل لبه وري قشره. 


قصة أصحاب الفيل 


اهتمت قريش بقصة أصحاب الفيل: حيث إنها كانت تتخذ من هذه الواقعة ذريعة 
لسيطرتها على أهل الجزيرة. ولذلك جعلوها بداية لتاريخهم؛ وقد كانت ولادة النبي انق في 
ذات السنة حسب أشهر الروايات» فأضفى عليها صبغة شرعية؛ وقد ذكروا تفاصيل كثيرة فيها 
اختلافا واسعاء ونذكرها: جاء في مجمع البيان ما نصه: 

«أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرمء 
وقبل: أن كنيته أبو يكسوم, ثم إن أبرهة بنى كعبة باليمن وجعل فيها قبابا من ذهبء فأمر أهل 
مملكته باحج إليها يضاهي بذلك البيت ال حرام» وإن رجلا من بني كنانة خرجء حتى قدم اليمن» 
فنظر إليهاء ثم قعد فيها -يعني الحاجة الإنسان- فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيهاء فقال: 
من اجترأ علي بهذا ونصرانيتي» لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبداء ودعا بالفيل» 
وآذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمنء وكان أكثر من أتبعه منهم عك والأشعرون 
وخثعم, ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعوا الناس إلى 
حج الذي بناهء فتلقاه أيضا رجل من الحمس من بني كنانة فقتله» فازداد بذلك حنقاء وحث 
السير والانطلاق. وطلب من أهل الطائف دليلاء فبعئوا معه رجلا من هذيل يقال له: نفيل 
فخرج بهم بهدهم» حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه وهو من مكة على ستة أميال» فبعثوا مقدماتهم 
إلى مكة» فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال» وقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء ولم يبق 
بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته» وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على 
حجابة الببت» فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول: 


اللهم إن المرء يمنع رحله قامنم حلالك 
لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدواً محالك0© 
لا يدخلوا البلد الحرام إذاً فأمر ما بدا لك 


)١(‏ الحلال: القوم الحالون في المكان و المحال: التديير و القوة. 


مكنا الآيات ١‏ -ه مد اشآزج ٠"‏ 

ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نع لقريش فأصابت فيها مئتي بعير لعبد المطلب بن 
هاشم فلا بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم -وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين وكانت 
له بعبد المطلب معرفة- فاستأذن له على الملك؛ وقال له: أيها الملك! جاءك سيد فريش الذي 
يطعم أنسها في الحي ووحشها في الجبل» فقال له: أئذن له -وكان عبد المطلب رجلا جسيا 
جميلا- فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته. وكره أن يجلسه معه على سريره» فنزل من 
سريره» فجلس على الأرضء وأجلس عبد المطلب معه. ثم قال: ما حاجتك؛ قال: حاجني 
ماثنا بعير لي أصابتها مقدمتك, فقال أبو يكسوم: والله لقد رأيتك فأعجبتني, ثم تكلمت 
فزهدت فيك. فقال: وم أيها الملك؟!. قال: لأني جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب 
وفضلكم في الناس. وشرفكم عليهم. ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره وأصيبت لك 
مثا بعير فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إلي في بيتكم! فقال له عبد المطلب: 
أيها الملك! أنا أكلمك في مالي وهذا الببت رب هو يمنعه؛ لست أنا منه في شيء: فراع ذلك أبا 
يكسومء وأمر برد إبل عبد المطلب عليه» ثم رجع وأمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومهاء 
كأنها تكلمهم كلاماً لاقترابها منهم؛ فأحست نفوسهم بالعذاب» وخرج دليلهم حتى دخل 
الحرم وتركهم وقام الأشعرون وخثعم فكسروا رماحهم وسيوفهم. وبرثوا إلى الله أن يعينوا 
على هدم البيت؛ فباتوا كذلك بأخبث ليلة» ثم أدلجوا بسحرء فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا 
بمكة» فوجهوه إلى مكة» فربض» فضربوه. فتمرغ. فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحواء 
ثم إنهم أقبلوا على الفيل» فقالوا: لك الله أن لا نوجهك إلى مكة, فانبعث فوجهره إلى اليمن 
راجعاء فتوجه يبرول؛ فعطفوه حين رأوه منطلقاء حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ربض» فلا 
رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت 
عليهم الطير معها الحجارة» جعلت ترميم وكل طائر في منقاره حجر. وفي رجليه حجران» 
وإذارمت بذلك مضت وطلعت أخرىء فلايقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه» 
ولا عظم إلا أوهاه وثقبه» وثاب أبو يكسوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة» فجعل كلما قدم 
أرضاً انقطع له فيها إرب» حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا بده فلما قدمها تصدع صدره 
وانشق بطنه فهلك. ولم يصيب من الأشعريين وخثعم أحد. وكان عبد المطلب يرتجز ويدعوا 


على الحبشة يقول20: 
يا رب لا أرجو هم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا إنهم الم يقهروا قواكا 


797 ص‎ ٠١ مجمع البيان: ج‎ )١( 


عي د سوم 4 
م 
6 جه 

----- مو سورة وش 740 

# مكيّة. 

عدد آياتها: 4. 

* ترتيبها النزولي:9. 

* ترتيبها في المصحف: .٠١5‏ 


* نزلت بعد سورة التين. 


00 2 هس 

# فض لمُورة 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله سكلا قال: « «منْ أكتر وِرَاءَة «لإيلّفٍ مُرَيْشٍ > بَعنَهُ لله 

يوم الت مة عل مكب مِنْ قرَاكبٍ اج حَتَى يقد َل مَوَاِدِ لتو َم اليا ةق 
(وسائل الشيعة: ج” ص299) 


يلض م 


الإطار العام 


بشائر الحضارة الإسلامية 


إنها حقا إرهاصات رسالة» وبشائر حضارة؛ حيث كانت في قريش بقية من آثار الحئفية 
الإبراهيمية. ألم يحتفوا ببيت الله الحرام الذي آمنه الله من الدواهي. ألم يقدر الله أن يبعث فيهم 
رسول الله فيكونوا حملة رسالاته إلى الآفاق. ألم يجعل أثمة المسلمين من صفوة قريش بني 
هاشم» وصفوة الصفوة أولاد محمد وعلي بإكلةة. 

بلى» لقد آلفهم الله حول بيته» وآلفهم لرحلة الشتاء والصيف. وهيأ لهم مدينة راقية بين 
مثيلاتها في الجزيرة؛ إذاً «َلْيَمْبُدُوا رب ندا لْبَيَتِ 4: ويتعالوا عن خرافات الجاهلية التي 
لا تتناسب ومستوى حضارتهم؛ أوليس رب هذا البيت قد أطعمهم من جوع. وآمنهم من 
خوف؟! فلماذا البقاء مع أساطير التخلف والخوف؟. 


وتأتي السورة متممة لبصائر سورة الفيل السابقة حتى قيل: أنبها معا سورة واحدة. 


ووش الآيات 4-1١‏ م 


فليعبدوا رب هذا البيت 


بس اها زيجي 


«لإيكفٍ مُرَشٍ (8) ِكنم رعلة ألِيِئكِ وَصَّينٍ 
:)كعدوا رب هلدا ايت 2 الى أطْممَهُم ين جوع 
َامتهُم نحو 40. 
بينات من الآيات: 

7 هل هما سورتان أم سورة واحدة تفصل بينهما البسملة؛ أم البسملة هي الأخرى 
محذوفة؟ كما نقل عن مصحف أ فيه أقوال مختلفة» أقريها أنهما -ى في عامة المصاحف- 
سورتان متقاربتا المحتوى, وإن جاز -حسب بعض النصوص - الجمع بينها في الفريضة فقد 
روي عن الإمام الصادق نَقِكثلاٍ أنه قال: :الا تجْمع ب بن سورَئَنٍ في رَكْعَةوَاحِدَة إلا لولس 4 
و ركني 4 وَدَِلرَ تَرَكيِتَ 4 (لإيكفٍ مُرَيِشٍِ لخن 

ذلك أن ما فعله الله بأصحاب الفيل كان مثلاً واضحا لكرامة البيت الحرام عند الله 
سبحانه؛ وأنه قد استجاب فيه لدعوة مجدد بنائه إبراهيم الخليل سياد فجعله بيتا آمناء ورزق 
أهله من الثمرات. وكل ذلك وفر شروط المدنية عنده. حيث بنت قبيلة قريش حضارتها 
وإيلافهاء وكانت تمهيدا لحضارة الإسلام المجيدة» فقال ربنا سبحانه تعليقا على قصة أصحاب 
الفيل: هلِإيلتٍ مُرَيْشِ 4 قالوا معناه: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لكي يألفوا مكة» وتتوفر 
لحم شروط الرحلة إلى الشام واليمن. وقال البعض: بل الحديث في هذه السورة مستقل 
مستأنف» وإن كان مكملا -محتوى ومعنى- لا بينه القرآن في السورة السابقة» ومعناه: أن الله 
وفر الأمن لقريش حتى تتسنى لهم رحلة الشتاء والصيف. 


(1) مجمع الييان: ج١٠‏ ص 146. 


تكقنا الآيات ١‏ - غ2 مزسدة_الرتؤج 1١‏ 


وهكذا فسروا الإيلاف: بإيجاب الألفء. وهو الاجتماع المقرون. بالالتئام» ونظيره 
الإيناس» ونقل عن الأزهري أنه يشبه الإجارة والخفارة: يقال: ألف يؤلف: إذا أجار الخمائل 
بالخفارة''' حيث أن الله وفر لقريش فرصة التجارة؛ بها كانت لهم من علاقات حسنة مع سائر 
العرب. وبها كانت لهم من هيبة في نفوس الناس باعتبارهم في جوار بيت الله. 

وأنى كان أصل معنى الإيلاف فإن اللفظ يشير إلى معنى المدنية والحضارة؛ لأن كلمة 
المدنية مشتقة من المدينة» والإيلاف بدوره يوحي بالتواجد ني مكان واحده أما الحضارة فهى 
مشتقة من حضور الناس عند بعضهم. بينم| الإيلاف يدل على الحضور والتآلف. ومعروف أن 
التآلف أهم من مجرد الحضوره وقد جعله الله سبحانه نعمة كبرى حين قال سبحانه: 9 وَأَنّنَ 
يك فليم لو أعفْتَمَا الأ يسا مَآ لنت ب ويه وَلحك نَآفة لل ينبل » 
[الأتفال: *37]. 


ومعلوم أن هناك فرقاً بين هذه الالفة العميقة التي تكون بين القلوب. والتي لا يصنعها 
المال. وإنها الإيهان. وبين الألفة الظاهرة بين أفراد وفئات المجتمع لزوال عوامل التنافر بينهم؛ 
وهي المحققة للاستقرار في المجتمع. وهذه من عواملها الأساسية الرخاء الاقتصادي. 
فالاقتصاد أساس في الاستقرار لكنه ليس كل شيء. 

وقريش كانت القبيلة العربية التي ظهرت فيها بوادر المدنية باستقرارها في منطقة 
استراتيجية. وأمنهاء واشتغاها بالتجارة التي هي أكثر من مجرد علاقات اقتصادية. لأنها توفر 
أيضا فرصة التواصل الثقاني. 

ولاريب أن كل هذه الفرص لم تتوفر لقريش إلا بفضل ما بقيت لديهم من آثار الوحي: 
ومن تراث الحنفية الإبراهيمية: وحسب النصوص الشرعية: كان النبي يات من سلالة 
طاهرة موحدة. لم تدنسها الجاهلية بشركها وفسوقها. 

وكلمة قريش: جاءت من القرش بمعنى المال. باعتبارهم كانوا تجاراء والتقريش بمعنى 
الاكتساب. وقيل: بل جذر الكلمة من الاجتماع» حيث يقال تقرشوا: أي اجتمعواء وإنما سموا 
بذلك حينما جمع قصي بن كلاب سائر قريش في الحرم وأنشدوا بعضهم: 

أبونا قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
ويقال: إن الكلمة مأخوذة من سمك القرشء لأنه الأعظم بين أحياء البحره وقريش 


.504 ص‎ ٠١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 


سولة وش الآيات 4-١‏ م 
كانت الأعظم بين أحياء العرب. 

وأنى كان الاسم ومصدره فإن القبائل التي كانت تنتمي إلى النضر بن كنانة بن خزيمة 
كانت تسمى بهذا الاسم. 

وقد ذكر بعضهم قصة تعكس بداية اهتمام هذه القبيلة بأمر التجارة في عهد عمرو بن 
عبد مناف'" المعروف بهاشم وهو جد النبي يإنؤتة. وهي تدل على أن ذلك كان بسبب مجاعة 
أصابتهم؛ ى) إن تلك المجاعة دعتهم إلى تنظيم علاقاتهم الاجتماعية بصورة أفضل. حتى قال 
شاعرهم في صفة التواسي بينهم: 

والخالطون فقيرهم بغتيهم ح ستى يصير فقيرهم كالكاني 

001 إملفْهمْ رِعَلَة ألشَمَاكِ وَأاضَّيِقٍ 4 أي ألفواهذه الرحلة بفعل الله وفضله. وكانوا 
يرحلون في الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد دافئة» بينما يتجهون صيفا إلى الشام لمناخها المعتدل. وقال 
بعضهم: بل كانوا يشتون بمكة» ويصيفون بالطائف وأنشدوا: 

تشتي بمكة نعمة ومصيفها بالطائف 

وسواء كانت التشتي والاصطياف ببذه الأرض أو تلك أو بهدف التجارة أو المتعة» فإن 
ذلك يعكس مستوى رفيعاً من المدنية والغنى» أليس الإنسان كلما تحضر أكثر كلما بحث عن 
وسائل الراحة؛ حتى ولو اقتضى الأمر الارتحال من بلد لآخر؟. 

1" ما الذي جعلهم في أمن وغنى» أليس جوارهم لبيت الله؟ فلماذا الشرك به والتمرد 
على رسالاته؟! وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! وأي انتكاسة كبيرة في فطرة الإنسان تلك 
التي تجعل جزاء الإحسان كفرا وعصيانا؟! 9فَليَمْبْدُوأرَبّ هنذا أَلْبَيَتِ 4 فلأجل شكر نعمة 
إيلاف الله رحلة الشتاء والصيف لقريش عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت» الذي كان حور 
إيلافهم ووحدتهم وحضارتهم. وكا تفاعل المجتمع مع محور تقدمه وحضارته» ومع أسباب 
رفاهه وغناه كلا كان ذلك سببا لدوام نعم الله عليه وزيادتها وتناميها. 

[؛] بسبب الإيلاف الذي كان بدوره تابعا من جوار البيت الحرام» وفر الله لقريش 
أهم نعمتين: الغنى والأمن بالرغم من تواجدهم في بلاد قاحلة؛ لا زرع فيها ولا ضرع بلاد 
قاسية دعت أهلها المعدودين إلى الصراع من أجل البقاء» فكانوا في حروب لا تنتهي» شعارهم 
الخوف. ودثارهم السيف. في هذه البيئة القاسية الفقيرة الخطيرة وفر الله لقريش الطعام والأمن. 
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ناقاا الآيات 4-١‏ من اشآج 1١‏ 


ألا يدعوهم ذلك إلى الشكر والطاعة؟! 8 آل أَطْممَهم ين جوع وَدَامََهُم نحن 4 إن 
قريشا نسبت أن كل ذلك كان بفضل آثار الرسالة الإبراهيمية التي تجلت في دعاء مجدد بناء 
2 


الكعية المشرفة» الذي جار إلى الله قائلا: َال برسم رت لَجْمَلْ هدًا اتلد ينا وَأببَن 
وَبَقَّ أن تسب الْأصْنَامٌ 4 [إبراهيم: 9 *]. 


لكنهم أخطؤوا في تفسير هذه الظاهرة الفريدة في محيط الجزيرة العربية الذي كانت 
القبيلة في دوامة من الحروب الدامية» والأزمات الاقتصادية الخانقة» وكان خطأ قريش في 
تفسير ذلك حائلا إذ جعلهم يواجهون رسالة الإسلامء تما أزال سيادتهم على الجزيرة» وسلب 
منهم شرف سدانتهم للحرم؛ وفتح الله مكة لتبيه الكريم محمد ايت وجعلهم الطلقاء بعد أن 
كانوا سادة العرب!. 

ويبدو أن هذه السورة الكريمة وفرت فرصة ذهبية لقريش لكي تصحح نظرتها إلى 
نفسهاء حتى لا تفتخر بها تملك من متعة وغنى» ولا تتخذها وسيلة للطغيان والعصيان» ونشر 
الفساد في الأرضء والاستكبار على الناس. ولكن قريشاً لم تنتفع بذلك لا في عهد هبوط الآية 
ولا بعدئذ» حيث أنها كادت لرسول الله بات وحاربت رسالته فلما نصره الله عليهم دنخلوا 
في الإسلام وقلوبهم مليئة بأحقاد الجاهلية» ثم انضووا تحت راية الحزب الأموي الحاقد على 
الإسلام» وانتقموا من آل الرسول يتلا وقال شاعرهم يزيد بن معاوية”"" بعد قتله للإمام 


الحسين ملكلا : 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خندف إن ل انتقم من بني هاشم ما كان فعل 
وهكذا أذهم الله وجعلهم عبرة لكل معتبر. 


واليوم إذا استمرت العرب تفتخر بثرواتها وبأبجادها بعيدة عن رسالات الله فإن مصيرها 
لن يكون أفضل من عاقبة قريش وحزبه الأمويء أما إذا اعتزوا بالإسلام فإن الله يرفع شأنهم؛ 
ويعيدهم إلى شرفهم الأسمىء ومجدهم التليد. 
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د مس هم|اللم|ا_” . بترو 
-- يق سوةاتاعون #8 
* مكيّة. 
# عدد آياتها: /. 
* ترتيبها النزولي:/17. 


* ترتيبها في المصحف: /ا١1.‏ 


* نزلت بعد سورة التكائر. 


فضلالسورة 
جعفر كذ قال: من قَرَآ «ِأَرَءَيْتَ الى مَكرَ ب بأل > في فَرَاِضِهِ 
قَبلَ الله صَلَائَهُ وصِيَامَُ كبحا بها كان مِنْهُ في الحياٍ | نيَا2. 

(بحار الأثوار: ج87 ص١‏ 4) 


سِوةل اعون 5-5-3 


الإطار العام 


المسلم بين القول والفعل 

القرآن ميزان ومن دونه لا يملك الإنسان بصيرة بنفسه ليعرف من هو وكيف هو؟ 
أليس حب الذات يجعله يزعم أبدا أنه على صواب؟! بينم! هنالك مقاييس إن طبقت عليه كان 
صالحاء وإلاء لا يغنيه التنمي والتظني والادعاء شيئا. 

ولا يكفي أن يدعي أحد أنه مسلم, وأنه يؤمن بالآخرة: إنما يجب أن يصدق عمله قوله. 
وسورة الماعون تذكرنا بهذه الحقيقة» وتبين صفات المكذب بالدين وإن ادعى التصديق به 
وهي: طرد اليتيم؛ الرغبة عن المسكين. الاستهانة بالصلاة والرياء فيهاء ومنع الخير عن أهله. 

وهكذا تأي السورة المباركة فرقانا يميز المؤمن حقا بالدين والمكذب به. 


سورَها اعون الآيات ١‏ - لا فى 


أرأيت الذي يكذب بالدين 


<ٍِدَءَيتَ الى بَكَيّبُ يألييق 27 مَدلك الى 
يَدُعٌ الم (:> وَلَا يحض عَلَ طمَار لكين (2) هين 


1 سس ل ع صخ مل 2 4 
مروت 8 وَيَسْتَعوتَ الْمَاعُونَ ((412. 
بينات من الآيات: 


1 تلك الصفات التي تّسوقها سورة الماعون هل تؤخذ مفردة أم جميعاً؟ نقل عن بعضهم 
الثاني» فالمكذب بالدين هو الذي يجمع الصفات الثلاث؛ وهذا هو الظاهر؛ لأن صفات الشر 
تتداعى كما تتداعى صفات الخيرء وهكذا تُعرفنا السورة الكريمة بالذين يكذبون بالدين من 
همء حتى نتقي تلك الصفات. وما يؤول إليها من التكذيب بالدين. 9أَرََيْتَ الى مُكَزْبُ 
لدت 4 هل رأيته بشخصه وعرفته بصفاته؟ والدين هو الجزاء» وقيل: بل الإسلام والقرآن. 
ولكن محور أي دين هو الإيهان بالجزاء؛ الذي ينعكس على النفس بالإحساس بالمسؤولية» وهو 
معنى الدين بمعناه الشامل. 


1 الإيهان بالدين يزكي نفس الإنسان, ويخرجها من شحها وضيقها وجهلهاء ويستثير 
فيها فطرة الحب» وبواعث اللخير» وحوافز المعروف. ويجليها بالعواطف الجياشة تجاه المستضعف 
والمحروم؛ بين) الذي يكذب الدين تراه يدع اليتيم؛ ذلك الطفل البريء الذي حرم حب والده 
(أو والدته) وحنانه وعواطفه 9هَدَالِلكتَ لَص يدع اليم > قالوا: الدع: الطرد والدفع 
بعنف وقوة» وهو يكشف عن قسوة القلب. وتبلد العاطفة: وقد لا يطلب اليتيم منهم شيا 
سوى الترحم حتى يستعيض به ما فقده من بركات والده» ولكن القلب القامي الذي يتمحور 


تفضا الآيات 7-١‏ مارج 1١7‏ 
حول المصالح لا يجد باعثا لاستقبال اليتيم» لأنه لا يتوقع من ورائه مصلحة دنيوية عاجلة. وقد 
حض الإسلام على احترام اليتيم وإيوائه. حتى روي عن رسول الله اثئنة : ١مَنْ‏ ضَعَ ييا إلى 
طَعَامِهِ وسَرَابه حَنَى يفني عَنْهُ وَجبَتْ لَه الجيُو0. 

["] من أسوأ ما يبتلى به الذي يكذب بالدين مسخ الشخصية:» وانتكاسة الفطرة» فتراه 
لا يتأثر بمنظر المسكين الذي يتضور جوعاء ولا يحض أحدا على توفير نصيبه من الطعام؛ 
إنه لم يعد إنسانا ينبض قلبه بحب نظرائه من البشر. 8 وَلَايحُص عَلَ طَمَا سكين 4 قالوا: 
الحض بمعنى الترغيب» وقال بعضهم. الطعام هنا بمعنى الإطعام؛ وقال بعضهم: بل الطعام 
بمعنى ما يستحقه اليتيم من الطعام؛ إشارة إلى أنه من حقهم ومن مالهم. كا قال ربنا سبحانه: 
اين وهم حي مو (00 لَب وَلْسرُورٍ 4 [المعارج: 12-6 ]وركذا لا عقن 
إطعام المسكين سوى رد حقه إليه. وعلى المجتمع أن يكون شاهدا على ذلك ورقيباء كما يُراقب 
وضع السلطة والأمن والاقتصاد. وكا يشهد على سائر الحقوق أن ترد إلى أهلهاء ومن لم يقم 
بشهادته. وترك المسكين يتضور جوعاً فإنه يستحق العقابء لأنه ساهم في إفساد المجتمع؛ 
ونشر الفقر في أرجائه؛ كالذي يرى الطاعون ينتشر بين الناس فلم يمنعه وهو قادر على المنع» 
أو يترك الأسد ينهش طفلا فلا يردعه. أو يترك الصبي يتردى, والأعمى يصطدم ولا يحرلك 
ساكنا. ومن هنا يصبح الحض على طعام المسكين واجباً بحد ذاته وتركه حرام وهو واجب 
يشترك في مسؤوليته القادر على إطعام المسكين وغير القادر عليه. 

[4] وطعام المسكين أبرز مصاديق الزكاةء والزكاة عدل الصلاة؛ وعادة ما يذكران معاً 
في القرآن. بيد أن الصلاة ليست مظهراً خارجياً من مظاهر الدين. بل هي قبل ذلك صلة 
العبد بالربء فالذي يفسد هذه الصلة بالرياء. ويستخدم أقدس مقدساته في أمور الدنيا فإن 
له الويل واللعنة 9فَوَبّلٌ يََمْصَيِرَتَ 4 الذين اتخذوها وسيلة الدنياء وهي معراج الآخرة: 
وهكذا تساهلوا فيها. 

[1] فتراهم ينشطون إلى الصلاة في الملأء ويسهون عنها في الخلاء» والصلاة حقاً هي التي 
تُبتلك عن الخلق إلى الخالق» وعن الدنيا إلى الآخرة» وعن الجسد إلى الروحء والمؤمن ينبعث 
إليها في الخلوات ني رحم الظلام عند سبات الطبيعة» حينما تحلو المؤانسة مع خير الذاكرين» 
والمناجاة مع رب العالمين» بينا المنافق يسهو عنها عندئذ ويخلو إلى الغفلة واللذة ووساوس 
إبليس («الْذِينَ همعن صَلَايهم سَاهُونَ 4 ومن أبعاد السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها لغير 
عذر. هكذا روي في حديث مأثور عن الإمام الصادق عَلَِلادٍ قال: «تَأخِيرُ الصَّلَّاةِ عَنْ أوّلٍ 


47 مستدرك الوسائل: ج7 ص4‎ )١( 


عل الآيات ١‏ -/ا رذن 


م 0 
[5] والصلاة تمد المسلم بزاد الإيهان الذي يحتاج إليه في كل شؤون الحياة ومن اتخذها 


ل عع عله 


هزواء أو عملها رياء فقد أفنى زاده وهلك. «الْدِنَهم يلوت 4. 
[] والصلاة الحقيقية تحرر الإنسان من شح ذاته. فتكون يده سخية. ينصر المظلوم» 


ويعين المحروم. بين| الذي يرائي في صلاته يمنع أبسط الحقوق المفروضة عليه. 9 وَيمْنْعُونَ 
لْمَاعُونَ 4 قالوا الماعون: أصله المعنى وهو القليل. ومعناه كل ما فيه منفعة» وقالوا: إنه ما 


يتعاوره الناس بينهم من الدلوء والفأس والقدرء وما لا يمنع كالماء والملح". 


وجاء في الحديث عن الإمام الصادق علا أنه قال: ١هُوَ‏ الْمَرْضُ يُفْرِضُْهُ وامْتْروفٌ 


تضطيئة وعتام اذ 5 عه وه ارك َعَلتُ لَه (الراوي) إِنَّ نا جيرانا ذا عر 0 
كَسَرُوه وأنْسَدُوهْ كملا جُتاحٌ إنْ َمتَنْهُمْ فَقالَ لا لئس عَلَبِكُمْ ناح إن مَتعُوهُمْ ذا كانُوا 


كَذَنكَ©, 


وبالرغم من أنهم ذكروا اثني عشر قولاء فإن الأقوال تعود جميعا إلى أمر واحد هو 
المعروف كله؛ ولكن يبدو أنه المعروف الذي يعتبر الذي يمنعه خسيسا ومنبوذا اجتماعياء لأنه 
من النوع الذي يقارن فيه الناس عادة» مثل إعارة الظروف. وإعطاء النار والملح وما أشبه. 

والسورة - عموما تدل على أن مكارم الأخلاق ميراث التصديق بالدينء كما أن التكذيب 
بالدين يورث الرذائل التي يرفضها العقل والعرف» فترى الساهين عن الصلاة يُمنعون عن 
الآخرين حتى الماعون الذي يتبادله الناس بينهم. 


(1) وسائل الشيعة: ج4؛ ص ١74‏ 

(5) المصدر: ج4. ص17١1‏ 

(9) جاء ق في مجمع البيان أنه روي مرفوعا عن رسول الله اتات المصدر: ج ٠١‏ ص١١7‏ 
(4) الكاقي: :اج ص456. 


* عدد آياتها: 7. 
* ترتيبها النزولي:18. 
* ترتيبها في المصحف: .٠١8‏ 


* نزلت بعد سورة العاديات. 


عن أبي عبد الله لكلا قال: «مَنْ كائث فِرَاءئهُ إن َعْطَبكدك] ثْرَ 4 في قَرَاْضِ 
َوَافِِهِ سَقَاه الله ِنَ الْكَوْثّرِ يوم الْتِيَامَةٍ وكَانَ مُتَحَدَنهُ دل وَسُولٍ الله 0 نة في أل طوتى». 
(وسائل الشيعة: ج ” ص )١40‏ 


هلكو نفها 


الإطار العام 


ذرية الرسول 05 أمل الدين 
يجمل القرآن في ثلاث آيات قصار معارف ربانية يبينها في مفصلات السورء فإذا بهها معاً 
معجزة في الحكمة والخطاب. 


فهذا القرآن» وتلك الذرية الصالحة الذين يحملونه الخيرة بعد الخيرة» وتلك الأمة التي 
يباركها الله بالقرآن والعترة» إن كل ذلك كوثر أعطاه الله لمصطفاه الكريم محمد بن عبدالله 
ياليّتة ومن يملك هذا الامتداد الميمون كيف يكون أبترا؟!. 

إنها الأبتر الذي يشنأ حمداًء وينقطع حسبه ونسبهء وتباد جاهليته» كبا ظلام الليل يتبدد 
مع بزوغ الفجر. 

وشكرا لنعمة الكوثر واستزاده منه يصلي الرسول لربه وينحرء ونصلي وننحر. 


سور الكو الآيات 8-1١‏ عضا 


إنا أعطيناك الكوثر 


ونا قطتدت الكزئرٌ © شل رَبك از () 
يدك كاقلك مانا (42. 


بينات من الآيات: 


1 لقد حبى الله ورسوله الكوثرء ذلك الخير العظيم الذي جعله رحمه مهداة إلى 
العالمين» ووسيلة بركات الله على المؤمنين. 


ؤإنَآ أعطَِك أَلْكوئَرَ 4 قالوا: إن الكوثر مشتق من الكثير؛ على صيغة فوعل؛ كما 
لفظة النوفل المشتقة من النفل؛ والجوهر المشتقة من الجهرء وهكذا عبرت العرب عن كل شيء 
كثير من الكمية» عظيم في النوعية بالكوثر. قالوا في تأويل كلمة الكوثر أقوالا شتى يجمعها 
القول: بأن الله قد حبى نبيه خير! كثيرا يتسع لكل حقول الخير؛ ولكل أبعاد حياته؛ من الرسالة 
المباركة» إلى الذرية الطاهرة: إلى الأمة الشاهدة. إلى الذكر الحسن. إلى الشفاعة عند الله وإلى 
الحوض الذي يستقبل ضيوف الرحمن قبل دخوهم الجنة. 

بيد أن أعظم تأويلات الكوثر هو الكتاب والعترة» لأنم| التقلان اللذان حَلُّهما الرسول 
من بعده لامته» وأمرهم بالتمسك ببهماء وأضاف: «أَبَما لَنْ يََِْقَاحَتَى يرا عَلّ الْحوْضٌ)0". 
وهكذا يكون حوض الكوثر في الجنة أو على مداخلها تجسيدا للكوثر في الدنيا المدمثل بالكتاب 
والعترة. ويتناسب هذا التفسير مع سياق السورة حيث تنعت شانئ الرسول بأنه الأبتر 
ومفهومه أن الرسول تمتد عترته وذريته من بعده» بعكس العاص بن وائل السهمي الذي قيل 
أن السورة نزلت بعد أن قال عن الرسول أنه أبتر. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7 ص 4١5‏ وحديث الثقلين مشهور لدى الجميع. 


6 الآيات 1م شه افاج ٠”‏ 


وهكذا جاء في سبب نزول السورة: "إن رسول الله يَتِبيدِ دخل من باب الصفاء وخر 
من 3 


من باب المروة فاستقبله العاص بن وائل السهمي» فرجع العاص إلى قريش فقالت له قريش: :من 
استقبلك يا أبا عمرو آنفا؟ قال ذلك الأبترء يريد به النبى ينيد حتى أنزل الله هذه السورة»0. 
عمر بريادية الي حتى ابر 3 


ونجد في النصوص التي تفسر هذه الكلمة إشارة إلى أهل بيت النبي؛ وكيف يذاد عن 
حوض الكوثر من ظلمهم من بعده . ققد أخر ج ابن مردويه عن أنس قال : #دََلْتُ عَلَ وَسُولٍ 
لله ثيه فقَالَ : قَذ أعْطِيث الكَوثْرَ يَارَسُولَ الله وما الكَُْا قال - 1 
عَرْضٌهُ وَطُولَُ ماين ارق وَالَفْر لَايَثْرَبُ أَحَدٌ ِنهُ َيَظْمَاً وَلَا يتَوَضَّأ أَحَدٌ مِيْهُ فَيَشْعَتَ 


أبدا لا يَشْرَبهُ إنْسَانُ أخفرَ ذم وَكتلُ أل بتي تي 


ومن هنا ذكر الفخر الرازي هذا القول وأيده ببعض الشواهد. فقال: 0 
الكوثر أولاده. لأن هذه السورة إنها نزلت على من عابه مَل بعدم الأولادء فالمعنى: (أ 
بنط نسلا يعو عل مر الزمات لاتنغر م كلمن أهل انين خط لم اال تل نه 
ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به. ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر 
والصادق والكاظم والرضا تَقِيعلاد والنفس الزكية وأمثاهم»”". 


ويبقى سؤال: هل الكوثر في القيامة حوض كبير في مدخل الجنة أم نهر كريم في عرصاتها؟ 
لعل الكوثر نهر يفيض خيره إلى مداخل الجنة ويصب في حوض عظيم. دعنا -في خائمة الحديث 
عن الكوثر - نذكر بعض الأحاديث في صفة ذلك النهر والحوض. 

جاء في حديث مسند إلى ابن عباس أنه قال: ّّ لَّ عَلَ رَسْولٍ الله ونه «إِنّآ 
َعطبت كالْكَوئرَ 4 قال له عبن بي طاِب: مَاهُوَالكوْكرٌَارسُول الله؟ قَالَ ملكي 
رمن الذي كَل عل له إن هذا هر ريف فَائْمَنه ايا رسُول اله قال طاقة: َعَمْيا 

ع وير تبر تخي تحت عَرذ شي اله َال مَاؤمأَدبَياضا ين الب وَأ م مِنَ الْعَسَلِه 31 
9 لزيد وَحَضَاُ حَصْبَارُهُ] الرَبَرْجَدُ وَالْيَاقُوتٌ وَاخْرّجَانٌ حَشِيشّهُ الرَعْفَرَانُ ُرَابَةَ المنك 
: م حت عش الله عر وَل نصَرَبَ وَسُولُ الله له يفي جنب عل ير 
امؤْمنِنَ كلاد وَكَالَ جاطقيه :ماع إن هذا نهر لي وَلَكَ وَيْحبيِكَ من بَيِي)0. 


وأورد مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: ابَنَرَسُولُ الله ا ات يم بن أظه را 


501١ الدر المنثور: ج 7 ص‎ )١( 
. 141 الدر المنثور :ج36 ص 07 4» شواهد التنزيل: ج 3 ص‎ )١( 
137 4 التفسير الكبير: ج 77 ص‎ )9( 

(5) يحار الأنوار: :جص 1. 


يوه الكؤق الآيات 8-1١‏ لللدانا 


إذْ أَغْقَى إِغْفَءَ تُم َه رَأسَهُ متبسَ] فَقُلْتُ ما أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ النه؟. قَالَ تافئيه: أنَْتثْ عَلّ 
آنفأسُورَةً. فْقرأ: يسم الله امن الرَحِيْم «إنالََطينتك الْكومَرَ 0 مَصَلٍ يريك محر 
لاك سَلِسَدك هو الأب 457 


مَل انه: أَنذرُونَ ما الَْوَُ؟. ْنَا هه وَوَسولُُ غلم فَالَ خفققة: نه تير وَعَدَنِيه 
َي عر وَل عل حر كرا ُو حَوْضِي ترد عله أتي يوم القتائة ده نُجُوم الما 
َبحْتَلَجُ الْعَبْد ِنْهُمْ قول: رَبٌ إِنهُ مِنْ أمّتِي. فَعُول: ما تَدْرِي مَا أَحْدَنَتْ بَعْدلد20. 

1 لا يبلغ العبد كال الانتفاع بنعم ربه إلا بمعرفة الله. والتقرب إليه زلفى. أرأيت 
الذي أسبغ الله عليه نعمة الأمن والعافية والغنى ولكنه يجحد ربه كيف يفسد تلك النعم 
بكفرانها؟! فيستغل الأمن في إشاعة الفساد. والعافية في اتباع الشهواتء والغنى في الطغيان! 
كما يفسد النعم با حرص والطمع والقلق والقنوط وسوء الخلق. 


وأعظم نعم الله على الإنسان الرسالة لأنها تهديه إلى سبل السلام وتعينه في تسخير الحياة» 
وترشده إلى العيش الأفضلء ولكن الرسالة بدورها لا يحتملها إلا من عرف الله. وشكره عليها 
بالعمل والأداء.و الصلاة والزكاة هما عمودا الرسالة الإهية» لأن الصلاة توصل الإنسان بنور 
ربه» والزكاة تطهر قلبه من الشح والاستثثار وعبادة الدنيا.. وهكذا أمر الله ببم| بعد بيان نعمة 
الكوثر» فقال: « مَصَلٍ لِرَيِكَ وََنحسر» فكلا ازداد الإنسان يقينا بربه -عبر الصلاة والزكاة- 
كلما ازداد هدى وفوزا وانتفاعا بنعم الله وبالذات بنعمة الكوثر التي هي كتاب الله وعترة 
رسول الله. وأنى كانت الصلاة: صلاة العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة؛ أو صلاة الصبح في 
المزدلفة» أو كل صلاة فريضة:. فإنها بالتالي الشكر المناسب لنعمة الكوثر. وكذلك النحر سواء 
كان الأضحية في يوم العيد بمنى أو أية أضحية وأي نسك. فإنه يقوم بدوره في تطهير القلب. 


وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية كى! في الآية السابقة على أقوال شتى؛ يمكن 


جمعها في معنى عام واحدء بيناه آنفا. بيد أن هناك نصوصا تصرح بأن النحر هنا رفع الأيدي 
باتجاه القبلة عند الصلاة.. إليك بعضها: 


جاء عن الإمام الصادق تَكتةٍ أنه سُئل عن الآية: «قَقَالَ بد مَكَذّاء يَعْنِي اسْتَقْبلَ بده 
حِذَاء وَجْهه الْقِبْلَة في فاح الصّلاق". 
وأخرج البيهقي في سننه وغيره عن الإمام علي بن أبي طالب تلد قال: «نَا تَرَلَتْ 


.1 صحيح مسلم: ج7) ص7‎ )١( 
7١ص وسائل الشيعة: ج7.‎ )7( 


7 7 ونا سَحَدْت 0 رَقَفْتَ أنه من الجُودٍ 175 نه صَكَامْنا وَصَلَاةُ اللائكة ة ني 


السَّيَاوَاتِ آلتبْع َإِنَ لِكُل م شَيْءِ زِيئَة وَِنَ زِيََ الصَّلَاةٍ رفع ع لني عِنْدَ كُلَّ تَكبِيرَة»7. 


وإني لم أ صل إلى معنى جامع يستوعب هذا التفسيرء والتفسير السابق الذي ورد بعض 
النصوص تؤكده أيضاً بلى قد نقول : إن رفع اليد علامة الاستعداد للتضحية بالنفس كأن الإنسان 
يشي يشير إلى نحره؛ وأنه يقدمه قربانا لربه؛ بينها نحر البدن في منى هو المعنى الحقيقي للكلمة. 


وأنى كان فقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال: ١كَانَثْ‏ هَذِو الآية يَْم الْحدَييَة 
صَالَحَ النبيٌ قُرئِشا ناه جَبرَائيل كَقَالَ: : الْحَر وَارجع. م 

وجاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر يَفيكلة أن معنى النحر الاستعداد في القيام قال: 
«النّخرٌ الاغْيدال في اليم أن قم صُلْبَهُ و تَخْرَه9 


وإلى هذا ذهب طائفة من المفسرين حيث قالوا: 9وَأئحَر4: بمعنى إبدأ النحر» ولا 
يبدأ النحر إلا عند الاعتدال. وقالوا أن منه التناحر بمعنى التقابل ولكن يبدو أن المعنى الأول 
ينسجم مع ظاهرة قرآنية: فلا يذكر الصلاة إلا مقرونة بالزكاة أو الإنفاق. 

1" من إعجاز القرآن أنه بشر رسوله بالكوثر. يوم كانت عصابات قريش تحاصره. 
و اي اي أصبح دين الإسلام ظاهرا في الأرضء والرسول 
أعظم شخصية عبر العصور وني كل الآفاق. . بينها انقطع نسل شائئيه وأصبحوا أحاديث 
وعبر كما قال ربنا سبحاته . (إرت مَإنكَلَكَ هْوَالْأبك 4 لقد قطع ذكره إلا باللعنة والبراءة. 
سواء كان هذا الشانئ هو العاص بن وائل أو أبو جهل أو عقبة بن أبي ي معيط أو غيرهم؛ وسواء 
كانت مناسبة حديثهم عن الرسول بموت القاسم ابن رسول الله في مكة أو إبراهيم ابنه في 
المدينة فإن الأمر لا يختلف, إذ أن ذلك الخط الجاهلي قد انقطع وانبترء وبقي خط النبي #الكنة 
يفيء عبر العصور. والشانئ: هو العدو الحاقد والأبتر: من البتر بمعنى القطع. وكانت 
العرب تسمي الذي لا ولد له بالأبترء وقيل: اتهم النبي بهذه الصفة لأنه تركهم وانبتر عنهم 
وخالفهم» ولكنهم هم الذين انبتروا وأصبحوا شذاذا. 


عِنْدَمَا 


)١(‏ السئن الكبرى: جاء ص7 لاء بحار الأنوار: ج١4‏ ص61 
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- مق يو الكازون 4# 
# مكية. 
* عدد آيائها: 5. 
* ترتيبها النزولي:18. 


* ترتيبها في المصحف: .1١9‏ 


* نزلت بعد سورة الماعون. 


فض ]سُورة 


عن أي عبد الله فكلا : من قََأ «قل يتأي الحكتفرُوت 4 وَ ؤشْلْ هُوَ لَه لد 4 
في قَرضةٍ مِنَ الْمَرَائْضٍ عََرَ اله لَهُ ولِوَاِدَبهِ وما وَلَدَا وإنْ كانَ عَقِبَا ني مِْ دِيوَانٍ الْأَشْقِيَاءِ 
وألبِتَ في دِيوَانِ السَعَدَاءِ وأخياه الله سَهِيداً وأمَائَهُ شهدا وبَعنَهُ شهيدا». 

(وسائل الشيعة: ج7 ص 87) 


بوالكزون ا 


الإطار العام 


براءة التوحيد من الشرك 

هل تدري لاذا اعتبر الرسول الأكرم -حسب رواية معروفة- سورة الكافرين ربع 
القرآن؟ ربا لأن نصف القرآن أو يزيد يبدي إلى حقائق التوحيد. والتوحيد -بدوره- يتشكل 
من جزأين: الإيهان بالله» ونفي الشركاء. ونجد ني هذه السورة عصارة رفض الشركاء في ربع 
القرآن. 

وتتكرر في هذه السورة كلمات البراءة مما يعبد المشركون؛ وأن الرسول لن يؤمن بها 
يؤمنون به من الأصنام, لينفصل وبوضوح خط التوحيد عن خط الشرك. 


سور الكازون الآيات 3-١‏ كنا 


دينكم ولي دين 
(ثن يتأي أ[ ا لَه عمد ما 14 مَا سَبَدُونَ 08 


0 اعبد رك ولا أنا بد عبد 0 ولا أنتم 
ب سكم عع 


عدون مآ أغبد (ز0) لك 


هم 
6 
5 
لل 
اها 
0 


بينات من الآيات: 


1 هناك حقائق تكفينا معرفتها ووعيها والعمل بهاء بين! لا يكفي ذلك في حقائق 
أخرى مثل نفي الشركاء إذ لا بد في مثلها من البراءة عنهم. والكفر الصريح بهم. وتحدي 
سلطانهم الثقاني والسيامي والاجتماعي حتى يخلص إيمان العبد. ولذلك جاءت بعض آيات 
التوحيد متوجة يكلمة ف التي تطاليا بموقف واضح فاصل حاسم من الشركاء؛ أي من 
القوى الجاهلية التي تتسلط على رقاب العباد» ومن القيم الفاسدة التي تحز في النفس» ومن 
السلوك الفاسد الذي يصبغ حياة الناس. 

لقْلَ4 بكل وضوح. لأن كلمة الرفض قد تكون أشد من الرفض ذاته» لأنها تشجع 
الآخرين عليه ألا ترى كيف أن الكثيرين قد يعارضون حكومة جبار في السرء ولكن القليل 
منهم يعلنون رفضهم له إعلانا. والله يأمرنا بإعلان الرفض وفي صيغة خطاب موجه إلى 
الكافرين جميعاء الغائبين منهم والحاضرين. (يَكأَيا ألْمكَمْرُوت 4 إنها الشهادة التي 
أمرنا بهاء والتي نرددها من أعلى المنابر. في مواقيت الصلاة وعند خواتيم الفرائض. الشهادة 
بالتوسيد التي تمي ستراحة رفض الأنداد وش ركام» كن تمي المضوى في سااحة الواجهة غلا 
هؤلاء الشركاء ثم الصراع الشامل معهم؛ ذلك أن الشركاء ليسوا أشباحا أو نظريات» أنهم 
حقائق ثقيلة تمثى على الأرض بالجبروت والفساد. فالشهادة على رفضهم تعني الحضور في 


لين الآيات 5-1 مرسم_الوآن ج١١1‏ 
سوح الصراع معهم. 


]١1[‏ ورفض المجتمع الجاهل؛ وهدم كيانه الظالم لا يكون إلا برفض مقدساته وقيمه. 
وما يعبدونه من دون الله رفض تقديس الآباء الذي يعني الجمود والتقليد والاسترسال. رفض 
تقديس الأرض والمصالح العشائرية والطائفية والحزبية والإقليمية والقومية؛ رفض الثقافات 
والشرائع الباطلة التي أضفوا عليها القداسة. كلا.. 9 لآ عبد مَاتمْبُدُوتَ 4 ذكر الرواة: أن 
سادة قريش لقوا رسول الله م#التة فقالوا: يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبد» ونشترك نحن وأنت 
في أمرنا كله. فإن كان الذي جثت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منىه 
وأن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فأنزل الله 
عز وجل طقل يتأيا المكيرُوت 4" وأضيف -في رواية أخرى- فيئسوا منه» وآذوه وآذوا 
أصحابه. 


ومعروف: أن الآية أوسع دلالة من تلك الواقعة» فإن نفي عبادة الرسول لا يعبدون 
يشمل تحديه لمجمل قيمهم الجاهلية؛ وكياناتهم الظالمة. وكلمة م4 في قوله: هما سََبُدُنَ 4 
يشمل كل شيء يعبد من دون الله. سواء تمثل في أشخاص أو أصنام أو قيم وهكذا كان نفي 
لم4 أشد وضوحا وأشمل من نفي «من» وتدل على غير العاقل. 

[] هل يشترك الكافرون في أمر العبادة مع المؤمنين شيئا؟ كلا.. إنهم يعبدون إها 
يختلف كليا عن رب العالمين الذي يعبده المؤمنون. أولئك يعبدون ربا عاجزا أمام قوة الشركاء» 
محتاجا إلى دعم الأنداد» لا يهيمن على تدبير الكائنات» بينها المؤمنون يعبدون ربا قوياً مقتدرً» 
لا يعجزه شيء. ربأ جبارأ مهيمناً مدبراً. فليس ما يعبده الكافرون هو ما يعبده المؤمنونء بل إنه 
لمختلف جدا. «ولا أُسْرِعَِيِدُودَ مَآأَعَيْدُ 4 وأنى لقلب واحد أن يجتمع فيه معرفة الله المتكير 
الجبار مع الإيان بالجبت والطاغوت. أو هل يجتمع النور والظلام؟!. 


[؟] والذي يعبد الجبت والطاغوت ولا يتحدى سلطة المستكبرين وقيم الجاهلين لا 
يكون عابداً لله وحاشا رسول الله ولمن اتبع هداه أن يختاروا الكفر بعد الإيهان» والضلال 
بعد الهدى؛ حتى لو تعرضوا الألوان العذاب. « وَلَآ أَنأعَايدٌمَاعبَدتمْ 4إن من علامة صدق 
الإيهان» وأنه وقر مستقر في فؤاد صاحبه أنه يعقد عزمات قلبه على تحدي كل الضغوط في سبيله 
حتى يأنيه اليقين» فيلقى ربه بإيهان لا ظلم فيه» وإسلام لا استكبار معه. وإلا فإن كل الناس 
حتى أسوأ الجاحدين يمرون عادة بلحظات إيرانية» أوليسوا يولدون على فطرة الإييان أو للا 
ترى كيف يجأرون إلى ربهم في البأساء والضراء؟ بل» ولكنهم سرعان ما يشركون بريهم بسبب 


7170 تفسير القرطبي: ج١3 ص‎ )١( 


سوزةالكلؤون الآيات 3-1١‏ كن 
الشهوات. أو ضغط الطغاة والمجتمع القاسد. 
[4] وكذلك يتايز خط الإيهان والشرك ولن يلتقيا على حور واحد فلا ترى أحدا 
من الكفار بالله أبدا عابدا لهء كيف وأن أول ما يأمر به الله هو الكفر الطاغوت ومقاومة 
الحبت: لول أَسْمَعَلدُونَ مَآأَعْبِدٌ 4 أي أء نهم حال شركهم بالله ليسوا من الله في شيء. لأن 
الشرك حجاب بين الإنسان وربهه حجاب في القلب وحجاب في السلوك. وإن| تتجلى قيمة 
الإيهان في كبح جماح التكبر في النفسء وكبح جماح المستكبرين في المجتمع. ليتحرر الإنسان 
من الجبت والطاغوت. ويعود إلى نور عقله وصفاء فطرته. ويمفي قدما في تسخير الطبيعة في 
الدنياء وابتغاء مرضاة الله ونعيم الجنة. أما المستسلم للضغوط. المسترسل مع شهوات النفس 
وأهواء المتجبرين؛ فإنه ليس بمؤمن بالله. أوليس الإييهان بالله يعطي الإنسان بصيرة وعزماء 
وحكمة وشجاعة. عقلا وتوكلا؟ وهل يمكن لمن أوتي تلك الصفات الثلى أن يتبع هواه ويطيع 
الطغاة؟. 

[1] وهكذا استبان طريق الضلال عن سبيل الله: ودين الكفار عن دين الحق. « لَك 
يدرو دِينِ4 والدين هو المنهج المتكامل الذي يلتزم به الإنسان في حياته. ولا يجتمع منهج 
الله مع منهج الشرك» وقال بعضهم: الدين هنا بمعنى الجزاء» فمعناه: أن لكل شخص جزاء 
عمله وعبادته. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمعنى الأول أوفق مع السياق؛ لأن جوهر الدين 
العبادة» فمن عبد الله دان بدينه» ومن عبد الشركاء دان بدينهم. وهذه البراءة الصريحة من دين 
الشرك هي التي ميزت دين الله عن دين الأدعياء؛ وميزت عباد الله عن عبد الطاغوت. وميزت 
خط الرسالة الأصيل عن سبل الضلال. 

إن المشركين والمستكبرين والمترفين حاولوا عبر التاريخ التقاطع مع المؤمنين الصادقين 
بالترغيب والترهيب فلم يفلحواء وكان هدفهم استخدام اسم الدين وشعاراته لتمرير فسادهم 
وظلمهمء وإضفاء الشرعية على تجبرهم واستغلاهم. ولقد بقي رجال الله المخلصون صامدين 
أمام تلك المحاولات بتوفيق الله وبالرغم من تعرضهم لشتى ألوان الأذى. 

وجاءت هذه السورة التي استفاضت على أهميتها النصوص الشرعية. وثيقة براءة من 
المشركين» وسدا منيعا أمام محاولاتهم التأثير في التجمع الإيهاني.و إنما تكررت آيات النفي 
لتأكيد هذه البراءة وذلك الفصلء ومن عادة العرب التكرار للتأكيد وأنشدوا للشاعر: 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 


وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عَلِكلِدَ عن سبب نزوها وتكرارها: 


الآيات 3-١‏ مهد الاج ١7‏ 


الله نيه تيد َتنا سَنَةٌ وَتَْبدُ إِهَكَ سه وَتَعِيْدُ الا ست وَتَهبْدُ 
َه قَانُوا تعد آيَنَاسئَة «فليكأم الصكافيورت 


رج لاأعبد مَاصَبُدُون 4 و3 َانُوا َمْبْدُ إَِكَ ب 8 سه «وَلآ أَنسْر عَليِدُونَ مآ أَعيْدُ 4. وَفِيَا 
َالُوا تَمِبدُ آنا سنة ل وَلآأدأءإِكتَاعبدمٌ4. وَفِبَا َاُوا تَبْدُ إَكَ سَ سَنَة «وَلآ اعون 


مَآأَعبدُ عبد 07 لوديكة وى دين :2 
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ةك < مر 
مإ ونير #8 
* مدنيّة. 
* عدد آياتها: 7 
* ترتيبها النزولي: ٠١7‏ 
* ترتيبها في المصحف: .١١١‏ 


* نولت بعد سورة الحشر. 


ومع عدوبد 


ان 
جا تر َه ألم 


َعدَانِه ة ومَعَهُ به 
يم حو 

كنا يَنْطِنٌ قد أ حرج الله فٍِ 

ٍ 7 


ايف 8 
مَة إلَابَسْرَهُ 
يمر عل 3-2 


(وسائل الشيعة: 
ئل الشيعة: ج” ص149١)‏ 


يوة انر م 


الإطار العام 


منهاج النصر الإلهي 

بعد جهاد دائب. وانتظار طويل يأتي نصر الله والفتح. الذي لا يبتغي المؤمنون من 
ورائه سوى هداية الناس إلى الحق.. وهكذا تراهم فرحين حين يجدون الناس يدخلون في دين 
الله أفواجا.. إنها بشارة عظمى ولكنها لن تدعوهم إلى الغرورء بل يتخذونها معراجا روحيا 
لنفوسهم الوالهة بحب الله فيسبحونه ويحمدونه ويستغفرونه. 

والتسبيح سبيل معرفة الله والتقرب إليه والحمد وسيلة منع الغرور والكبر عن النفس» 
والاستغفار طريق تكميل النواقص.. وهكذا توجز هذه السورة الكريمة برنامج المؤمن عند 
النصر وعند أي فضل يصيبه من عند الله. 


تكن مرهدم القن ج7١‏ 


سوتةالنور الآيات ١1-م‏ ناحنة 


سبح بحمد ريك واستغفره 
م 


ؤإذًا جساء تصر أله وا وَالْمَنْحُ 00 وت لاس 
ا جا 0 صَبّحْ بحَمَد رَيَكَ وَسْتَْيِرَةٌ 


0000 


إِنَهُكَانَ وا و40 


بينات من الآيات: 

[1] وتتظاهر القوى السياسية والاقتصادية والإعلامية ضد الرسالة ويحاصرونهم من 
كل صوبء وتضيق بهم السبل» ويلقي الشيطان وساوسه في أفئدتهم. ويظنون بالله الظنون» 
ويطول ليل الانتظار» وينادي الجميع: متى نصر الله؟. 


جاء نصر الله يسعى إليهم من ضمير الغيب» حيث يعرف المؤمنون بوعيهم السيامي 

ا كانوا أعجر من اقتناص النصر بقواهم الذاتية» وإنما 
هو نصر الله الذي هزم عدوهم بالرعب» وأيدهم بالثبات والاستقامة, وألف بين قلوههم 

بالإيهان. وأتبع الله النصر بنصر آخر وتلاحقت الانتصارات حتى جاءهم الفتح المبين» هناك 

بلغ المؤمنون أعظم أمانيهم. حيث رأوا الناس يدخلون في دين الله أقواجا. ثم يعاني الداعية 

حين يرى الناس في ضلال مبين. ويجد القوى الجاهلية تقف حاجزا دون انتشار هدى الدين 

إلى القلوب المظلمة» وربما بلغ الحزن يبعض الدعاة أن يموتوا كمدأء وهذا ينهى الله رسوله من 

ذلك بقوله سبحانه: « َلمَلَك بحم َفْسَكَ عل ءاترهم إن لَّد يُؤْميُواْ يهندًا لْسَدِيثِ أَسّمًا 4 
[الكهف: 7]. واليوم يعمهم الفرح حين يرون كيف تساقطت الحواجز وانتشر نور الهدى. 

«#إذاجاء نص رمه لَه والْصَمحُ 4 قالواعن هذا النصر: أنه نصر الله رسوله على قريش 

في المعارك التي دارت بينهم» وقيل: بل نصره على سائر الكفارء أما الفتح فقالوا: أنه فتح مكة» 


وم الآيات ١‏ -م مهد _الآذج ١"‏ 
وهذا يتناسب وما جاء في وقت نزول السورة: حيث روي: أنها نزلت بعد فتح مكة وذكر في 
حديث آخر: : إنها آخر سورة نزلت على الرسول؛ فقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق 
تقكئلاة أنه قال: وَل ما َرَلَ على وَسُولٍ الله فيه د الله الرّحْمَنِ الرّجِيم «أذرأ يأر ريك * 
وَآخْرّهُ (إذا جاء نص ره 00#" وقيل: مها تو بِمتَى في حَجّة اوداع 09" 


الح ل 0 لحنت الرواة البلا ربعت ان 


نبي با مهفي َه الشنة". 


.ورا السبب في ذلك أن السورة قد أوحت إليه أن مسؤولية الرسول كمُبلّغ وداعية إلى 
الله قد أكملت» لذلك كان عليه أن يستعد للرحيل. 

1 النصر أو الفتح ليسا هدفا بذاتيها عند المؤمنينء إنها وسيلة إلى هدف أسمى هو 
هداية الناس إلى نور الرسالة. « وَرَآَيَتَ أَلنَّاسٌ يَدْخُلُورب في دين أله وجا 4 فعندما 
تاوت حجب الضلال ورأى الناس نور الدين فوجدوه دين الفطرة والعقل. دين الحكمة 
والسماحة دخلوا فيه فوجا بعد فوج» يقود كل فوج إمامهم وداعيتهم» ؛ والسابق منهم إليهء 
وقد قال المفسرون: أنها نزلت في أهل اليمن الذين توافدوا علي النبي 206: :د أفواجاء تقول 
الرواية الأثوة عن ابن ععامين أن لبي وطق كرأ هذ اجاء صَرَائه والقنحٌ وّجَاءَ 

أل اليمن رَقِبقَة دعجم لين طِبَاعَهُم سَخِيةٌ قُلويكُم. عَظِيمةٌ > حَشْيتهُم فَدَخَلوا فى دِبِنٍ 
أنه هلجا 4 :كنا ونور لكام بعد كم معة يكال أرجاء الخورة العريك 1 


المسلمون يتحفزون للانبعاث الكبير في أرجاء الأرض. 


وتهدينا بصائر هذه السورة وهدى سيرة النبي ينه وعبر تاريخ الحركات الدينية: أن 
علينا أن نعقد العزم على تحطيم قلاع الكفر المتقدمة قبل نشر الرسالة» فيا دامت تلك القلاع 
تدافع عن قيم الجهل والتخلف, وتمنع الناس بالترهيب والتضليل والترغيب عن التغيير 
والإصلاح. لا ينفع التبليغ والتبشير كثيراء ومن أجل هذا قاتل كثير من الأنبياء والربانيون» 
ومن أجل هذا جاهد الرسول الأكرم» ومن أجل هذا ينبغي أن بجاهد ويقاتل كل مبلغ وداعية 
من يقف دون انتشار الدين. 


)١(‏ الكافي: ج١2‏ ص574. 

(؟) تفسير القمي: ج؟؛ ص5 5 4: بحار الأنوار: ج/ا ص54. 
(*) بحار الأنوار: ج71 ص١١3.‏ 

(5) تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص570. 


يُوَرةلنصر الآيات 8-١‏ وان 


[] لأن التصر من عند الله ينبغى أن نشكر الله عليه» ونسبحه ونقدسه. ونطهر يذلك 
أفئدتنا من تلك الوساوس الشيطانية التي أصابتها أيام المحنة» فزعم البعض: أن الله تعالى 
قد أخلف وعده. أو أنه سبحانه لم يقدر على النصر أو ما أشبه؛ مما يعبر عنه القرآن الكريم 
بالزلزلة حيث يقول: #وَرُل زوحي يول الرَسولُ ولد ءَامنوأَمَهُمَق ركان ْمَلَو 
ربب # [البقرة: 714]. وها هو النصر قد أقدم؛ فلنغسل بمياهه المتدفقة آثار ال هزيمة» ولنسبح 
لله. ثم إن للنصر كما للهزيمة آثاراً سلبية كالغرور والتكبر والتعالي والتطرف. وعبر الإيهان 
بالله» والمزيد من اليقين يمكن السيطرة على تلك الصفات.. من هنا أمر الله بالتسبيح والحمد 
وقال: « سَمَيحَ حَمْدِ رَيَّكَ 4 ثم إن المؤمن يتخذ من كل حادثة أو ظاهرة معراجا لروحه» 
ووسيلة لتكامل نفسه. وتنامي صفات الخير فيهاء والنصر واحد من أشد الحوادث أثرا في 
النفس البشرية» ولذلك يتخذه المؤمن وسيلة للتعرف على ربه. والتقرب إليه. 


والتسبيح تقديس الله عن صفات المخلوقين وعن إحاطة علمهم به. بينها الحمد نعت 
لله بالأسماء الحسنى وما فيها من صفات الجلال والجمال. ويقدم التسبيح على الحمد لأن إثبات 
صفة لله قد يوحي ببعض آثاره السلبية: فإثبات القدرة قد توحي بالظلم؛ وإثبات الرحمة قد 
توحي بتجاوز الحكمة. بين| ربنا مقتدر عدل ورحيم حكيم. 

ِوَأ سْتَفْفرَنونَهُ كان َرَّابًا4 ويبقى طريق الكبال مفتوحا أمام الإنسان؛ وتبقى 
تطلعاته إلى التسامي مشروعة؛ والاستغفار أقرب وسيلة إلى تحقيقها؛ لأنه يوقف الإنسان على 
نقاط ضعفه. ومواقع عجزه. ويحسسه من جهة بمدى حاجته إلى الكمال. ومن جهة أخرى 
بإمكانية ذلك. وحينما يحس الإنسان بضعفه وعجزه ودرجات قصوره وتقصيره يعتريه شعور 
عميق باليأس من إصلاح نفسه لولا التوجه إلى الله والتذكر بأنه تواب رحيم. وحينا يستغفر 
المنتصر ربه لا يخضع لحب الانتقام من أعدائه الذين انتصر عليهم. بل يتحلى بروح التسامح 
والعفوء أوليس يطلب الغفران من ربه والعفوء إذاً فليعفو وليغفر للمذنبين حتى يعفو عنه الله 
ويغفر له. 


هق سراميل ## 
#مكية 0 
* عدد آياتها: . 
* ترتيبها النزولي:5. 
* ترتيبها في الملصحف: .111١‏ 


# نزلت بعد سورة الفاتحة. 


دك 
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يللد 1 


الإطار العام 


عاقبة الكفر الخائن 

لقد قطع رحمه وخحان» وكان عليه أن يدافع عن ابن أخيه في عرف العرب وقيمهم على 
الأقلء قطع الله يديه وقطعه. وأهلكهم| وأهلكه. 

فهل نفعته أمواله التي من أجلها خرج على أعراف العرب وقيم بني هاشم. كلا.. كان 
يُدعى أبا ل هب» فأمسى يَصلى هب وهكذا امرأته التي مشت بالنميمة» وأشعلت نيران الفتئة 
وكان عنقها محاطاً بحبل من مسد ومن ليف النخل. 


اليد الآيات 6-1 ع 


تبت يدا أبي لهب وتب 


تيت يَدآ أ لهب وب (2) مآ أْقَ عن مَالهُ و 
حكسب (2) تيضق كا ات ف (©) وَأنرَانْكُ كال 


لحَطب ((4) في جد هَاحَبلٌيَن م 20086 


بينات من الآيات: 

7 كان من أشراف قريش. انتقلت إليه زعامة بني هاشم بعد أخيه الراحل أبي طالب 
يلاد وكان عليه أن يجسد قيم آبائه وعشيرته الذين ورثوا حنفية إبراهيم الخليل علكئلاة وأن 
يدافع عن ابن أخيه حسب أعراف العرب العشائرية. ولكنه -فيم] يبدو- تحالف مع العشيرة 
المناوئة من بني أمية؛ وربما بسبب زوجته أم جميل أخت أبي سفيان بن حربء أو لأنه كان ذا 
ثروة طائلة؛ فيال إلى الطبقة الأثرى في قريشء أو لأي سبب آخر فقطع رحمه؛ وانسلخ عن 
حسبهء وعادى النبي بأشد ما تكون العداوة. كان يمشي في طرقات مكة وراء النبي ويحذر 
الناس منه ومما يزعم.. أنه ساحرء وكان الناس يعلمون أنه كبير بني هاشم وأنه يصدق في 
أمرهم فيرجعون إليه ولكنه كان يخون موقعه ويتهم النبي بالكذب حينا وبالسحر حيناء وقد 
يفحش له في القول ويقول: تباله. 

يقول بعض المفسرين: كان إذا وفد على النبي يَيامتة وفد انطلق إليهم أبولهب. فيسألونه 
عن رسول الله يَِهدَةٍ ويقولون له: أنت أعلم به مناء فيقول لهم أبو لهب: إنه كذاب ساحرء 
فيرجعون عنه ولا يلقونه» فأتى وفدء ففعل معهم مثل ذلكء فقالوا: لا ننصرف حتى ثراه 
ونسمع كلامه؛ فقال .هم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه. فتبا له وتعسا. وكان هو وزوجته ينشدون 
شعراً بذيئاً ضد النبي» ويقولون: 


0 الآيات ١‏ -ه مهد الاج ١١‏ 
مدعا عقي وأفسر ات ودينه قلينا 


وفي يوم الدار حيث جمع النبي عشيرته الأقربين لينذرهم حسب أمر الله له؛ فلم طعموا 
وشربواء قال أبولهب: «سحركم محمد يقتت إن أحدنا ليأكل الجذعة (ولد الشاة في السنة 
لاد ويترب الب [القدع الير) بن كاين فلا يشي » وإن محمدا قد أشبعكم من فخل 
شاة وأرواكم من عس لبن». 

وفي يوم الإنذار العام حينم! صعد النبي ينقت الصفاء فهتف يا صباحاء! فقالوا: من 
هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليه. فقال لهم: "أ ركم قز أخيرك آن حير 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟! «قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: 0 
عَدَّابٍ شدي © [سبأ: فقال أبو هب: تبا لك أما جمعتنا إلا هذاء ثم قام200. 


هكذا أصبح عم النبي من أشد الناس عداوة له» وأكثرهم إيذاء. أو ليس الناس يزعمون 
أنه أعرف بالنبي من غيره باعتباره عم النبي وسيد عشيرته؟و هكذا نزلت السورة الكريمة في 
شأنه: 


أولاً: ليفصح للناس مدى عداوته للنبي؛ ٠‏ فلا يعتبرونه خبيرا بشأنه. بل حسوداً كنودا 
وعدواً لدوداء ولا يأببون بكلامه في حق النبي 


ثانياً: لكي لايزعم أحد أن قرابته للنبي تمنحه البراءة من النار. والتحلل عن مسؤوليات 
الشريعة؛ فهذا عم النبي يختص بالتقريع» وتنزل في ذمه سورة باسمه مما لا نجده في حق أي من 
أعداء النبي المعاصرين له. 


تبت يد أب لهس 4 قالوا: تبت: أي هلكت. أو خسرت,ء أو خابت» أو صغرت: أو 

قطعت؛ ولا بأس بتصور معنى جامع للكلمة تشتمل كل هذه المعاني. وقالوا في كنية الرجل أنها 

كانت بديلا عن اسمه؛ فلم يكن ذكر كنيته شرفا له بل ذماء لأن اللهب يعني شر النار؛ ونعت أحد 

به لا يشرفه؛ وقد جعله الله عليه هبا يوم القيامة» ثم إن اسمه كان عبد العزى. ول يكن مناسبا ذكر 

هذا الاسم في كتاب ربناء الذي يفيض بنور التوحيد والحنفية الطاهرة. وب 4 هلك الرجل 

وخخاب وخسر. قالوا: : الكلمة الأولى دعاء عليه. وذكر اليد إشارة إلى الشعخص ذاته. وهكذا تكني 
العرب عن الشيء بجزء. فتقول مثلا يد الرزاياء أو يد الدهرء أو ما أشبه. قال الشاعر: 


ولقد مررت على ديارهم أطلانها بيد البلا نمهب 


.١54ص‎ ١8ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سِورَؤاليدٍ الآيات ١‏ -ه 8 


أما الكلمة الثانية #وَتَبَ 4 فهي خبر أي أن أبا هب قد هلك فعلاء وبذلك وقعت 
اللعنة المتوقعة عليه. ويبدو لي أن الكلمة الأولى دعاء على صفقة يديه وما تكسبه من فعل» 
والثانية عليه شخصياء أو أن الثانية توضيح وتأكيد للأولى. ذلك أن سبب هلاك الإنسان ما 
تجنيه يده» فاللعنة تتوجه إليهاء ثم إليه لأنه المسؤول عن فعلهماء ولعل قي الآية الثانية إشارة إلى 
ذلك. 


31 أبو لهب -كما سائر المستكبرين والمعاندين- يتكلون على أموالهم وإمكاناتهم في 
مواجهة الحق» ولكن عندما يحين ميعاد الجزاء العادل لا يغني عنهم ذلك شيئا. 


مغو ع ع لطع صل هبنتي" 


م عنة ماله وَمَا كسب * فلا ثروته تغنيه عن الله شيئاء ولا ما اكتسبه بها 
وبغيرها من جاه وقوة؛ ومكانة اجتماعية. وهكذا يكون ما كسب أعم من المال. لأن المال بدوره 
من مكاسب الفردء وقيل: أن ظوَّمَاكسَبَ » هو أولاده. ولعل الولد يعتبر مما يكتسبه 
الإنسان. 


[] كلا.. النار تنتظره وسيصلاهاء ليتحسس مباشرة حرها وألمهاء وإذا كان أبواه قد 
وجدوا في وجنتيه هباً اجتذبهم حتى كنياه بأبي لهب فإن هذا الجمال الظاهري لم ينفعه» بل تحول 
في العقبى إلى نار لاهبة تحرقه. « يضق ارا ذَاتَ طٍ4. 

1 وامرأة أبي لهب كانت أخت أبي سفيان. وعمة معاوية؛ وكانت -حسب الروايات- 
عوراء ولكنها سميت أم جميلء وكانت بذيئة اللسان. متكبرة؛ وشديدة العداء للرسول 
ولدعوته؛ كعداء أخيها أي سفيان. قالوا: «أنها كانت بالغة الثراء» ولكنها من بخلها وشحها 
كانت تحمل الحطب ولا تشتريه»» وربما ألقت الأشواك في طريق النبي وسائر المسلمين إيذاءً 
لهم؛ وهكذا ألحقها الله بزوجها. «وآمرَأتُه, ماله الحطبٍ » وجاءت كلمة 9حَمَالَدَ 
لْحَطبِ » منصوبة للدلالة على ذمهاء وقد اختلفوا في تفسير الكلمة: هل نعتت بالبخل» 
وكيف أنها تدعي الشرف. وتحمل الحطب؟ أو أنها ذمت لإلقائها الأشواك في طريق النبي؟ أو 
لأنبا كانت تمشى بالنميمة» والعرب تسمي من يفعل ذلك بحامل الحطب لأنه يشعل نار الفتئة 
بين الناس؟ وأنشدوا: ١‏ 


إن بني الأدرم حمالو الحطب هم الوشاةفي الرضاوفي الغضب 
إن أم جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت ومع النبي 3322 أبو بكر بن أبي 


قحافة فقال: يا رسول الله هذه أم جميل محفظة أي مغضبة تريدك ومعها حجر تريد أن ترميك 
به فقال: إنها لا تراني فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله. قالت: لقد جئته ولو 


43 الآيات 1ه شف افآاج 7 


أراه لرميته فإنه هجاني واللات والعزى إني لشاعرة (وفي رواية إني لسيدة) فقال: أبو بكر يا 
رسول الله لم ترك. قال: لااضرب الله بيني وبينها حجابا». 


[5] وإن الفتاة لتتزين بقلادة من الدر واللؤلؤ وسائر الأحجار الكريمة» ولكنها قد 
جعلت في عنقها حبلا من ليف النخل حينما احتملت حطبا وألقته ف طريق الرسولء فهل يدل 
ذلك إلا على الخسة والدناءة. «فِحِيدمَاحبلٌيَنمَسَي»ه قالوا: «الجيد: العنق؛ والمسد: 
الليف. وأنشدوا : ما مسد الخوص تعوذ مني؛ . وقال البعض: : "إن ذلك عذاب. أوعدها الله أن 
يجعل في جيدها حبلا من ليف يوم القيامة» لأنها أنفقت قلادة لها من جواهر في محاربة النبي». 
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عن أمر امؤنين 51 


لي با اود 


(الكافي: ج؟ ص١57)‏ 


عن أب عبد الله سكل قال: : امن مَطَى به يوم وَاِحِدٌفَصَلٌّ بِكَمْسٍ صَلَوَاتِ وآَيَْرَأ 
فِيهَا ب ب «هل هو شه نَهُ د 4 قِيلَ لَهُيَاعَبْدَ الله لَنْتٌ مِنَّ امصَلينَ». 
(الكافي: ج؟" ص177) 
ع 


+ مهو 


عنه كلد قال: : امن من قرا قل هوه سد 4 إخدى عَشْرَة مره في دير الْمَجْرٍ 
في َلِكَالبَؤمٍ َنْب ون َعم نف الشَّيِطَانِ». 


(وسائل الشيعة: ج” ص 474) 
# ا 
عن أبي عبد الله ميد قال: ١مَنْ‏ أَوَى إل فِرَاشِهِ قرا هل هْوَ مه د 4 إِخدى 
عَشْرَ مره حُفِظ في دَارِهِ وفي دُرَيْرَاتِ حَوْلة. 
(وسائل الشيعة: ج” ص 5707) 
لسفسقيا 


لم2 


عن أبي الحسن الإمام الرضا مَفِكلاة قال: همَنْ كَدّمَ «هْلْ هو مه لَحَدٌ 4 به وبين 
ع محرأاي نه ومن حل عن موعن تال قعل 
رَزَنَهُ الله عَزَّ وجل ره ومَنَعَةُ مِنْ شروب 


(الكافي: ج7: ص١‏ 37) 


يُسوتالإخلاص لهل 


الإطار العام 


حقائق العرفان 


هل لله نسب. وماذا أعد الكتاب للعلاء المتعمقين في حقل التوحيد؟ وكيف تختصر 
بضع كلمات بصائر الوحي في معرفة الربء حتى تصبح ثلث القرآن المجيد. 


بلى» إن سورة الإخلاص تنسب ربنا إلى التوحيد النقي» الذي يروي غليل المتعمقين في 
آخر الزمان؛ وتختصر هدى الكتاب في حقائق العرفان. 


إنها تأمرنا بأن نقولها صريحة ونقية: الله أحد. 


وماذا تعني الأحدية؟. تقول السورة: 9 أَنَّهُ أَلصََمَدُ 4 الذي لاجوف له ولا أجزاء» 
ونتساءل عن تأويل الصمد؟. فتقول الآية التالية: 9 لَمْ مز وَلَح يلد » فلا تدخله أجزاء 
من خارجه سبحانه ولا تخرج منه أجزاء إلى الخارج سبحات وتستفهم: ما حقيقة أحديته 
وصمديته. وتعاليه عن التناسل» وتقول الآية الخاتمة. حقيقة ذلك: أنه لا شبيه له ولا نظير» ولو 
كان والداً لكان ولدهُ شبيههٌ وكفوةُ» وكذلك لو كان مولوداً لكان والده أعلى منه أو مساوياً له. 
سبحانه عن مجانسة محلوقاته. 


١ 5-١ سوزةالإفلاص الآيات‎ 


بينات من الآيات: 

1 لا تستطيع الخروج من ظلمة الشرك لولم تخرج من سجن الذات» ومعتقل هوى 
النفس» وإذا أمعنت النظر لرأيت جذر كل كفر وشرك وعصيان حب النفس وهواهاء وحتى 
الذي يعبد الطغاة أو الأصنام فإن) يعبد هواه في صورة الطغاة» وشهواته في هيكل الأصنام. فإذا 
خرجت من حب الذات» وتحديت ظلمات الهوى فإنك تنطلق في رحاب التوحيد بإذن الله؛ بلا 
قيود وبلا حدود. كيف تخرج -إذاً- من سجن الذات؟ إن بتحدي إرهاب الطغاة. وضلاللات 
المجتمع. وخرافات الغابرين وما لديهم من مقدسات زائفة. 


وتاريخ الموحدين يختصر الصراع المرير بينهم وبين دعاة الشرك والضلال.. ألم تقرأ نبأ 
النبيين والصديقين كيف تحدوا ظلمات عصورهم بنور التوحيد. . كل ذلك التاريخ الحافل 
تختصره في هذه السورة كلمة واحدة هي كلمة : قل 4 ومن دون الاستتجابة لهذا الأمر الصريح 
لن تستطيع التعالي في سماء التوحيد؛ لأن التوحيد ذاته كسر قيود الشرك. وفك أغلال الضلال» 
لا بد أن تنهض إرادتك في ضميرك» وتتبلور روح التحدي في عقلك. وتنبعث فطرتك الئقية 
الأولى من تحت ركام الجهل والغفلة والنسيان, لا بد لك من ذلك كله إذا أردت معرفته» 
والزلفى إليه ورضوانه وجنته. 

لهو إنه الغيب الذي لا ولن تحيط به علماء يكفيك من شعاع نوره قبس يغمر 
وجودك ثم لا تكاد تنحمله. أنه الله الذي احتار فيه قلبك» فهو قريب منه يراه في كل شيء» 


1 الآيات 4-١‏ مرهدؤ_القآن ج١١1‏ 
ولكنه في ذات الوقت بعيد لا يعرف ذاته. . وجاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر لكل في 
0 : "اشم مُشَاووَمَحْنِي إل خَاذبٍء َالَء تيه عَنْ مَغْتى فَايتٍء وَالَْاوُإِشَار إل 
ائِبٍ عَنٍ الحوَاسٌ. كم أَنَّقولَكَ هَذًا إِشَار إل الشَّاهِدِ عِيْدَ الحوَّاس “". إنه الذي تيفو إليه 
0 الكريمء ويتعطشون إلى كأس 
محبته» وورد قربه. إنه بكلمة واحدة #هو » نشير إليه دون أن نحدده أو نقيده: أو ندعي معرفة 
ذاته؛ أو ترهم إنيته ومائيتم. وقد روي عن أمير المؤمنين تكلا قال: 'رَيْتْ الحضِر ليلل في 
نْصَرْ به عَلَ الْأَعْدَائ فَقَالَ كل يا هُوَبَامنْ لَاهُوَإِلَا 
ا بحت تصَسْئُها لوصول لح َل ب يا ع لنت الاش الأ كان 
بَذرِ وَأَنَ مير الْؤْمنِينَ َرأ (هل هسه أحسدٌ 4 كد قرع نال : يَا هُوَيَا 
مَنْ لا مُوَ إلاهُوَ عفر لي وَانْصرْني عَل الْقَوْم الْكافين»”. 


أله 4 وكفى؛ الإله: المعبود الذي تسبح له السموات والأرض» الذي يتحير فيه 
المتحيرون, ويلجأ إليه المستجيرون. وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام علي ملكا :داش 
مَعْنَاهُ البو لذِي أي اللق لإ وَاه هودن دز الأِصَارء لجو عن 
الْأَوَامٍوَاُطرَات "٠‏ ا : «الله نه متا ُو الي لالخ عن 
دَرْكِ مَائييه ييه ويه وَيقُولُ عرب َل الرَجُلُإِذ داح ني القّيْء فلم بيط به عا وَل 
ذا َع إل عيءِ ا وه اله ُو لون واس الخلْقَ»”*'.و هكذا تكون كلمة 
«آنَّهُ 4 حسب هله الرواية مشتقة مشتقة من إله. التي تجمع معاني المعبود. الذي يتحير فيه الناس» 
ويلجأ إليه المتحيرون. 


لأَحَسَدٌ 4 بالرغم من أن كلمة (أَحََدٌ 4 مشتقة من واحد كما قالواء إلا إنها أبلغ 
دلالة على معنى الوحدانية؛ وأنه سبحانه لا نظير له ولا شريك, ولا أعضاء فيه ولا أجزاء. لا 
سين ا ا 
من الأنواع؛ كلا .. إنه الواحد بلا عدى الأحد بلا مثل ولا شبه. هكذا جاء في حديث مأثور 
عن الإمام أمير المؤمنين تيتا عندما سأله أعرابي في يوم الجمل فقد روى 
الجَمَلٍ إل أمير لمؤْمنينَ سالك فَقَالَ يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ أت 0 
عَلَيهِفَالُوا يا أَعَاُ أماترَى ما فيه أميد الوم 
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5 فود 


توه قل لذي يذه الأغر ُو الِّي نر ل 
ع لَ في أَنَّ الله وَاحِدٌ عَلَ أَرْبَعَةٍ أقْسَامٍ: 


قَوَجْهَانٍ منْهَا لّا يجُوزان عَلَ الله عر وجل وَوْجْهَانِ ب 
عَلَيْهَِقَولُ الئل وَاحِديَْصد بِبَاب الْأَْدَادَِهَذَامَالَا يحور إ 
الْأَعْدَاد 


ما ترى أنه كمرَمَنْ قَالَ: لت تَكَامة كول الَْائِلٍ ُو وَاحِدٌمِنَ لص بريد يهالو 
من الجنْس 3 ذا ما لا يور لأنَهُ تيه وَجَلَّ ربا عَنْ ذَلِكَ َال وَأَمَا الوَجهَانٍ اللا نِ 
فيه كَقَوْلُ الْقَائِل هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَه في الْأَْبَاءِ ِ شه َذَلِكَ رَبْنَاوَكَوْلُالْقَائِلٍ إِنهُ عزَوَجَلَّ أَحَدِي 


اأنتى بنني أنه لاقم في وُجُوٍ وَكَاعَفْلٍ ولَاوَهم ذَِكَ ْنا عَرَوّجلي0. 


وهكذا تشترك الكلمة بيننا وبين ربناء فنقول: هذا واحد من الناسء ونقول: الله واحدء 
ولكن هيهات ما بينههما التقاء» فأحدية ربنا ليست كخلقه. سور 
0 ة إلى حديث عن الإمام أ بي الحسن كلاذ وهو 
يحدد التشابه المستحيل. أنه في المعاز لا في الأسماء فإنها مشتركة. قال: م اليه و 
تأناني الأنمء هي وَاحِدةٌ وهي لعل الى وذَلِك أن الإنسان وإذ 
هن وَاحِدة ولس اتن والإسَانُ َه لس بوَاحدٍ ِأنَأَصَاءهُ ِف وألْوَائَه ميد 
أنْوَاَهُ محلم غم عب وَاِدِ وهو َرَت بِسوَاِ َب لو ولحقه َك تيه وعَصَبْهُ 
غَبْد مُرُوقِهِ وشَدْرةُ سوه عياض وكديك سَارُ بيع الح فَالإنْسَانُوَاحِدٌ في 
د و واس و 
ولَازِيَادَة ولا نكما اسان اموق لمُوع ال من را تل وجوَابِر شن 8 
آنه بالاجهاع شي عَىْءٌ وَاجد. 


وتعجل أحدية لله قي معرفة هيمتته الشاملة عل كل شيء وأنه الفعال ما يريده وأن له 
العبادة» وأن ما يعبد من دونه ليس بشيء. 

أما خرافات الجاهلية التي تزعم: أن هناك قوة أخرى مستقلة غير قوة الخالق فهي ناشئة 
من الجهل بالله» وبأن خخالق الكائنات يستحيل عليه العجزء والحد. والقيدء فكيف يكون ربنا 
مثلا عاجزا عن التخلص من إبليس - حتى إنه إنها خلق الخلق حتى يتخلص من الطينة الخبيثة 
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التي لا زالت معه منذ الأزل, والتي هي طينة إبليس؟! كلا.. أنه سبحانه هو خالق إبليس» 
ومهيمن عليه» فلا يجوز لنا عقلا عبادة إبليس واحدا من إفين. وأسطورة النور والظلمة» وأمي 
إلهان قديهان» وأن الظلمة دخلت في النور, أو أن النور دخلها وجاء هذا الخلق من تركيبهها كا 
تقول المانوية. إنها هي الأخرى ناشئة من الجهل بالله وبقدرته التى لا تحد ولا تقيد» وكيف 
يعجز رب يوصف بالقدرة؛ وتتجل قدرته في هذه الكائنات العجيبة» كيف يععجز عن السبطرة 
على الظلام سبحانه؟! بل هو الذي جعل النور والظليات بقدرته؟. 

وهكذا الأساطير التي كانت وراء عبادة غير الله والتي دخلت في الديانات السماوية أيضا 
مثل: الاعتقاد بأن للكائنات آة صغارا ولدها الإله الأكبر, هم بمثابة أبنائه وبناته سبحائهه 
بعضهم أقرب إليه من بعضء وأن على الناس التقرب إليهم. وإقامة تماثيل لهم. ولتحل فيها 
أرواحهم. وهذه هي منشأ خرافة عبادة الأصنام منذ كانت وإلى عصرنا الحالي. إن كل هذه 
الأساطير نشأت من الجهل بمقام الألوهية وإن خالق السموات والأرض. وما فيهن وما بينهن 
لن يكون عاجزا أو محدودا سبحانه! وإنه لو كانت معه طيئة أبدية لكانت تلك هي الأخرى 
في مقام الربوبية؛ مقتدرة عالمة. ولكن كيف تجتمع قدرتان مطلقتان متضادتان. لا تستطيع 
إحداهما القضاء على الثانية. وبالتفكر في صنع الله وعظيم قدرته تتلاشى هذه الأساطير الزائفة» 
ونتجلى للإنسان قدرة الله غير المحدودة؛ التي تظهر في خلقه وفي النظام الذي أجراه في العالمي 
كا يظهر بوضوح أن هذا النظام وهذا الخلق ليسا بالإلهين من دونه؛ يعبدان» ى) فعلت الجاهلية 
الحديثة التي استسلمت وعبدت المادة وقوانينهاء وهما من خلق الله وتعجل بها عظمته وقدرته 
سبحانه. 


]١[‏ ومن مظاهر الأحدية» الصمدية التي تشير إلى حقائق شتى تجمعها بصيرة واحدة 
هي أن الله بلا أعضاء وأجزاء. ولا حالات تطرأ عليه سبحانه: 9 أَمَهُألصَكمَدُ 4 هكذا فسر 
الإمام الحسين بن علي عَللادْ كلمة الصمد حيث قال: «الصَّمَدُ الذي لَا جَوْفَ لَه وَالصَّمَدُ 
الذي د التَهَى سُؤدُدُه وَالصَّمَدُ الذي لا بَأَكلٌ وَلَايَفْرَتُ وَالصّمَدٌ الَّذِي لا ينام وَالصّعَدُ 
الدَّائِمُ الَدِي إَيَرَلُ لايرل وروي عن الإمام الباقر علد أنه قال: كان عحمَدُ بْنُ الي 
عولننه يَقول: الصَّمَدٌ القَائِمُ َفْسِه الْمَنَِ عَنْ خَيرِم0". 


وقد كر لكلمة الصمد زهاء عشرين معنى: إلا إن أمثلها الذي ترجع إليه سائرها: 
المصمتء الذي لا جوف له ومنه الصمود والصامد؛ ولأن السيد العظيم يوصف بالشجاعة 
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فإنه يسمى بالصمد لأنه لا يتزلزل. ولأن صفات الدوام والأحدية وما أشبه ناشئة من صفة 
الصمد؛ فإنها ذكرت من معاني الصمدء » كما جاء في حديث مأثور عن الإمام زين العابدين 
كلاد حينما سئل عن معنى الصمد فقال : «الصَّمَدُ الَّذِي لَاعَرِيك لهُوَلَاينُوده حفْظ غَيْءِ وَلَّا 


قاع وم فاع 


0 00 
يُعزت ب عنه شي122 


وصفة الصمدية تتجلى أيضا في أنه لم يلد ول يولدء إذ ولادته دليل إضافة جزء إليه لم يكن 
فيه؛ أو انفصال جزء منه كان فيه. والصمد الذي لا أجزاء له. لا يتصور فيه زيادة (بالتولد) 
ولا نقيصة (بالإيلاة). من هنا قسر الإمام الحسين للا معنى الصمد في السورة بالآية 
التالية فقال: «قَقَالَ «أنّهُ لحَبَدٌ َه ف التسعة 4 ف كر مره قا لم كيد وَلَم يومد 
() دَلَميَكن لَه كرا مد > «لم جيد > 1 يرن خ مِنْهُ نَيْءٌ كثيف كَالوَلَدٍ وَسَائْرِ 
الْأََاءِ الثم الي تَخرُج مِنَ الوقن وََا حي :ليف كاي ولاجقلب ب ياواه 


الست وَالنَوْمٍوَالحطْرَةٍ وَاهُم وا َابَهْجَةٍوَالضَّحِكِ وَالْبكَاِ وَالحوْفٍ وَالجَاءِ وَل 
لماوع وال 0 ان وَلَدَ مِنّْهُ نه َه كيف أو لطيف وِوَلَمْ 


ولد > 1 َو مِْ شَيْءِوَلَ يرج من عَي نوكا رح الأفياة م ةن اها كاليءٍ 

مِنَ الشّيْءِ وَالَابِّ ِنَ الاب وَالَاتِ مِنَ الْأرْض وَاماءِ من اليتابيع َالارٍ ين الَْشْجَارِ وَلَا 
كا رج الا ليق مِنْ مَرَاكِِها َالْبصَرٍ من الم نالع م اذالم الَف 
الوقن اَم ولام الَْانٍوَالْخرفة اَي لَب وَكَالنرِمِنَ ٍلايل هو 
له الصّمَدُالّذِي لا َيْءِ وَلَافي شَيْءِ ولَاعَلَ ل َيءِ م الأشياء وَحَالِقهَاوَمُيي الْأَْياءِ 
بهُدْرَيه يَََانَى مَا خَلَق لِلَْنا بقى ماحل لا بِْهِقَذِكُمُ اله الصّمَدُ الذي َيَِدُ 
و يُودَْ عا الْمَيبٍ وَالشّهاد الك امتَعالٍ وََِيَكُنْ لَهُ كفو أحَده”". وهكذا استوحى الإمام 
الحسين عَلِيلادُ من كلمة الصمد معاني لطيفة في التوحيد؛ ولو تدبرنا في معنى الصمد اللغوي 
الذي قلنا: بأنه المصمت الذي لا جوف له عرفنا كيف أنها صفة يتايز فيها الخلق عن الخالق» 
فلا شيء من الخلق إلا وهو مركب من أجزاء في الواقع» وفي العقل وني الوهمء والتصور إلا 
الله الذي جل عن تركيب الصفات في أي أفق من تلك الآفاق. 


إننا حسب معلوماتنا المحدودة عن الجسم نعرف أن كل شيء مركب من ذرات صغيرة» 
وأن في هذه الذرات فراغات هائلة» بحيث لو تصورنا طنا من الخشب يقع في مساحة عدة 
أمتار مربعة؛ ثم افترضنا أننا أعدمنا الفراغات في ذراتها لأصبحت في حجم صغير لا يقاس مع 


.5١ التوحيد: ص‎ )١( 
لعل معناها الطوارئ من الحالات المختلقة.‎ )١( 
بحار الأنوار: جا ص777‎ )( 


نلق الآيات ١‏ -؟ مشل_الشاذج 1١‏ 


حجمها السابق» ولكنها سوف تحتفظ يوزنها السابق أي ألف كيلو غرام؛ ويدل على ذلك أن 
المواد الثقيلة كاليورانيوم تحتوي على مثل ذرات الخشب والقطن إلا إن هذه الفراغات تردم؛ 
نتتقل المادن حتى إن ما مقداره عشرين سنتيمتر| مكعبا من اليورانيوم يقدر وزنه بعلن . ومحدود 
أيضا بأنه ليس بنافذ في كلل أبعاد النيء » أليس كذلك؟ بينما رب العزة لا يزيد أو ينقص لأنه 
كامل؛ ولو افترضنا فيه تقصا إذاً ما الفرق بينه وبين الكائنات التى خلقهاء وإذا تساوى الخالق 
والمخلوق فلماذا أساسا نبحث عن خالق؟ أليس إن هدانا العقل إلى الخالق لما رأينا من النقص 
والحاجة في المخلوقين» وأظهر مصاديق النقص: التركيب والتأليف, والزيادة والنقصان. 
فكيف نزعم وجود ذلك أيضا في الخالق؟. 

من هنا ذكر الإمام الباقر مَل معاني عديدة استوحاها من كلمة الصمد ثم قال: 
3 وَجَدْتُ لعِلوِيَ الذي آنَانَ الله عر وَجَلَّ حمل لتَشَرتُ التَوْحِيدَ وَالإِسْلَامَ وَالإِيَانَ وَالدِينَ 
وَالشَرَائِعَ مِنَ الصّمَده". ل اي 
الكثر من معان الصمد قال : 'تَأِيلُ الصَّمَدِ لانم وَلَا جم وَلَايْل واي وََاصُورَةوَلَا 
َل وا ذلا خذوة وَل وضع اللاي ولأ ولا نولا ثَمّة ولاعلا ولا 
حَلاء وََاِمَلا وكا َم افعو ولا سْكُونٌوَلَا حركات وَلَا ظَلهَانوََا وان ولا رُوحَازة 
ََانسَا وكا ُو نه مضعم وََايَسَعُْ مَوْضِعٌ وَكَاعَل لَْنِوََاَلَ حَطَر قَلْب وَلَاعلَ كم 
اوم عله ذو الأياء د 


[] حين عرفنا استحالة التركيب في خالق السموات والأرضء واهتدينا إلى استحالة 
تولد شيء منه» وكيف ينفصل عنه جزء وهو صمد لا يتصور فيه التأليف والتركيب والأجزاء 
والأعضاء؟! وإذا عرفنا أنه لم يلد نعرف أنه لم يولدء أليس الذي ينقص منه شيء؛ ويحتاج إلى 
تكميله بجزء يضاف إليه؛ وربنا تعالى غني عن الإضافة فكيف بالولادة من غيره؟! للم مكلذ 
وَلَمَيُوكَدْ 4م يلد ىا تلد الكائنات المخلوقة. الكثيفة منها واللطيفة» وقد سبق توضيح ذلك 
آنفا في حديث الإمام الحسين تكلا . 

وهذه الآية تنسف أسس الخرافات الجاهلية التي تمثئلت وبصور شتى في المذاهمب 
والمبادئ المختلفة؛ فإن| تأسست على تصور ولادة الكائنات من رحم خالقها سبحائه» 
فقال بعضهم: إن الخالق تأذى من طينة خبيثة ملازمة له فدخل فيها وتكونت من امتزاجها 
الخلائق؟ وقال آخرون: بل إن إبليس (أو الظلمة) قفزت إلى النور (أي الله في ظنهم) فأراد 
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النور التخلص منهاء فكان كمن دخل الوحل كلما أراد الخروج منها ارتطم فيها أكثرء فكانت 
الكائنات من تداخلهما. وتطورت هذه الفلسفة عند البعض فقالوا: إن الخالق تَتَرلَ من عرشه 
فأصبح المخلوقات؛ وقال بعضهم: إن الله سبحانه فاض بوجوده فكانت الكائنات وهكذا 
رققوا العبارات ولكنهم لم يغيروا من جوهر النظرية شيئا. إن كل هذه الفلسفات قائمة على 
أساس التولد يقتضي تطورا في ذات الشيء وهو يتنا وتعاليه سبحانه. 


ولا فرق إذا أن تكون الولادة كثيفة ىا الثمر من الشجر أم لطيفة كولادة الفكر من القلب» 
أليس القلب تطور حتى يفرز الفكرء كما ينفعل الشجر حتى يخرج الثمر؟ كلا. أن الخالق سبحانه 
قد أنشأ الكائنات من دون كيفية ولا تعب ولا معالجة ولا تفاعلات في ذاته أو تطورات سبحانه» 
وحين ينتفي التولد منه ينتفي تولده من غيره. لأن ما لا ينقص لا يزيد أو قل: لا يحتاج إلى زيادة. 
ونفي الولادة بكل جوانبها ومعانيها يضع المخلوق في موقع العبودية المطلقة وينفي إضفاء أي 
نوع من القداسة الذاتية على أي ثيء أو شخص من خلق الله إلا قيم الوحي الناشئة من دين الله 
وهكذا يتساوى الخلق أمام الخالق؛ وأمام دين الخالق ولا يجوز لأحد أن يتعالى على غيره يزعم أنه 
أقرب إلى القدوس ذاتياًء وتبطل كل المذاهب العنصرية الظاهرة منهاء والخفية. 

[؛] وإذا اهتدينا إلى أن الله صمد لا جزء له» ولا تطورء ولا ولادة» فقد ارتفع الحجاب 
الأكبر الذي بيننا وبين الله حجاب التشبيه الذي ينشأ من جهل الإنسان. ونقص مداركه. 
فلأن الإنسان لا يرى إلا نفسه والمخلوقات» يقيس خالقه بنفسه طورأء والكائنات أطواراً. 
غافلاً على أن هذا القياس يتنافى والاعتقاد بالخالق أصلاً. أما إذا تذكر الإنسان هذه الحقيقة فإن 
الشبهات تنماث من ضميره حتى يتطهر من أدرانباء ويتهيأ قلبه لاستقبال نور المعرفة. ويبدو 
أن كلمات الذكر الأساسية تذكرنا ببذه الحقيقة» أوليس التكبير هو تعظيم الله من الوصف. 
«لله أكبر من أن يوصف» والتسبيح هو تقديسه عبا يخطر يبال البشر. من نقص وعجز» وشبه 
ونظير وكذلك التهليل: ' نفي الشريك له» وهكذا يقول ربنا في ختام سورة الإخلاص :هلم 
ب دكا عمو 42-20 نذا زات معرقه فط من نفك قياس يلق وتعساء عن دار 
المخلوق إلى أفى الخالق» ومن حيط الشهادة إلى أفق الغيب؛ ومن البحث عن الذات إلى تلقي 
نور الأسماء . ونفي المثبل والنظير نفي لكل صفة عجز وحد ونقص في الخالق, كما قال الإمام 
أمير المؤمنين علد عندما سأله بعضهم عن معاني سورة الإخلاص قال قل هُوَ الله أحَد با 
تأويل عَدَد الصمد بلا تَبْعِيضِ بِدّد لَيَِد فيَكُونُ وروا مالك وَإيُولَدْ قيكون إها مُشَارِكأ 
وَلْيَكُن لَه من خَلقِهِ كفو أحده". 
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وقال مفة وهو يصف ربه لمن سأله عن ذلك وقال أين المعبود؟ فأجابه كذ ذ: دلا 
َال لَه أبن انين ابي ٠‏ وَلَايْقَالُ لَهُ كيف لِأنَُ كيقى الْكَيفية وَلَا يقال لَه ماهو 008 كو 
دن بحن يم تاق الفط ار أواج عت وهب الاب مث أو 
َرَت الْعْقُول في لاك ملَكُويد". 

وقال مطتة: نفو له أن وااو الي امفل له أذ هوه من لق أو تُلْقُواعَلَيْه 
الأؤكام أَوْ علو فيه لكر و وَتَضْربُوا لَهُ الأمتال أو تنعُوم بِنْعُوتٍ الوقن قن ين َل َلِكَ 
ئً ره , 


لبحب ب ف 
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# مكية/ مدية(غتلف فيها). 000000 
* عدد آياتها: 2. 

* ترتيبها النزولي: .7١‏ 

* ترتيبها في المصحف: .1١7‏ 


* نزلت بعد سورة الفيل. 


ماك اس 
فض ]إلسُورة ,5 
00 
عن أب جعفر علد قال: «مَنْ أوْثرَبِالعودتَِنٍ وهل هو اللّهُ أحدٌ © قبل لَهَُا عبْدَ 
الله بر قَقَد قبل الله وَتْرَك». 
0 (وسائل الشيعة: ج37 ص175) 


الإطار العام 


جرعة شجاعة وومضة عزيمة 


عندما تتزاحم الوساوس والمخاوف على فؤاد الإنسان, ويحتاج إلى جرعة شجاعة» 
وومضة عزيمة؛ هنالك يقرأ سورة الفلق, لتشيع بصائرنا روح السكينة في روعه؛ ونور العزيمة 
في قلبه» ليستعيذ عبرها بالله خالق كل شيء من شر كل ذي شرء ومن شر طارق الليل حين 
يقتحمء ونافثة العقد حين تبث الفساد والشر بكلماتها المسمومة» وأفكارها السلبية وسهام 
سحرهاء وعينها الناضلة. وأخيرا من شر الحسد حين يعتمل في فكر الحاسد. 


سِوَرةِالقَلق الآيات ١-ه‏ زفق 


قل أعوذ برب الفلق 


ريق ركس و0 0 راكب و تكد 
و يي 
ومن سحا سِدٍإِدَاحَسَدٌ ني 


بينات من الآيات: 


]١[‏ كلمات نطلقها ونتعامل معها ولكنها تبقى غامضة لو لم نتخيل معانيها الخارجية 
ومصاديقها الواقعية» أليست العبارات جسور المعاني. والكلمات إشارات إلى الحقائق» وكلمة 
الاستعاذة واحدة منهاء فمتى يستعيذ الإنسان بشيء؟ عندما يفقد ثقته بنفسه في مواجهة خطر 
داهم. ويظن أن ما يستعيذ به قادر على أن ينجيه مما هو فيه. فيلجأ إليه | يلجأ الذي يطارده 
الوحش إلى كهف أو حصن منيع. وقد تكون الأخطار التي يحشى منها الناس تجرد أوهام 
وظنون ووساوس شيطانية» وقد دفعت الحاجة البشر إلى التعوذ باجن والسحر والأصنام؛ وكان 
عليهم الاستعاذة بالله الخالق كل شيء. وهكذا أمر الله بأن نستعيذ بالله وحده. نرفض الالتجاء 
بالأنداد والشركاء»و نعلن ذلك صراحة؛ وقال: دجتل > إذا كتتم أبها الكافرون تستعيذون 


11100 


بالناس وبالأنداد. بالسحرة والكهنة والجن وما أشبه. فإنني 9أَعود يرت الفلق ©. 

ونتساءل: 

أولاً: ما هي مفردات الاستعاذة وشروطها؟. 

ثانياً: ما هو الفلق؟. 

الاستعاذة حالة نفسية» قوامها الخشية من الخطرء والثقة بمن يستعاذ بهء وهى إلى ذلك 
ممارسة عملية بابتغاء مرضاة من نستعيذ به» وهى -فوق ذلك- الثقة بأنه وحده القادر على درء 
المنطرء وإنقاذ الإنسان. 


55 الآيات 0-1١‏ مره لون ج17 
أما الفلق فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيراء فمن قائل: أنه بئر في جهنم تحترق جهنم بناره. 
-أعوذ بالله منه- إلى قائل: بأنه الصبحء أو ما اطمأن من الأرضء أو الجبال والصخور ولكن 
القول الأمثل هو القول الأشمل الذي يقول: أن الفلق هو كل ما خلق الله لآن الله يقول: 
« ولد أن كرون لسوت وَالْارْصَ حكَانا ربعا مَفلقسهُمَاً4 [الأنبياء: .]0١‏ 
ورب الفلق: هو الذي فلق الحبة» وفلق الصباح؛ وفلق الجبال بأخبر. وفلق السموات 
والأرض وكل ثيء. 


[] هل ما خلق الله خير مطلق أم شر مطلقء أم في كل شيء نسبة من هذا وذاك؟. 


قال بعضهم: كيف يخلق الله شرا وهو سبحانه خير واسع؟! وقال آخرون: الوجود 
حالة غضب إهي فهو شر مطلق! وكلا القولين هراء. يخالف وجداننا وفطرتنا. صحيح أن 
الله سبحانه خلق الكائنات برحمته وخلق البشر ليرحمه. ولكن المخلوق يبقى ذاته عدماً وعجزاً 
ونقصأء ومن ذلك العجز تعزيز السلبيات» ولكن يبقى جانب الخيره حيث تتعلق به تجليات 
الرب وعطاؤه يبقى غالبا جانب الشرء لأن رحمة الله أوسع من غضبه. وفضله أعظم من 
عدله سبحانه. وقد زود الله كل حي بم| يجعله يختار جانب الخير» ويحاذر جانب الشر من نفسه 
ومن الخلق المحيط به. والإنسان بدوره مزود بالوحي والعقل والغريزة لكي يتجنب الشرء 
والاستعاذة بالله صورة من صور الحذر من الشرور. « من سَرمَاحَلَقّ 4 ولا ريب أن تنفيذ 
واجبات الشريعة أحد أهم وأبرز صور الفرار من الشر؛ لأنها تهدينا إلى سبل السلام ووسائل 
النجاة. 


[1] الليل يهبط بظلامه ووسواسه وطوارقه؛ ويتحرك في جنحه ا هوام وبعض الوحوش» 
وينشط المجرمون والكائدون» ويستولي المرض واهم على البعضء وتشتد الغرائز والشهوات 
في غيبة من الرقابة الاجتماعية؛ ويحتاج الإنسان إلى مضاء عزيمة وثقة؛ حتى يتغلب عليه وعلى 
أخطاره» وهكذا يستعيذ بالله منه. 8 وَمِن سر عَاسِقٍ إِذًا َب © قالوا: الغسق: شدة الظلام» 
والغاسق: هو الليل أو من يتحرك في جوفهو الوقب: الدخول. وقال بعضهم: الليل غاسق 
لأنه أبرد من النهارء ولآن في الليل تخرج السباع من آجامهاء والحوام من أماكنهاء ويتبعث أهل 
الشر على العبث والفساد. 


[4] هل للسحر حقيقة وما حقيقته؟ يبدو أن للسحر حقيقة» وأن حقيقته غير معروفة 
تماما بالرغم من عوامل مختلفة تتداخل فيه مثلا بعض القوانين الطبيعية غير المعروفة للئاس» قد 
يكن وسيلة السحر تماماء كالزئيق الذي وضعه سحرة فرعون فيا يشبه الحبال فتحركت بحرارة 


سِوَرَةالقلق الآيات 0-١‏ 3 


الشمس» وقد تكون حقيقته قوة الروح عند الساحره أو استخدامه للأرواح الشريرة: وأنى كان 
فإن الاستسلام للسحر ولتأثيراته لا يجوز بل ينبغي تحديه بالتوكل على الله والاستعاذة منه» 
فإنه لامح سَيرْحِنِتُ ق 4 [طه: 19]. وإن تأثيره على الإنسان يعتمد الإيهان 8 
من بيخره أنباتنئ © [طه: 17]. 

وَمِن سوا لنََدمَتِ ف ألْمْقَدٍ © قدييا كانت العجائز يمتهنّ السحر ويخدعن 
الناس وبالذات النساء. وكانت هذه ال حالة تبعث الخشية في نفوس الكثير مما اقتضى الاستعاذة 
بالله منهن. وقد قال بعض المفسرين: أن المراد بالنفاثات في العقد: اللاتي ينفثن بأفكارهن السلبية 
في عقد العزيمة للرجالء والمعنى يتسع للنفث في العقد أي الذين يصنعون الفتن» ويفتشون 
عن مواطنها وهي نائمة فيذكونها سواء في السياسة والاجتاع والثقافة: ف 9آلتَمَّمَّتِ » ليس 
تختص بالنساء كأنه على غرار (علّامة) أو بتقدير مؤنث يشمل الرجال مثل النفوس الشريرة. 
إلا إن أكثر المفسرين رأوا أن المراد مها الساحرات» وهذا قريب من سبب النزول المذكور هذه 
السورة» على أن ما ورد من روايات في ذلك غير مؤكدة» لأنها تخالف نزول السورة في مكة, كما 
أنها تخالف عصمة الرسولء وأنه يات بريء من السحر ومحفوظ منه. 

[6] قد تكون للاخطار التي تتوجه إلى الإنسان أسباب معقولة لو تنبه لها استطاع أن 
يتجنبهاء إلا الحسد فإن سببه حالة في نفس صاحبه. ومن الصعب تجنبه في الوقت الذي يشكل 
سبباً رئيسياً لمشاكل الإنسان وللأخطار التي تحدق به. ولكن هل يعني ذلك التراجع عن العمل 
وعن الانتفاع بنعم الله والتقدم والرقي لمجرد أن هناك من بحسدني ‏ كلا.. بل ينبغي الاستعاذة 
بالله سبحانه وتعالى من الحاسد وبالذات عندما يحسد ومن سََرَحَاِرٍ إِدّا حَسَدَ © فقد 
يصرف الله الحاسد عن تحويل حسده إلى عمل عدائي. لأن الحسد مرفوع عن الإنسان إن ل 
يظهره بقول و قو الي ع و 
الغبطة والتنافس لما يعلمونه من ضرر الحسد على أنفسهم قبل من يحسدون. حتى قيل: الم أر 
ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد»0”©. وقد روي عن النبي ييه : وذ حَسَذْتَ فلةتبغ»". 

والحسد كان سبب رفخ فض إبليس السجود لآدم» كا أنه كان سبب أول جريمة وقعت 
على الأرض إذ قتل قابيل أخاه هابيل حسدا. 


نستعيذ بالله من شر الحسد وشر من يحمله. 


.41/4 جامع الجوامع. للشيخ الطبرسي: ج37 ص‎ )١( 
١6 بحار الأنوار: ج؛ لاء ص6‎ )١( 


* مكيّة/ مدنيّة (مختلف فيها). 
# عدد آياتها: 5". 

* ترتيبها النزولي:١7.‏ 

* ترتيبها في المصحف: 1١5‏ . 


* نزلت بعد سورة الفلق. 


فض الشورة 
قال نقي: «من قرا: «فل أعود يرس 


/ َمَلَقِ 4 وَ وق عو يرت لكايس 4 فكأما 
ََأبِيعَ اْكتْبٍ التي أَنْرَا الله عل الأتيياء». 


(مستدرك الوسائل: ج4: ص 087٠‏ 


سوَيةالئاس هق 


الإطار العام 


الاستعاذة من الضلالة 


ذكرتنا سورة الفلق كيف نستعيذ بالله من شر الخلق, وتذكرنا هذه السورة الكريمة التي 
يختم مها القرآن الكريم كيف نستعيذ الله من الضلالة. 

فالشر -في الأولى- شر مادي فيا يبدوء والشر هنا معنوي؛ يؤدي إلى ألوان من الشر في 
الدنيا والآخرة» ذلك الخطر يتمثل في الوسواس الخناسء الذي يفقد الإنسان عزيمته وحكمته. 
والذي قد يكون نابعاً من الجن والشيطان, الذي يجري في ابن آدم يحرى الدمء أو من الناس 
الذين يتأثرون بإلقاءات الشيطان. 


سَوَرَالئاس الآيات 3-١‏ لفق 


قل أعوذ برب الناس 


طقل أَعُودُ يرب ألتاين 0 ميق الاين 27 إلده 
لايس :(5) من سر الْوَسْوَاس اللَسّاس 0 الى يُوَسْوسُ 
ف صُدُورٍ ألكتايس 2 ينَالْحِكَة وَألتكاين (4)5 


]١1[‏ لكي يدرأ الإنسان الخطر العظيم الذي يبدده خطر وساوس الشيطان الجني أو 
الإنسي لا بد أن يعقد عزماته وأن يتحدى سلطان الشيطان. فيصرح علنا بأنه مالف له. هكذا 
أمرنا الرب بأن نقول ذلك قولا: قُل أَعُودُ برت الئاس » والاستعاذة كما سبق حالة نفسية 
تنبعث من اللإحساس بالحاجة من جهة, والثقة بمن يستعاذ به من جهة ثانية. وحينها تكون 
الاستعاذة بالله الذي خلق الناس طورا بعد طورء وشملهم برعايته ورباهم فإن ذلك يعني 
أمرين: 

أولاً: لأن الله ربي أنا الذي استعيذ به فهو أولى بالتوكل عليه والثقة به» أليس هو الذي 
خلقني نطفة» ثم جعل النطفة علقة» وجعل العلقة مضغة... وهكذاء أنشأني خلقا بعد خلق» 
وحفظني من الأخطار والأضرار التي لن أحصيها عدداء حتى جعلني بشراً سوياء فهو الذي 
أستجير به الآن ليحفطني من خطر الضلال؟ 

ثانياً: لأن الله رب الذي أستعيذ منه. ومهيمن عليه وعلى أفعاله» فهو قادر على درء شره 
عني. 


[] وإذا كان الناس يجأرون إلى أصحاب القوة والملك فإن الله أعظم ملكاء وأوسع 


نفة الآيات 1-١‏ مرسؤ_الثآن ج١١1‏ 
سلطة. دعنا نستعيذ به ونجأر إليه: © مَل لئاس » والملك هو صاحب السلطة الحالية. 


["] وحين) يصيب الناس الضر ضل من يدعون سواه فإليه يألهون» ويتضرعون؛ وبه 
يستغيثون: 8 إِلَدهِ الئاس » فهو الذي ربى وملك. وإليه يجار عند الخطوب أفلا نستعيذ 
ه19 


[؛] الاستعاذة بالله من شر الأفكار الضالة» والكلمات الموهنة للعزائم» والإيجحاءات 
المنحرفة.ومن الآيات يبدو أن ثمة ثلاث مسارات لمصادر الخطر التى تضغط على الإنسان 
وتكون منفذاً للوسوسة: الأول تتعلق بشؤون حياته ومعاشه. والثانية تتعلق بالقوى المهيمنة 
والملأ والمستكبرين, والثالثة تتعلق بالأفكار والثقافات التي تكتنفه.ومربط الفرس في مواجهتها 
هو بالاستعاذة بالله [الرب الملك الإله] بالثقة به تعالى والخشية منه.إذ أن كوة الوسوسة هي 
القلب فإذا تم إحصانها بالاستعاذة فإنه لا سبيل لشياطين الإنس أو الجن بتوفيق الله تعالى. 


١‏ من سر الْوَسوَايس لحاس » قالوا: الوسوسة: حديث النفس؛ وأصله الهمس» 
ويقال همس الصائد وأصوات الحلي: وسواسء ويقال لإلقاءات الشيطان في النفس؛ وإيحاءاته 
وسوسة. لأنها تشبه حديث النفسء وقالوا: أنما سمي الشيطان بالوسواس لأنه صاحب 
وسوسة:؛ وربها كان الوسواس بمعنى الموسوس أما لحاس » فقالوا: أنه من الخنوس» 
وهو بمعنى الاختفاء ومنه قوله سبحانه: َلآ فم بلحي 4 [التكوير: ]١6‏ سميت النجوم 
به لاختفائها بعد ظهورهاء ولعل معنى الخنوس: التردد بين الظهور والكمون. أو بين التقدم 
والتأخر فالنجوم تظهر وتختفي ولذلك قال بعضهم: الخنوس بمعنى: الرجوع؛ وأنشدوا: 


وصاحب يمتعس امتعاسا يزداد إن حييته خناسا 


وعلى هذا تكون تسمية الشيطان بالخناس, لأنه دائم التردد كلما طردته عاد إليك؛ فإذا 
ذكرت الله اختفى» وإذا غفلت عاد, من هنا حكي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية وجهين: 
أحدهما: أنه الراجع بالوسوسة عن الهدىء الثاني: أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 

[] ويقوم الشيطان بإلقاءاته الضالة في القلب. مركز العزم واتخاذ القرار. «ألرِى 
يُوسُوِسُ ف صَُدُورٍ آلنَايس 4 ولايترك أحدا إلا وألقى في صدره وساوسه لولا اعتصامه 


بالله دوما. 


1 والوسواس من الجنء وذرية إبليس الذي لعنه الله وأبعده. وآلى على نفسه إغواء 


بني آدم وتضليلهم» وقد يكون من الإنس الذين أضلهم إبليس. هم نَأَلْحِئََةٍ ولاس 4 


سْورَةالناس الآيات 5-١‏ ةا 


وروي عن أبي ذر عإلشته أنه قال لرجل: «هَل تَمَودْتَ بالله مِنْ شَيَاطِين الإنس ققَال: أَوَمْنْ 
الإنس شَبَاطِين؟ قَالَ: نَعَم لِقَولِهِ تَعَالَ: « وَكدِكَ جَعَلَسَا لِجُلِ بِيْ حَدُوا ضَمينَ لاضن 
وَأَلْجِنَ 24 [الأنعام: 115]. 


أتدري ما هي الحكمة في الاستعاذة التي أمرنا بها عند تلاوة الكتاب» حيث قال ربنا 
0 1ق ستياه مِنَالقَيِط ناليم 4 [النحل :98؟ أوتدري ماهي الحكمة 
في أن ختام القرآن الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس؟ دعنا للإجابة نذكر الحقائق 
التالية: 


أولاً: قلب الإنسان يتعرض لموجتين متقابلتين» فمن اليمين تتنزل عليه موجة رحمة 
إهية لهية؛ تتمئل في ملائكة الله؛ ومن اليسار تعصف به موجة غضب ونقمة الشيطان؛ تتمثل في 
جنود إبليس أبعده الله . هكذا روي عن الإمام الصادق تكلا »أنه قال ماين مُؤْمن إَِا قلي 
أنانٍني جَوَفِوأْنينتُ فيه لوسَاس الناسُ أدبت فا لَك مب عي يد ال امؤْمنَ بالك 
َدَلِكَ ول وأيْدَهُمْ روح مه" . روي عن الإمام الصادق ينه قال :اما َب إِلأَوَله 
دان على إِحْدَاهُمَا مَلَكَ مُرَيِدٌ شِدٌ وَعَلَ الأخْرَى شَبْطَانٌمُفينٌ هذا َم وَهَذَا يرجه ليطن 
باصي وَاْلَكُ جوم ئها وَهُوَ كول له عَرَوَجَلَ اين وَعيلل وه )اط 
نعل إلَالدَيْدَِقِبُ يد 14" 

ثانياً: وقلب الإنسان بيت مظلم متهاو سراجه العقلء وعماده الإيهان» ونور العقل من 
ثور الله كبا أناروح الإبيان من:ذكر الله وإذارشفل لقا عن انه جام سك ب بي ار 
لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان الأولية هي الجهل والضعف. ٠‏ أو يقل ربنا سببحانه : « خْلِقَالٍإضنٌ 
مَنْعَجَلَ > [الأنبياء: لالا]ء وقال: دنه الى حَلقَكمْ ضَعْفٍ » [الروم: 6 5]» وقال: طإنَّ 
ا م ا متكا » [المعارج: 71-19] 
وقال: لوَئّه أَخيَصَكُم ين بُطون هيك لَاسَكَمُوس شيعا 4 [النحل: 78]. أوليس بنو 
آدم من تراب وطبيعة التراب العجز والضعفء والجهل والغفلة. فإن م يتصل القلب بنور الله 
لحظة بلحظة كيف يبصر الحقائق» وقد قال ربنا و لَصَمَلِ لَه نويا هَمَا لمن فور [النور: 
٠‏ ]. ومالم يستمد العزيمة من الله بروح الإيمان أنى له تجاوز ضعفه وعجزه. وتحدي الشهوات 


والضغوط. 
ثالثاً: من هنا يجأر المؤمنون إلى ربهم ألا يتركهم وشأهم لحظة ويقولون: (ربنا لا تكلنا 


. بحار الأتوار: ج ٠لا ص59‎ )١( 
(؟) الكافي: ج07 ص777.‎ 


54 الآيات 3-51 مرهدف_الهآن ج١1‏ 
إلى أنفسنا طرفة عين أبدا) . لأن في تلك اللحظة الخاطفة قد تقع الواقعة؛ ألم يترك الله نبيه يونس 
بن متى ظَلتَلاذ وشأنه ساعة» فدعا على قومه؛ وابتلي بالسجن في بطن الحوت. 


وأظن أن ما صدر من الأنبياء من ترك الأولى إنما كان ني اللحظات التي أوكلهم الله إلى 
0 تقار ونجزاء ومني ما دز نهم عطياناء م تاب لبه لكي لا ترم أذ 

آهةء ولكي يزدادوا يقيئا واطمئنانا. وهكذا روي عن النبي 000 
عن" ل ل و آم قدا كر اله سُبْحَائَهُ حمس وَإِنْ َي اَم 
الئاس نه 


نَذَيِكَ الْوَسْوَا 


وهكذا ندب الإسلام مداومة الذكر فقال ربنا سبحانه: #وأذكروأ ّم كيبا لَمَلَكد 
ُْلِحُونَ4 [الجمعة: ٠]وقال‏ تعالى: اريك كنا وسيخ المي لكر 4 
عمران: .]4١‏ وجاء في الحديث: عن الإمام الصادق عَلِلدِ : هما يقالن بنَيْءِ أَشدَ َه 
مِنْ خِصَالٍ ثلاث برها قبل وما هن َال الوَاسَاه ني ذَاتٍ بده وال ف مِنْ هوك لله 
كيرا أمَا إز اقول شُبْحَانَ اله واد لوا ِل إِلَا لله ون ذكرٌ اله ند ما حل لَه لَهُ وذكرٌ 
الله عِنْدَ ما حَرّمَ عَلَيْوث0". 


واعتير الإمام الباقر كلاد ذكر الله صلاة: فقال: لايرل الم في صَكَاةٍما كان و في ذكُر 
له ربل كان كا أو جايسا َو مضطجعا إن نه عر وجل ُو اَي 2 
قود ول جُنُويم اليه - وروي عن النبي 6 لانت أنه قال: ١ثَالَ‏ الله سُبْحَائَهُ | 
3 شْتِغَالَ َقَلْثُ نَ َه في مشأتي وماجار َِدًا كَانَ ب 
يهو و وليك أَولِيَاني حَفاء وليك الْأَطالُ حَما وليك الَّذِيَ 
إِذَ َرَت أنْ لِك أل لض عُمُوبَةرَوَننهَاَنْهُْمِنْ أجل وليك البطال»". بلء ولكن 
إذا ترك المؤمن ذكر الله فإنه ليس يتعرض فقط لغواية الشيطان والسقوط في أشراكه: بل وأيضا 
قد يتعرضٍ لأخطار مادية. كذلك جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق ا 'يَمُوتُ 
انبل يَعُوثُ غَرَقا وهو باهم ويل بالسَيع ويَهُوتُ بالصَّاعِفة ولَانْصِيبُ داك 
الله عَرّ وجحل)".وني رواية أخرى : الايصيبه وهو يذكر اللهه. 


)١(‏ الخطم: أنف الإنسان, مقدم أنف الدابة. 

(؟) بحار الأنوار: ج50 ص8 15. 

(؟) بحار الأنوار: ج 7 ص 18١‏ 

(5) وسائل الشيعة : جلا ص 158١‏ تفسير العياشي: ج1١‏ ص 71١‏ 
(0) بحار الأنوار: :ج30 ص17 

(5) الكافي: ج7 ص 6٠٠0‏ 


سَوَرَةالناس الآيات 1-١‏ نكن 


رابعاً: وتذكر الله وسلطانه وقوته ورحمته: والتوكل والاستعاذة بقوته وبتأييده لعبادم» 
ووعي أسمائه الحسنى كل ذلك يقطع سياق الاسترسال مع وساوس النفسء وهمزات الشيطان» 
فتكون قرارات الإنسان خاضعة لمحاكمة عقله ومقاييس فطرته. دون أهوائه وتمنياته. إن أغلب 
الناس يتخذون قراراتهم بلا وعي منهم لأسبايهاء حيث تنضج القرارات فيها سمي العقل 
بالباطن» ثم يبررونها لأنفسهم بشتى التبريرات» بيتم| المؤمن يمرر قراراته على منظار عقله. 
فيمحصها تمحيصا دقيقاء كل ذلك بفضل ذكر الله الذي يزيد من يقظة الذات» وتوهج العقل» 
واستنارة الفطرة. 

خامساً: ومن أبرز فوائد الاستعاذة بالله تجنب تفسير كتاب الله ونصوص الشريعة حسب 
الهوى والرأي مما يسبب في تبديل كلمات الله عن مواضعها. إن أكثر الناس يتخذون مواقف 
مسبقة من القرآن» فترى الشيطان يوسوس في صدورهم. فيقول هم مثلا: الآية هذه تعني 
أعداءك؛ وتلك الآية نزلت أساسا في الغابرين: أو أنها تخص الفئة الكذائية» المهم أنه يبعدك عن 
دائرة تطبيق الآية» فلا يدعك تنتفع بها. وربما أمرنا بالاستعاذة من الشيطان قبل تلاوة الذكرء 
وجاءت السورة الأخميرة من القرآن تأمرنا بالاستعاذة منه لكي لا نفسر آياته بالرأي» ولا نؤوها 
تأويلا خاطناء ولا نتبع ما تشابه منها ابتغاء الفتنة» ونترك المحكيات. 

سادساً: كيف نستعيذ بالله من وساوس الشيطان؟ 


ألف: بالتزود ببصائر الوحي في المعرفة» ومناهج الدين في العلم والتعلم 
وهي كثير ومبثوثة في النصوص المختلفة. 

باء: باستقبال المواعظ من أهلهاء وذلك بمعاشرة العلماء الربانيين» والدعاة 
المجاهدين. وعباد الله الصاحين. 

جيم: بتجنب دعايات أهل الضلال» ومقاطعة مجالسهم وكتبهم وأعلامهم» 
فإن من عرض نفسه للانحراف بالاستاع إلى أبواق الشيطان ثم 
انحرف وضل فلا يلومن إلا نفسه. 

دال: بالتفكر المستمر في أمور الدين» والتدبر في كتاب الله والتحري عن 
الخط السليم» وعدم الاستعجال في الحكم على شيء. 

هاء: وأهم من كل ذلك بالدعاء إلى الله أن يبديه إلى الصراط المستقيمء وألا 
يكله إلى نفسه لحظة 


وهذا ما ندعو الله به في خاتمة تفسيرنا هذه السورة الكريمة: ونسأل الله أن يتقبل من 


طرق الآيات ١‏ -5 مرجدف_النْ ج17 


عبده العاصي هذا اليسير من الجهد, وأن يجعله ذخرا له ليوم فاقته» وأن يغفر له تقصيره في أداء 
حق كتابه؛ وأن يجعل القرآن والعترة شفيعا له يوم القيامة. إنه سميع الدعاء؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


طهران: 4 ذي القعدة الحرام ١504‏ ه 


محمد تقي المدرسي 


حاقةالكان 2 


خاتمة الكتاب 
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الَمدُ له علدا يمدي دون وَيَسُْويالؤمُونَ عندا كيرا عمو ْله وَشُستيحفك 
عندا بو يُوَازِي عد مَلاوئته عرص م وَأنْيِنِِ سين وَعِباده الصَّاخِن عندامن نََأَتِ الاق 
إِلَّ الاق دسل لعل اتير اير وَالسرَاج لبر الذي لمان خم خش وَللْجْيْقيِنَ 
هُدىئ وَللْمَخْرُومينَ كهْفا وملا ولد ونه محَيّدِسَيد الْْسَِينَوعَلَ ل بيه 
الدّعَلة إل الل الْأنن. أشنا عل ير سَالان المخِلصينَ إفي طَاغَت سَادَاتٍ الْمحَاهِيدِينَ وَقَادَِ الصَّابلِينَ 
وأمّة للْلمِين. 


وَالسَّلَامُ عَلَّ عبد لله الصّالِينَ. 


زلف 


في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الثاني من عام ١40١‏ هاوفي خضم المشاكل السياسية 
التي كنثُ أعيشها صدمتني وفاة زوجتي الفجائية. ومضت المصيبة كصعقة كهربائية في كباني.. 
وبدأت أتساءل: إذا كانت مطية الإنسان إلى العالم الآخر جاهزة أبداء وقد تحمله إليه في أبة لحظة 
ودون سابق إنذار في رحلة أبدية لا رجعة فيهاء فلماذا الغفلة”"؟. 
وإذا كانت زوجتي التي كانت تقاربني سنا ول تكن تشكو من مرض سايق توت بهذه 
)١(‏ بعد كتابة هذه المقدمة؛ بأشهر صدمتنا وفاة أخينا الفاضل الخطيب المجاهد سماحة الشيخ (شهاب) علي 
المهدي آل حيدرء الذي كان نعم العون لنا في دار ا هدى؛ حيث ساهم بأديه الرق ؛ وذكائه المتقدء وعلمه 
لحم ف بلورة رؤاا في التفسير وأصباغته؛ وبلذات في الأجزاء اليم ما قب الأخيرة 


فجاءت وفاته - التي كات بحادة سيارة- دلي جديدًا على أن قرصة العمر أقصر ما نتصور وأنها 
تنتهي في أية لحظة فعلينا الاجتهاد في استغلاها 


عانق بش افاج ٠”‏ 


الطريقة الغريبة» فلماذا لا أفترض ذلك لنضيى؟ وأثر ذلك بصورة مباشرة في شحذ عزيمتي 
لإنهاء التفسير.. قبل أن يفاجئني الموت. 

في ذلك التاريخ كنت قد بلغت الجمزء وقد قررت حين بدأت به أن أكتب كل يوم عدة 
صفحات من التفسير دون أن أخطط لإنهائه. وأساسالم أكن أحلم -يوم شرعت فيه- بأني قادر 
على إنهائه؛ يسبب ظروفي التي حفلت بالعديد من المسؤوليات التنوعة. 


عند بداية التفسير كنت في الكويت. وكيا ذكرت في مقدمة اللزء الأول كنت أستريح 
إل ببت من بوت الرحمن في منطقة (بنيد القار) لبعض الوقت. وأحاول أن أختفي خلاها من 
المراجعات الروتينية حتى أتفرغ للكتابة. وربما كنت أسبب بعض الضين لإخوانٍ الذين لم 
يعرفوا السبب. وفعلا كنت أحرج عندما يسألني بعضهم عن ذلك. ولكن ذلك كان الوسيلة 
الوحيدة للاستمرار في التفسير. 

وبشهد الله أنها كانت ساعات شيقة تلك التي أجدني تلميذا صغيرا في مدرسة القرآن 
العظيم وكنت أسعى لاستنطاق كل لية. وكل كلمة من آيةه وربها كل حرف في ياه | الوضيئة» 

ثم أسجل بعض ما يمكن تسجيله.. بينها أكثر ما في القرآن كان أسمى من التسجيل؛ وهل 

كلمات مثلي قادرة عب الإحاطة برفرفة الروح. وتموج النور. وانسياب امال الإلى من خلال 
آيات الذكر الحكيم. 

كانت وصية أحد الكتاب الكبار نصب عيني عندما أستمر في الكتابة حيث أوصى 
بالتوقف عنها عند الإحساس بالتعب» ولذلك أصبحت مشكلتي بعد صدمة الوفاة مزدوجة 
فمن جهة كنت أريد إكيال التفسير. ومن جهة لا أستطيع التسرع فيه تطبيقا لتلك الوصية 
والذات لأن منهجي كان قانا عبل التدبر المباشر في آيات الذكر قبل مراجعة التفاسير ثم البحث 
عن صلتها بالواقع» ما يستدعي صفاء اء الذهن وفراغ البال» مما كان يتناقض وظروفي العامة.. 
فاتبهت نيتي نحو إلقاء المحاضرات في التفسير في محاولة لاستباق الأجل. وربما كنت في البوم 
الواحد ألقي ثلاثة دروس ليقوم الإخوة بإعادة صياغتها وإعدادها للطبع. 

وقد كنت يومئذ ألقي محاضرات في التفسير كل يوم تقريبا في القسم العربي من إذاعة 
الجمهورية الإسلامية في إيران» وفكرت في نفسي أنني سوف أحقن هدفين برمية واحدة إنشاء 
مكتبة صوتية في كامل تفسير القرآن. والتسريع في تكميل مشروع التفسيرء وقد حققنا بحول 
الله وقوته الهدف الأول» حيث استقرت محاضرات التفسير في خمسمئة شريط كاسيت؛ ولكن 
اطدف الثاني لم يتحقق بتلك الصورة التي حلمت بها.. وكان لذلك قصة أخرى. 


خاتةالكان خرف 
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منذ بداية توجهي إل التفسير لاحظت فراغاً فبه من بعدين هامين: 

الأول: اتساع الفجوة بين التفاسير المكتوبة وبين الواقع المعاش للأمة. حيث كان هدف 
أغلب المفسرين إلا نادرا توضيح كلات القرآن. وليس تطبيقها على حقائق الزمان» ولذلك 
لم يمتموا أكثر بتأويل القرآن وتنوير الواقع بضيائه. بينها الهدف الأسمى للآليات إنما هو تذكير 
الإنسان بالله واليوم الآخر ثم تبصيره نفسه وواقعه ليعيش بصورة أنبل وأفضل. ولعل الظروف 
السياسية لأغلب المفسرين وانغلاق بينتهم الاجتاعية كانت تنعهم من ذلك. 

وقد حاولت أن أعالج الفراغ بقدر محدود من خلال التفسير والمحاضرات. 


الثاني؛ وجود فجوة بين التفاسير والأحاديث المأثورة عن النبي وأهل البيت تقد اللهم 
إلا تلك التي تهتم بصورة مباشرة بتفسير آية كريمة, علا بأن كل أحاديث الرسول وأهل بيته في 
الواقع تفسير للقرآن. فليست سوى انعكاس نور الوحي على أفئدتهم. فلا بد إذاً أن نبحث عن 
منهج جديد لتوصيل التفسير بهذا الرافد العظيم من الروايات الشريفة؛ ولكن كيف؟. 

إنما بإلغاء قبد اللفظ منها والتوجه إلى اللعاني. فعندما نستوحي من آبة كريمة حقيقة 
نبحث في النصوص عما يتصل بها من بصائر توضيحية فنثبتها في تفسير تلك الآية لتتكامل 
المعنى.. مثلا عندما نبحث عن آية كريمة تبصرنا بدور العلم والعلاء نثبت في توضيحها 
وتفسيرها نصوصا مأثورة حول العلم بغض النظر عن ورودها حول تلك الآية أم لاء لأنها 
بالتالي تفسير للآية سواء ذكرت فيها الآية أم لا. 

وبالذات الادعية المأثورة التي هي بحق كنوز المعارف الإسلامية» وهي بالتالي قبسات 
من نور الوحي تجلت على السنة سادة العرفاء الميامين النبي وأهل بيته الهداة ميلد . أفلا ينبغي 
أن نستفيد منها في تفسير آيات العرفان التي هي نصف القرآن أو تزيد؟. ١‏ 

كل ذلك دفعني والأخوة إلى تأسيس (دار الهدى) التي تعني يدف تأليف تفسير موسع 
يعتمد على الأحاديث المأثورة بالمنهج الآنف ذكره (الاهتام بالمعاني). والاسم الذي أفضله 
هذا التفسير أن خرج إلى النور هو: (من بينات القرآن) ليكون تفصيلا هذا التفسير (من هدى 
القرآن). 

وقد شقت (دار الهدى) طريقها بين غابة من الأشواك؛ لأننا كنا بحاجة إلى تربية بعض 
الإخوة على استخراج النصوص من مختلف المصادر. وعلى فهم عميق للآية المفسرة في إطار 


لش مش _الفج ١١‏ 
تفسيرنا (من هدى القرآكن). ولصعوبة العمل. وقلة الإمكانات. وأيضا قلة الوقت الذي 
صرفناه على هذه اللؤسسة الناشئة فإن ثلاثة من بين حواقي خمسة عشر أخا دخلوها بقوا فيها 
وتقدموا بهاء والحمد لله. 

وأنى كان فقد مشينا معهم خطوات واسعة في طريق التفسير الموسع. حيث جمعنا بحول 
الله وقوته مواد تفسير سورة البقرة وآل عمران. ولعلنا نوفق لتكميل المسيرة بعد الفراغ من هذا 
التفسير إن شاء الله. 

بيد أن العمل توقف في دار اهدى في هذا الاتجاه. حيث استقر الرأي إلى التفرغ لمحاضرات 
التفسير التي كنا قد أنهيناها في عام "10 ١ه‏ ولمْ نفلح بتشكيل جهاز لإعادة صياغتهاء ولكن 
بها أن الإخوة في (دار الحدى) كانوا قد تعودوا على أسلوب التوسع عبر ذكر النصوص ومراجعة 
سائر التفاسير استفادوا من هذا المنهج عندما اهتموا بالتفسير, فتغير الأسلوب بقدر أو بآخر. 

كنت يومئذ قد أنبيت تفسير نصف القرآن تقريباء وبالضبط إلى سورة النحل» 
فبدأ الأسلوب منذ تلك السورة يختلف. حيث اعتمدنا على المحاضرات ثم كانت تصاغ 
المحاضرات ثم أطلع عليها وأصححها من جديد.. وكان في هذا النهج فائدة التوسع. 
حيث كان المعدل في تفسير النصف الأول صفحة لكل آية فغدا المعدل حوالي صفحتين 
لكل آية. إلا إن ذلك كان ثمنه التباطؤ حيث تعددت المراحل.. وهكذا جرى الأمر حتى 
بلغنا الخمس الأخير من القرآن فطورنا الأسلوب مرة أخرى حيث كان أحد الإخوة يراجع 
كافة التفاسير المشهورة ويكتب ملاحظات منهاء وكنت بدوري أراجعها مع مراجعة بعض 
التفاسير. ثم ألقي محاضرة مفصلة تصاغً بعد مراجعة لملخص التفاسيره ثم أعيد النظر فيها 
لتأت في صيغتها النهانية. 

ولاريب أن هذا الأسلوب نفعنا كثيرا في التمهيد للتأليف الجمعي. حيث أنه بالرغم 
من كوني بالتالي المسؤول عما كتب في كل الأجزاء إلا أن للإخوة مساهمات كبيرة: خصوصافي 
الخمس الأخير من القرآن. 

وكانت قر سنة بعد أخرى وكنا نحدد كلل سنة لتكون سنة الخسمء إلا إن عقبات داخلية 
وخارجية كانت تنعناء حتى بقيت ثلاثة أجزاء من القرآن هذا العام (409١ه)‏ الذي وذقنا 
الله لإكيال التفسير فيك وما كدنا نفعل لولا أني استبقت الأخوة وخلال سفرة قصيرة إلى 
بعض البلاد بدأت بكتابة الخزء الأخير متجاوزا الأسلوب السابق.. وهكذا كان هذا الجزء كما 
الأجزاء الأوى بقلمي بصورة كاملة. 


باق لكان 44١‏ 
فيه 


من يبلغ الخامسة والأربعين سنة تكون شمس عمره قد دلكت وزالت عن نصف التهار. 
ولاريب أن عنفوان حياته قد انتهى» ولا بد أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا على ما مفى من 
أيامه.. وحين انظر إلى الوراء أتساءل: ماذا فعلت؟ لقد كانت السنين أسرع مما كنت احتسب؟ 
إنها كنبتة الربيع لا تكاد تزهر حتى تذوي. إن عمر البسيطة التي نحن عليها يتجاوز الأربعة 
ملايين عاما فيا قيمة أربعين أو ثمانين سنة بالنسبة إليها؟ وإذا كانت هذه الفرصة تحدد حياتنا 
الخالدة فكم هي خسارة من يضيعها باللهو واللعب؟ 

نحن والزمن في سباق عنيف وحاسم. والزمن يعصرنا عصراً حتى يخرج آخر قطرة من 
ماء الحياة من كياننا.. وإننا لي خسران كبير لو لم نتحد سرعته!. 

لقد كنت أنتهز الفرص المتاحة في كتابة التفسير.. لقد تابعت التأليف في حوالي عشر 
دول مختلفة؛ كتبته وأنافي حالات صعبة.. استشهاد عزيزء أو وفاة قريب أو مرض مؤلمء وربها 
كنت في مطار انتظرء أو كنت مستقلا طائرة أو سيارة أو قطاراء أو حتى متنزها في حديقة عامة» 
حيث أذكر أني كنت جالسا في بلد غريب مشغو لا بكتابة التفسير في حديقة عامة إذ مر بي أطفال 
كانوا في رحلة مدرسية فلا رأوني التفوا حولي ينظرون مستغربين. ولم أكن أعرف لغتهم الغربية 
حتى أوضح طم عمني. حتى جاء بعض مرافقي وطلب منهم الابتعاد. على العموم: كان اللنظر 
غريبا بالنسبة إليهم. كا كان غريبا بالنسبة إلى جليسي في طائرة حلقت بنا ساعات طويلة ولم 
أتحدث إليه. حتى مل مني لأني كنت أتابع كتاباق.. ومضيفي في باريس كان يلح علي بالخروج 
من البيت للتفرج على معام تلك المدينة؛ لكني كنت أفضل متابعة الكتابة إلا قليلا.. وهكذا 
كان علي أن أدفع الشمن لو أردت متابعة التأليف. والحكمة العربية تفول: لكل شيء آفة وللعلم 
آفات. وعل المتعلم أن يتحدى كل الآفات. 

ومع كل ذلك أحس بأن العمر قد ضاع في زحمة الآفات المتنوعة؛ كالشاغل الكاذبق 
والجلسات التافهة» والفراغات التي لم أملأها بجدية كافية. إنني أشعر أن اهتامنا بأعظم مواهب 
الله علينا (العمر) أقل بما كان ينبغي. لذلك نضيعه فيا لايغني شيئاء وقد نقضيه في اللهو واللعب 
ولا نعرف قبمته حقا إلا بعد أن يُوقف للحساب ونسأل عن كل ساعة ساعة منهم يم أفنيناها. 

وقد كان سر التوفيق الذي حالف علاءنا الكرام فأتجزوا تلك المشاريع العظيمة 
معرفتهم بقيمة الوقت. وجديتهم في ألا يخسروا من عمرهم شيئا يحاسبون غدا عليه حسابا 
عسيرا. 
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حقا: كانت لهم انجازات رائعة نتضاءل أمامهاء فكيف تسنى للعلامة الحلي -رضوان 

الله عليه- أن يؤلف ألف كتاب مع أمور مرجعيته وقيادته للمؤمنين؟! فلولا أنه كان يتحدى 

آفات العلم بإرادته الصلبة لا وفق لمعشار ذلك! مثلا عندما دعي إلى حفل زواج في مدينة 

بعيدة سافر إليها في عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) عاد بكتاب (تبصرة المتعلمين) 

الذي أوجز فيه الفقه الإسلامي كله؛ ضمنه عشرة آلاف فرع فقهي (قانون إسلامي) ولايزال 

الكتاب يعتبر قمة في موضوعه. وقد تناوله كبار فقهاء المسلمين بالشرح والتعليق» وكان يعتبر 
من أهم البنود الدراسية في الحو زات العلمية إلى وقت قريب. 


وإذا عرفنا مدى صعوبة السفر على الدواب حيث كانت الوسيلة الوحيدة للسفر في 
ذلك العهد. وبالذات إذا أراد الراكب أن يؤلف عليها وبأقلام مصنوعة من القصب. نعرف 
مدى الحهاد الذي كان قد مارسه عند كتابته هذا اللؤلف الكبير!. 


والشيخ الكبير صاحب كتاب (جواهر الكلام) الذي وفقه الله لتأليف موسوعة فنهية 
تتسع لكل أبواب الفقه.. بأدلتها التفصيلية العمل الذي عزم عليه الكثير من الفقهاء الإسلام 
فلم يوفقوا. . فلولا تحديه للعقبات بإرادة فولاذية إذاً ما استطاع متابعة ذلك العمل الخبار. 
حتى قبل أنه أذكل بابنه الشاب فلم يترك ما قرره عل نفسه من الكتابة كل يوم؛ بل اذكب على 
الدراسة والبحث. ولم يميز أحد حتى اليوم تلك الصفحات التي ألفها في أيام مصابه مما دل 
عب عدم حدوث تغيير في مستوى تأليفه!. 


وهكذا سار الفقهاء الذين عاش الواحد منهم منهم أكبر من عمره الزمني أضعافا مضاعفة ثم 
مضوا إلى ربهم راضين مرضيين. إنهم كانوا يعرفون قيمة كل ساعة بل كل الحظة من عمرهم. 
فيا كانوا يستريحون حتى ينجزوا خلاها عملا صالخا ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من 
آتى الله بقلب سليم. ذلك البوم الذي من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت 
موازينه فأمه هاوية!. 


واليوم حين ذنظر إلى سلوك المسلمين كيف فقدوا وعي الزمن. وضيعوا فرص العمره 
وغرقوا في اللهو واللعب. نتساءل: كيف يمكن إعادة المسلمين إلى مناهج دينهم الحضارية 
حتى يتغلبوا على مشكلة التخلف والتبعية التي هي أم المشاكل؟. 

وهذا التساؤل يشغلني كثيراء وقد قارنت بين منهج عااثنا السابقين القائم على تفجير 
الطاقات واستغلال الفرص وضعط الزمن بأي طريقة ممكنة. .. وبين منهج علماء الغرب القائم 
عل العمل الشمعي وعلى أساس تكاتف جهود كثير من ذوي الاختصاص على عمل واحف 


حاقةالكاب ع 
وتساءلت كيف يمكننا التوفيق بينهما؟ دعنا نضرب مثلا بين المنهجين: العلامة الأميني كتب 
موسوعة (الغدير) بجهده الشخصى وميزانيته الخاصة المحدودق والكتاب بحاجة إلى جهود 
العشرات من المحققين» بالإضافة إلى ميزانية كبيرة. والمحدث القمي ألف (سفينة البحار) التي 
قال عنها أحد المستشرقين -حسب ما سمعت- أنه لا يمكن أن يكون جهد شخص واحد 
أبداء والشيخ آغا بزرك الطهراني كتب موسوعة (الذريعة) بجهده الشخصي. وهي فهرست 
واسع لكل ما ألفه علماء الشيعة عبر التاربخ وحتى اليوم. 

إن هذه الأعمال الكبيرة ليست سوى انعكاس المنهج الإسلام في التربية القائم على 
تحسيس الفرد بقيمة الزمن وقيمة الفعل عيره. 

أما المنهج الغربي فإن الموسوعة الفرنسية والموسوعة البريطانية تعتبران من إنجازات 
العمل الدمعي التي لا ريب أنها كبيرة ورائعة.. وأخيرا أنجزت الموسوعة الصيئية التي ساهم 
فيها مئة ألف عالم. 

إن المقارنة بين ذلك مجعلنا نكتشف مفارقة غريبة حيث ترانا - نحن المسلمين- قد تر كنا 
منهجنا القائم على أساس الأعمال الفردية الكبيرةق ولم نتعلم منهج الآخرين القائم على العمل 
الجمعي. فصرنا كمن ضيع المشيتين! ولو كنا نتبع في تفجير طاقاتنا الفردية. ووعي الزمن» 
والسعي وراء إنجاز العمل الصالح لوجه الل نتبع في ذلك منهج علمائنا الكرام. وفي ذات 
الوقت نستفيد من المنهج الغربي في القيام بأعمال مشتركة. إذا لكنا نسبق الآخرين. 

وهذاهو المطلوب اليوم» وقد أنشأنا مؤسسة دار اهدى وفقا هذه النظرية. 

(5 


إلى وقت قريب ل يكن الذي يشتغل بتفسير القرآن أو كتابة التاريخ الإسلامي وما أشبه 
ترما بمستوى الذي يتمحض في دراسة الفقه الإسلامي. بين اليوم مع عودة الوعي إلى الأمة 
نجد الكثير من المراجع والعلاء اهتموا بالقرآن. وقد كتب كثير منهم في التفسير كتبأ مفصلة» 
وهناك العديد من المؤسسات القرآنية قد أنشئت بأمر من العلاء أو بتشجيع منهم. وهي بادرة 
طيبة تدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر. لأن القرآن هو الشافع المشفع الذي من جعله أمامه قاده 
إل الحنة. ومن جعله خخلفه ساقه إلى النار. 

ولكن تبقى اللسافة بيئنا وبين واجبنا تجاه كتاب ربنا شاسعة؛ واللقترحات التالية قد 
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ألف: أن تصبح دراسة القرآن (تلاوة» وتدبرك وتفسيراء وتأويلا) كا علوم القرآن 
قاعدة الدراسات الآخر ى في المعاهد الدينية» والحوزات العلمية. حيث يتبغي البدء بها بعد 
دراسة اللغة وقواعد اللغة لكي يتربى الدعاة إلى الله وفق المنهج الرباني» فلا يتأثووا بالثقافات 
الدخيلة؛ كالفلسفة اليونانية أو الأفكار الهندية القديمة أو المبادئ الوافدة من الغرب أو من 
الشرق. 

باء: أن نسعى جاهدين لاستنباط قيم الوحي ومقاصد الشريعة وأهداف الدين من 
القرآن الكريم فتكون قاعدة فهمنا للفقه. وتحليلنا للتاريخ. ومواقفنا في السياسة. لا بد أن 
نقضي على الفجوة المصطنعة بين علمي الفقه والتفسير. أوليس كتاب ربنا بالنسبة إلى الفقه كما 
الدستور بالنسبة إلى القوانين واللوائح؟. 

جيم: كيف ندعو الناس إلى الدين؟ كيف ننذرهم عاقبة الكفر والفسوق والعصيان؟ 
كيف نربيهم عل التقوى والفضيلة؟. 


لاريب أن بعض مناهج التبليغ خير من بعضها والدعاة يختلفون في هذه المناهج, 
ولكن أفضلها جميعا منهج القرآن الذي اتبعه النبي وآل بيته الكرام ((صلوات الله عليهم). ذلا 
بد أن نتخذ آبات القرآن وتفسيرها وسيلة للوعظ والإرشاد. وكفى بها واعظاء ومن ل تنفعه 
آيات الذكر لن ينتفع بنيء. 

والواقع : كانت هذه الأفكار التي اختصرتها هنا في صورة مقترحات على أمل أن أفصلها 
في مناسبات أخرى كوراء اتجاهي نحو التفسير قبل حوالي ٠7‏ سنة. كم وفقت في تحقيقها؟ لا 
أدري؛ ولكن لازلت مقتنعا بأني بحاجة إلى الاستزادة من القرآن. وقد سألت الله أن يجعلني 
مشغولا إلى نهاية عمري بتفسيره. فهل أوفق أم تحول مشاكل الحياة دون هذه الأمنية الشيقة؟ 
أ كان فإن أملي بالله. ثم بهذا التوجه اللنديد إلى القرآن من قبل العلماء والمفكرين» كها بياخوتنا 
في مؤسسة دار الهدى. الاستمرار في هذا الاتجاه إن شاء الله. 

وكلمة أخيرة: إنني أشكر الله الذي هداني إل كتابه فأصبحت أنظر إل الحقائق بصورة 
أجل... وأصلي على النبي محمد وآلهء لا سيها الإمام علي بن موسى الرضا طقئ8ة الذي طلنا 
سألت الله عند ضريحه التوفيق في إتهام التفسير. 

وأذكر بالخير إخواني الذين ساهموا بشكل أو بآخر في هذا التفسيرء وأخص بالذكر 
الإاخوة: سماحة الشيخ توفيق العامر. وسماحة الشيخ علي الهدي آل حيدر. وسماحة الشيخ 
محمد العوامي. والأستاذ طالب خان. من دار الهدى الذين ساهموا بصورة فعالة في إنجاز 
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التفسيرء كذلك الأستاذ الحاج حسن الرضوي والأستاذ عبد الله أكبري وسائر الإخوة في 
مكتبي... والأستاذ حستين في دار البصائر عمن ساهم في تهيئة وسائل طبع ونشر الكتاب 
بالصورة الجميلة التي عليها. 


ولا أنسى أخيرا أن أذكر زوجتي المرحومة أم صالح. التي أهديت ثواب التفسير إلى 
روحها وفاء لصبرها معي في الشدائد. 


أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مناذلك. وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا إنه غفور 
رحيم. 
مشهد المشرفة 
محمد تفي المدرسي 
ذا ذي الحجة الحرام 4٠4‏ اه. 


سورة النازعات 101 0 
الإطار العام: من أجل معالجة الطغيان والغرور “1 [[ذ1[1[ز[ |[ ز[ز[ ز ز[ [ [ 1 0 
قلوب يومئذ واجفة عدف دو اله مواد د (الآيات [ جد 1 
إنها أنت منذر من يخشاها ءءء (الآيات 917 -15) 1 

سورة عبس موواه 3و مالم وا عوجي أو ثرو 1 وطن لجو سد فخا عم ا 118 
الإطار العام: لكي يصلح الإنسان نظرته إلى نفسه 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى ...ل (الآيات 11-1).. 
قتل الإنسان ما أكفره اع دسي م (الآيات 117 -4) م 

سورة التكوير 000 ااااا 00 
الإطار العام: وإذا القلوب تحجّرت ا م مون ع لوا لا اال قا 
إن هو إلا ذكر للعالمين ...ل (الآيات 194-31) حا ا 

سورة الانفطار عع عه )بع نعم و مطامي ووه بقع وبا مه سبي الوا لي ال و عر هلق ا 
الإطار العام: صور مباشرة عن القيامة .... 
يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم 000 

سورة المطففين معام سوب ولاه متي لاا ف مسا اتا 
الإطار العام: دور الإنصاف في مصير الإنسان 0 0 
ويل للمطففين م لو 1 دوي (الآياك تدا 1 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون (الآيات /11 -81) و 

سورة الانشقاق 1 2 2 2 12 1 1 1 1 ذا 


إنك كادح لربك كدحاً فملاقيه ........ (الآيات 1 -86) 1 
سورة البروج 1 1 1 0 0 0 
الإطار العام: الإيهان يقاوم تحديات الكفر 0 0 0 
قتل أصحاب الأخدود 0 00000 ع ا 
سورة الطارق واوا داكا الم اام واو و ل 
الإطار العام: الإنسان والحقائق الكبرى 0 0 ا 0 
إنه لقول فصل وما هو بالهزل . .. (الآيات 1١‏ -/119) 1 
سورة الأعلى ا 000 
الإطار العام: خطوات على طريق الفلاح /1 
سبح اسم ربك الأعللى لحل 


52011 .. (الآيات 51-1) 21101 


الإطار العام: الحرية بين وعي الذات وعزم الإرادة 


وما أدراك ما العقبة عتمم مولن (الآيات ١-1‏ )ىن 
سورة الشمس 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
الإطار العام: التزكية كمال النفس المسم ارد الس طم مالم رم ل 
فأهمها فجورها وتقواها ااا م (الآياك 2 8 ا 7 
سورة الليل ومع وعم مو قر وار عوجلا جو مولن عاط مو هيمولعمللو د م 1 3919 
الإطار العام: من يزرع الريح يحصد العاصفة و يوضع علاياء وام مطاط مدوم يي 1117 
إن سعيكم لشتى 0 000 مما ال 


الإطار العام: الإنسان الكائن المكرم. 5-057 


أليس الله بأحكم الحاكمين 
سورة العلق ا 00 
الإطار العام: العلم والإييان علاج الطغيان 00 ااا 00 
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى (الآيات 1 -14) ا 
سورة القدر 51111010100000ظ2 
الإطار العام: ليلة القدر مهرجان الصالحين 
وما أدراك ما ليلة القدر ونه وله وم (الآناث 200-17 ا" 
سورة البينة 100 1 1 ا ااا 
الإطار العام: الرسول ورسالة التوحيد, والوحدة . 
أولئك هم خير البرية فس نبول (الآيات» 1 4)... 
سورة الزلزلة 0 0000 0 
الإطار العام: قانون الجزاء الإلي 001010017313331 0 0 
إذا زلزلت الأرض زلزاها ...ل (الآيات 1 -84) 1 01 
سورة العاديات 10101000 1 ا ااا 
الإطار العام: درس في الإيثار والتضحية 
إن الإنسان لربه لكنود 523000000 
سورة القارعة 211111111010060 


الإطار العام: وقرعت ساعة القيامة 
وما أدراك ما القارعة 201111 


الإطار العام: الإيهان ينتصر للإنسان 1 0 0 0 0 اا 0 


والعصر إن الإنسان لفي خسر (الآيات 08-3 ا 
سورة الهمزة 0 0 00 

الإطار العام: التكبر خسارة عظمى 01 0 00 

ويل لكل همزة لمزة اا 0 اوعس وا ا 
سورة الفيل ل وح ل مله وام وااو مو ووو عوك جو دسو الوطم م و 


الإطار العام: الأمن والإيهان 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 


سورة قريش ان 
الإطار العام: بشائر الحضارة الإسلامية انط ناا عزوملا اوه اوقد او و ا 
فليعبدوا رب هذا البيت عم (الآيات 31 -4) 0 

سورة الماعون 1111 1 2 12 1 ا 
الإطار العام: المسلم بين القول والفعل 0 00 
أرأيت الذي يكذب بالدين ....... 

سورة الكوثر اماف وقول لط واه م 1 
الإطار العام: ذرية الرسول 2ت أمل الدين 
إنا أعطيناك الكوثر 

سورة الكافرون اا 
الإطار العام: براءة التوحيد من الشرك #اممممر لصوم باصا لاا د جرم 
لكم دينكم ولي دين ااا امد و فم ا لله 

سورة النصر ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


